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الحمد لله المبدئ المعيدء الفعال لما يريد ذي القوة المجيدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
وصفوته من خلقه وخليله» أمرنا بالسنة والجماعة» ونهانا عن الفرقة وشق عصا الطاعة. 
فاللهم صل على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار الأخيار. ْ 

أما بعد: 

فإن الله هدانا بنبيه يك إلى الصراط المستقيم» وأتم علينا النعمة بإكيال الدين» فبلغ كَل 
رسالة ربه وأدى الأمانة وهو الصادق الأمين. 

وحمل الأمانة من بعده صحبه الكرام الطيبون» فوفقهم الله إلى العناية بأمر الدعوة إليه؛ 
والجهاد في سبيله» فبقيت الأمة في قرونهم بحبل الله معتصمينء وبكتاب الله وسنة نبيه َكل 
عاملين. وإنها كان ما حدث بينهم من اختلاف من جنس ما کان يحدث بينهم في حياته ا 
ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة عا أن النبي ية قال في حادثة الإفك «يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا 
ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن 
معاذ الأنصاري فقال:أنا يا رسول الله أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان 
قبل رجلا صا حا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه إنك منافق تجادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقنتلوا 
ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله ِو خفضهم حتى سكتوا وسكت 

ومن ذلك ما وقع بين المهاجرين والأنصار بسبب غلامين تقاتلا فعنفهم النبي كله وقال 


.)٤١٥١( أخرجه البخارىء كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك»‎ )١( 
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دعوها فإنها منتدة». 

وقد كان أصحاب النبي ية بختلفون في مراد النبي ية في حياته ومن ذلك ما ثبت عن 
ابن عمر اله قال قال النبي تَكلِ: يوْمَ الأخرّابٍ «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
فأدرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم: لا نصلى حتى تأتيها وقال بعضهم: بل نصلى 
يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبی لا فلم يعنف أحداً منهم”") 

ومثل هذا قد حدث فى حياته ية كثيراء فيزيل النبى ية خلافهم ويجمع رأهم؛ ومثل 
هذا النوع من الاختلاف لا يقدح فى أصحابه يك إذ كان هدفهم إقامة الدين وجمع كلمة 
المسلمين لا جرد الخلاف. 

وترجع أسباب الاختلاف الذى حصل بينهم إلى: 

أولاً: عدم بلوغ النص إلى بعضهم. 

ثانیا: عدم فهم مراده يد 

غير أنهم ما كان يبلغهم النصء أو يبين لهم علماء الصحابة مراده بيا إلا رجعوا طائعين راضين. 

واعتبر فى ذلك اختلاف الأنصار والمهاجرين فى مسألة الخلافة» فإنهم ظنوا أن الأمر 
يسوغ لهم حتى بلغهم قوله وَك: «الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم 
وكافرهم لكافرهم»” '' فبايعوا أبا بكر طوعا ول ينازعوا الأمر أهله. 

ولما اختلفوا فى موضع دفنه با زال الخلاف لا بلغهم قوله ا «ما قبض الله نبيا إلا فى 
الموضع الذى يحب أن يدفن فيه»“. 

وكذلك اختلافهم فى قتال مانعى الزكاة» فعن أبى هريرة َل قال: «لما توفى رسول الله 
كله -وكان أبو بكر - وكفر من كفر من العرب. فقال عمر 5: كيف تقاتل الناس» وقد قال 
رسول الله يَكهّ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم منى ماله 


:. (١)أخرجه‏ مسلم كتاب البر والصلة باب نَضر الخ ظَايًا أو مَظْنُومَا (35/ 1084). 

(۲)آخرجه البخاری کتاب المغازی» باب مرجع النبی َة من الأحزاب .)۳۸١١(‏ 

(۳)أخرجه مسلم کتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش (۱/ .)۱۸١١۸‏ 

٤(‏ )حر جه الترمذی » کتاب الجحنائزء باب» (۱۰۱۸)» وقال الألبانى فى الجنائز أنه ثابت بمجموع طرقه (ص/177). 
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ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كَكِْةٍ لقاتلتهم على منعهاءقال عمر 
وات فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله سرا يكم ولك فر كه ی 

وأما اختلافهم فى فدك”'' والتوارث الذى يشغب به الإثنى عشرية؛ فهو أوضح من الذى 
قبله» إذ إنه خلاف فى مسألة شرعية» وقد زال الخلاف فيهاء فإن الإجماع منعقد فى عصر 
الصحابةء أن النبى ل لا يورث وقد ثبت ذلك بالسنة الصحيحة قبل الإجماع. 

فقد روى البخاري ماد عن أم المؤمنين عائشة وا «أن فاطمة عليها السلام بنت 
الج له أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله يد مما أفاء الله عليه بالمدينةء وفدك 
وما بقى من خمس خيبره فقال أبو بكر: إن رسول الله ك قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إنا 
يأكل آل محمد اة فى هذا الالء وإنى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول يَكْةِ عن حاها الذى 
كان عليها في عهد رسول الله يِه ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله يك فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك. فهجرته فلم تكلمه حتى 
توفيت» وعاشت بعد النبى يكل ستة أشهر»" . 

لذلك منع أبو بكر ا أزواج النبى بيا ميرائهن من رسول الله فعن عائشة ملكا أنها 
قالت (إن أزواج النبى يك حين توف رسول الله ية أردن أن يبعثن عثهان بن عفان إلى أبى 
بكر فيسألن ميرائهن من النبى يَكِْ قالت عائشة لمن: ليس قد قال رسول الله ا «لا نورث 
مأنوكنا فهر ا 

يقول ابن تيمية ددن «فإن قول النبي كلِ: لا نورث ما تركنا فهو صدقة» رواه أبو . 
بكر» وعمر» وعثان» وعلى» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوفء والعباس بن 
عبد المطلب. وأزواج النبى يك وأبو هريرة» والرواية عن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد» 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» (۱۲۹۷) » ومسلم» كتاب الإيمان باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الى .)٠١(‏ 

(۲) فدك: إحدى قرى خيبر كانت خالصة لرسول الله كك لأن المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب سير 
أعلام النبلاء /١(‏ 0( 

(۳) خر جه البخاری» كتاب المغازي» باب غزوة خییرء .)٤١٤١١٤٩٤١(‏ 

(٤)أخرجه‏ مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي لانورٹ» .)١۱۷١۸(‏ 





SR ENS 
حقا هم إلا إنه ل أعطاهم أضعاف هذا‎ ٠ «وأبو بكر لل وإن كان منعهم ما ظنوه‎ 
الملل» وكذلك عمر ظلق»(".‎ 


«كل هذا وأبو بكر ل رابط الجأشء ثابت العلم والقدم فى الدين ثم استخلف عمر 
فظهرت بركة الإسلام؛ ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين» ثم جعلها عمر شورى» فأخرج 
عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر حتى ينظر ويتحرى فيمن يقدم فقدم عثمان فكان عند 
الظن به: ما خالف عهداء ولا نكث عقداء ولا اقتحم مکروهاء ولا خالف . 

«واستقرت الدعوة في زمانه» وكثرت الفتوح» وأمتلأ بيت المال» وعاشر الخلق على 
أحسن خلقء وعاملهم بأبسط يد»“. 

ثم وقع الاختلاف فى أواخر عهده الله إذ حرجت عليه فثة باغيةء ينقمون عليه أشياء 
ادعوها عليه ظلما وعدواناء وزوا وبهتاناء حتى أقدموا على قتله !© مظلوما شهيدا فباء 05 
بالجنان وباء قاتلوه بالخزى والخسران. 

وكان ابتداء الفتنة والتفرق من خرج على عفان لك عك إذ منهم خرجت أمهات الفرق 
المنابذة لأهل السنة والجماعة كالشيعة والخوارج. 
ثم من بعدهم ظهرت المرجئة والمعتزلة وهذا مصداق قوله تعالى: قل هْوَألَْاوِرُ مَك أن 
يبعت ڪل کم عڌاباين ووک أو من ت اجک او بلیسکم شیا وییی بعس بأس س بع بَعضٍ انر كب 
سرف الت لهم يمهو € [الأنعام:٠٠]‏ وتحقيتق قوله يل «ألا ا 


الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» نتان 





)منهاج السنة لابن تيمية )1١8/5(‏ 
()السابق بتصرف (5/ .)١185‏ 
.' (7)جعل عمر لل الأمر شورى فى ستة: عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عبيد الله - رضى الله عنهم أجمعين (سير أعلام 
النبلاء ۲/ .)1١‏ 

(٤)العواصم‏ من القواصم ٦١‏ . 
()الملل والنحل للشهرستانی على هامش الفصل ۲۷. ٠‏ 
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ودی الان رر اع ى ا و اا 

وعن أبى هريرة لل قال: قال رسول الله ية «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة»! 0 

وسبب ضلال هذه الفرق أنهم أدرجو كثيرا من المسائل فى غير أبواها فعدوا السيئة 
حسنة والحسنة سيئة» حتى امتلأت أقوالهم بالمتناقضات الواضحات. 

ولاشك أن الحملة قد اشتدت على أهل السنة في هذا العصر يتولى كبرذلك المستشرقرن 
والروافض على الجانب العلمي واليهود والصليبيون وأعوانهم من الروافض على الجانب 
العسكري وليست أحداث العراق منا ببعيدة حيث دخلها الأمريكان بمعاونة الشيعة الخائنين 
وأصبحت العراق بعد أن كانت دولة سنية دولة شيعية ترتفع فيها صور الآيات الإيزانية قبل 
الآيات العراقية وأصبح الشيعة فيها هم أصحاب القرار وبين عشية وضحاها صار مصير 
العراق - جميعا رهن العمائم السوداء والبيضاء والتاريخ يعيد نفسه وني ذات المكان فهذا العراق 
لم يتغير وهذه بغداد لم تتغير بالأمس كان التتار واليوم الأمريكان بالأمس كان ابن العلقمي 
والطوسي واليوم الحكيم والسيستاني بالأمس خدع الخليفة العباسي فاستوزر وزيرا شيعيا 
فكان في ذلك حتفه واليوم وثقنا بالشيعة بحجة التقريب ودعوى أن عقائد الغلو صارت في 
طي النسيان وانطلت علينا الحيلة وراجت علينا خدعهم فكانت النكبة الكبرى بمسلمي 
العراق السنة منهم على وجه الخصوص ورب ضارة نافعة فتلك اللطمة جعلتنا نستفيق من 
غيبوبة دامت سنين وننتبه الى واقع أليم كنا نغض الطرف عنه إذ قد اقتضحت عقائد القرم 
وبان عوارهم وياليت شعري ليت الجميع ينتبهون. 

وفي هذه الدراسة التي بين أيدينا أتناول الشيعة الإثنى عشرية بالبحث والدراسة ذاكرا 
عقائدهم ومواقفهم من أهل السنة وموقف العلاء منهم في غير تطويل تمل ولاإيجاز تخل وإلا 





)١(‏ أخرجه أحمد .23١7/54(‏ والحاكم (۱۲۸/۱)» وصححه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في تخريج 
الكشاف (ص 357): إسناده حسن . 

(۲)أخرجه أبو داود كتاب السنة باب شرح السنة (5247)» واين ماجة كتاب الفتن باب افتراق الأمم 
(۳۹۹۱)» وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة .)۲٠۳/۱(‏ 





515155157527575175757 
فخزايا القوم ورزاياهم تحتاج إلى دراسات كثيرة إذ نحن أمام دين كا أسموه هم له أصول 
غير أصولنا لا مجرد اختلاف في الآراء ووجهات النظر. 

ود جات ادرا م ات اد ا قا أهل عدا لاني مق 
قبل المتناولين للشأن السني الشيعي إما عمدا وإما جهلا ومعلوم أن باب العقائد هو أشرف 
العلوم وأرفعها منزلة؛ إذ إنه يختص بالإيوان بالله وملاتئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
ولا يعني هذا أن باقي أوامر الدين ليست في دائرة الإهتام ولايعني كذلك أن بيئنا وبينهم 
فيها اتفاق ولكن بيننا وبينهم في هذا المجال خلافات كبيرة ولكن يضيق مجال البحث عن كل 
مسائل الخلاف لذلك جاء ذكري لمسائل الفقه ذكرا عارضا مقتصرا على أهمها . 

ولا شك أن مسألة الصراع السني الشيعي هي الأهم والأخطر على مسار التحديات 
التي تواجه السنة إذ أن المد الشيعي يمثل خطرا حقيقيا على الوجود السني في العالم في ظل 
غياب الوعي السني بخطورة الشيعة وجهل الكثيرين بحقيقة الصراع والجهل بأن عقائد 
القوم فيها من الفضائح ما يجعلنا لانتردد في القول بأننا أمام دين مبتدع أهم أهدافه هدم 
الدين والنيل من حملته ونقلته. 

يقول ابن حزم طا «فرأوا أن كيده على الحيلة بجع فأظهر فوصوب الاسام 
واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله يل واستشناع ظلم علي لل ثم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام). 

ا وكان أنكى صراع وأطول نزاع.. وأخطر اختلاف: ما 
حصل بين أهل السئة والشيعة. . فلقد شهد التاريخ أحداثاً دامية تمئلت في الصراع العنيف 
الذي دار بين الطائفتين» واستمر قائأ... يزداد أو يخف على اختلاف المراحل التاريخية.. وإلى 
يومنا هذاء يشتد الصراع ويزداد لهيبه» ويبدو أن الأعداء يريدون أن يستثمروا الخلاف بين 
أهل السنة والشيعة» بتوسيع نطاقه» وتأجيج حدته ليحققوا مكاسب أكبر». 

وأما مسألة التقريب بيننا وبين الشيعة فتلك الخدعة الكبرى والأكذوبة العظمى التي 
انطلت على من لادراية لهم بعقائد القوم أو من امتلأت خزائنهم بأموال القوم وهداياهم 
وذلك بهدف تقريب السني من الفرقة الشيعية الغالية لا التقريب بين السنة والشيعة ىا 
يزعمون والعمل على تهيئة النفسية السنية على قبول الوجود الشيعي بل التعبد بآرائهم 






E‏ كدر 


وأقوالهم 00 البعض عن جهل بجواز التعبد با لمذهب الجعفري 

ولقد أتى ذلك المخطط أكله وانتشر التشيع في أماكن عدة حتى في القرى الصغيرة والله المستعان. 

ونظرا لتشعب الموضوع وكثرة مسائله فسنعرض للموضوع من خلال ذكرنا لما يلي: 

أولا: التعريف بالشيعة الإثنى عشرية 

ثانيا: ذكر عقائدهم وبعضا من تفرداتهم الفقهية 

الثا: موقفهم من أهل السنة 

رابعا: موقف الأزهر خاصة وأهل السنة عامة منهم 

هذا ولأنه لا يستقيم ذكر موقف علاء الأزهر من الإثنى عشرية إلا بعد معرفة عقائد 
القوم حتى لايكن في ما نسوقه تجن أو عدم موضوعية فقد عقدت مباحث لذكر عقائدهم 
والتعريف بهم وموقفهم من أهل السنة إذ هي الأساس الذي بني عليه موقف العلماء منهم 

والتزمت في الدراسة ألا أذكر شيئا من عقائدهم وأقوالهم إلا من كتبهم ومؤلفاتهم جاعلا 
الكتب الثانية التي عليها قيام دينهم في المقام الأول ثم كتب المعاصرين من علمائهم ومصنفيهم 
حتى أقطع قول القائل أن تلك العقائد لم تظهر إلا في القرن الرابع عشر ثم اختفت. 

هذا ويأتي ال هدف الأول هذه الدراسة الدفاع عن الدين ضد هذه الفرقة الغالية المتدثرة 
برداء التقية الطاعنة في حملة الشريعة وكتاب الوحي الزاعمين التحريف في القرآن أعداء السنة 
وآل البيت على الحقيقة. 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أنني هالني أثناء الدراسة والبحث ما وجدته من حقائق عقائد 
القوم الذين كان يصورهم لنا من لم يكلفوا أنفسهم مشقة الإطلاع على عقائد القوم فأفتوا في هذا 
الشأن عن جهل أنهم مذهب خامس وأن خلافهم مع السنة في الفروع فإذا بي أجدني أمام دين 
جديد لا يتفق معنا في أغلب الأصول وأدركت أن الذين مبونون الخلاف السني الشيعي لا دراية 
لهم لا بعقائد القوم ولا بتاريخ الصراع السني الشيعي بل لا دراية لهم بأطماع الروافض السياسية 
وأهدافهم التوسعية رغم وضوحها. 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا متقبلا وأن يبصر به المخدوعين 
بتلك الفئة الضالة وأن يتقبلها خطوة على طريق جهاد أهل البدع والأهواء فإن جهادهم 
لايقل أهمية عن الجهاد في الميدان ولا يزال سلفنا من العلماء يحثون على جهاد أهل البدع 





والأهواء ذلك أ: EE SEs‏ 
لذلك حذر سلفنا من مجالسة أهل البدع والاسناع إليهم 

قال يونس بن عبيد نادي : «لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة» 

ويقول الإمام أبو الحسن البريهاري «وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره 
فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا 
صاحب معاص ظلما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته وإذا 
رأيت الرجل عابدا يحتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع 
كلامه ولا تمش معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه رأى يونس بن عبيد 
ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد 


(1) 


قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن أراك خرجت من بيت فلان 
ما ا ا ا )لع لالد 
قال e‏ بن عياض «أدركت خيار الناس» كلهم أصحاب سنة وينهون عن 

ا | 

ويقول الدكتور ناصر القفاري: «ولا شك بأن بيان حال الفرق الخارجة عن الجاعة 
والمجانبة للسنة ضروري لرفع الالتباس» وبيان الحق للناس» ونشر دين الله سبحانه» وإقامة 
ا لحجة على تلك الطوائف. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة» فإن الحق لا يكاد 
يخفى على أحد. وإنا يضلل هؤلاء أتباعهم بالشبهات والأقوال الموهمة» ولذلك فإن أتباع 
تلك الطوائف هم ما بين زنديق» أو جاهل» ومن الضروري تعليم الجاهل» وكشف حال 
الزنديق ليعرف ويحذر. 

وبيان حال أئمة البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين»حتى قيل لأحمد 
بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ 

فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإن) هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنم) هو 


.701" رقم‎ ١01" شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ص‎ )١( 
(؟) شرح السنة للبربهاري الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو حمد.‎ 
. ٠١١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 7717 ص‎ )۳( 





موقولللا ھر شرن 0 0 َم 0 


للمسلمين» هذا أفضل. 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله» إذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنهاجه وشرعته؛ دفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب باتفاق المسلمين» 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القاوب وما فيها من الدين إلا تبعاً. 
وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ایتدا ۹ 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له قصب السبق في الرد على تلك الفرقة وذلك 
في كتابه القيم منهاج السنة النبوية فأجاد وأفاد يش وذلك بالرغم من عدم وصول 
مؤلفات الأصول التي عليها قيام دين القوم إليه لذلك م يشر تخأ إليها. 

ولقد كان للأزهر دوره في الدفاع عن هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
TS‏ 
تعال: ود اَذ اه مکی الد آوثوا الب ی لاس ولا کم وة دوه ورا هورم 
وَأسكروا بای ا ای ماقو آل عمران]. 

وذلك عبر مواقفهم المعلنة وغير المعلنة» كذلك الموقف الشجاع لفضيلة الدكتور عبد 
المنعم النمر الذي هاله ما رأى من عقائد القوم فألف كتابه القيم «الشيعة المهدي الدروز 
تاريخ ووثائق» ذكر فيه جملة نما رأى من فضائحهم. ٠‏ 

ولاتخفى جهود فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري 

الذي لايكل عن التحذير من هذه الطاتفة وكشف مخططاتهم وألف كتابه «الجذور 
اليهودية للشيعة في كتاب علل الشرايع للصدوق الشيعي". 

وأما أستاذي الجليل وشيخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله سمك فقد علم القاصي 
والداني جهوده في الرد على طائفة الشيعة الروافض» وغيرهم كثير | سنرى إن شاء الله تعاللى. 

ولا يظن أحد أن رأي علياء الأزهر هو الذي يعلن في الدؤائر الرسميةء فالآمر على غ 
ذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى؛ إذ الموقف الرسمي للأزهرلا يدل بالضرورة على موقف 


)١١١ /0( مجموعة الرسائل والمسائل ابن تيمية‎ )١( 





RN N E‏ دوا لي على لاي الرافضة وبطلان 
عقائدهم» ويحسب لعلمائنا الأجلاء رجوعهم إلى الحق إن وصل إليهم علم ما جهلوه من 
تلك العقائد وتلك فضيلة كبرى ومنقبة تضاف إلى مناقبهم. 

غيرأن ما سبق من دراسات وبحوث عن فرقة الشيعة قد أهملت معظمها القضايا 
الرئيسية والحامة في حقيقة الخلاف بين السنة والشيعة وراح الباحثون يشغلون أنفسهم 
يعن مجك E ENG ES E‏ 
القذمايا الأهم والأخطر وهي قضايا العقيدة. 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تعتبر إضافة إلى ما قام به الأزهر حيث جاءت الدراسة 
مبرزة جانب العقيدة الذي لطالما أغفله الكثيرون.فإنني أرى أنني طرقت بابا لم يطرقه إلا القلة من 
باحثي الأزهر وعلمائه سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك العمل في ميزان حسناتي. 

ولا كانت فرقة الشيعة الإمامية الإثنى عشرية واحدة من هذه الفرق الضالة» والمبتدعين الغلاة؛ . 
وذلك لانحراف عقائدهم وتكفيرهم أصحاب رسول الله بي ورميهم أم المؤمنين عائشة تا بها 
برأها الله منه - جاءت هذه الدراسة ذبا عن دين الله من كيد أهل الأهواء والمبتدعين. 

ومن توفيق الله تعالى أن يسر لي إشراف علماء افاضل لهم دورهم البارز والفعال في محاربة 
الشيعة حيث يسر لي في رسالة الماجستير إشراف فضيلة الأستاذ الأكتور/ عبد الله سمك 
الذي اشتهر بمواقفه ومناظراته للشيعة -حفظه الله - 

والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 

وڪتبه 


طه علي السواح 


الغيييم 
الصغرى 

الحجي 

القانو 


غيبة ة الإمام الثاني عشر بالكلية من سنة٤۲۳‏ إلى أن يؤذن له ا 
«المهدي لصدر الدين الصدر ص84١24.‏ _ ْ 
غيبة الإمام الثاني عشر من يوم ولادته حتى سنة 77 «المهدي لصدر 
الدين الصدر ص .2)١181١‏ 1 

يراد به محمد بن الحسن العسكري «المهدي لصدر الدين الصدر ص5 .211١5‏ 
يراد به محمد بن الحسن العسكرى «المهدي لصدر الدين الصدر ص١18١).‏ 


باد نه عمد ال ال اي لمر ال اليا ره :1108 


الخلف الصا 


التالى 


أدبو عبد الله 


أبو جعفر 
الياقر 


الناصب 


1 السمك الجري 


المرماهي 


الجميراء 


العامي 


يراد به محمد بن الحسن العسكري «المهدي لصدر الدين الصدر صصرة 7١42.___أ‏ 
يراد به محمد بر الحسن | ي «المهدى لصدر الدين الصدر ص١2418.‏ 
الفقاع: بضم الفاء» وفتح القاف المشددة» شراب يتخذ من الشعيرء 
سمي بذلك لا يعلوه من الزبد» ويعرف أيضًا ب «الجعة» «معجم لغة 
النقياء لحو فلعج ١)‏ 1 كار 

يراد به محمد ب الحسن العسكري «المهدي لصدر الدين الصدر 

يراد به - ٠‏ محمد الصادق تح «عقائد الامامة للمظفر .)۷١‏ 

یراد به محمد بن على بن الحسين سا «عقائد الإمامية للمظفر _.1۷١‏ 
يراد يه محمد بر ع بر الحسين سا «عقائد الامامية للمظفر 1۷١‏ _ 
أراد به الاثنا عشرية الواحد من أهل السنة: «المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل 
الخراسانية ص۱۹۷ ط بروت» لحسين بن ا لشيخ محمد أل عصفور البحران». 
يقال له الأنقليس أو أنكليس» وهو شبيه بالحيات» وهو المرماهي. «لسان | 
العزتة لانة متظوي فاده ( انكل )4 1 
هو نوع من السمك يُشْبه اليّاتِ ويقال له بالفارسية المازماهي: «لسان | 
العرب لابن منظور مادة (جرث)). ا ممه 
المراد بها أم المؤمنين عائشة ئشة تا ورد ذلك في حديث: (يا حميراء أتحبين 
أن تنظرى إليهم؟2.«السلسلة الصحيحة - الألباي2771/1. 

يقول محسن الأمين في كتابه: «أعيان الشيعة 7١/١‏ ط دار التعارف 
بيروت»: «الخاصة. 1 يطلقه أصحابنا على أنفسهم» مقابل العامة 
الذر # مون أنه هم بأها, السّئة والجاعة». | 
المقصود بالعامة هم أهل 0 «أعيان | 
الشيعة ١١/١‏ ط دار التعارف ببروت». 








الفكر الشيعي والأسباب التي أدت إلى ظهوره: 


الشيعة في اللغة: الصحب والأتباع والأنصارء جاء في لسان العرب: الشيعة: القوم 
يجتمعون على الأمرء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وکل قوم أمرهم واحد يتبع 
بعضهم رأي بعض فهم شيع» والشيعة أتباع الرجل وأنصاره؛ وجعها شيع» وأشياع جمع 
الجمع. وأصل الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد؛ والاثنين» والجمع» والمؤنث» بلفظ 


١ 
٤ واحد ومعنى واخ‎ 


والشيعة ني الاصطلاح: 
يطلق هذا اللفظ ويراد به تلك الفرقة التي تزعم أنها تشيعت لعلي بن أبي طالب ظلله؛ 
ولآله من بعده. 1 


يقول النوبختي: «فافترقت الأمة ثلاث فرقء فرقة منها سميت بالشيعة» وهم: شيعة 
٤‏ ۴ 

على بن أي طالب الف ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها" 

وعرف الي الشيعة بقوله: «هم شيعة علي بن أبي طالب». وني موضع آخر يقول: 
«الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي يَدةٌ وبعده» معروفوت 
بانقطاعهم إليه» والقول بإمامته»“. 

ويقول المفيد: إن لفظ الشيعة يطلق على «أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على 
سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل» ونفي الإمامة 
عمن تقدمه في مقام الخلاقة. وجعله في الاعتقاد متبوعًا هم غير تابع لأحد منهم على وجه 
الاقتداء»“ ثم ذكر أنه يدخل في هذا التعريف: الإمامية» والجارودية الزيدية» أما باقي فرق 





)١(‏ لسان العرب ومختار الصحاح مادة: اش ي ع». 

(1) فرق الشيعة للنوبختي(ص؟). 

(6) سعد بن عبد الله القمي» هو عند الشيعة جليل القدرء واسع الأخبار كثير التصنيف» ثقة. من كتبه: 
«الضياء في الإمامة»» و«مقالات الإمامية»؛ (توفي سنة 1١٠٠ها)وقيل:‏ (199ه). 

(#4للثالات والفرق لض 8 

.)۳۹ أوائل المقالات (ص‎ )٥( 





۱۸ 

770777777757777 
الزيدية فليسوا من الشيعةء ولا تش لهم سمة التشيع»”"". 

ويقول محمد جواد مغنية إن لفظ الشيعة: «علم على من يؤمن بأن علي هو الخليفة بنص النبي»”". 

ويقول الشهرستاني َي : «والشيعة هم الذين شايعوا علا الغا على الخصوص. 
وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصايه إما جليًا وإما خف واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده. فإن خرجت فبظلم من غيره. أو بتقية من عر 

يقول ابن حزم دين : «ومن وافق الشيعة في أن عليًا لله أفضل الناس بعد رسول 
الله 5ة وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي» وإن خالفهم فيا عدا ذلك ما اختلف 
فيه المسلمون فإن خالفهم فيها ذكرنا فليس شيعيو 9), 

«والشيعة في جملتهم يرون أن علي بن أبي طالب أحق المسلمين بخلافة النبي كياى. 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجدها كلها تنص على أن مصطلح الشيعة أصبح عل 
على أتباع علي وأنصاره. وعلى من شايعه <للته وانتسب إليه سواء في ذلك من شايعه بحي 
كصحابة رسول الله يي ومن كان في جيشه عاك من التابعين وسائر المسلمين» ومن انتسب 
إليه بالباطل كالخوارج على عثان لك ومن انتسب إليه من تلك الفرقة بمراحلها وأطوارها 
فكلهم يصدق عليه لفظ شيعة. 

وأما في الصدر الأول فلم يكن يختص به جماعة على وجه ا لخصوص, وإلا فإن شيعة علي 
الذين حاربوا معه في الجمل وصفين كانوا من أهل السنة» بل منهم من هو من أعلام أهل السنة 
البارزين فكل الصحابة في جيشه لل على السنة وكانوا في قتاههم على الحق» ىا جاءت بذلك 
السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله كلق فالصحابة كلهم متبعون ليس فيهم مبتدع» وإن) 
ظهرت البدع بعدهم وفي غيرهم. 

وعليه فإن مفهوم الشيعة قد مر بعدة أطوار. 





)١(‏ أوائتل المقاللات (ص4"). 

(0 الشيعة في الميزان (ص 6 )١‏ محمد جراد مغنية. 

الملل والنحل للشهرستاني (ص57»» وانظر: الفصلء لابن حزم »)737١/1(‏ وتاريخ المذاهب. لأبي 
زهرة (ص۳۲)ء ومالك حياته وعصره» لأ زهرة (ص۱۳۷). 

.)٠١۷ /۲( الفصل‎ )( 

(5) تاريخ المذاهمب» لأبي زهرة (ص۳۲)» ومالك وعصره لأبي زهرة (ص۱۳۷). 


م 03 تیک 


مرق لازم لش ری 2 اکا یکن 19 
EERE RE‏ 
الطور الأول: كان يطلق فيه لفظ الشيعة على أنصار كل طائفة» فأطلق بمعناه اللغوي 
على أصحاب الحمل وأصحاب علي وأصحاب معاوية مقا خلا ففي صحيح مسلم رد عن 

حكيم بن أفلح وا ولك :«لأني ہيتها -يعني عائشة- أن تقول في هاتين الشيعتين». 

وأورد نصر بن مزاحم المنقري:«هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان وشيعتهاء وفيه: وإن عليًّا وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس ناظرًا ومحاكّاء 
ورضي معاوية وشيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرًا وعحاكم)»”") 

وإن|أطلق على أنصارعلي علوية في مقابل العثانية» وهم من حارف غليّاه:ولم تكن 
الشيعة الأولى يختلفون في تفضيل أبي بكر وعمر كنا على علي» وإنا فضله بعضهم على 
عثهان» وليس كل من كان مع علي كذلك. 

يقول ابن تيمية ادن : «و لم يُتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على 5 
وعمرء بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليًّا يفضلون عليه أبا بكر وعمرء لكن كان 
فيهم طائفة ترجحه على عثمان» وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين شيعة عثانية» وشيعة 
علوية» ولیس کل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان» بل كان كثير منهم يفضل عثمان 
مول ان لمر ال 

الطور الثاني: وهو اختصاص النتحلين حب آل البيت على وجه ا لخصوص بهذا الاسم؛ لذلك 
ET‏ ا له ل ل أب بک 


(T) 





والله...» 
وهذا قال سويد بن غفلة: «مررت بلمر من ع الشيعة. O‏ 
فدل ذلك على أن لفظ الشيعة استعمل في أواخر خلافة علي وك . 


)١(‏ وقعة صفينء لنصر بن مزاحم المنقري (المتوفى سنة 1١7ه)‏ تحقيق وشرح: : عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة الثانية ۳۸١‏ هه ملتزم الطبع والنشرء المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع. 

(۲) منھا اج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية (4/ ؟1). 

(6) منهاح السنة» لابن تيمية (1/ » وهو شريك بن عبيد بن أبي ذمر. 

(4) شرح أصول الاعتقاد. للالكائي (؟/ .)١١١18‏ 


إل ر 


۲۰ 

RRR RRR 

نشأة الشيعة: 

اختلف المؤرخون وأصحاب الفرق والمقالات -سُئَهَ وشيعة- في أصل الفكر الشيعى 
ونشأته على عدة آراء تتلخص في ثلاثة: | 

الرأي الأول: أن التشيع قديم قدم الرسالات الساويةء وأصحاب هذا الرأي هم 
الشيعة الإمامية على أساس زعمهم أن الإقرار بولاية علي لا تثبت النبوة إلا به: 

فقد روى الكليني عن أبي جعفر قال: «... ثم أخذ الميثاق على النبيين» فقال: ألست 
بربكم وأن هذا محمد رسولي» وأن هذا علي أمير المؤمنين؟ قالوا: بل فثبتت هم النبوة...00"©. 


وروى أيضًا عن أب الحسن قال: «ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث 
بم 
( 0 





الله رسولا إلا بنبوة محمد - صلى الله عليه وآله -» ووصية عل اللا 

وروى عن أبي جعفر قال: «... وأخذ الميثاق على أولي العزم أنني ربكم» وحمد رسولي» وعلي 
أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري ورا علمي وأن المهدي أنتصرٌ به لديني و اط به 
دولتي؛ وأنتقم به من أعدائي وأَعْبّد به طوعًا وكرمّاء قالوا: أقررنا يارب وشهدناء ولم يجحد آدم ول 
يقرء فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به. وهو قوله تعالى: 
اوقد هداز ادم من قبل فی ولم د رما 4 [طه: [۱١١‏ قال: إن هو: OF‏ 

وفي البحار عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعته يقول: 
يا علي ما بعث الله نبا إلا وقد دعاه إل ولايتك طائعًا أو كارهًا» .)٠١ /١١(‏ 

ويقول الإحقاقي في كتابه أصول الشيعة: «وولاية أخيه وابن عمه ووصيه وخليفته 
الذي هو نفسه ونوره؛ وولاية أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين عامة مطلقة 
نافذة محيطة» لا يشذ عنها شيء لا في الأرض ولا في السماء». 

ومثل هذا الرأي لايحتاج -لوضوح بطلانه- إلى رد بأكثر من أن يقال: إنه هذيان. 

يقول الدكتور ناصر القفاري: «هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها 


محرد عرضهاء وهذا الرأي من هذا الصنف؛ إذ إن فساده وبطلانه من الأمور المعلومة 





.)8/5( الكاني‎ )١( 
.)٤١١ /۱( أصول الكاني للكليني‎ )( 
.)۸ /۲( الکافی‎ )۳( 


.ه١516 أصول الشيعة «لحسن الحائري الإحقاقي ط:الثانية بيروت لبئان‎ )٤( 


موسا لامر عرض بر اسک ا ۳ 
بالضرورة. وكتاب الله نيك أبلاينا ليس فيه شيء من هذه المزاعم. 
لقد كانت دعوة الرسل - عليهم السلام - إلى التوحيد لا إلى ولاية علي والأئمة - | يفترون -. 
قال الله تعال: #وَعَآرسَلْصامِ كبلك من يسول ليج لي هلللا عدون © الانيه: 1:0 
وقال تعال: لمق نكل ويسلا اعدو وحنبو ادحو € [النحل: :]. فكل 
رسل الله وأنبيائه كانوا يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
000 7 0 . کر س چس 
فقد قال نوح» وهود» وصالح» وشعيب - عليهم السلام - لقومهم: عدوا آنه اکم 
نإ غير 4 [الأعراف: 4ه مت "الا .].۸٩‏ 






قد قال ككلله: «أمرت أن أقاتا, الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله..» . 
و وس مر س حتى يشهدوا ¢ ر رر 


الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الرأي أن التشيع نشأ مع الرسالة جببًا إلى جنب برعاية النبي وكة. 

يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء: 

الإن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام -هو نفس صاحب الشريعة- يعني أن 
بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبًا إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل غارسها يتعاهدها 
بالسقي والعناية حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاتهة!'". 

وقال محمد محسن الأمين: «بل البذرة الأولى للشيعة كانت في عهد النبي ية وقد بذرها 
النبي لل بها كان ينوه به من فضله مثل: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» غ 

ويقول حسين الصدر: قال تعالى: وات منشعَیدِ رجیم 4 [الصافات: ۸۳]. وهو اسم 
غير منتحل وقد كان على عهد النبي لا . 

وقال محمد حسين الزين في كتابه: «الشيعة في التاريخ» (ص55): (إن التشيع ظهر في أيام 
نبي الإسلام الأقدس الذي كان يغذي بأقواله عقيدة التشيع لعلي اطا وأهل بيته ويمكنها في 
ان اا 

ويقول محمد حسين المظفري في كتابه: «تاريخ الشيعة») (ص6» 9): (إن الدعوة إلى التشيع 





(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب: كن مَابُوأ وَأقَامُوا الک لوه واوا ال وء اسهم 4 (15), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .)۲١(‏ 

)١(‏ أصل الشيعة وأصولماء لكاشف الغطاء (ص07). 

() أعيان الشيعة» لمحمد الأمين .)6١ /١(‏ 

(4) تأسيس الشيعة» لحسين الصدر (ص7"8). 

(6) السابق (ص9١).‏ 





غات ل الى الاي جني RE‏ ال جل از ا ل ا إله إلا الله في 
شعاب مكة وجباطا... 

ا رك سر عير موك خصرم 
الدعوة للشهادتین» 0 . ويقول محمد باقر الصدر: «فنحن نستطيع أن نعتبر التشيع نتياجة 

طبيعية للإسلام» ومثلًا لأطروحة كان من المفروض للدعوة الاسلامية أن تتوصل إليها 

حفاظًا على نموها السليم.» نشأة التشيع والشيعة (ص١7)‏ هو مرجع ديني شيعي ومفكر 
وفيلسوف إسلامي ومؤسس حزب الدعوة الإسلامية بالعراق» ولد بمدينة الكاظمية يوم 
5 ذي القعدة عام 1101ه. 

وهذا الرأي كما هو واضح يدل على جهل قائليه بالتاريخ» بل برسالة الإسلام فالنبي كلل 
بعث برسالة الإسلام الخاتمة» ولم يبعث بالتشيع أو تفريق المسلمين» كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم» ولا شك أن مثل هذا القول فيه تنقص وتشكيك في الرسالة؛ إذ قد جعلوا أحد 
مقاصد الرسالة الدعوة إلى ولاية علي. 

يقول العلامة إحسان إلحي ظهير -رحمة الله-: «ولا يخفى ما فيه من المجازفة بالقول 
والغلو؛ لأن معناه أن رسول الله ب لم يدع إلى الإسلام وإلى وحدانية الله كك والإقرار برسالة 
وطاعته وإلى الاتحاد والاتفاق والتآلف والمحبة والمودة» بل كان يدعو إلى التخرب والتفرق 
والتشيع لعلي دون غيره» كى| أنه حسب دعوى المظفري كان يجعل عليًا شريكًا له نبوته ورسالت 
مع أن كلام الله المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والذي أنزله وضمن 
حفظه» قرآنه وبيانه خالٍ من كل هذاء بل وبعكس ذلك إنه مليء بالدعوة إلى طاعة الله كك وطاعة 
رسوله. والاعتصام بحبل الله وحده. والتمسلك بالقرآن والسنة» والتجنب لما سواهماء كما أمر 
المسلمين بالاتفاق والاتحاد والتسمي باسم الإسلام والمسلمين»”") 

يقول الدكتورناصر القفاري: ”إن هذا الرأي لا أصل له في الكتاب والسنة» وليس له سند 
تاريخي ثابت» بل هو رأي يجاني أصول الإسلام وينافي الحقائق الثابتة» فقد جاء الإسلام لجميع 
هذه الأمة على كلمة سواء» لا ليغرقها شيعًا وأحزاباء ولم يك کن بين يدي رسول الله اة شيعة ولا 
سنة» والله سبحانه وتعالى يقول: لیت عة اقو سكم 4 [آل عمران: 014 لا التشيع ولا 


.)؟١ص( عن السابق‎ )١( 


موقن علض لقع کن ۲ 


717/575[ [ 1 1 1 1 ز2 1 1 2 2 2 ة2 2 271012012 


غيره» وهم يعترفون في قوهم: «إن بذرة التشيع بع وضعت مع بذرة الإسلام جنيًا إلى جنب..٠‏ أن 





ى ر و عر س 


التشيع غير الإسلام. والله يقول: 9# ومن يَبَِم عي رأ سلود یتا کن يقب مه 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 

ومن الحقائق التاريخية المتواترة والتي تكشف خطأ هذا الرأي ومجانبته للحقيقة: أنه لم 
س و 2 ٤‏ م 
يكن للشيعة وجود زمن أب بكر وعمر وعثان؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من 
ا تاف ا ف“ 

ES‏ نشأ بعد وفاة النبي يَكِل. 

يقول النوبختى : قيض رسول الكل وآله في ؛ شهر ربيع الأول سنة عشرة ة من الهجرة» 
وهو ابن ثلاث ورمن ف درا أمتة بدت رھت ين عبلتمداف ابن زک بن كلاب بق عرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب» فافترقت الأمة ثلاث فرق (فرقة منها) سميت الشيعة, وهم 
شيعة علي بن أبي طالب الق ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها٠”"‏ 

ا 
والزبير على علي قث وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان. وقصدهما عل 0 و ليقاتلها حتى 


ينها ا ندل س ی کنا عل دا ا 


وهذا الرأي كسابقيه لا يخلو من مآخذ؛ إذ من المعلوم أن أصحاب النبي يلم يلبغوا أن 
اتفقوا واجتمع أمرهم على أي بكر حا بعد خلافهم في مسألة الإمامة. وأما قول ابن النديم 
فقد علم أن أصحاب علي لم يتميزوا في عصره باسم الشيعة. 

وأما أهل السنة فقد اختلفوا في تحديد نشأة الشيعة فأصاب بعضهم الصواب» وخلط 
اخ رون بين اقتناع بعض الصحابة بأحقية آل بينه اني اخلافةء كمن رآى من الأنصار أحقية 
سعد بن عبادة في الخلافة» وبين التشيع كفرقة. 

ويرى آخرون من أهل السنة أن التشيع ظهر قبيل مقتل عثان بن عفان جا ومن 
هؤلاء: الشيخ محمد أبوزهرة يما الذي يقول: «قامت الشيعة ظاهرة كيا قلنا في آخر 


.)11/1١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ د. ناصر القفاري‎ )١( 
.) ٠ منهاج السنة» لابن تيمية (؟/‎ )1( 
فرق الشيعة؛ للنوبختي (ص؟).‎ )( 





مز اخلزة تاءاعدا تخت والداتعت مرحت و غود عل بلق و01 

والذي تؤيده الوقائع والأحداث التاريخية أن الفكر الشيعي نشأ في آواخر عهد الخليفة 
الثالث عثمان ذي النورين طك حيث خرجوا عليه ولك في أشياء ادعوها عليه حتى قتلوى 
وكان الذي ألبهم عليه عبد الله بن سبأ اليهوديء فإنه طاف بالبلاد قائلًا: إن الخلافة حق لعلي 
وإن لكل نبي وصيّا ووصيه هو علي وأخذ يؤلب الناس على عثهان وخلع يده من طاعته 
وأخذ ينشر دعوته بمصر والكوفة والبصرة حتى صادفت قلوبًا مريضة فاستجاب له السفلة 
والأوباش والموتورون بذهاب دولة المجوس. 

يقول ابن تيمية ا : «وأصل الرفض من المنافقين والزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سبأ 
الزنديق» وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة ل“ 

ويقول ابن أبي العز الحنفي مني : «لأن الرفض إن أحدثه منافق زنديقء قصده إبطال 
دين الإسلام» والقدح في الرسول عة كا ذكر ذلك العلماء» فإن عبد الله بن سبأ اليهودي ا 
أظهر الإسلام؛ أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبئة» كا فعل بولس بدين النصرانية 
فأظهر النسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي LS‏ 
ثم لما قدم على الكوفة» أظهر الغلو في علي والنصر له ليتدكن بذلك من أغراضه»”") 

ويدل على ذلك ما حدث بين علي والخارجين على عثمان إذ يقول ابن كثير اش : 
«فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة» وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره» فردهم 
وأنبهم وشتمهم. فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا: هذا الذي. تحاربون الأمير بسببه 
وتحتجون عليه بها 

هذاء ولقد مر التيار الشيعي بعدة مراحل وأطوار تشكل خلاها على النحو الحالي» فإن 
ابن سبأ اليهودي وإن كان هو الذي وضع نواة الفكر الشيعي وأول من نادى بالتعصب لآل 
البيت» إلا أن فكره وعقائده ظلت طي الكتمان» لم يستطع أن يبوح بها في بادئ الأمر إلا لمن 
هو على شاكلته من أشرب قلبه عبادة الحوى والشيطان. 





١(‏ تارخ المذاهب (ص7؟) دارالفكر العربي 
ا شرح الطحاوية: لابن أبي العز (ص١15).‏ 










رقنا لاز ری دا ۲0 


ل ا 

E E E E عت ولم تحن تللق عباتدسي‎ EEE SE 
أو ثلب أحد من أصحاب النبي بي‎ 

يقول ابن تيمية E‏ 0 ا ا 
ذلك الزمانء لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر» وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثان» وهذا ما 
يعترف به علاء الشيعة الأكابرء من الأوائل والأواخر. حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم 
البلخي» قال: سأل سائل شريك بن عبد الله بن أبي نمر فقال له: أا أفضل أبو بكر أو علي؟ 
فقال له: أبو بكر. ۰ 

فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ قال: نعم» إنما الشيعي من قال هذاء والله 
يدر عل قار اعواد» إقال 1ب احير ضارا E E‏ 
قوله؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابًا»7” 

وقال ليث بن أبي سليم: SEA‏ كر هف ني" 

ولهذا قال سويد بن غفله: «مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر وينتقصونه| 
فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين» مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له أهل ولولا أنهم يرون أنك تضمر هما على مثل ما أعلنوا ما 
اجترءوا على ذلك. 

قال علي: أعوذ بالله أن أضمر لهم إلا الذي نختار عليه اى » لعن الله من أضمر لما إلا 
الحسن الجميل أخوا رسول الله ييا ووزيراه رحمة الله عليه)»!2) 

وهذا الذي قال علي عاك هو الذي كان عليه شيعته وأنصاره فإن الشيعة وقتذاك م 
تكن غير حزب سياسي لا يختلف مع خصومه في شىء من دين الله مطلقاء وما ظهر ما ظهر 
من عقائد مغايرة لا كان عليه أصحاب رسول الله كي إلا بعد علي ج . 

واعتبرفي ذلك موقف أبي إسحاق السبيعي لما قدم إلى الكوفة ورأى ما أصبحوا عليه 





(١)الشيعة‏ والتشيع (ص58). 

(۲) منهاج السنةء لابن تيمية .)۷١ /١(‏ 

.)۷۷ /٨( السابق‎ )( 

.)۲۰۰٤( شرح أصول الاعتقادء للالکاتي (۲/ ١۱۱۱)ء حدیث رقم‎ )٤( 
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5 ال 
| |[ | |[ |[ | |[ |[ |[ [ز ةزةز2ةزة2 2 2 2271011 
ال رو ل موري و 
وهم يقولون ويقولون. ولا والله ما أدرى مايقو لون 

«ولقد انخدع بابن سباً كثير من الشيعة ومالوا إليه وإلى أقواله والعقائد التي اخترعها 
واختلقهاء وبذلك تطور التشيع الأول وتغيرت الشيعة الأولى فصار التشيع مذهبًا دينيًا بعد 
yy‏ ا ل ا 0 

مع تولي الحسن بن علي كنا وجد السبأية الفرصة أمامهم سانحة كي ينشروا عقائدهم 

0 «ولم يجد الحسن ل قوة كافيه لردع هؤلاء والحيلولة دون وصول أفكارهم إلى 
شيعته وأتباعه» الذين غدروا به وخذلوه. وبعد أن تسرب إلى قلوبهم الوهن والضعف». 
وازداد جبنهم وتخاذهم» فكثر الكذب باسم أهل البيت» وفشت العقائد المدسوسة»7". 

ويتقرر ما سبق أن الشيعة على درجات؛ فمنهم: المعتدل. وهؤلاء ككثير من التابعين» 
ومنهم: الغلاة» وهم في العصر الأول من ينتقصون من عثمان وطلحة والزبير تل ومنهم: 
من يصل غلوه إلى تكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم» وهؤلاء الشيعة 
الروافض الذين نعنيهم بالبحث والدراسة إن شاء الله. 

أصل الشيعة: 

بعد أن ذكرنا تعريف الشيعة ونشأتهم, نذكر بشئ من الإيجاز أصل تلك الفرقة الدخيلة على الإسلام. 

اختلف العلماء في أصل الشيعة؛ فمن قائل: إن أصلها هودي» ومن قائل: إنه فارسي» 
ومن قائل: إن التشيع مزيج من الأفكار الضالة والنحل القديمة. 

واستند القائلون بالأصل اليهودي على أمرين. 

الأول: أن ابن سبأ كان أول من قال بالنص والوصيةء والرجعةء وابن سبأ مبودي» وهذه الآراء 
صارت من أصول المذهب الشيعي؛ ولهذا أشار القمي, والنوبختي والكشي» وهم من شيوخ الشيعة 
القدامى إلى هذاء وذلك حينم| استعرضوا آراء ابن سبأ والتي أصبحت فيا بعد من أصول الشيعة» 
قالوا: «فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض كان مأخودًا من اليهودية» «انظر: القمي/ 





(1) منهاج السنة /١(‏ ۷۷). 
() الشيعة والتشيع. لظهير (ص۹٦).‏ 
(©) المرجع السابق (ص١7).‏ 





اقات والقرق مر ٠:‏ اوي فرق الشيعة لاض + 089 رجا الكفى (صن 014 . 

الثاني: التشابه بين العقيدة اليهودية والشيعية» مثل: عقيدة الرجعة»ء وعميدة شعب الله 
المختار عند اليهود» والطينة عند الشيعة» على ما سنذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله. 

وأما القائلون بالأصل الفارسي فخلصوا إلى أن ذلك من فعل الموتورين بذهاب دولة 
المجوس. يقول ابن حزم: «والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن 
الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم 
كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا ل هم» فل| امتحنوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرًا تعاظمهم 
الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتىء ففي كل ذلك 
يظهر الله سبحانه وتعالى الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام» 
واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله َلك واستشناع ظلم علي ج ثم 

ع8 ۲ 

سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام»” ۰ 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «وفي الحق أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار حول 
الملك والوراثة والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح» ويزكي هذا أن أكثر آهل 
اناو ا ن نامل فار 

وأما تأثرهم بالعقائد الآسيوية والفلسفات القديمة فيظهر واضحًا في عقائد كثير من فرق 
الشيعة كالإسماعيلية والنصيريةء بل والاثني عشرية؛ كقوهم بالتجسيم» وهو قول المهشامية من 
الإمامية» وكالقول بتناسخ الأرواح؛ لذلك يقول أبو زهرة: «... ولكن اشتملت آراؤها على 
أفكار فلسفية أرجعها علاء العراق والغرب إلى مصادزها الفلسفية والدينية السابقة عل 
الإسلام» والحضارة الفارسية التي انتهت بظهور الإسلام». 

وأما عبد الله بن سبأ فهو حقيقة ثابتة» وإن أنكره بعض الشيعة» كمرتضى العسكري 


.)7 4 /١( أصول مذهب الشعية الإمامية» د. ناصر القفاري‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱( الفصل‎ )۲( 

(۳) تاريخ الفرق الإسلاميةء لأبي زهرة (ص١۳).‏ 

(5) تاريخ الفرق الإسلاميةء لأي زهرة (ص٥٠).‏ 





ووه فقد أرب النويتي والقمي» وهكذانجد القوم مشطرين في ديد نشمم» وهم مع 
هذا ينكرون نسبتهم إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» بل بعضهم أنكره تمَامًا ىا يقول الأستاذ 
إحسان إلمي ظهير: «نذكر أن ب بعض الرجال من مواليد القرن الرابع عشر من الهجرة» وأخص 
ال و ای و 
وإنكارهم هذا ليس إلا كإنكار الشمس وهي طالعة؛ لأنه لم يذكر ابن السوداء هذا واحد ولا 
اثنان من المخاصمين والمعاندين» بل ذكره كل من ألف في الفرق والرجال والتاريخ والنقد 
E‏ وجان البق 


وأيّا كان الأمر بالنسبة لابن سبأ فالأمر سواء عندنا كونه حقيقة أم خرافة» يُنسبون إليه 
حمًا أو لا ينسبون فالعبرة لدينا بعقائد الشيعة التي يعتقدونها فعلاء وأثبتتها مراجعهم العلمية 
ومصادرهم وأصوهم الشرعية» وما يصرحون به في كل مجلس ونادِء فنحن على هذا الأساس 
نرد عليهم ونجعلهم في عداد الفرق التي أخبر عنها النبي بي وننكر ما يزعمون من أن 
نشأتهم كانت في زمن النبي بيا فهذا إفك وضلال لا يروج إلا على المخفلين. 
الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الفرقة: 
-١‏ وجود أيادٍ خفية تكيد للإسلام وتعمل على التفريق بين أبنائه 
SS‏ 00 
۳- رغبة كثير من الموتورين بفقد الأرض وقتل الأبناء في حروبهم مع المسلمين في الانتقام من 
الدين الإسلامي ° 
5 - العصبية للعنصر الفارسي؛ إذ دفعهم إلى التشيع تزوج الحسين من شاهزنان سلافة ابئة يزدجرده 
وأنجب منها عليًا زين العابدين فالفرس بذلك أخوال علي فكان ذلك دافعًا إلى تشيعهم؛” ". 
- تأثر الشيعة بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك 


() 


(۱) الشيعة والتشيم» لظهير (17). 
(؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» لأ زهرة (ص۲۹) بتصرف واختصار. 
(۳) السابق (ص 6") باختصار. 

() انظر: الشيعة والتشيع» لظهير (ص۱۸۷). 

.)۱۸۷ /١( انظر: أعيان الشيعةء للأمين‎ )١( 


رقنا لا كلش 2د( ااا 
الفارسي واضح» ويزكي هذا أن أكثرأهل فارس إلى الآن من الشيعة» وأن الشيعة الأولين 
: )1( 
كانوا من فارس 

-١‏ التعاطف مع آل البيت بسبب ما كانوا يلاقونه من ظلم من بني أمية”. 

۷- ما توالى على آل البيت بعد علي اك من أحداث ونكبات مثل: قتل الحسين اك مظلومًا 
شهيدًا بسبب غدر أهل الكوفة به» وقتل زيد بن على !2 وقتل غيره من آل بيت النبوة» 
كل هذا وغيره من أسباب كان كان كفيلًا بإيجاد أرض خصبة لنشأة فرقة الشيعة» وهم 






وإن كانوا في الظاهر شيعة آل البيت وأنصارهم» إلا أنهم في الحقيقة ألد خصومهمء 

وأنكى أعدائهم؛ ذلك أخهم خذلوهم عند مواقف الجدء فكانوا سببًا في قتل الحسين. ثم 

قتل زيد ابن علي» ثم إنهم أنزلوهم منازل يأباها هؤلاء الأخيارء وادعوا لهم علوم 

الأسرارء وهم منهم في الدنيا برءاء» ويوم القيامة أعداء. 

أهم فرق الشيعة: 

تعتبر فرق الزيدية» والإمامية» والكيسانية» والغلاة أهم فرق الشيعة» ومنها خرجت 
وتفرعت شتى طوائف الشيعة الأخرى. 

فأما الزيدية فمعظمها ثلاث فرقء وهي الجارودية» والسليأنية» وقد يقال الجريرية أيضًا 
والبتريةء وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب في أيام حروجه» وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك. 

والكيسانية منهم فرق كثيرة يرجع محصلها إلى فرقتين: 

إحداهما: تزعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمت» وهم في انتظاره» ويزعمون أنه المهدي المنتظر. 

والفرقة الثانية منهم: يقرون بإمامته في وقته» وبموته» وينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره 
ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه. 

وأما الإمامية فإنها حمس عشرة فرقة “سيأ الحديث عنها إن شاء الله. 

«والإمامية هم القائلون بإمامة علي بن أي طالب نصا ظاهرًاء ون النبي ية نص على 
إمامة علي والأئمة من بعده». 


)١(‏ تاريخ المذاهب اللإسلاميةء لأي زهرة (ص٣)‏ باختصار. 





«واما الغلاة: فهم الذين قالوا بإلاهية الأئمة» وأباحوا محرمات الشريعة» وأسقطوا 
وجوب فرائض الشريعة. كالبيانية» والمغيرية» والحناحية» والمنصورية والخطابية» والحلولية. 


١ .5ه‎ ٠. 
ومن جرى مجراهم؛ فىم| هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه»”")‎ 
ونخلص مما سبق إلى:‎ 
0 aS هم ر علي وكان ينمو التشيع من بعده. كلما اشتدت المظالم با‎ 
الشيعة في جملتهم يرون أن علي بن أبي طالب أحق المسلمين بخلافة النبي َك وهم فرق مختلفة".‎ -١ 
يعتبر الزيدية والإمامية والغلاة والكيسانية أهم فرق الشيعة» ومنها خرجت باقي الفرق الشيعية.‎ -1 
يغلب على الفكر الشيعي التأثر بعبادة النار وتقديس بوذا وماني ومزدك يقول دكتور‎ -٤ 
جلال بشار: «وقد اختلط الفكر الشيعي بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية كالبوذية‎ 
والمانوية والبرهمية» كما قالوا بالتناسخ والحلول».‎ 
«نجاح دعوات التشيع والغلو في إيجاد موطىء قدم لما في كثير من البلدان البعيدة» أو‎ - 
الأقاليم الجبلية» وحب الناس للتغيير» ورؤية دول جديدة وأسر جديدة» كل هذا كان من‎ 
انات ا‎ 
الشيعة ليسوا سواء فمنهم: الغالي الخارج عن ملة الإسلام بالإجاع» كمدعي الألوهية‎ - 
لعلي والغرابية» ومنهم: من اتفق العلماء على تضليلهم» واختلفوا ني كفرهم» شأهم شأن‎ 
أهل البدع» ومنهم: قريبون من أهل السنة كالزيدية.‎ 


.)١7 الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 

)١(‏ مالك حياته وعصره وآراؤه وفقهه. لأبي زهرة (ص/177) وتاريخ المذاهب. لأبي زهرة (ص77). 

(*) مالك حياته وعصره. لأبي زهرة (ص/1777) وتاريخ المذاهب. لأبي زهرة (ص737).. 

(:) الأقليات الإسلامية في العالم بين المطرقة والسندان (ص١؟)‏ د. لال سح بقار له الله كان مدرسًا 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. 

(0) أيعيد التاريخ نفسه. لمحمد العبدة (ص47). 


الفصل الأول: الشيعة الإمامية الاثنا عشرية التطور والانتشار 


الفصل الثاني: عقائد الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد 
: الفصل الثالث: موقفهم من الأحكام الفقهية 
ر5 الفصل الرابع: موقفهم من أهل السنة والجماعة 
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الشبعة الإمامية الاثنا مشرية 
النطور والانتشار 


المبحث الأول: التعريف بالإمامية وانتشارهم وأهم طوائفهم 
| المبحث الثاني: الحوزات العلمية وأهم المرجعيات الدينية 


م المبحث الثالتٌ: أهم المصادر العلمية 
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المبحث الأول 
التعريف بالإمامية وانتشارهم وأهم طوائفهم 

«الإمامية هم القائلون بإمامة علي لله بعد النبي وَل نضا ظاهرًا ويقينيا صادقًا من غير 
تعريض بالوصفه بل بإشارة إليه بالعين»7". 

يقول ابن حزم ككش : «فطائفة قالت: إن رسول الله َة نص على علي بن أبي طالب أنه 
الخليفة بعده» وأن الصحابة بعده الط اتفقوا على ظلمه» وعلى كتان نص النبي وهؤلاء 
ا 

«وهم مجمعون على أن النبي يل نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك 
وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي بالق 

ويقول ابن تيمية كي : وأصل قول الرافضة: «أن النبي ية نص على علي نصا قاطعًا 
للعذرء وأنه إمام معصوم» ومن خالفه کف“ 

تسميتهم بالإمامية: 

يقول أبو الحسن الأشعري كيان : «وهم يدعون الإمامية؛ لقولهم بالنص على إمامة 
علي بن أبي الي 

وتسميتهم بالاثني عشرية: «لاعتقادهم بإمامة اثني عشر فردًا من آل البيت» وهم: علي 
والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد بن علي ويعرف بالباقر -وهكذا ورد ذكره 
بالبحث- وجعفر بن محمد الصادق» ويعرف بأبي عبد الله -وهكذا ورد ذكره بالبحث- 
وموسى بن جعفرالكاظم» وعلي بن موسى (الرضا)» ومحمد بن علي؛ وعلي بن محمدء 
والحسن بن علي» وعدن ا ای الى عو ا 


(1) الملل والنحلء للشهرستاني (ص۹٦).‏ 

(۲)الفصلء لابن حزم (۱/ .)٠١‏ 

(')مقالات الإسلاميين (ص .)١7‏ 

(4)الشيعة والتشيع» لإحسان ظهير (ص59١)‏ باختتصار وتصرف. 
(5) مقالات الإسلاميين (ص77). 

(5) الشيعة والتشيع (ص354)) بتصرف. 
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تسميتهم بالرافضة: ) 

قال الأشعري كلا : «وإنها سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر»”"". 

وقيل: لأمهم رفضوا زيد بن علي» يقول ابن تبمية يادي : «الصحيح أنهم سموا رافضة لما 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكونة أيام هشام بن عبد الك" : 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:«قلت لأبي: من الرافضة؟ قال: الذي يشتم ويسب 
أبا بكر وعمر رحمهم| الله)”'' إسناده صحيح. 

وهذا اللقب ملازم للإمامية على وجه الخصوصء شاهد على عارهم وخزيهم وتخليهم ٠‏ 
عن أئمتهم ورفضهم مناصرتهم؛ كما حدث مع زيد وغيره من أبناء علي بن أي طالب لله 
وليس كما يزعمون أنه نبز ألصقه بهم مخالفوهم» بل هو اسم أطلقه عليهم, وأن الله هو الذي 
سماهم بهذا حسب رواياتهم المزعومة» فقد جاء في روضة الكاني: عن محمد بن سليمان عن أبيه 
أنه قال: قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك قد نُبزنا نبرًا أثقل ظهورنا وماتت ت له أفئدتناء 
واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقاؤهم, وقال: فقال عبد الله الكلة: الرافضة؟ 
قلت: نعم» قال: لا والله ماهم سموكم يه 

تسميتهم بالجعفرية: 

«سموا بذلك على اعتبار أن مذهبهم في الفروع هو مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق 
تنا » ونسب مذهبهم في الفروع يعتير إليه باعتبار أن أكثره مأخوذ عنه»” ". 

والذي يطالع الفروع من الكاني والاستبصار للطوسي وغيرهما يتضح له ذلك بجلاء. 

وأكثر هذه الأسماء شهرة هو الرافضةء حتى إن العامة في العصور السابقة كانوا لا 
يعرفون خلاف أهل السنة غير الرافضة؛ لذلك كثيرًا ما حدثت مصادمات بين السنة 
والرافضة في مدن العراق» ويقول ابن تيمية كأ : «فالمقصود هنا أن المشهور من الطوائف 





)١5 مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 

(؟) منهاج السنةء لابن تيمية (/ )7٠١‏ ۰ 

(۳) السنةء للخلال (7/ 147) قال محقق الرسالة: إسناده صحيح, دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
٠‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» عدد الأجزاء : (*). 

(4)الروضة من الكاني (8/ 4 *"). 

.)559 الشيعة والتشيع» إحسان إلطهي ظهير (ص‎ )١( 






مرق لازا لش ری ن اید یک ۲۷ 
“2111 
- بين أهل السئة والجاعة - العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف» بل أشهر الطوائف 
بالبدعة: الرافضة» حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض؛ وذلك لأنهم أكثر 
تخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن» وأكثر قدحًا في سلف الأمة وأثمتهاء وطعنًا في جمهور 
الأمة من جميع الطوائف: فلم كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة»”'". 

ولعل ما يرد على ألسنة العامة من سب بلفظ: «يا ابن الرفضي» ليدل على استنكاف عوام 
أهل السنة في العصور السابقة أن ينتموا إلى هذه الطائقة» أو يدينوا با يدينون» واعتبارهم 
لفظ الرفض سبة. 

هذا ويعتبر الإمامية من أشهر فرق الشيعة» وأشدها خطرًا على الإطلاق؛ ذلك أن 
للإمامية ذيوعًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في كثير من دول العالم» وتعد إيران أكبر بلد يمثل التيار 
الشيعي» وبال خص الاثني عشري منه؛ إذ هذه الطائفة من طوائف الإمامية هي الأهم 
والأخطر في العصر ا حالي» فهي الأكثر عذدًا والأوسع انتشارًا ساعدها في ذلك ما مر بالأمة 
من أحداث ونكباتء كانوا هم أحد أسبابهاء وأهم أدواتها. 

أماكن انتشار الإمامية: 

ينتشر الإمامية في كثير من دول العالم» وتعتبر آسيا هي صاحبة العدد الأكثر من الشيعة 
الإمامية» وتأتي إيران في مقدمة الدول التي يمثل بها الشيعة الإمامية نسبة كبيرة من العدد 
الكلي لسكان إيران» فإيران هي البلد الا في العالم الذي يمثل حكم الإمامية ودولتهم؛ 
وطبقًا لما أصدرته الموسوعة البريطانية عام ۱۹۹۷م فإن الإمامية تنتشر على النحو التالي: 
أفغانستان» وأذربيجان» والبحرين» والمند» وإيران» والعراق» والكويتء ولبنان» وعمان» 
وباكستان» وقطر» والسعودية» والإمارات العربية المتحدة» ولا يقتصر وجودهم على هذه 
الدول فحسبء وإنما لهم وجود في غيرها من الدولء إلا أنهم عدد قليل لا يمثل نسبة بالنظر 
للمجموع الكلي للسكان. 








.)٠١١ /٤( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) عن جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 1 سبتمبر ٠۲٠٠٤‏ وانظر كتاب: الشيعة في المشرق الإسلامي تثوير 
المذهب وتفكيك الخريطة» د. عاطف محمد عبد الحميد» الناشر: شركة نهضة مصر للطباعة والنشر» ط ١ء‏ 
مارس .۲٠٠۸‏ وانظر: الشيعة في العالم صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم لفونوا توبال» طبع دار 
الفارابي» بيروت» ط١1 ٠۴۲٠٠۷‏ ترجمة نسيب عون. 
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ولقد بدأت الدعوة إلى طائفة الإمامية تظهر في مصر في السنوات الأخيرة» ولقد تقابلتُ 





مع عدد منهم عام سبعة وتسعين وتسعمائة وألف؛ ونظرًا لأنهم يضربون على أوتار حب آل 
البيت فقد استالوا بعض العامة والدهماء. نما يوجب على أهل العلم والدعاة أن يقوموا 
بواجب إظهار الحق وبيان معتقد هذه الفئة وما ينطوي عليه من الضلال والخطر العظيم. 

ولقد تضاربت المعلومات حول العدد الحقيقي للشيعة في العالم , ن الین وخاد 
الإمامية» وليس ثمة دليل على صحة أي من المعلومات التي ترد حول العدد الحقيقي للشيعة 
الإمامية؛ ولأن الغرض من الدراسة هو ذكر عقائدهم وموقفهم من أهل السنة والجماعة» فقد 
أغفلت ذكر أي من المعلومات التي وردت بشأن عدد الإمامية في العالم؛ إذ إن معظم هذه 
الإحصائيات تغلب عليها الأهداف السياسية التي لا تخفى على الباحث الخصيف. وذلك 
بغرض إعطاء الإمامية تمثيلا أكبر في البلاد الإسلامية. 

أهم طوائف الإمامية: 

هذا ذكر فرق الشيعة الإمامية المشهورة لدى علماء الفرق» ومن صنف في المقالات 
كالشهرستاني» والبغدادي» وابن حزم والأشعري رحمهم الله وهي لا تخرج عن أربع عشرة 
فرقة اختلفوا جميعًا في الإمام المنصوص عليه بعد جعفر بن محمد َ#َنَادْيّ . وهم في هذا يصدق 
عليهم قول القائل: 

لكل جماعةمنهمإمام ولكسن الجمييعبلاإمام 

يقول الشهرستاني: : ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعبين الأئمة بعد الحسنء والحسين» وعلي بن 
الحسين تا على رأي واحد. بل اختلافاتهم أكثر اختلافات الفرق كلها... وهم متفقون في 
سَوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق. مختلفون في المنصوص عليه بعده من أولاده؛ إذ كان له 
خمسة أولاد وقيل: ستة... وكانوا في الأول على مذهب أثئمتهم في الأصول. ثم لما اختلفت 
الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة طريقة» وصارت الإمامية بعضها معتزلة 
إما وعيدية» وإما تفضيلية» وبعضها إخبارية» إما مشبهةء وإما سلفية» ومن ضل الطريق وتاه ل 
يبال الله به في أي واد هلك»”". 





() الملل والنحلء للشهرستاني (7/ 5-0). 


ا ۳4 





الفر 2 الكاملية: 

«وهؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» وكان يزعم كفر الصحابه؛ 
لتركهم بيعة علي» وكفر علي؛ لتركه قتالهم»”'' «ثم قال جمهورهم: إن علي ومن اتبعه رجعوا 
إلى الإسلام لا دعا لنفسه» وسل سيف . 

الفرقة الثانية: المحمدية: 

الوهؤلاء ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن عا لي بن ابي طالب» ولا يصدقون بموته ولا 
بقتله» ويقولون: خا ع ركو بيد عادر فورحل فين ت ا 0 
بال خروج فيخرج» ويملك الأرضء وتعقد له البيعة بمكة بين الركن والمعا» 1 له ا 
سبعة عشر رجلا يعطي كل واحد منهم حرفا من الاسم الأعظم فيهزمون الجيوش»7") 

الفرقة الثالثة: الباقرية: 

«هؤلاء قوم ساقوا الإمامة من بعد علي بن أبي طالب لاله في أولاده إلى محمد بن علي 
المعروف بالباقر: وقالوا: إن عليًّا نص على إمامة ابنه الحسن» ونص الحسن على إمامة أخيه 
الحسين» ونص الحسين على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين» ونص زين العابدين على 
إمامة محمد بن علي المعروف بالباقر» وزعموا آنه المهدي المتتظر 

الفرقة الرابعة: الناوسية: 

«وهؤلاء أتباع رجل من أهل البصرة كان يقال له «عجلان بن ناوس». وهم يسوقون 
الإمامة إلى أبي جعفر بن محمد وهو حي لم يمت» ولا يموت حتى يظهر» وهو القائم 
المهدي»“» «وقد رووا عنه أنه قال: إذا رأيتم رأسي يدهده عليكم من الجبلء فلا تصدقواء 
فإني صاحبكم صاحب السيف». 

ور ا ع ع ا لن اققات واا 


)١(‏ الفرق بين الفرق (ص”") بتصرف. 
(۲) الفصل»› لابن حزم )1۷/۳ )١‏ بتصرف. 
(۳) الفرق بین الفرق ( ص ۹). 

(5)الفرق بين الفرق (ص١‏ 5). 
(0)مقالات الإسلاميين (ص90١)‏ بتصرف. 
1 0 لل والنحل» للشهرستاني (۲/ 0 
(0) الفرق بين الفرق (ص١5).‏ 


٤‏ الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ‏ التطور والانتشار 

TASA ASTANA 

الفرقة الخامسة: الشميطية أو السميطية: 

هؤلاء منسوبون إلى رئيس لهم يقال له: «يحبي بن شميط أو ابن سميط كما قال أبو الحسن 
الأشعري, وقد ساقوا الإمامية بطريق النص من جعفر إلى ابنه محمد بن جعفر وأقروا بموت 
جعفرء وأنه أوصى بها لابنه محمد» ثم هي في ولده من بعده»”2. 

الفرقة السادسة: العمارية أو الأفطحية: 

لوهم منسوبون إلى زعيم هم يسمى عار «وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق» وأن 
الإمام بعده عبد الله بن جعفر» وکان أکبر من خلف من ولده» وهي في ولده»" 

الفرقة السابعة: الإإسماعيلية: 

وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى إسماعيل بن جعفرء وافترقوا فرقتين: 

الأولى: وهي منتظرة لإسماعيل بن جعفر باتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه. 

الثانية: قالت: إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفرًا 
نصب ابنه إسماعيل للإمامة» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا إنما نصب ابنه إسماعيل 
للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل 47). 

الفرقة الثامنة: الموسوية: 

«هؤلاء الذين ساقوا إلى إسماعيل بن جعفره ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر ابنه موسى 
بن جعفرء وأنه حي لم يمتء وأنه المهدي المنتظرء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد ولم يخرج منهاء 
وقد علمنا إمامته وشككنا في موته فلا نحكم فيه إلا بيقين» وقيل لهم موسوية؛ لانتظارهم 
موسى بن جعفرء ويقال لهم الممطورة؛ لأن يونس بن عبد الرحمن القمي لما ناظرهم قال لهم: 
أنتم هون عندي من الكلاب الممطورة“ 

«ويقال لهم المفضلية نسبة إلى رئيس هم يقال له «المفضل بن عمرا 
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(١)المرجع‏ السابق (ص17) بتصرف. 
(۲) مقالات الإسلاميين (ص۲۷). 
(۳)الفرق بين الفرق (ص57). 
(؟)الفرق بين الفرق (ص57). 

(5)المرجع السابق (ص 87-47) بتصرف. 
(5) مقالات الإسلاميين (ص9؟). 





الفرقة التاسعة: المباركية: 
«وهؤلاء يريدون الإمامة في ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كدعوى الباطنبة فيه» وقد 


ذكر أصحاب النسب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب»! 0 


الفرقة العاشرة: الهشامية: 

«وهؤلاء فرقتان» فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضي» والفرقة الثانية تنسب إلى هشام 
بن سالم الجواليقي» وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حيرته! في الإمامية ضلالته| في التجسيم» 
وبدعتها في التشبيه»”"2 

الفرقة الحادية عشرة: الزرارية: 

«وهؤلاء أتباع زرارة بن أعين» وكان على مذهب الأفطحية: ثم انتقل إلى الموسوية» وبدعته 
المنسوبة إليه قوله بأن الله كلم يكن حيًا ولا قادرًا ول سمعيًا ولا بصيرًا ولا عالً) ولا مريدًا حتى 
خلق لنفسه حياة وقدرة وعلً) وإرادة وسمعًا وبصرًاء فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حيا 
قادًا عالًا مريدًا سمعيًا بصيرًاء وعلى منوال الخيال نسجت القدرية البصرية في القول بحدوث 
كلام اله» وعليه نسجت الكرامية قوهها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته' 

الفرقة الثانية عشرة: الشيطانية: 

«وهؤلاء أتباع محمد بن النعمان الرافضي الملقب بشيطان الطاق» E‏ 
وعاش بعده مدة» وساق الإمامة إلى ابنه موسى وقطع بموت موسى وانتظر بعض أسباطه»”) 

الفرقة الثالثة عشرة: اليونسية: 

«أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى يقظين يزعمون أن الَمَلة 0 الباري» 
واحتج يونس في أن الحم تطيق حمله بالكرسيء وأن رجليه تحملانه. وهما دقيقتان» ". 

الفرقة الرابعة عشرة: الاثنا عشرية أو القطعية: 

«وقد سموا القطعية لقطعهم بموت موسى بن محمد بن علي وهم جمهور الشيعة» وهم 





RAEN 

9 الفر قبن الفرق ص .)٤٤‏ 

(۳) الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص57). 
(4)المر جع السابق (ص۸٤).‏ 

(6) مقالات الإسلامیین (ص٥).‏ 


3 الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ‏ التطور والانتشار 
1117# 1 1 21711111 
يزعمون أن النبي كك نص على إمامة علي بن أبي طالب واستخلفه بعده بعينه» ثم ساقوا 
الإمامة بعده ني ابنه الحسن بن علي» ثم في أخحيه الحسين بن علي» ثم في ابنه علي بن الحسين» ثم 
في ابنه محمد بن علي» ثم ابنه جعفر بن محمد ثم في ابنه موسى بن جعفرء ثم في ابنه علي بن 
موسىء ثم في أبنه محمد بن علي بن موسىء ثم في ابنه علي بن محمده ثم في ابنه الحسن بن علي 
بن حمد» ثم في ابنه حمد بن الحسن بن عليء وهو الغائب المنتظر الذي يَدّعون أنه يظهر فيملا 
الأرض عدلا بعد أن مُلئت ظلً وجورا»". 

«وقد اختلفوا في سن محمد بن الحسن عند موته. فمنهم من قال: كان ابن أربع سنين» 
ومنهم من قال: كان ابن ان سنين» واختلفوا ني حكمه في ذلك الوقت. فمنهم من زعم أنه 
في ذلك الوقت كان إمامًا عالَ) بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام لا يكون غيره» وكانت 
الأحكام يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه. وإلى أوان بلوغه» فلما بلغ تحققت إمامته ووجبت 
طاعته» وهو الآن الإمام الواجب طاعته وإن كان غائبًا»؟2 





يقول ابن حزم كي : «وقالت القطعية من الإمامية من الرافضة؛ وهم جمهور الشيعة ومنهم 
التكلمون, والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن... حي لم يمت ولا يموت حتى يخرج 
ويملا الأرض عدلا كا ملئت جور وهو عندهم المهدي المنتظر»7". 

وهذه الطائفة هم شيعة إيران والعراق وأكثر شيعة لبنان. فهم الأكثر عددًا والأوسع 
انتشارًا من غيرها من طوائف الإمامية» ولا يقتصر وجودها على هذه الدول فحسبء. وإنا 
لهم انتشار كبير في غيرها من الدول. 

ولحذه الطائفة تمثيل سيامي في العراق ولبنان لا يخفى» ويتمثل في العراق في: 

٠ حزب الدعوة:‎ -١ 

يعتبر الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر هو أول من لعب دورًا باررا في استنفار الحوزة 
العلمية لدعم أول حركة سياسية شيعية برزت في العراق» وبفضل الأفكار التي صاغها الصدرء 
تبوأ الحزب مركرًا متقدمًا في العمل السياسي والتنظيمي الشيعي قبل أن يصاب بضربات موجعة 





(0) مرجع السابق (ص7١-18١)‏ بتصرف واختصار. 
(1)الفرق بين الفرق 4-4 4). 
(YT)‏ الفصل» لابن حزم / .)1١ ١‏ 
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۲- المحلس الأعلى للثورة الإسلامية: 

يعتبر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق أكبر المنظات التي تمثل التيار الشيعي هناك 
وقد تأسس عام ثانين وتسعمائة وألف من الميلاد على يد محمد باقر الحكيم» وتتبع هذا الحزب 
ميلشيا عسكرية تعرف بفيلق بدر» ويتبع المجلس مرجعيات ل ۰ 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في لبنان: 

يمثل الوجود الشيعي الانثي عشري بلبنان بُعدًا هاما بالنسبة للدولة الإيرانية بالمنطقة» وذلك 
على المستوى التاريخي والمستوى السياسي في الوقت الراهن؛ ذلك أن مرجعيات جبل عامل بلبنان 
كانت النواة الأولى لتثبيت الفكر الشيعي بفارس وانتشاره إبان الدولة الصفوية» ويبرز عند الحديث 
عن شيعة لبنان الحديث عن حركة أمل وجماعة حزب الله الشيعيتين» ونكتفي بالحديث عنهما: 

أولا: حركة أمل: ا 

التعريف: 

أمل: حركة شيعية لبنانية مسلحة» أسسها موسى الصدر في لبنان سنة 141/5 م؛ لتكون 
الجناح العسكري لحركة المحرومين الشيعة» وللدفاع عن مصالح الشيعة كمذهب متميز عن 
السنة في الصراع الطائفي اللبناني. 

التأسيس: 

بعد حرب رمضان عام 1ه - “1937م عبأ موسى الصدر شيعة جنوب لبنان 
بسبب الصراع المسلح؛ خاية الشيعة في مواجهة اليهود في فلسطين المحتلة» وفي عام 11465 ه 
- 1974م أسس الصدر حركة المحرومين؛ للدفاع عن مصالح الشيعة في لبنان» وألحق بها 
ميليشيا مسلحة عام . أطلق عليها اسم (أفواج المقاومة اللبنانية) وعرفت هذه 
الميليشيات اختصارًا ب(أمل) وهي كلمة تتضمن الخروف الأولى من اسم الميليشياء وتدربت 
حركة أمل على السلاح في معسكرات منظمة فتح الفلسطينية. 

وبقيت حركة أمل تحت قيادة موسى الصدر إلى أن اختفى في ظروف غامضة» فاستلم 
قيادتها نبيه بري القائد الحالي للمنظمة. 


.م1٠١‎ 5 سبتمير‎ ١7 جريدة الأهرام المصرية بتاریخ‎ )١( 
المرجع السابق.‎ ( 
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الأنكان وا لمتقنات: 

حركة أمل شيعية المذهبء تتبع المذهب الجعفري في جميع معتقداته. 

الثورة والصراع المسلح من أسس قيام حركة أمل» ولكن الثورة ضد من؟! 

ليست ضد الموارنة؛ لأن موسى الصدر مؤسس ال حركة سانده الموارنة» وأعطوه الخنسية. 
وفتحوا له كل الأبواب في لبنان» ونصبوه زعيًا للشيعة هناك. 

ولئست فد المي (إسرائيل»؛ لأن 2 اوسن 00 عندما بات صورته 


رک لسرا ليم ب دا سي 
من خطبه في مناطق متعددة في لبنان بعد أن استتب الأمر؛ إذ نقلت الصحف اللبنانية عنه سنة 
ام: «الثورة لم تمت في رمال كربلاء» بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي»» وقال 
أيضًا: «وابتداءً من اليوم لن نشكو ولن نبكي» فاسمنا هو: الرافضون رجال الثأر» لقد واجه 
الحسين العدو ومعه سبعون رجلاء وكان العدو كثير العدد, أما اليوم فنحن نعد أكثر من 
سبعین» ولا يعد عدونا ربع سكان العالم»”"2. 

وهذه الحركة مسؤلة عن القيام بمذابح صبرا وشاتيلا الثانية في مايو ۹۸١‏ م» ضد 
الفلسطينيين والسنة اللبنانيين وشعارهم: (لا إله إلا الله» والعرب أعداء الله). 

وهذا الشعار الجديد رددته حركة أمل خلال مسيرات لمقاتليها في شوارع بيروت الغربية في 
۲ يونيو ١985‏ احتفالا بيوم النصر بعد سقوط ميم صبراء وموت الكثيرين داخله من الجوع 
وانعدام العناية الصحية: وانتشار الأمراض فيه (الوطن الكويتية “'يونيو 19/24م)”") 

انيًا: حزب الله: 

تأسس حزب الله كتنظيم سياسي عام 1986١م,‏ أي: بعد ثلاث سنوات من الاجتياح 
الإسرائيلي للبنانء الذي وصل إلى قلب العاصمة بیروت عام ۱۹۸۲ م. 

وقد خرج حزب الله من رحم أفواج المقاومة اللبنانية المعروفة ب «أمل». 

والحزب ينتمي إلى فرقة الشيعة الاثني عشرية» ويعتقد ما يعقتدون» وإن كان يتسلح 
بالتقية اللبنانية العربية» بل نستطيع القول: إن حزب الله صنيعة إيرانية انخدع بها المغفلون ىا 


)١(‏ نقلا عن الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 
)۲( للاستزادة انظر: أمل والمخييات الفلسطينية» لعبد الله محمد الغريب. 


موقملا لاز ارت2 OES‏ 
RRRRRERRE ERE‏ 
انخدعوا بالثورة الإيرانية من قبل» وغرهم جعجة حسن نصر الله في كل مناسبة؛ ليخدع 
الأرباش وليصتع لنفسه بطولات مزيفة. 

وقد جاء في بيان صادر عن الحزب في ١5‏ فرايرشاظ 606ام: : أن الحزب ملتزم بأوامر 
قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه» وتتجسد في روح الله آية الله ا موسوي الخميني 





مفجر ثورة المسلمين وباعث :بضتهم المجيدة. 

معظم أعضاء الحزب هم من اللبنانيين الشيعة المرتبطين مذهبيًا بإيران» حيث يعتبرون 
آية الله على خامنئي مرشد الثورة الإيرانية واحدًا من أكبر المراجع الدينية العليا لهم؛ ويعتبر 
الشيخ حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الوكيل الشرعي لآية الله علي خامنئي في لبنان» 
ويسمى الوكيل الشرعي لآية الله على خامنئي. 

وصرح أحد قادة حزب الله وهو إبراهيم الأمين عندما قيل له: : «أنتم جزء من إيران» فكان 
رده: «نحن لا نقول: إننا جزء من إيران» بل نحن إيران في لبنان»» جريد النهار /٩‏ ۳/ ۱۹۸۷م 
وقار ع دت ل وا اة ای رااان 
السابق في دمشق» محمد اختري» الذي عمل في سورية لمدة ١5‏ عامّاء الأربعاء 4 جمادى الأول 
۹ هھ - ۱٤‏ مایو ۲۰۰۸ العدد ٠5لا .٠١‏ 

لذا فالدعم الملدي والمعنوي والتسليحي واللوجيستي والاتجاه السياسي هذا ا لحزب يأتي من 
إيران كما يأتيه دعم بالسلاح عبر سوريل '» ومعلوم أن سوريا يحكمها الشيعة النصيريون وهم 
من غلاة الشيعة. 

أما زعيم حزب الله الحالي حسن نصر الله المولود في بلدة البازورية في الجنوب اللبناني عام 
٠‏ فهو وحزبه يدينون بالرفض المحض والقول بولاية الفقيه والتبعية الكاملة لإيرات» 
وليس هذا مجال بحثنا. 

وجدير بالقول إنه لم يبق من طوائف الإمامية إلا هذه الطائفة» وذاع اشتهارها باسم 
الإمامية وطائفة الإساعيلية واشتهرت بالإساعيلية؛ لذلك عنيت الدراسة بطائفة الاثني 
عشرية دون غيرها. 


)١(‏ حرب لبنان... والخطر الشيعي القادم؛ تأليف أحمد طه؛ طبعة إلكترونية أولى 471 1ه ٠١5‏ 7م. 
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المبحث الثاني 
الحوزات العلمية وأهم المرجعيات الدينية 


أولا: الحوزات العلمية: 

نشأة المدارس الفقهية (الحوزات العلمية): 

نشأت المدارس العلمية الإمامية: أو ما يسمى بالحوزات إبان خخلافة العباسيين» وكانت أولى 
هذه المدارس العلمية ببغداد. ويزعم الإمامية أن السبب في ظهور المدارس الفقهية» وظاهرة 
المرجعيات الدينية هو: خلو الأرض من الإمام أو الحجة بسبب غيبة الإمام الكبرى» يقول نور 
الدين الشاهرودي: «إن كتاب الله مليء بالأو امر والنواهي والإرشادات والعبادات والمعاملات 
وكافة التعليهات التي ترتبط بحياة البشر من قريب أو بعيده وأن العترة النبوية هم الموضحون 
اي أو عن طريق 
وكلائهم ونوابهم حيث جاء دور الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر - المزعوم) الذي شاء الله أن 
يغيب الغيبة الصغرى عن أنظار الناسء وفي هذه المرحلة كانت تصل أوامره ونواهيه إلى الناس 
عن طريق نواب وسفراء أربعة تعاقبوا على وكالة الإمام المنتظر»" ' واحدًا بعد واحد. 

هذاء ولقد اقترن ظهور الحوزات الشيعية بمجاورة قبور الأئمة الشيعية؛ حيث تقام الحوزة 
بجوار المشاهد والقبور» على اختلاف في السبب الدافع لذلك» ولعل السبب الأبرز هو ما 
يصاحب وجود هذه الأماكن من اعتقاد بقدسية المكان» وقداسة المدفون فيهء أضف إلى ذلك كثرة 
المترددين على تلك الأماكن وزيارات الناس لماء وترددهم عليهاء وحبس الأوقاف على المراقد 
والمحتاجين المجاورين لما؛ ما يعني وجود مورد مالي يدعم وجود واستمرارية هذه الحوزة أو 
تلك؛ ويؤمّن لطلابها وأساتذتها موردًا كافيًا من العيش يساعدهم على التفرغ لطلب العلم. 

يقول محمد الكرباسي: «ومن الخليق بيانه أن هذه المراقد تعتبر مركرًا للإهام ومنهلا 
للعلم؛ ولذا نجد أن كل المراقد المنتسبة إلى أهل بيت الرسول صل الله عليه وآله وسلم تحاط 
بمجموعة كبيرة من حلة العلم والفكر والأدب» وفيها صروح للعلم بدءًا بمركز المدينة 





(1)المرجعية الدينيةء للشاهرودي (ص )١4-١7‏ بتصرف واختصارء وعقيدة الشيعة في الإمامة (ص 11). 


توقنالام الشف ١‏ 4۷ 






المنورة» والنجف م وكربلاء المقدسة, والكاظمية المشرفة» ومشهد المقدسة» وسامراء 
المشرفة» وحي السيدة زينب في دمشق والقاهرة» وقم المقدسة والسيد عبد العظيم في الري.. 
إل غبرهاء عا يدلناعل أن هذه المزاقك منتقطب: اللا 

وكانت الحوزات على النحو التالي: 

حلقات الدرس والبحث في بغداد: 

كانت بغداد قبلة العلماء» ومقصد الدارسين في كافة العلوم والفنون؛ إذ ظهر فيها علماء 
أفذاذ «ومن جملة العوامل الهامة التي جعلت من مدينة بغداد مركرًا دراسيًا متطورًا ومتقدمًا 
جدًا بالنسبة لعلماء الإمامية وفقهاء الشيعة هو ظهور أساطين العلم وعمد الفقه الإمامي على 
ساحتها العملية أمثال: «الشيخ ال رالد رى غل اى وا الط" 

الحوزة العلمية في الحلة: 

«انتقل النشاط العلمي الإمامي من بغداد إلى الحلة عقب دخول التتار بغداد عام 
۸ه فإن الحلة قد أخذوا الأمان من القائد المغولي» وقد استجاب لهم هولاكو وأمنهم بعد 
أن خبر صدق نواياهم !!ء فكانت بذلك ملاذ طلاب العلم والأساتذة والفقهاء الشاردين 
E‏ 

الحوزة العلمية في النحف: 

«أنشأت هذه الحوزة على يد محمد بن الحسن الطوسي الذي فر من بغداد عام ٤٤۸‏ هى 
واختار اللإقامة بالنجف» حيث توجه العلماء وطلاب العلم بالمئات والآلاف لتشكل بهم 
اا ال الد الارن رالاناس عل الا طق . 

الحوزة العلمية في كربلاء: 

«ازدهرت كربلاء بشكل غير عادي في مطلع القرن الرابع المجري في عهد البويهيين» 
فالحكام البويبيون الذين كانت هم انتماءات شيعية قوية هم أول من اهتم بتشييد وتمصير 


.)5 ١ تاريخ المراقد (ص‎ )١( 

(1) المرجعية الدينية ومراجع الإمامية» للشاهرودي (ص؟ .)١‏ 
(۳) المرجعية الدينية ( ص۱ ۲۳-۲) بتصرف واختصار. 

(؟) المرجعية الدينية ( ص۱ ۲۷-۲) بتصرف. 
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الحوزة العلمية في الكاظمية: 

«تقع الكاظمية على بعد عدة كيلو مترات من بغداد» وبها مدفن موسى الكاظم راش سابع 
أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشرية» ومدفن محمود الجواد تاسع أئمتهم» ومن ثم حظيت بتقديس 
الإمامية الاثني عشرية» وهذا الذي جعلها عامل جذب لطلاب العلم والفقهاء»””. 

الحوزة العلمية في سامراء (سُرَّ مَنْ رأى): 

اليظلق عليها سُرّ مَنْ رأى؛ ولم تظهر فيها معاهد أو حوزة دينية إلا في سنة ۱۲۹۱ ه على 
يد الشيرازي المعروف - لدى الاثني عشرية بالمجدد الشيرازي" 

الحوزة العلمية في مشهد: 

«تعتبر الحوزة العلمية في مدينة مشهد yg‏ - ثانية جامعتين 
دينيتين كبيرتين في إيران» أولاهما الجامعة الكبرى في مدينة قه70*) 

الحوزة العلمية في أصفهان: 

«أصفهان إحدى مدن إيران» وعاصمة الدولة الصفوية في أوائل القرن السابع عشر 
الميلادي» وت ترتبط هذه الحوزة بالدولة الصفوية ارتباطًا وثيقّاء فقد جلبوا إلى أصفهان -بعد أن 
أصبحت عاصمة دولتهم- جموعا من كبار العلماء والفقهاء الذين استقدموهم من عاصمتهم 
السابقة مدينة قزوين ومن جبل عامل في الشام ومن العراق»“ 

الحوزة العلمية في قم: 

«قم أشهر المدن الإيرانية وأعرقهاء وهي من أهم مدن الشيعة الإمامية على الإطلاق» 
فقد نمض منها محدثون كبار مشاهير في وقت مبكر بعد غيبة محمد , بن الحسن -المزعومة- 
وكان لها أكبر الأثر في تطوير صياغة الفقه الشيعي»”2. 


(١)المرجعية‏ الدينية (ص۲۸) بتصرف. 
(۲)المرجعية الدينية (ص ۲۹) بتصرف. 
(۳)المرجع السابق (ص )۳٤-۳۲‏ بتصرف. 
(٤)المرجع‏ السابق (ص ۳۲-۳۱) بتصرف. 
()المر جعية الدينية (ص٤۳)‏ بتصرف. 
(7)المرجع السابق (ص). 





ثانيًا: أهم المرجعيات الدينية: 


من هو المرجع؟ 

المرجع أو الفقيه أو العالم عند الشيعة الإمامية هو الذي ينوب عن الإمام في غيبته» وكلها 
بمعنى واحد. 

يقول الخمينى: «المرجع أو الفقيه له جميع شئون رسول الله كمع استثناء شئونه الخاصة)”". 

والفقهاء عند الإمامية «هم الحجة على الناس» کا كان رسول الله از لو حجة الله عليهم» وكل 
ما كان يناط بالنبي ل فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم»”'". 

أبرز مرجعياتهم الدينية: 

١‏ - الكليني (المتوق سنة 74 "اه): 

«وهو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي» ويعرف أيضًا بالسلسلي 
البغدادي الأعور»" 

«والكليني نسبة إلى كلين بضم الكاف وفتح اللام» وهي قرية في ناحية فشابويه على 
مسافة عدة كيلو مترات من جنوب طهران, نشأ بها ثم توجه إلى بغداد فظل بها لطلب العلم 
حتى توفي سنة 114 ه ودفن بباب الجسر»!”) 

«وهو من أشهر علماء الرافضة ومصنفيهم»” أ «ويعتبر الكليني من أوائل الغلاة الذين 
قادوا حركة التضليل والتشكيك في كتاب الله العزيز»” أ حيث إنه من القائلين بحدوث 
التحريف في القرآن الكريم» وله في كتاب الكاني من الفضائح والمخازي ما سيأتي ذكره إن 
شاء الله فأبواب كافيه كافية في إظهار ما ينطوي عليه قلبه من اعتقاد رديء ورفض حبيث. 





.)١١5ص( الحكومة الإسلامية» للخميني‎ )١( 
٠ .)۸٠ص( (۲)امرجع السابق‎ 

(۳) مقدمة الكافي .)١۳/١(‏ 

)٤٤ص( المرجعية الدينية‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء (۹/ .)٤١١‏ 

(1) مع الاثني عشرية» للسالوس (۳/ .)۷٥۳‏ 
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۲- ابن بابویه القمي (۳۰۹ - ۳۸۱ ه): . 
اهو أبو جعفر محمد بن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي”'“المفتري الكذاب 
الملقب عند الرافضة بالصد و 
اراش الانامة ن ا التصانيف السائرة بين الرافضة» يقال: له ثلاثمائة مصنفء وكان أبوه 
من كبارهم ومصنفيهم»! “وهو أحد ثلاثة قام عليهم دين الإمامية» «ومن أشهر كتبه: كتاب: «من 
لا يحضره الفقيه»» وقد توفي بالري ودفن بها سنة ۳۸۱ھ . 
۳- المفيد (ابن المعلم) ت۱۳٤‏ ھ: 
واو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلي عالم 
الرافضةء صاحب التصانيف )٠٠١(‏ كان يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة جل 
الصبي الفطنء فيستأجره من أبويه -يعني فيضله- قال: وبذلك كثرت تلامذت" a‏ 
حظي المفيد بم| لم يحظ به غيره بسبب بني بويه الذين كانت لهم اعتقادات شيعية واضحة0". 
«ولد ابن المفيد في عكبرا التي تبعد عن بغداد بعشرة فراسخ» وذلك في سنة هه 
وتوفي في سنة “417هه ودفن بداره في بغداۍ“ «ولما توفي ابن المعلم سجد أبو القاسم 
الخفاف المعروف بابن النقيب -وكان من أئمة السنة- سجد لله شكرًا وجلس للتهنئة» وقال: 
ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم»” ". 
5 - الشريف المرتضى (هه 5-8" هم): 
«أبو القاسم علي بن الخسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى 








.)1١7( الجذور اليهودية للشيعة» للبرى‎ )١( 
المرجعية الدينية (ص © 4 ) بتصرف.‎ )( 
.)١١٤۳ /٤( مع الاثني عشرية‎ )( 

.)۱۹۸ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) المرجعية الدينية (ص 55). 

0 المرجعية الدينية (ص55). 

(1) سير أعلام النبلاء )1857/1١(‏ 

(6) المرجعية الدينية (ص18). 

(9)المرجع السابق (ص .)٤۸‏ 

)٠١(‏ البداية والنهاية(87/5/5). 






موقونالاز ھاش ری بن( ا اه 
SISOS‏ ا 


الكاظم» الملقب بالمرتضى ذي E‏ ولد سنة660" هى is‏ 
المفيد» وله مصنفات كثيرة تربو على المائة» من أهمها: «الشافى في الإمامة؛ «وتقريب 
الأعوول و ن ورای ا ی a‏ 

يقول عنه ابن كثير: كان جيد الشعر على مذهب الإمامية والاعتزال» ويناظر على ذلك 
وكان يناظر عنده في كل المذاهبء وله تصانيف في التشيع» أصولًا وفروعًا. 

ذكر ابن كثير نقلّا عن ابن الجوزي من كلامه شيئًا قبِيحًا في تكفير عمر بن الخطاب 
وعشان وعائشة وحفصة لظلا وأخزاه الله وأمثاله من الأرجاس والأنجاسء وأهل الرفض 
والارتكاس. إن لم يكن تاب» فقد روی ابن الجوزي قال: أنبأنا ناصر عن أب الحسن بن 
الطيوري قال: سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى وإذا هو قد 
ay‏ 
أسلاء قال: فقمت عنه فا بلغت عتبة داره حتى سمعت الزعقة عليه... قال ابن كثير خا 
«ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب نهج البلاغة». 

-٥‏ أبو جعفر الطوسى (ت ٤٦١‏ ه): 

اأبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطومي المعروف بالشيخ الطوميء كان 
شيخ الطائفة وزعيم الإمامية بلا منازع في عصره»”" 

يقول الذهبى كي : «قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي» ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن 
الشيخ المفيد رأس الإمامية ولزمه. 0 
رحبة جامع القصرء اروانتار ل طهر عنه ا 
الرافضةء ثم تحول إلى الكوفة وأقام بالمشهد يفقههم. كان يعد من الأذكباء لا الازكياء“ . 

«ومن مصنفاته: الاستبصار والتهذيب والتبيان في تفسير القرآن»“ 

«ولد الطوسي في طوس سنة 780 ه وتوفي سنة 55١‏ ه بالنجف ودفن بها». 





.)١5ص( وانظر: فرج المهموم ني ذكر علماء النجوم‎ ء)١‎ ١ - 54 المرجعية الدينية (ص‎ )١( 
.)07 ١ /5( البداية والنهايةء لابن كثير‎ )۲( 

(") المرجعية الدينية (ص 07). 

(4) سير أعلام النبلاء .)1753/1١(‏ 

(6) المرجعية الدينية (ص67). 
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5- نصير الدين الطومسيى (ت517ه): 


«أبو جعفر محمد محمد بن الحسن الطوسي العروف بالحقق الطوسي را وة 
نصيرالدين الطوسي»" نا الرجل أنقذ دين الإمامية من الاندراس على أيدي التتاره وكان 
مقربًا منهم محبيًا إليهم يقول عنه العلامة الحلي: «كان هذا الشيخ أفضل أهل زمانه في العلوم 
العقلية والنقلية» وهو أستاذ البشر والعقل الحادي عش».. 

ويعرفه العلامة ابن قيم الجوزية بقوله: «نصير الشرك والكفر, الملحد وزير الملاحدة. 
النصير الطوسي وزير هولاكوء شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف 
حتى شفا إخوانه من الملاحدة. واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والمحدثين» واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة» ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم. 
وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم» وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب 
جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره. وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولیس 
فوق العرش إله البتة». 

«وله مؤلفات عديدة معظمها في الرياضيات» توفي سنة 7ه ودفن بجوار موسی الکاظ ۲“ 

۷- العلامة الحلى (ت” الاه): 

86ب 0 
أطلق عليه علماء الإمامية آيه الله شيخ الإمامية في وقته وله مؤلفات عديدة من أشهرها: 
«تلخيص المرام في معرفة الأحكام». و«منتهى المطلب في تحقيق المذهب». و«تحرير الأحكام 
الشرعية على مذهب الإمامية» و«مبادىء الوصول إلى 0 وانبج العرفان في علم 
الميزان» وغيرها.وقد توفي بالنجف ودفن بها سنة 20775 وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية کان في كتابه منهاج السنة النبويةء وهو رد على كتاب الحلي منهاج الكرامة» الذي 
افترى فيه على أهل السنة والجماعة افتراءًا عظياء وسب أصحاب النبي يكل. 





(۱) المرجع السابق (ص۹٥).‏ 
() المرجع السابق (ص۹٥).‏ 
(؟) إغاثة اللهفان (ص505). 
(؟) المرجعية الدينية (ص 5 3). 
(5) المرجع السابق (ص17-75) باختصار. 


مؤقنالام عرض بن تيكل( كد 
EREP ROR‏ 

يقول ابن تيمية خط عن هذا الكتاب: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» وهو خليق بأن 
يسمى منهاج الندامة» كا أن من ادعى الطهارة وهو من الذي ين ل يرد لله أن يطهر قلوب»م, بل من 
أهل الجبت والطاغوت والنفاق» كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير»” '. 

8- محمد باقر المحلسبى (ت١١١١ه):‏ 

محمد ET‏ المعروف بالمجلسى الثاني» كان مقربًا من الدولة الصفوية في 
أصفهانء وكان يباشر بنفسه جميع المراعات وشئون القضاء وإجراء الحدود الإسلامية» قال 
عنه النوري في كتابه دار السلام: «لم يوفق أحد ني الإسلام مثل ما وفق هذا الشيخ المعظم في 
فروع المذهب بطرق عديدة أجلها وأبقاها التصانيف الكثيرة التي شاع ذكرهاء يقول عنه 
الدهلوي وهو من كبار علماء أهل السنة: «إنه لو سمي دين الشيعة بدين المجلسي لكان في 
غلك راا ا ی الات اها اب فار اران وهو بقع :0 
مجلدًا كبارًا طبع الحجرء وفى E ٠١١‏ والمجلسي من منظري الإمامية الكبارء 
وهو من القائلين: إن للقرآن ظاهرًا وباطتًا»" 

وأبواب كتابه: بخار الأنوان تين منتقدء الل باب كفر المخالفين ا 
الذي يكفر فيه أبا بكر وعمر ومن والاهما"» وأحرى أن يسمى هذا الكتاب مستنقع 
ل ل ا ا 

هن عجر يناه الفا ران ودف في مديئة اصقهان التي ولددوتها بها" . 

أبرز المرجعيات الإمامية في العصر الحديث: 

:)ه١۳۹۰ت( محسن الحكيم الطباطبائي‎ -١ 

كان محسن الحكيم المرجع الديني الكبير لتقليد الشيعة الإمامية في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجريء واشتغل بالتدريس واهتم بالتأليف» والتصدي لشئون الفتيا على 
نطاق واسع» وذاع صيته واشتهر اسمه في أرجاء العالم الشيعي لأكثر من عقدين من الزمن. 








)۷ ٤ /١( منهاج السنة» لابن تيمية‎ )١( 

(۲)انظر: المرجعية الدينية (ص )۸٥‏ ومصادر الحديث» للجلالي (ص١٠-١١)‏ وعقيدة الشيعة في الإمامة 
(ص78)» وانظر: بحار الأنوار .)٤٠٤-٤١٠١ /۳١(‏ 

() بحار الأنوار (17377/579). 

(4) المرجعية الدينية (ص 85) 
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قات كلاه yT‏ لعب Na‏ ا 3 
لكاظم اليزدي»» و«حقائ تق اللأصول»»ء وكتاب «دليل الناسك» ا 

توفي في بغداد سنة ٠114ه‏ ودفن بالنجف”'» يقول عنه دكتور علي السالوس: «و 
يرى أن الأمة كلها ما عداهم عبادتهم باطلة» فلا تصح صلاتهم ولا صيامهم ولا زكاتهم ولا 
حجهم؛ ولا اعتكافهم؛ ليس باطلا فقطء بل لا يحل مكثهم في المسجد باعتبارهم كفارًا»”"". 

"- الخميني (ت۱۹۸۹م): 

روح الله بن مصطفى الموسوي المصطفوي المعروف بالخميني العالم المؤسس والزعيم 
الروحي والقائد السياسي الذي ذاع اسمه وانتشر صيته في كل أرجاء العام”". 

ولد في بلدة «خمين» بأصفهان سنة ١177١ه»‏ تلقى دروسه بمدينة قم» وظل بها إلى أن 
أصبح مرجعًا أعلى للإمامية بعد وفاة المرجع حسين البروجردي سنة ١ه‏ كان الخميني 
مناهضًا لحكم الشاة فتم سجنه» ثم نفيه إلى تركياء ثم إلى العراق حيث توطن النجف لمدة خمسة 
عشر عامًاء وهناك في النجف تابح دروسه ودعوته الجهادية ضد حكم الشاةء نم سافر إلى 
باريس» وقاد حركته ضد حكم الشاة إلى أن تمكن من تحريك الثورة التي أسقطت حكم الشاة 
في الأول من شباط فبراير عام ۱۹۷۹م وعاد إلى إيران حيث استقبل استقبال الأبطال؛ فأعلن 
قيام الدولة الإسلامية بتاريخ /۲/١١‏ ۱۹۷۹م المستندة أساسًا إلى ولاية الفقيف وأصبح 
مرشدها الأعلى» وبهذا يصبح الخميني هو أول من قال بولاية الفقيه في زمن الغيبة. 

وقد توفي في يونيو ١4/4‏ م» ودفن في بقعة قريبة من مقابر بيشت زهراء الواقعة إلى جنوب طهران“. 

والخميني شيعي إمامي محترف في الرفض والتشيع» له مصنفات عديدة من أهمها: كتاب 
«الحكومة الإسلامية» و«أسرار الصلاة» و«ولاية الفقيه» و«كفاح النفس أو الجهاد الأكبر» 
و«هامش على نصوص الحكم القيصري» و«تحرير الوسيلة» وغيرها””. 

وقد كفر أمة الإسلام التي رضيت بخلافة أبي بكر وعمرء ولم تأخذ بقول ابن سبأء ولعن 





.)١55-١56ص( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مع الاثني عشرية .)١18/5(‏ 

(9) المرجعية الدينية (ص .)١58‏ 

() المرجع السابق (ص 48 )١15١ -١‏ باختصار. 
(6) المرجع السابق (ص9 .)١15١ -١5‏ 


رقا لا ا لش ری :د لم کن 00 
577 
خير أمة أخرجت للناس» وحكم بنجاستهم. واستباح أموالهم وأخذها بطريقة قطاع الطرق» 
مع إعطاء الخمس لزعيم عصابةالمجرمين؛ وهو كالغلاة السابقين» بل من أشدهم غلوًا” '". 

"'- أبو القاسم الخوئي (ت517١ه):‏ 

أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي النجفي شيخ مشايخ الحوزة العلمية 
في النجف في زمنه. وأحد المراجع الإمامية المشاهير. 

تولى المرجعية بعد وفاة حسن الحكيم سنة ٠ه‏ وله عدة مؤلفات من أشهرها «جامع البيان» في 
التفسير» ورسالة «نتفحات الإعجاز» ورسالة في (إرث الزوج والزوجة قبل الدخول» وغيرها... 

توفي في صفر سنة “417 ١اه”"»‏ يقول عنه دكتور على السالوس: «والخوئي في أمره عجيب غريب 
فتراه مرة يرتدي ثياب الاعتدال والبعد عن الغلو والزندقة» ومرات يرتدي على خلاف ذلك تهامًا... وقد 
امتلاً كتابه معجم رجال الحديث» بالطعن والثلب من أصحاب رسول الله يك والكذب عليهم»” ". 

٤‏ - السيستاني: 

علي بن محمد بن علي بن محمد رضا الحسيني السيستاني» ولد بمدينة «(مشهد» في إيران في 
ربيع أول سنة ٠١٤۹‏ ه وتنقل بين حوزات مشهد وقم إلى أن انتهى به المطاف بالنجف» وأخذ 
عن حسين البروجردي والخوئي» وقد برزت مرجعيته الدينية بوجه خاص بعد وفاة الخوئي في 





صفر 411١ه»‏ حيث رجع إليه جم غفير من مقلديه؛ وأصبح من جملة كبار المراجع في دنيا 
الشيعة» وهو الآن المرجع الأول في حوزة النجف. إلى جانب رئاسته للحركة العلمية بهاء وله عدة 
مؤلفات من أهمها: «شرح العروة الوثقى» و«شرح مشيخة الفقيه» و«البحوث الأصولية» 
و«كتاب القضاء» و«كتاب البيع والخيارات» بالإضافة إلى مجموعة رسائل متنوعة؛ وغيرها. 2 

ينظر إليه محافظو إيران بارتياب. فهو لا يؤمن بولاية الفقيه» يقول عنه آية الله جنتي - أحد 
المراجع الإيرانية-: «إنه صنيعة بريطانية»» أما أتباعه من الفقراء فيصفونه بإمام المسحوقين 
والمهمشين والمقهورين» والنخبة منهم يطلقون عليه: «إمام الفقه المتحرك»” ". 


.)١١9١/5( مع الاثني عشرية» للسالوس‎ )١( 

(1) المرجعية الدينية (ضص 167- )١65‏ باختصار. 
(۳)مع الاثني عشريةء للسالوس .)١١٤١/٤(‏ 
(٤)المرجعية‏ الدينية (ص ۱۸۸- ۱۹۲ )باختصار. 
(5)مجلة الأهرام العربي عدد (0555) 758/ ؟7/ 5 .70١‏ 
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المبحث الثالت 
أهم المصادر العلمية 

أهم المصادر العلمية عند الإمامية: 

صنف ثلاثة من علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أربعة كتب اعتبرت عند الشيعة 
الاق شغرية امول اي إلا برجو :ون اجا درون لااك فد هلله الع 
الأربعة أهم كتب الاثني عشرية وأوثقها على الإطلاق؛ وإجماع طائفة الاثني عشرية منعقد 
على الأخذ بما ورد في هذه الكتب من روايات عن آل البيت وتلقيها بالقبول؛ إذ إن اعتماد 
الكتب التي صدرت بعد ذلك عن الاثني عشرية كانت في مجموعها ناقلة عن هذه الكتب”") 

اوبقيت هذه الكدب الاريعة موضع الذراسة والعنايةاى عدار الشيعة نة طريلة من 
الزمن -وحتى اليوم- واهتم بها من تأخر عنهم شرحًا وتعليًاة”''وتعرف هذه الكتب عند 
الاثني عشرية بالصحاح الأربعة الشيعية” “وهذه الكتب الأربعة التي عليها قيام دينهم هي: 

-١‏ «الكافي» للكلينى. 

۲- امن لا بحضره الفقيهة لابن بابويه القمى. 

- «تبريب الأححكام؛ للطوسي. 1 

٤‏ - «اللاستبصار» للطوسى. 

وشالة نه عن هذه الكس: 

أولا: الكافي للكلينى (ت ۳۲۸ أو ۳۲۹ه): 

يعتبر الكاني لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني من أشهر كتب الإمامية على الإطلاق» 
وقد تلقاه الإمامية بالقبول» وأجمعوا على العمل 0 فيه» وعلى تفضيله والأخذ به والثقة 
بأخباره» ى) أجمعوا على علو قدره وارتفاع درجته. 

ويقول شيخهم المفيد: 

قال المجلسبي: «كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية - 


.)577/١( باختصارء ومقدمة الكافي‎ 2)١ مصادر الحديث» للجلالي (ص؛‎ )١( 
(؟) مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية» لمحمد حسين الجلالي (ص۱۳).‎ 





0 بزو لیک‎ 
III Og 


غلا غه راغا لقو كان لقي دو AE NSE‏ 
وهو في يجمله يعمل على إبطال دين المسلمين» وتحسين الكفر والإلحاد؛ إذ إنه مليء بالإفك 
والضلال» والطعن على الله ورسوله ية وكتابه» والطعن على أولياء الله آصحاب رسول الله 
بيا وسب أهل السنة والطعن في أنساءهم ورميهم بأحط وأقبح الألفاظ. 

فآية الله العظمى البرقعي هاله تقديس إخوانه الشيعة هل الكتاب» فألف كتايًا كبيرًا أسماه: (كسر 
الصنم» ار عل الم ولرد الح ها حت اکان "”والكافي مشتمل على أربعة وثلاثين كتابا 
وثلاثائة وستة وعشرين بأبّاء كتبه الكليني في الغيبة الصغرى غر ق مد عر م 

ويقع الكافي في ثانية مجلدات مقسمة إلى ثلاثة ة أقسام؛ الأول: الأصول ويقع في مجلدين؛ 
والثاني: الفروع ويقع في خمسة مجلدات, والثالث: الروضة ويقع في مجلد واحد. 

وهذه نبذة عن هذه الأقسام الثلاثة: 

الأول: الأصول من الكاني: 

دقع في لدي وقد فد بذكرتلك الأصول الكلني عن ابن ببويه والطومي» وقد ملا 
الكليني با يخالف دين المسلمين» » مثل: باب: إبطال الرؤية /١‏ 44» وباب: حدوث الأسماء -يعني 
أسماء الله- /١‏ 7١1١ء‏ وباب البداء »١57/1١‏ وباب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث 2115/١‏ 
وباب: أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام »١‏ وباب: فرض طاعة الأئمة» /١‏ ١٠۸٠ء‏ 
وباب: أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه /١‏ 197 وباب: أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأخهم 
يعلمون علمه كله 2778/١‏ وباب: فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 
0١‏ ووباب: طيئة المؤمن والكافر 7/ ”2 وباب: التقية 7/ 1١17‏ 7. 

الثاني الفروع من الكافي: 

ويقع في خمسة مجلدات تناول فيها الكليني المسائل الفقهية عند الإمامية الاثني عشرية» 
وقد ملأه بالغي 5 مثل: ما ذكره في باب الحج عن اهادي أنه كتب «لا يحج عن 
الناصب ولا يحج به»” E‏ ما رواه أن النبي اة قال للحسن: «يا بني من زارني حيًا 
أوامتاء أو زار أباك أو أخاك أو زارك كان حمًا عل أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من 


.)717/1١( بحار الأنوار‎ )١( 
مع الاثني عشرية» للسالوس (ص۷۸۸).‎ )١( 
.)١ (۳)مصادر الحديث,» للجلالى (ص8‎ 
.)09/5( (:)الكاني‎ 
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00 و باب: ا E‏ ا e‏ 
ومثل ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أنه قال: «... ولا تنكحوا من الأكراد أحدًا فإنہم جنس 
من الجن كشف عنهم الغطاء». 

الثالث: الروضة من الكاني: 

ويقع في مجلد واحد وضع فيه الكليني ما زعم أنه ما تبقى من خطب آل البيت» ورسائل 
الأئمة وآداب الصا حين» وطرائف الحكم وأبواب العلم مما لا ينبغي تركه» ومن أمثلة ما أورده 
الكليني ني الروضة باب فضل أهل البيت وشيعتهم وأن علي أفضل الناس بعد النبي وك 4/ 8٠١‏ 
وباب: الناصب لأهل البيت شر من تارك الصلاة .١١ ١/8‏ 

وروى الكليني عن أبي جعفر: «إذا قام القائم عرض الإيهان على كل ناصب. فإن دخل 
فيه بحقيقة وإلا ضرب عنقه؛ أو يؤدي الجزية كا يؤديها اليوم أهل الذمة ويشد على وسطه 
الهميان. ويخرجهم من الأمصار إلى السواد»” "» وله عن أبي عبد الله قال: (إن ممن يتتحل هذا 
الأمر” “ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه“. 

ثانیًا: من لا بمحضره الفقيه» للصدوق ۳۰٦(‏ : ١۳۸ه):‏ 

وهو لمحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الملقب عند الإمامية 
بالصدوق وهو أحد الكتب الأربعة التي عليها قيام دين الإمامية» يقول عنه مهدي بحر 
العلوم: «أحد الكتب التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار»”) 

وقد رتب الصدوق كتابه في أربعة مجلدات. ومن أمثلة ما روى فيه عن أبي عبد الله أنه 
قال: «صوم يوم غديرخم كفارة ستين سنة». 

ثالثا: تبذيب الأحكام (ت ٤٠١‏ ه): 

تأليف شيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسين الطومي المتوفى سنة ٤1١‏ ه يقول عنه العلامة في 
الذريعة: «أحد الكتب الأربعة المجاميع القديمة» المعول عليها عند الأصحاب. من لدن تأليفها حتى ألفه 


(١)الكافي‏ (018/5). 
(5)الكاني (0/ ؟7061). 

(۳)الکافی (۸/ ۲۲۷). 

(6)قال المجلسي في مرآة العقول: «أى: يدعى الإمامة بغير حق» الروضة من الكاني (۸/ .)٠١ ٤‏ 
(5)الكافي (06/۸). 

(1)مصادر الحديث. للجلالي (ص737). 

)۷( الوافي» للكاشاني. 


االو و + د 09 
SESS‏ ا ا 





شيخ الطائفة» استخرجه من الأصول اا ل المعتمدة للقدماء التي هيم لهل(" 

اوهو شرح لرسالة (المقنعة) في الفقه تأليف الشيخ المفيد»”'"» ويقع الكتاب في عشر 
مجلدات”"» يقول البحراني: «أحصيت أبوابه فكانت *4 بايا وأحاديثه فكانت ١١89٠‏ 
حديعًا»” ومن أمثلة ما روي فيه: ما رواه الطوسى عن أبي عبد الله قال: «لولا أن الله خلق أمير 
المؤمنين لم يكن لفاطمة كفوًا على ظهر الأرض آدم فمن دونه” » وعن أبي عبد الله أنه قال في 
متعة النساء حلال وأنه يجزئ فيه الدرهم فا فوقه” '» وعن أبي وهب القصري «قال: دخلت 
المدينة وأتيت أبا عبد الله فقلت له: جُعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين» قال: بئس| 
صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليكء ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة» ويزوره 
الأنبياء عليهم السلام ويزوره المؤمنون. قلت: جعلتٌ فداك ما علمت ذلكء قال: فاعلم أن 
أمير المؤمنين عند الله أفضل من الأئمة كلهم. وله ثواب أعمللهم؛ وعلى قدر أعمالهم فضلوا»”". 


رابعًا: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: 

وهو أيضًا لأبي - جعفر الطوسي» وهو أحد الكتب الأربعة المعول عليها عند الإماميةء 
ويقع في أربعة جلدات اشتملت على ثلاثة أجزاء» يقول الطوسي: «واعلموا - أيدكم الله- أي 
جَرّأت هذا الكتاب ثلاثة أجزاء الجزء الأول والثاني: يشتملان على ما يتعلق بالعبادات» 
والثالث: يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه. ۰ 

ومن أمثلة ما ورد فيه: ما ذكره الطوسى عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن: نساء 
أهل المدينة؟ فقال: فواسق» قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم». 

وروى الطوسي عن أب عبد الله قال: «من مخزون علم الله تعالى في أربعة مواطن: حرم 


(١)مصادر‏ الحديث,. للجلالي (ص/77). 
(۲) السابق (ص۲۸). 

(۳) السابق (ص‌۲۹). 

() السابق (ص۲۸). 

)0( الوافي» للكاشاني باب ما خصت به فاطمة من التزويج (7/ إ0(. 
() السابق» باب: شروط المتعة وأحکامها (۳/ ۹۷). 

(۷) السابیء باب: زیارة على (۲/ ۲۰۸-۲۰۷). 

٠ (۱۸۰ /۳( السابق‎ )۸( 
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عقائد الإمامية الاثنى عشرية 
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وفيم أربع: مباحمك: 


المبحث الأول: موقفهم من قضية التوحيد 


' المبحث الثاني: موقفهم من قضية النبوة 
لاط المبحث الثالث: موقفهم من قضية الإمامة 


المبحث الرابع: مسائل متعلقة بالإمامة: 
العصمة 
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يعتبر هذا الباب من الأهمية بمكان؛ إذ لا يستقيم لنا إبداء رأي صحيح دون الوقوف على 
عقائد القوم من مصادرهم الأصيلة القديمة والحديثة؛ إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره. 

والقوم لأنهم رغم قيام دولة لهم إلا أخهم شديدو التخفي والاحتراز من أن تظهر عقائدهم 
ويفتضح أمرهم أمام أهل السنة ليسهل الإيقاع بأهل السنة» ولضمان عدم نفرة السنة منهم؛ ولكن 
يأبى الله إلا أن يفضحهم. فالله قد قيد باحثين قدامى ومحدثين لفضح عقائدهم ونشر باطلهم 
وهذاواجب على أهل العلم بعد دراسة عقيدة ة أهل السنة ليتبين ٠‏ هم باطلهمء ولا يسهل خداعهم» 
وكل يوم يمر تنضح لنا حقائق تلك الفرقة ويستفيق المخدوعون بوهم التقريب بين السنة والشيعة. 

والملاحظ في عقائد القوم أنها مزيج من أفكار عدة» وكأن القوم أخذوا من كل فرقة 
سقطتهم ومن كل نحلة أردأ ما يعتقدون فتراهم قد أخذوا عن اليهود: التطاول على الأنبياء؛ 
والقول بالبداء. والوصية» وأخذوا عن النصارى: تقديسهم عيسى اك والغلو في القسس 
والباباوات» وعن المعتزلة: تعطيل صفات اله» وعن القدرية: إنكارهم للقدر» وعن الجهمية: 
نفي الصفات» يقول الدكتور ناصر القفاري: «إن الرافضة المتأخرين والمعاصرين جمعوا أخس 
المذاهب وأخطرها... جمعوا مقالة القدرية في نفي القدرء والجهمية في نفي الصفات» وقوهم: 
إن القرآن خلوق» والصوفية عند جملة من رؤساء مذهبهم في ضلالة الوحدة والاتحاد والسبيئة 
في تأليه علي؛ والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين, والمرجئة في قولهم: إن حب علي حسنة لا 
يضر معها سيئة. بل ساروا في سبيل أهل الشرك في تعظيم القبور» والطواف حوهاء بل 
ويصلون إليها مستدبرين القبلة» إلى غير ذلك ما هو عين مذهب المشركين»”". 

ولأن الحديث عن عقائدهم يحتاج في تفصيلها إلى مجلدات ودراسات مطولة؛ إذ إن 
عقائد القوم قد حوت كل ضلال وخالفت عقائد الأمة التي جاء بها الكتاب وسنة رسول 
رب الأرباب يكِ وبلّغها إلينا صحبه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فمن أجل ذلك جثنا 
من فضائحهم بم| يدل على مغايرتهم دين الحق ومنابذتهم عقائد الأمة, والله المستعان. 


.)17177 أصول القفاري (ص"/‎ )١( 
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ال مبحث الأول 
موقفهم من قضية التوحيد 


يعتبر باب التوحيد عند الشيعة الاثني عشرية من أضل الأبواب وأوضعها منزلةء كا أنه 
أشرف الأبواب عند أهل السنة والجاعة وأرفعها منزلةء ذلك أنهم جمعوا فيه من الشرك 
والكفران» وحثالة الأذهان ما يكفي كي يَردوا امهالك ويبؤوا بلعنة الله والملائك» فقد حدا 
بهم مذهبهم الخبيث إلى محادة أهل السنة في كل شيء حتى في أصول الدين» فزلت أقدامهم 
عن الطريق المستبين» وباؤوا بالخزي والخسران المبين. 

ولما كان الإمامية الاثنا عشرية يزعمون -كا تزعم اليهود- أن الله اختارهم وأنهم من 
طينة خاصة غير طينة غيرهم من البشر فهم من طينة الجنة ومخالفوهم من طيئة النار” '» فقد 
جاء تصورهم عن التوحيد مستمدًا من ذلك لا .من كتاب الله سبحانه وتعالى» فأصبح 
تصورهم للتوحيد بنوعية تصورًا غريبًا لا يخفى ما فيه من انحراف وضلالء وإليك جانبًا من 

أولا: ضلا هم في توحيد المعرفة والإثبات: 

توحيد المعرفة والإثبات هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه 
وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه وقدره وحکمته» وقد 
أفصح القرآن عن هذا جد الإفصاح» كا في أول سورة الحديد» وسورة طه. وآخر الحشرء 
وأول تنؤيل التسجكة وأول آل عمرانة:وسورة الإخللاض يكياهاً وخير ذلك 

هذاء وقد تمثل ضلال الاثني عشرية في هذا النوع من التوحيد في عدة مظاهرء وهي كالتالي: 
-١‏ إشراكهم النبي يك وعليًا مع الله في ميثاق الإشهاد الذي أخذه الله على العباد للإقرار بربوبيته: 

فقد أورد الكليني بسنده عن جابر عن أبي جعفر قال: قلت له: لم سمي أمير المؤمنين؟ 


.07 /7( انظر: الكافي‎ )١( 
.)١5٠ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 


قونلا ھر لش ری :دلا کا 10> 
“17 [ |[ ز ز ز2ز 211211011010121 
قال: الله سما وهكذا أنزل في كتابه: «وَإد أَحَدَوَيْكَ نودم من ظهُوره دري وأشْبَدَم عل 
نيم أ م الست لست يريك 4 [الأعراف: :171] وأن محمدًا رسولي وأن عليًا أمير المؤمنين. 
وهذا الذي يزعمه الكليني وينسبه إلى جعفر الصادق ومحمد الباقر رحمهم الله إنم| هو زور 
وببتان» فحاشا لهذين الجليلين أن يرفعا النبي يك وعلي بن أبي طالب إلى منزلة اختص الله بها 
نفسه وهي إشهاده العباد على أنفسهم» وأخذه إقرارهم بربوبيته سبحانه وتعالى» وهم في عالم 
الذرء والآية الكريمة تخالف ما يزعمه الاثنا عشرية وتدحضه؛ إذ الآية صريحة في أخذ الله 
ذلك الميثاق على العباد سبحانه» قال تعالى: #وَإِدٌ أَحَد ريك من ب ادم ِن 
ور يقبتم عل شوم السك بيك كلو يهن أن يلتبم إا 
عن هدا َي © أو کک ون نل و ڪا دري ين بددهم فعا يا مَعلَ 
لْمْبَطِلُونَ # [الأعراف: ۱۷۳]ء وبين) الآية تكذب ما يدعيه الرافضة فإنها تقرر وتصدق ما ورد 
عن طريق أهل السنة فقد أورد البخاري في صحيحه والإمام مسلم -واللفظ له- عن أنس 
بن مالك لله عن النبي ككل قال: «يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت 
لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتديًا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردث منك أهون من هذاء 
وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي (أحسب قال) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك»”") 
- ضلالهم في أسماء الله سبحانه وتعالى: 
ويتمئل ضلال الاثني عشرية في أسماء الله تعالى في عدة أموره منها: 
أ- اعتقادهم أن أسماء الله تعالى غير الله وأنها حادثة. 
روى الكليني عن أبي عبد الله قال: اسم الله غيره”") 
وعن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عن أسماء الله واشتقاقها: الله مما هو مشتق؟ فقال: يا 
هشام الله مشتق من أَلِة وَأ يقتضي مألومّاء والاسم غير المسمى» فمن عبد الاسم دون المعنى فقد 
كفر ولم يعبد شيئًاء ومن غَّر الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين» ومن عبد المعنى دون الاسم 








(١)الكاني‏ (1/؟111). 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم (37775)؛ ومسلم كتاب صفة القيامة» باب 
طلب الكافر الفداء (7586). 1 

(۳)الکافي (۱/ ۱۱۳). 


٦٦1‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





فذاك التوحيد» أفهمت يا هشام؟! قال: زدني» قال: «لله تسعة وتسعون اسا فلو كان الاسم هو 

المسمى» لكان كل اسم منها إخماء ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره76©. 
ويقول الفيض الكاشاني: «بسم الله غير الله» سواء أريد به اللفظ أو الكتابة أو المفهوم 

الذي يفتقر في وجوده وتعلقه إلى غيره. وهذا الحكم ظاهر ما خلا الله ما خلا ذاته» ومعناه 

المسمى بالاسم الله“ (الوافي: باب حدوث الأساء (۱/ .)٠١۳‏ 
والجواب على هذا من عدة وجوه: 

-١‏ أن يقال: إن القول في الاسم والمسمى هو من الأمور المحدئة والحماقات المبتدعة التي لا 
يعرف فيها قول لأحد من الأئمة. 

؟- أن يقال: إن القول بأن أسماء الله غير الله يفضى إلى القول بأن أسماء الله مخلوقة» وهذا ما ورد عن 
طريقهم فقد روى الكليني عن أبي جعفر الثاني أنه قال: «والأساء والصفات مخلوقات»””. 

۴- إن القول بأن أساء الله غيره كالقول بأن كلام الله غيره؛ إذ إن أسماء الله من كلامه» وهذا 
مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله خلوق. 

٤‏ قوهم: «لله تسعة وتسعون اسا فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إا لكن الله 
معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره» هذا القول من أدل الأقوال على باطلهم» وتلك حجة 
عليهم لا هم؛ لأن ما استقر في نفوس بني آدم جميعًا أن الاسم إذا أطلق أريد به معناه» وهذا من 
البيان الذي علمه الله بني آدم في قوله: لى انس 92 ّمه ليان 4 [الرحن: +-ه] 
وکان نما علم الله لآدم الأساء كلها“؛ وهذا قال ابن فارس: «وقال قوم: الأسماء سمات دالة 
على المسميات؛ ليعرف بها خحطاب المخاطب» » والله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الأسماء 
الحسنى له ونسبها إليه سبحانه فقال: ريو الاما كلسي € [الأعراف٠۱۸:)»‏ وأمر بدعائه 
بهاء فدل ذلك على بطلان القول بأنها مخلوقة؛ لأنها لو كانت مخلوقة لكان الاستعاذة مها 





.)1١١5 /1١( الكاني‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيمية (7/ ١7‏ 7) وانظر: شرح أصول الاعتقادء للالکائي (۱۲/ ۱۷۲). 
(*) الكاني (157/1). 

.)١۷۲ص( انظر: شرح أصول الاعتقادء للالكائي (۲/ ۱۸۸) ومقالات الإسلاميين‎ )٤( 
.)؟١1*‎ /5( فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 

(0) الصاحبي في فقه اللغةء لابن فارس (ص07). 


مقون لا زار 2داد 1۷ 
7[ [ |[ [زة زة2زةزة1ز21ز ة2ز2ز2ة2ز2ز2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز1112ذ2”' 
شركًاء ولكان من ذكر الله بأسمائه لم يكن ذاكرًا لله. ولم يكن عاملا بمقتضى قوله تعالى: 
انو ن ڈگ 4 [القرة: »]٠٠۲‏ ولكان من سبح اسم ربنا الأعلى مسبحًا لغير الله» ولكان 
من حلف باسم من أسمائه حالقًا بمخلوق» وإن حنث لا تلزمه الكفارة» ولَعْدٌ من دعا 
أسماء الله تعالى مشركا؛ لأنه دعا خلوقات ولم يدع اله وإذا تبين ما سبق بطل دعوى أن 
أساء الله مخلوقة» وأنها غير الله. 
- أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف» فكل اسم منها يدل على صفة من صفات ربنا 
المجيد فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
المعاني» وهذا ما دل عليه كلام الله في قوله: #وهو امَو رْالريَصِم # [يونس: .]٠١7‏ 
وقوله: «وَرَيكَالْمَعُوْرٌ 5ُواليحْمَةٌ 4 [الكهف: 58] فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو 
المتصف بال رحمه. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: «عليم إلا لمن له علم» ولا سميع 
إلا من له سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء وعلى هذا يلزم عن ثبوت الاسم له سبحانه ثبوت 
الصفة التي تضمنها ذلك الاسم . ٠‏ 
المظهر الثاني من مظاهر ضلال الاثني عشرية في أسماء الله سبحانه وتعالى: هو زعمهم أن 
الأئمة هم الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتهم» فقد روى الكليني 
عن أبي عبد الله في قوله کك: وتالا سما کسی ادعو ا € [الأعراف:٠۱۸]‏ قال: «نحن والله 
الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملًا إلا بمعرفتنا»"''» ويقول: الكاشاني في شرحه 
لما رواه الكليني: «وهم علامة لمحاسن صفاته وأفعاله وآثاره فادعوه بهاء أي: فادعوا الله 
واطلبوا التقرب إليه بسبب معرفتها” "والجواب عن هذا يقال: إن هذا الذي ذكره الكليني 
والكاشاني ميل بأساء الله تعالى عم| يجب فيهاء فأساء الله سبحانه وتعالى توقيفية يجب فيها الإثبات» 
وكذلك يجب إثبات الصفات التي دلت عليها أسماء الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي يعتقده الاثنا 
عشرية في أساء الله سبحانه وتعالى إن) هو في حقيقته إلحاد في أساء الله سبحانه وتعالى؛ إذ إنهم قد 
جعلوا الأئمة هم الأسماء الحسنى فلا يقبل من أحد عملا إلا بمعرفتهم؛ وكأن الله قد جعل لأسرائه 





)١(‏ القواعد المثى» لابن عثيمين (ص17١)‏ بتصرف. 
(0) الكافي .)١55 /١(‏ 
)۳( الوافي» للكاشاني» باب: معرفة صفاته سبحانه وأسيائه» وباب النوادر .)١ ٠۹/۱(‏ 


٦۸‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





لامر مرم ون اله ربا وه الال - تعالى الله عما يقولون-. 

هذا ولقد أمر الله بدعائه بأسمائه الحسنى, وأ: e‏ وأمر باجتناب 
كل من ألحد في أسرائه سبحانه» فقال تعالى: #وَِ سی ادعو يبا ودروا الي 
, ام بع ساك مي 5 ae‏ والعدل عق 
ا فهؤلاء قد مالوا عن المعنى الواضح لأساء الله إلى معانٍ باطلة» وبطلان مثل هذه 
الأقوال واضح با لا يحتاج مع وضوحه إلى بذل مجهود ني الرد عليهم» وإنما غرضي من ذكر هذه 
الآر اء الخرقاء والمعتقدات الباطلة هو فضح عقائدهم وبيان مخالفتها لكتاب الله سبحانه وتعالى. 

۳- إنكارهم رؤية المؤمنين ربمم كك يوم القيامة: 

يعتقد الاثنا عشرية أن الله لا براه عباده المومنون يوم القيامة»:وجادوا غل ذلك بعرويات 
مكذوبة تخالف كتاب الله» وما صح عن رسول الله يَكِِ. 

روى الكليني عن أب عبد الله أنه سئل فيا روي من الرؤية» فقال: «الشمس جزء من 
سبعين جزءًا من نور الكرسي» والكرسي جزء من سبعين جزءًا من نور العرشء والعرش 
جزء من سبعين جزءًا من نور الحجاب, والحجاب جزء من سبعين جزءًا من نور الستر» فإن 
كانواصادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب»”". 

وسئل أبو محمد '' كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه؟ فوقع: جَلّ سيدي مولاي والمنعم 
علي وعلى آبائي أن يُرى»”. 

وقال الكاشاني: «فمن أضل وأغوى ممن زعم وأدعى إمكان رؤيته سبحانه بهذه الأعين» 
وهو ممن يعجز عن تحديق بصره إلى جرم الشمس وإملاء عينه من نورها بلا سحاب»“» 
ويقول محمد رضا المظفر: «كذلك يلحق بالكافر من قال: إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة»” و 

ويقول محمد التيجاني في كتابه: «لأكون مع الصادقين»: «قال تعالى عن موسى قَالَرَتَأرِفٍِ 





(۱) القاموس المحيط, باب: الدالء فصل: اللام مادة: (اللحد) (1/ 517 7). 

(۲) الکافي (۱/ ۹۸). 

() المراد بأبي محمد هنا «الحسن العسكري» كه ذكر المجلسى «هامش الكافي /١(‏ 2)40. 
)٤(‏ الکافي (۱/ 80). 1 

.)85 /١( الوافي» باب: إبطال الرؤية‎ )١( 

(7) عقائد الإمامية» للمظفر (ص5"). 


و ا 14 





e‏ ۳ والن؟ الزخخشرية تفيد التأبيد كا يقول النحاة»” 
والجواب على ذلك من عدة وجوه: 
الوجه الأول: أن يقال: إن الواجب في باب الصفات هو إثبات ما أثبته الله ورسولهء 
SS ES‏ 
الوجه الثاني: رؤية امؤمنين ربهم يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة اأروية عن طريق الثقات. 
ومن أدلة إثبات الرؤية من القرآن ما يلي: 
١‏ - قوله تعالى: اوی ضر © إل يبا رد [القيامة: ۲۳-۲۲]» ودلالة الآية على رؤيته 
سبحانه من عدة وجوه: 
أولًا: أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف النظر إلى الوجه فعلم أن المراد به نظر العين التي في الو جه“ 
انا أن النظر لهه االات بحيب صلاته وتعدية بنفسه 'فإن عدي بنفسه 
فمعناء: التوقف والانتظار» كقوله تعالل: اظ روا تفیش ین ورگ © [الحديد: 17]» وإن عدي ب (في) 
فمعناه التفكر والاعتبار» كقوله تعالى: 7 أَولَرْينظر واف مَلَكوتٍ لصوت وَالْارْضِ © [الأعراف: ۱۸ 
وإن عُدَّي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: أنْظروا إل كرود دا أَثَمَرٌ 4 [الأنعام: 99]» 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. 
- قوله تعالى: ملام عن يمومه لححْجُويوت 4 [الطففين: ٠١‏ ووجه الدلالة كا قال الشافعي 
تا : لم أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل عل أن أولياءه يرونه في الرضاء”” 
۳- قوله تعال: حالش ىوز اد € [يرس:١؟]‏ وقوله: مك4 [ق: 1:٠‏ 
والمزيد هنا مراد بها النظر إلى وجه الله تك كا روي عن علي بن أي طالب» وأنس بن مالك جل ٠‏ . 
-٤‏ قوله تعالى لموسى لا طلب رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا: #لن رى [الأعراف: ]٠٤١‏ 
وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها منكرو الرؤية» ولكن الآية بخلاف ما فهموا 
سياء [3 إخااعدن عل E‏ ار چە 


)١(‏ لأكون مع الصادقين, للتيجاني (ص78). 
(؟) تبذيب شرح العقيدة الطحاوية (ص157١).‏ 
() السابق (ص١7١).‏ 

.)١١١ص( تهذيب شرح الطحاوية‎ )٤( 

() تهذيب شرح الطحاوية (ص١١١).‏ 


2 عقائد الإمامية بة الاثنى عشرية عرض ونقد 





ولاه «أن الآية أخبرت موسى ار ا ر 
)0 


فكيف بموسى وهو بشر خلقه الله من ضعف» 
ثانيًا: أن هذا لو أنه ممتنع شرعا لما طلبه موسى من ربه» فإن أنبياء الله ورسله ليسوا من يجهل صفات 
الله سبحانه. ثم ألا يصل موسى في العلم درجة أئمتكم الاثني عشر الذين تدعون لهم علم 
الغيب وأنهم يعلمون البلايا والمناياء وعلم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشىء!") 
ثالمًا: أن الله لم ينكر على كليمه سؤاله كما أنكر على نوح انفلا بقوله: طإذَأَعِظكَ أن تكوب من 
اجهل € [هود: ::]. 

رابعًا: أن ما زعمه الزغشري في معنى «لن» باطل حَمَلَهُ عليه سوءٌ مذهبه؛ إذ إن «لن» لا تفيد 
التأييد أو النفي المؤبد, فإنها حتى لو قيدت بلفظ التأبيد لم تدل على دوام ذلك في الآخرة» 
فكيف إذا أطلقت قال تعالى: لوَلن يَكَمَئَوَهُ يدأ € [البقرة: 40]» ومع ذلك فقد تمنوا الموت 
في الآخرة» ىا قال تعالى: اكوأ يلك عض كاري دَالإكَ توت 4 [الزخرف: 77]: 
E‏ لايل لتقي الوبق لا تار ليا المع عليه 
كا قال تعالی: فان ای لت عق أذ إنة4 ابرسف: ٠‏ فثبت بذلك أن «لن» لا 

تفيد النفى المؤبد. 

خامسًا: "أن الله قد علق رؤيته على ممكن ول يعلقهاعلى محال» وهو استقرار الجبل» وهذا أمر ممكن»”". 
سادسًا: أن جواب الله لسؤال موسى ب #إلَن رسن © دال على امتناع رؤيته سبحانه في 

الدنياء لا في الآخرة؛ إذ سؤال موسى لرؤيته في الدنيا. 

5- قوله تعالى: < اندر ڪه ال صر وهو يڌر ال صر وهو لیف َير € [الانعام: ]٠٠١‏ 
لا دليل فيه على امتناع رؤيته سبحانه؛ وذلك لأن الآية نفت الإدراك لا الرؤية البصرية» 
فالرؤية البصرية قد أثبتتها الآيات السابقة الذكرء وأما الإدراك فيعني: الإحاطة, والله 
سبحانه جل أن نحيط به فك أننا نعلم صفاته سبحانه» ولا نحيط بها علّاء فكذلك نراه 
سبحانه؛ ولا نحيط به» ففرق بين الرؤية والإدراك» كما قال تعالى: ##فَلَما ترما الْجَمْعَانِ مَالّ 
اسب موئ ناتسدرک 4 [الشعراء: »]7١‏ ومعلوم أن أصحاب فرعون رأوا أصحاب 


.)١77ص( السابق‎ )١( 
.)570 /1( (؟) انظر: الكافي‎ 
.)٠۲۲ص( تذيب شرح الطحاوية‎ )۳( 


ا ۷۱ 





Es 
الوجه الثالث: أنه إذا ثبت رؤيته سبحانه وتعالى بالآيات البينات كان ذلك دليلا على‎ 
بطلان ما رووه لمخالفته كتاب الله» وكان دليلا على صحة ما ورد عن طريق أهل السنة في هذا‎ 

الباب لموافقته لكتاب الله. 
الوجه الرابع: أن ما رواه الاثنا عشرية في هذا الباب لو صح فهو لا يعدو أن يكون آحادًا 
أو موقوفًا على الباقر» وجعفر الصادق» فكيف وقد علم بطلانماء وذلك بخلاف ما روي عن 
لج امن اق EERE E NOES SE‏ 
المؤمنين لربهم كلك في جنات النعيم جعلنا الله منهم وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء إنه 

بالإجابة جدير» وعلى ما يشاء قدير. 

ومن الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات رؤيته سبحانه وتعالى: ما رواه البخاري 
عن جرير بن عبد الله ظللتك. قال: قال النبي اة «إنكم سترون ربكم عيانا»””". 

٤‏ - اعتقادهم أن الأئمة يعلمون الغيب: 

يعتقد الاثنا عشرية أن الإئمة يعلمون علم البلايا والمناياء والأنساب وفصل الخطاب» 
فقد روى الكليني بسنده عن علي بن أبي طالب 5ك أنه قال: «لقد أعطيت خصالَا ما سبقني 
إليها أحد قبلى علمت المنايا والبلاياء والأنساب» وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني» ولم 
يعزب عني ما غاب عني» أبشر بإذن الله وأؤدي عنه» كل ذلك من الله مکنني فيه بعلمه». 

يقول الكاشاني في شرحه هذه الرواية: «المنايا والبلايا: آجال الناس ومصائبهم» وفصل 
الخطاب: الخطاب المفصول غير المشتبه» فلم يفتني ما سبقني: أي: علم ما مضى» وما غاب 

عني: أي: عِلم ما ياتي» ° 

وللمجلسي في آخحر توحيد الصدوق: «وأنہم يعلمون علم ما كانء وعلم مايكون إلى يوم القيامة»“ 


(۱) الفصل» لابن حزم (۲/ )١‏ وتبذيب شرح الطحاوية (ص٤١١).‏ 

(۲)أخحر جه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالی وجوه يومئذ ناضرة .)۷٤۳١(‏ 
(۳) الکانی (۱/ ۱۹۷). 

(5) الوافي» للكاشانيء باب: أخهم أركان الأرض .)١77/١(‏ 

(0) عقيدة الشيعة في الإمامة (ص .)78٠‏ 


۷۲ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 
TANASE‏ 
ولأن الاثني عشرية داثً] ما يأتون بالمتناقضات فقد أورد الكليني في كافيه ما يناقض هذاء 


فقد أورد عن أبي عبد الله أنه قال: «ياعجبًا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» وما يعلم الغيب إلا 
)0 





الله كك لقد ممت بضرب جاريتي فلانة» فهربت مني فا علمت في أي بيوت الدار هي» 

ولا أدري ماذا يقصد الكليني بالغيب الذي نفاه عن الأئمة فإذا كان علم ما كان وما 
يكون وعلم البلايا والمنايا وفصل الخطاب ليس هو الغيب» فا هو الغيب إِذًا عند الكليني 
كبير محدثي الطائفة الضالة» ولكن قد يكون ذلك محمولا على ضرب من التقية» ى) هو الحال 
في كل ما يوافق أهل السنة والجماعة. 

ولا شك. أن هذا الذي يدعيه الاثنا عشرية لأئمتهم هو مما أخبر الله سبحانه أنه لم يُطلِع 
عليه أحدًا إلا من ارتضى من رسول من الملائكة أو البشر فيطلعه الله سبحانه على ما أراد. ىا 
قال تعالی: < علوم می لا یھر عل روء مدا )م ری ن سول یسك من بن 
یدید ومن لوو رصدًا 4 [الجن:۲۹- ۲۷]. 

ولقد أمر الله نبيه كٍ أن ينفي عن نفسه ما اختص الله به نفسه من نفع وضرء وعلم الغيب» 
وأنه إننا هو نذير وبشير» قال تعال: جل لا أمَِكُ لِنَْيى نَفْمَاوَكَاصَرًا َِامَاعَآه وک وکت آَل 
لْمَيبَ ڪرت من لحر وَمَامسَ السو ناتا ل نري وير قوم ومون € [الأعراف: 184]. 

وإذا كان هذا أمر الله لرسوله يا أحب خلقه إليه وخاتم النبيين وسيد المرسلين» فما بال 
أئمة الاثني عشرية يعلمون ما كان وما يكون وما با لمم يعلمون مالم يعلمه رسول الله يك أفلم 
يقرؤوا قوله تعالى: فل دیع کمن نالوت وال رض التب إل [النمل: .]٦١‏ 

ه- شرك الطاعة في عقيدة الاثني عشرية: 

يعتقد الاثنا عشرية أن الله قد أشرك أئمتهم مع رسوله في الطاعة» وأن حلالهم حلال 
اللهء وحرامهم حرام الله وأن الرد عليهم كالرد على الله فهو بمنزلة الشرك. 

روى الكليني عن أبي عبد الله قال: «أَسْرِكَ بين الأوصياء والرسل في الطاعة» 

وقال المفيد: «العائب على أمير المؤمنين في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله؛ والراد 


ليق 


.)761//١( الكافي‎ )١( 
.)185/1١( (؟) الكاني‎ 





مؤقينالازهر شري ا ۷۲ 





عليه في صغير أو كبير على حد الشرك بالله». 

وقال الخميني: «وعلى مذهبنا فإن جميع الأوامر عن الأئمة في حياتهم نافذة المفعول»” "2 . 

وقال محمد رضا المظفر: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونهيهم نبيه» وطاعتهم 
طاعته» ومعصيتهم معصيته» ووليهم وليه» وعدوهم عدوه» ولا يجوز الرد عليهم» والراد 
عليهم كالراد على الرسول» والراد على الرسول كالراد على الف 

والجواب عن هذا أن يقال: إن ASL RI a‏ 
وطاعة نبيه اة فقال تعالى: الاموا آي | لق وای یھو ایر اوی الم یک کن کنر َعَم في 
ىو ردو اتو والرسول إن موت با َه الوم لخر درك حير وخسن اويل € [النساء: 4ه] 
ودلالة الآية على كذب الاثني عشرية من عدة وجوه: 

الأول: ١‏ احير ان طعت ول ا لاشو ليزن 
e‏ 
«السَّمْعٌ وَالطَّاعَةٌ عَلَ الْمَرْءِ ال مُسْلِم فا أَحَب ب وَكَرءَ مَا ل يُؤْمَرْ ِمَعْصِبَةٍ م بمَعْصِيَة َإِداأَمرَ بِمَعْصِيَةِ قَلّا 
سَمْعَ وََاطَافَةَه 0 ْ 

الثاني: مسوك Es Eee‏ 
إلى أئمة الشيعة؛ لذلك قال ابن كثير حم : قال مجاهد وغير واحد من السلف في معنى 
الآية: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله ال . 

وقد عاب الله على اليهرد والنصارى الذين أطاعوا الأحبار والرهبان فيا لم يأمر به اف 
فقال تعالى: افوا اح 0 وَرَهْككَهُمْ ازاب ين ويف ل وَاَلْمَسِيحَ أت 
مَرَيَمّ وَمَا ریا ایا إل توا إلنهًا وَجِدا لَه إل إلا هو شبح عا 
بشُرمكوت , [التوبة: .]۳١‏ 

ولما قرأ رسول الله ية على عدي بن حاتم هذه الآ الآية قَالَ: «أَمَا إِممْ 1 يَكُونُوا يَعْبدُومَُمْ 





.)4١ص( الحكومة الإسلامية» للخميني‎ )١( 
.)7١ص( عقائد اللاماميةء للمظفر‎ )۲( 
. أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للؤمام (5 5١/ا)» من حديث ابن عمر الت‎ (۳) 


۔.)۲٤١‎ /۱( تفسبر ابن کثیر‎ )٤( 


4 


4 عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 
RRR SAAR RT‏ 
َلِمَعَو وذ حر حَرَمُوا عَلَيهمْ سينا حرمو . 

يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ: ا ا ا 
ورسوله» وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الل 
وأطاعه في معصية الله. واتبعه فيا لم يأذن به الله فقد اتخذه ريّا ومعبودًا أو جعله لله شريكّاء وذلك 
ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) فإن الإله هو 
العيوة: وقنا سم الله تعالى طاعتّهم عبادةً لهم وسماهم أربابًاء ىا قال تعالى: « ولا یامرگ ان 
تَتِدُوالْليكهوا ليس اد AIS‏ موقن ٠‏ [آل عمران: »]۸٠‏ وهذا هو الشرك 
فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا 
ومعبودًا؛ کا قال تعالى في آية الأنعام: # ولت اطعتمو هم کم شر 4 [الأنعام: "717١‏ . 

e 
»]7١ الله ىا قال تعالى: «أَمَكهْزْ شْرسكتوًا سَرمُوا َال ما لما به آم [الشورى:‎ 
عاك ا وتويك ف‎ 
وأما من سوى ذلك من العلماء والأمراء‎ »]+١ من يُظِع أَليسُولَ كمد أطَاعَ أله 4 [النساء:‎ 
فطاعتهم مشروطة بأمرهم بالطاعة والمعروف.‎ 

- اتخاذهم الكوفة حرمًا: 

يعتقد الاثنا عشرية أن الكوفة حرام كحرمة مكة والمدينة؛ لأن علي بن أبي طالب «لله 
حرمها كا حرم الله مكة وحرم رسوله َة المدينة. 

روى الكليني عن أب عبد الله قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله 
والمدينة حرم رسول الله يله والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله»”") 

وأورد الكاشاني عن الكليني في الكاني» والطومي في التهذيب. وابن بابويه في الفقيه عن 
أبي عبد الله قال: «مكة حرم الله وحرم رسوله» وحرم أمير المؤمنين عليهم| السلام» والصلاة 





(١)أخرجه‏ الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة »)۳٠۹۵(‏ وقال: حديث حسن» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (83707). 

.)٠١١ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. لعبد الرحمن آل الشيخ‎ )١( 

(*) الكاني (5/ 071). 





فيها بمائة ألف صلاةء والدرهم فيها بمائة آلف درهم» والمدينة حرم اللّه» وحرم رسوله» وحرم 
أمير المؤمنين عليهما السلام والصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة» والدرهم فيها بعشرة آلاف 
درهمء والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليهما السلام» والصلاة فيها 
بالف صلاةء والدرهم فيها بألف درهه»”"© 

وقد بوب الطوسي في الاستبصار «باب: أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة 
والحائر» على ساكنيهم| السلام والصلاة»") 

ومن غرائب الكليني: ما رواه عن أبي عبد الله أنه قال: «ما من عبد صالح ولا نبي إلا قد 
صل في مسجد كوفان حتى أن رسول الله كلمل أسرى الله به قال له جبرائيل اكتلا: تدري أين 
أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد كوفان» قال: فاستأذن لي ربي حتى آتيه فأصلي 
فيه ركعتين» فاستأذن الله كك فأذن له. وإن ميمنته لروضة من رياض الحنةء وإن وسطه 
لروضة من رياض الجنة» وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة» وإن الصلاة المكتوبة فيه 
لتعدل ألف:صلاة» وإن النافلة فيه لتعدل خسياتة صلاة:وإن الجلوس فيه بغر تلاوة ولا ذكر 
لَعبادة ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوًا. 

ماري اباك عقر رر روي الك اي لوخدم اكولس لاست 17:17 
في الرد عليه)؛ لأنها مخالفة لكتاب الله وما ورد عن رسوله َة خالفة صريحةء فالله سبحانه وتعالى لم 
يجعل الكوفة حرامًا ولا حرّمها رسوله ب وإن) جعل الله مكة حرامًا وامتن بذلك على أهل مكة» 
فقال سبحانه اوم روا أن جملا كرما ءامنا الاش مِنْحَوْلِوم 4 [المنكبوت: 107 وكذلك 
جعل رسوله ب المدينة حرامًا. 

والذي لا شك فيه أن تحرد eS‏ 
البحبرة والسائبة. والوصيلة» والحام؛ قال تعالى: ما جل اه من برق ولاسايمر اتر ولا وي ولا حار 
لکنا زین کغرو ايارو داشا لگز بوا هواود € [ال:: ۲ ا[ 

يقول ابن كثير كاي : «أي: ما شرع الله هذه الأشياء» ولا هي عنده قربة» ولكن 
المشر كين افتروا ذلك وجعلوه شرعًا هم» وقربة يتقربون بها إليه» وليس ذلك بحاصل م» بل 


.)٠١ /١( الوافي» للكاشاني» باب: فضل الكعبة‎ )١( 


۷٦‏ عقائد ا الاثنى عشرية عرض ونقد 





4 ae 

ثانيا: ضلاهم في توحيد الإفية والعبادة: 

توحيد الإمية هو عبادة الله وحده لا شريك له» وتجريد محبته والإخلاص له. وخوفه 
ورجاؤه؛ والتوكل عليه والرضا به ربا وإًِا ووليّاء وأن لا يجعل له عدلا فى شيء من 
الأشياء”''» وهذا يعني أن توحيد الإلهية هو إفراد الله بأفعال العباد. 

وتوحيد الإلحية هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت رول والله سبحانه قد 
أخبر أنه ما بعث المرسلين إلا للدعوة إليه» قال تعالى: وما اسلا من َلك َلك من رَسُول إل 
نوی للد آنه ادما انااد عدون € [الأنبياء: .]۲٠‏ 

وقال تعالی: وَلَْدبمقَ حك ل َموَيسُول إلا أن اعدو اه وحنبو نموا لصوت 4 [النحل: +80 
ولقد أخبر الله سبحانه أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته ود فقال سبحانه: #وَمَا سَلَقَتُ لْلْنَّ 
والإنى إِلَا يدون » [الذاريات: 55]. 

وهذا التوحيد الذي حدثت فيه الخصومة بين الرسل وأعدائهم قد ضل فيه الشيعة الاثنا 
عشرية ضلالا مبيئاء وقد تمثل هذا الضلال في عدة أمور: 

۰ دعاؤهم الأئمة من دون الله:‎ - ١ 

لقد وقع الشيعة فيم| عابه الله سبحانه وتعالى على المشركين» وهو دعاؤهم غير الله سبحانه 
وتعالى» فالاثنا عشرية يدعون عليًّا والأئمة من دون الله سبحانه وتعالى وينسبون ذلك إلى آل 
البيت الأطهارء والله يعلم أنهم بُرَءَاءُ من نسبة ذلك الغي والضلال إليهم» ففي الكافي 
للكليني في) يقال عند قبر أمير المؤمنين:«أتيتك يا أمير المؤمنين عارفا بحقك مستبصرًا بشأنك 
معاديًا لأعدائك مواليًا لأوليائك» بأبي أنت وأميء أتيتك عائدً! بك من نار استحقها مثلي ب 
جنيت على نفسيء أتيتك زائرًا أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النارء أتيتك هاريًا من ذنوبي 
التي احتطبتها على ظهريء أتيتك وافدًا لعظيم حالك ومنزلتك عند ربي فاشفع لي عند ربك 
فإن لي ذنوبًا كثيرة وإن لك عند الله مقامًا معلومًا وجاهًا عظيًا وشأنًا كبيءًا وشفاعة مقبولة» 
وقد قال الله كََكَ: ور يشک رح إل لمن ارت € [الأنبياء: 14] اللهم ربٍّ الأرباب صريحٌ 


.)١817 /۲( تفسير أبن كثيز‎ )١( 
.)0 4 /١( معارج القبول» للحكمي‎ )1( 


ا ا 
الأحباب إني عذت بأخي رسولك معادًا فك رقبتي من النار”". 

وفي التهذيب والفقيه فيا يجزئ في القول عند زيارة جميع الأئمة «وأشهدكم أني مؤمن 
بكم» وبا آمنتم به» کافر بعدوکم وبا کفرتم به» مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم» 
موال لكم ولأولیائکې مخض لأعدائكم» ومعاد هم» سلم لن سالمکم» وحرب ل 
حاربکم» محقق لا حققتم» مبطل لما أبطلتم» مطیع لکم» عارف بحقکم» مقر بفضلكم؛ محتمل 
لعلمکم» حتجب بذمتکم» معترف بكم مصدق برجعتكم» منتظر لأمركم» مرتقب 
لدولتکم» آخحذ بقولکم» عامل بأمركم» مستجير بکم» زاير لکم» رائد عائذ بقبوركم» 
مستشفع إلى الله كك بكم ومتقرب بكم إليه»27. : 

وما تقدم فيا ذكرته عن أئمة محدثيهم ومتقدمي علمائهم: الكليني والصدوق والطوسي 
يتضح ما يقع فيه الإمامية الاثنا عشرية من ضلال في توحيد الإهية؛ وذلك لأنهم يدعون 
الأئمة» والدعاء لا يجوز طلبه إلا من الله وده ولا شك في بطلان تلك العقيدة ومخالفتها 
للاعتقاد الصحيح الذي جاء به القرآن من الأمر بدعاء الله ك وإخلاص الدعاء له سبحانه» 
وما جاء به رسول الله اة من أن «الدعاء الا ۰ 

قال تعلل: ریشم کڈ ورون ڈوو رار ون ما الوا ولازا کم راغا اتود ىكى 
ونل کد ا وکر ورت و لر نسکن یکر ت وما ل کیت راون ون اومن جیب ل 
ورال ترش دای وتوا وة 2 5ی اشک و اعدا دفن 4 الاحف::-:]. 

نت سج سه ى 2 ت ر 0 

وقال تعالى: 9 إنَّألَدِنَ دعوت ین دون او با أمْدَا كم هَأدعْوهُم ليوا 
اڪ ن کسر ميقي [الأعراف: 06144 وقال تعالى: # فل ادغو الین رَعَمَشّم من دون قلا 


orca 


تكو گنی اسر دك ولا موبلا (2) أفليك ریت غوت یشوت إل رو الو آم 


قرت وی تمھ اوی لاہ حاب ریک عدوا € [الإسراء: <ه- 01]. 
والقرآن الكريم ملىء بالآيات الدالات على أن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله؛ 








.)هال١‎ /:( الكافي‎ )١( 

(؟) الوافي» للكاشاني» باب: ما يجزئ من القول عند جميع الأئمة (؟/ 7147). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب سجود القرآن» باب باب الدعاء (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۷۲)ء وقال: حديث حسن صحيح » من حديث النعمان بن بشير ماك . 


۷۸ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





کو لای انی راشي یک کف ررد ی ل رارز 


رص رسج حم مم 01 


الصالحين» قال تعالى: e‏ بمسسك أ ت هبر كاف له لاهو وإ برك خر فلا راد 
قصلو یویب يهء من يمَآهُ مِنّ عبادو وهو المعو اليم € [بسونس: 41107 وقال سسبحانه: 
ان عيبا E‏ 5 کف آل ويج کہ خلا لض وا لسا لیک لاما 

ندروك ) [النمل: 1۲]ء لذلك أمر الله سبحانه بدعائه دون سو قال تال 


وو رسک م شر ونکت زر بتكي ادن سیت یر > 


سس س تس 2.2 


الفات EE‏ کا سالک ع اوی ی ایک .۶ رب َيب عة ال ذا دعا 
قلسي جوا لی ولیوھ وای لمهم برشدور شد بک € [البقرة:١۱۸]‏ وقال سبحانه: «أدعوارككُ 

نارفإ لاحب لْمعَتّريت (م) وَلَانْفْسِدُوا فا ESI‏ يَعَدَإِصَلحِها وأدعوه حو 
وطمعا معاد الہ َر م الْمْحَسِينِينَ 4 [الأعراف: 8ه-51] وعليه جعل الله الدعاء هو 
العبادة» فعن أبي هريرة لله مرفوعًا: ا قرول ابن وجي ال : 
«واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعًا»". 

a TS 
«1é العظيم وينافي كلمة: لا إله إلا الله قال تعالى: ويوم القيمة يقرو روش رک € [فاطر:‎ 
فسمى الله سبحانه‎ »]٦ وقال تعای: ودا حشر التاش كوا هم عدا بدت فر € [الاحقاف:‎ 
وتعالی دعاء غیر الله شر کاء کا سمی دعاء غیره عبادة.‎ 

ويدخل فيها تقدم: الاستعاذة بالمخلوقين؛ فإن الاستعاذة هي الالتجاء”” والالتجاء لا 
يكون إلا لله سبحانه وتعالى يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «الاستعاذة: 
الالتجاء والاعتصام؛ وهذا يسمى المستعاذ به: معاذًا وملجأء فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه 
أو يهلكه؛ إلى ربه ومالكه؛ واعتصم واستجار به والتجاً إليه»“. 

ويقول ابن كثير ماي : «الاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجانبه من 
كل ذي شرء والعبادة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير» كما قال المتنبي: 





90 سه لاط ابن ت ق الح ل ن مدن بوعل از ا 6 
2 القاموس المحيط. مادة : (عوذ) فصل: العين» باب: : الذال. 
(4) فتح المجيد (ص590١).‏ 





ا ا ا ا 


ااا قاتاي ولع اتا 


ولذلك عاب الله على الذین یعوذون بالجن» فقال تعالى: وائ کن َال من الذي وذو 
لاَق 4 [الجن: 7]» وعلمنا النبي يا أن نقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق)! © وقد عد العلماء هذا الحديث من أعظم الدلائل على أن كليات الله غير 
تحلوقة» كا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بشي ا -أي: 
الحديث- على أن كلمات الله غير مخلوقة ة قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك»9 

؟- التبرك بما لم يأذن به الله من المواضع والمشاهد: 

يدعي الشيعة الإمامية الاثنا عشرية القداسة لبعض البلدان والمشاهد زاعمين لها فضلا 
من عند الله اعتقادًا منهم أن تلك المواضع تستجاب فيها الدعوات» وتضاعف عندها 
الدرجات» ومن ذلك: ما رووه في فضل كربلاء» فقد ذكر الكاشاني عن الطوسي في التهذيب 
عن أبي جعفر قال: خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام» وقدسها 
وبارك عليها فمازالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة» ولاتزال كذلك» وجعلها الله 
أفضل الأرض في الجنة» وللكاشاني عن الفقيه والتهذيب عن أبي عبد الله قال: «فى طين 
قبر الحسين اظيثة الشفاء من كل داءء وهو الدواء الأكبر». 

وللكاشاني أيضًا عن الطوسي في التهذيب عن أبي عبد الله: «حنكوا أولادكم بتربة 
الحسین ا فإنا أمان»“ 

ومن ذلك أيضًا: ما أوردوه في فضل زيارة قبور أئمتهم من الدرجات» ومنه: ما ورد في فضل 
طوس فعن أبي جعفر محمد بن علي الرضا «أن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها 


.)737 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب: الذكر والدعاء (71708). 

(۳) کتاب التوحید» محمد بن عبد الوهاب (ص 5 7). 

(5) الوافيء للكاشاني» أبواب: الزيارات وشهود المشاهد والمساجد (۲/ ۲۳۳). 
() المرجع السابق نفس الصفحة. 

)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


۸۰ عقاند ا الاثنى عشرية عرض ونقد 





ê E NS RR ES O 
آيتهم محمد الحسيني الشيرازي «يقال: إن أرض كربلاء أفضل من أرض مكة» والسجدة على التربة‎ 
الحسينية أفضل من السجدة على أرض الحرم هل هذا صحيح؟ فأجاب: نعم»”".‎ 

والمرويات المنسوبة زورًا وبهتانًا إلى آل البيت كثيرة جذا في إثبات عقيدة التبرك بالقبور 
وما حولها من المواضع كالكوفة وطوس وغيرهاء والاثنا عشرية لا يتكرون تقديسهم لتلك 
الأماكن والقبور» فهم يفتخرون بذلك» ويرجون عندها الغفران والرحمات؛ لذلك اقترنت 
حوزاتهم العلمية بتلك المواضع 

وتضم العراقٌ أكثرٌ الأماكن المقدسة غند الاثني عشرية؛ إذ يوجد بها أهم مزارات 
الشيعة الاثني عشرية والتي أطلقوا عليها اسم «العتبات المقدسة» ومن أهم هذه العتبات: 
«التي بالنجف» والتي تضم عددًا من المراقد المنسوبة للأنبياء والأئمة» ولعل أبرز هذه المراقد 
هو مرقد علي بن أبي طالب طللك؛ ثم عتبات كربلاء» ومن أشهر عتباتها: الروضة الحسينية 
وبجانبها العديد من المراقد. 

«ومن أهم المقامات المشهورة عند الشيعة على الإطلاق: بيت علي اله ويقع على أرض 

تفعة ملاصقًا لسور دار الإمارة الغربي بالإضافة إلى كثير من المساجد والمراقد والحسينيات»7". 

وقد ادَّعى محمد رضا المظفر أن تلك العقيدة مردها إلى وصايا أئمتهم؛ إذ يقول: «وتما 
امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور (قبور النبي والأئمة) كك وتشييدها وإقامة العمارات 
الضخمة عليهاء ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس» ومرد كل ذلك 
إلى وصايا الأئمة» وحثهم شيعتهم على الزيارة» وترغيبهم فيا لما من الثواب الجزيل عند الله 
تعالى» باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة» وباعتبار أن هاتيك 
القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى»“. 

وهذا الذي يدين به الإمامية مخالف لعقيدة الإسلام الصحيحة. فإن الله سبحانه أمرنا 
بعبادته با أخبرنا به» ومن جملة ذلك: تعظيم ما أمر الله بتعظيمه؛ كبيوت الله سبحانه وتعالى» 


.)7 59 المرجع السابقء أبواب الزيارات وشهود المشاهد (777/7): ومن لا يحضره الفقيه (؟/‎ )١( 
الفقهء للشيرازي (ص۳۷۰).‎ )۲( 

(۳) تاريخ المراقدء لمحمد الكرباسي (ص*٠٤).‏ 

.)٠١١( عقائد اللإماميةء للمظفر‎ )٤( 





a‏ والصالحين» فإنه ذريعة إلى عبادة غير الله؛ 
لذلك قال كَككل: «لا تجعلوا قبرئي عيدًا» وإذا كان ذلك منهيًا عنه في قبر خير من وطئ 


الثرى فقبور غيره أولى. 

يقول ابن تيمية يرن : «فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم -أي: الرافضة- ولا 
أبعد منهم عن التوحيد» حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه» فيعطلونها عن 
الجمعات والجماعات» ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن 
اتخاذهاء والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد فقال تعالى: #وَمَن آظلَم 
يتك نيد أله گرا انه کی ف ایا عر ٤‏ ولم يقل: مشاهد الله 
وقال تعالى: ملاس تی الس اموا و سکم عند ڪل مسر [الأعراف: ۲۹] ولم 
يقل: عند كل مشهدء وقال تعالى: E‏ مسجد آلو سَهِرِينَ ع 
أنشييهم الكت رويك حيطت أده و 6 اما مر سج ألو 
من َم مو الیو آلگ خر واقام الاو وما الكو ر فش إل آله انمت ازب 
أن يَكُْوبوأ ون لْمْهَتَدتَ > [التوبة 17- 18] ولم يقل: E‏ 0 
يخشى غير الله» ويرجو غير الله ولا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك وكذلك سنة رسول 
الله يكل الثابتة بقوله في الحديث الصحيح: : #من بنى مسجدًا بنى الله له بينًا في الجنة»” "كولم يقل : 
مشهذاء هذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول يل فإنه أمر بعمارة المساجد 
والصلاة فيهاء ول يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي» ولا على غير قبر نبي» ولا على مقام نبي؛ 
ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجازء ولا الشام؛ ولا 
اليمن» ولا العراق» ولا خراسان» ولا مصرء ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد 
يقصد للزيارة أصلاء وم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء 
عنده» ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي كلق ولا عند قبر غيره من من الأنبياء» 





(١)أخرجه‏ أحمد في المسند /١(‏ 7 وأبوداودء كتاب المناسك» باب زيارة القبور (۳٤٠۲)ء‏ من حديث 
عن أبي هريرة با . 

(۲)أخحرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجد (560)» ومسلم > كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب فضل بناء المساجد والحث عليها ء برقم (0۳۳)» من حديث عثان بن عفان جل اڭ 


A۲‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





وإنما كانوا ار e‏ على ابي ب وعلى صاحبيه»”' 

۳~ - اتخاذهم عيدٌ الغدير: 

Ty 
نصب فيه علي بن أبي طالب خليفة من بعده» وهذا العيد يختص بالشيعة دون غيرهم؛ إذ هو عيد قد‎ 
أبتدعته الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» ولم يشرعه الله ولا رسوله ل إذ الأعياد كا يقول ابن تيمية‎ 
4۸ عاشي : من جملة الشريعة التي قال الله سبحانه فيها: لل جَمَلتَاَك سْرَعَدَوَمِئَلكا 4 [لاشدة:‎ 
. بل الأعياد هي من آخص ما تنميز به بين الشرائع» ومن أظهر ما هما من الشعائ‎ 

ويوم الغدير عند الاثني عشرية أشرف وأعظم من عيدي الفطر والأضحى» وهو عيد 
لله الأكبر -على زعمهم- فقد ذكر الكاشاني عن الطوسي في التهذيب عن أبي عبد الله الل 
قال: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنياء لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنياء 
لكان له ثواب ذلك» وصيامه يعدل عند الله وك في كل عام مائة حجةء ومائة عمرة مبرورات 
متقبلات وهو عيد الله الأكبر”". 

زر ا البرك اله الاي 
غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهم| وأشرفهماء قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه عَلَا للناس . 

وله أيضًا عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله اكيلة: هل للمسلمين 
مد امن a‏ نعم أعظمهم| حرمة» قلت: وأي يوم هو؟ قال: وما 

تصنع باليوم إن السنة تدورء ولكنه يوم ثمانية عشر من ذي الحجة» فقلت؟ وما ينبغي لنا أن 
نفعل في ذلك اليوم؟ قال: تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر لمحمد وآل 
حمد؛ فان رسول الله ل أوصى أمير المؤمنين اكت أن يتخذ ذلك اليوم عيدّاء وكذلك كانت 
الأنبياء عليهم السلام تفعل يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدًا“. 





(۱) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ )۲٠١‏ باختصار. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم )457/1١(‏ بتصرف. 

رف الوافي. للكاشاني» باب: صيام الترغيب (؟/ .)٠١‏ 
(9) الکانی .)١٤۸ /٤(‏ 

.)۱٤۸ /6( السابق‎ )0( 


مرق لالش ری 2 داید ن | ۸۲ 
MIRIN ZSIBISICISISISISISITI I‏ 
وهذا الذي ينسبه الاثنا عشرية إلى رسول الله ية كذب عليه كَل فلقد شرع الله 
للمسلمين عيدين: الأضحى والفطرء وأخبر يَكٍِ أن الله قد أبدل أهل الإسلام عن أعياد 
٠‏ الجاهلية بالأضحى والفطرء فعن أنس بن مالك :كك قال: «قدم رسول الله اة المدينةء وهم 
يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول 

اليكلغة: «إن الله أبدلكم بهم خيرًا منهما: يوم الأضحىء ويوم الفطر»””) 

وإذا تقرر ما تقدم عُلم أن اتخاذ غير الأضحى والفطر عيدًا إنما هو من جنس تشريع مام 
يأذن به الله يقول ابن تيمية ياي : «إن اتخاذ هذا اليوم عيدًا بحدث لا أصل له فلم يكن في 
السلف لا من أهل البيت» ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدّاء حتى مدت فيه أعمالًا؛ إذ 
الأعياد الشرعية من الشرائع» فيجب فيها الاتباع لا الابتداع» وللنبي وك خطب وعهود ووقائع 
في أيام متعددة» مثل: يوم بدرء وحنين» والخندق» وفتح مكة» ووقت هجرته» ودخوله المدينة» 
وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادًاء 
وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون مثال أيام حوادث عيسى 0 أعيادًاء أو اليهردء 
وإنماالعيد شريعة» فا شرعه الله اتبع؛ وإلالم يحدث في الدين ما ليس منه”"' 

وقد علم القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل أن عيدّي أهل الإسلام؛ وأفضل 
أيامهم: يوم الأضحىء ويوم الفطرء وأما يوم الغدير فلم يعلم أنه عيد لأهل الإسلام» وإنما هو من 
أعياد أهل الضلال والابتداع» فإن السلف ل يكونوا يعظمون يوم الثامن عشر من ذي الحجة 
الذي خطب فيه النبي ي بغدير خم» وهو راجع من حجة الوداع؛ ووی فيه بكتاب الله» وهل 
بیته» کا روی مسلم وسيأتي ا لحدیث بتمامه في فصل «الإمامة» إن شاء الله. 

أقواهم ني القرآن الكريم 

يعتبر اعتقاد الاثني عشرية في القرآن الكريم غير واضح. بمعنى أنه من الصعب نسبة 
عقائد وآراء محددة إليهم؛ وذلك راج جع إلى تسترهم بعقيدة التقية التي تبيح هم» بل قد توجب 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين »)١١75(‏ وصححه الألبان في صحيح أبي داود 
برقم )٠٠١5(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (دص1517). 

() انظر: الموسوعة الميسرة (ص4 2)» واقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 87). 


A4‏ عقاند الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





سي e‏ 
كان ما عليه الإمامية هو في حقيقته هدم للدين من أساسه فقد امتدت أيديهم إلى القرآن 
الكريم بالتحريف وادعاء نقصان كتاب الله ومن لم يحرف اللفظ حرف المعنى. أو زعمهم 
بنزول الوحي على علي وفاطمة حا وزعمهم وجود مصحف فاطمة وقرآن مع علي لم 
يُظهره» ومن ثم فهم ينقسمون إلى فريقين: 

الأول: الغلاة» وهم الذين يدَّعون وقوع التحريف في القرآن. 

الثاني: القائلون بعدم وقوع 0 في القرآن غير أخهم يحرفون معانيه» ويؤولونها وفق 

عا ووم 

أما القائلون بوقوع التحريف في كتاب الله فيتزعمهم رئيس محدثيهم. وحافظ مروياتهم» 
وجهينة أخبارهم؛ ومجدد دينهم» وثقة إسلامهم أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الذي روى عن 
أبي عبد الله أنه قال: «إن القرآن الذي جاء به جبرائيل اكت إل محمد اة سبعة عشر ألف آيةه. 

وروى أيضًا أن رجلا قرأ حروقًا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله: 
كف عن هذه القراءة أقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله ك على حَدٌَّه 
وأخرج المصحف الذي كتبه علي» وقال: أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه» فقال لهم: هذا 
کتاب الله کل كا أنزله الله على محمد وقد جمعته من اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا مصحف 
ع : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدّاء إنها كان عل أن 
أخبركم حين جمعته لتقرؤوه!") ٠‏ 

يقول علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف: «واما ما هو محرف منه فهو قوله: 
«لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون" وقوله: «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فم| بلغت رسالته» وقوله: «ان الذين كفروا 
وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم» وقوله: «وسيعلم الذين ظلموا آلّ حمد حقّهم 
أي منقلب ينقلبون» وقوله: E A‏ 


(TEY) الكافي‎ )١( 
.)5737 المرجع السابق (؟7/‎ )( 


مؤقنا لامر عرض من قينا( کنا ۸0 
7 |[ [ؤ[ؤ[ز[ز ز ةز2ز2ز 2 1 21 21232110101110( 

ويقول الكاشاني بعد ذكره لاختلاف علماء الاثني عشرية في القول بالتحريف: «أقول: المستفاد 
من مجمع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي 
بين أظهرنا ليس بتهامه» کا أنزل على محمد ي منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغيّر 
ومحرف» وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها: اسم علي ال في كثير من المواضع» ومنها غير ذلك 
وأنه ليس أًا على الترتب مرضي عند له وعند رول قوب قال علي بن راهيم" ۾ 

وني تفسير العياشي عن أي جعفر اا قال: لامر كاب ارت حي 
حقنا عل ذي ججّی» ولو قد قام قائمنا فنطق صدَّقه القرآن»7") 

وني بحار الأنوار: «عن جابر عن أبي جعفر ا قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد 
صل الله عليه وآله (يئسما اء شتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله» في علي | اڪ «بغيًا» وقال: 
نزل جبرئيل اكتف هذه الاية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا 
على عبدنا» في علي اتتا «فأتوا بسورة من مثله». وقال: نزل ببذه الآية هكذا: «يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بيا أنزلنا» في علي اك «نورًا مبينا». بيان: قوله: «على عبدنا في علي ا 
لعله كان شكهم فيه| يتلوه صلى الله عليه وآله في شأن علي اتة فرد الله عليهم بأن القرآن 
معجز لا يمكن أن يكون من عند غيره» وأما الآية الثالئة فصدرها في أوائل سورة النساء 
هكذا: «يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقًا لما معكم»؛ وآخرها في آخر تلك 
السورة هكذا: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبينا؛ ولعله سقط 
من الخبر شيء» وكان اسمه اظ في الموضعين قَسَقْطُ آخر الأولى» وأول الثانية من البينِ أو كان 
في مصحفهم عليهم السلام؛ إحدى الآيتين كذلك؛ ولا يتوهم أن قوله: : «مصدقًا لما معكم» في 
الأولى ينافي ذلك؛ إذ يمكن أن يكون على هذا الوجه أيضًا الخطاب إلى أهل الكتاب» فإنهم 
كانوا مبغضين لعلي الكتقا: لكثرة ما قتل منهم أبين عن قبول ولايته» وكان اسمه اليف مثبتا 
عندهم في كتبهم كاسم النبي صل الله عليه وآله”". 
ومن القائلين بالتحريف: «البرقي» والعياشي» والنعماني» وفرات بن إبراهيم» وأحمد بن 








.(o ۰-٤۹ /۱( تفسير الصافي» للكاشاني‎ )١( 
.)٤١ /۱( تفسير الصافيء للكاشاني‎ )۲( 
.)۳۷۳-۳۷۲ بحار الآنوارء للمجلسی(۲۳/‎ )۳( 





أي طالب e‏ صاحب الاحتجاي والجزائري» والحر العاملي: وا 00 

يقول دكتور علي السالوس: «ومن أشهر كتب هؤلاء الغلاة: كتاب: «فصل الخطاب في 
تحريف كتاب رب الأرباب». قال مؤلفه حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في (ص ”): هذا 
كتاب لطيف وسفر شريف. عملته في إثبات تحريف القرآن وفضايح أهل الجور والعدوان»”") 

ويقول الشيخ محب الدين الخطيب عن الكتاب: «جمع فيه مئات النصوص عن علماء 
الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وقد طبع كتاب 
الطبرسي هذا في إيران سنة ١۲۸۹٠ه‏ وعند طبعه قامت حوله ضجة؛ لأنهم كانوا يريدون أن 
يبقى التشكيك في صحة القرآن محصورًا بين خاصتهم. ومتفرقًا في مئات الكتب المعتبرة 
عندهم)”" ويقول: «ومما استشهد به هذا العالم النجفي على وقوع النقص من القرآن إيراده 
في الصفحة )18١(‏ من كتابه سورة تسميها الشيعة (سورة الولاية) مذكور فيها ولاية علي: 
«يا يها الذين آمَنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقي». 

وأما جانب الاعتدال من الاثني عشرية فيأقٍ في مقدمتهم شيخهم الصدوق الذي قال 
في اعتقاداته: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صل الله عليه وآله هو ما 
بين الدفتين وما في أيدي الناسء ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع 
عشرة سورة؛ وعندنا و«الضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة و«لإيلاف» و«ألم تر كيف» 
سورة واحدةء ومن نسب إلينا آنا نقول: أنها أكثر من ذلك فهو كاذب»(“ 

وذهب جماعة من علماء الإمامية إلى عدمه أيضًا وأنكروه غاية الإنكار كالصدوق والسيد 
مرتضى وأبي علي الطبرسي في «مجمع البيان» والشيخ الطوسي في «التبيان»)» «ومحمد رضا 
المظفر»” '» وغيرهم. 





)١(‏ مقدمة تفسير القمي (ص؟1-11؟7). 

() مع الاثني عشرية» للسالوس (ص155). 

(9) الخطوط العريضة. لمحب الدين الخطيب (ص١١-١١).‏ 
() المرجع السابق (ص۳١).‏ 

(6) اعتقادات الصدوق (ص57).. 

(1) التبيان في تفسير القرآن. للطوسي /١(‏ 7). 

(0) عقائد الإمامية. للمظفر (ص 6). 


قدا لالض يا ْ ۸۷ 
ل 
وهولاء وإن كانوا يقولون بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم إلا أنهم أظهروا نوعا 

آخر من التحريف» وهو تحريف المعنى وصرفوه إلى معانٍ لا تحتملها نصوص الكتاب العزيزء 
ولكي يستقيم لهم ذلك فقد زعموا أن للقرآن ظاهرًا وباطناء ومن ثم جاءت تأويلاتهم للقرآن 
خالفة لنصوصه. ونسبوا ذلك إلى آل البيت الأطهار. 

من ذلك: ماأورده الطومي في تفسير قوله تعالى: فلح ءام من ري كلس © قال: وروي في 
أخبارنا: أن الكلهات هي: توسله بالنبي اقا وأهل بيته وكل ذلك جائز قوله: : اَمَو 4 . 

ومن ذلك: ما رواه الصدوق في قوله تعالى: « قشر تیم كشوو [الصافات: 54 7]» عن 
أي سعيد عن النبي ب وآله» أي: عن ولاية علي اك ما صنعوا ني أمره» وقد أعلمهم الله كنك 
أنه الخليقة بعد سول الال ال عة وال 

وللمجلسي في تفسير قوله تعالى: #وَلويرَىالْدِبنَ د 9 
كََدِيدَالمدّابٍ 4البقرة: 170] عن أبي جعفر أنه قال: «هم -والله يا جابر- أئمة الظلمة وأعوانهم 

- ومن أراد المزيد من تحريفهم في معاني آيات القرأن فلينظر: الكاني للكليني» والبحار 

للمجلسي» وكتاب: سبعون آية في آل محمد. لعلي بن حسين العاملي. 

وبالنظر إلى ما يدعيه غلاتهم من وقوع التحريف في كتاب الله العزيز نجد أنهم أولى 
بذلك الوصف وأحقء فإن كان ثمة تحريف فهو منهم وفيهم» في الكتاب الذي يزعمون أنه 
معهم ووكل إليهم لا يقدرون على إظهاره» وإلا لاتضح بذلك باطلهم» وما هم إلا كمثل 
اليهود الذين عمدوا إلى التوراة فحرفوها وزعموا أنها من عند الله» ومثل هذه الدعاوى 
الباردة بإمكان أي مبطل أن يدعيهاء وكل كلام لا يستند إلى دليل ولا برهان هو تجرد دعاوى 
كاذبة ومزاعم باطلة» فالطعن في كتاب الله إن هو طعن في دين الله وى الشريعة ا معصومةء بل 
طعن في صاحب الشريعة المعصوم كله فإن الأئمة مجمعون على أن القرآن محفوظ عن 
التحريف والتبديل ولم يخالف في هذا إلا هذه الفرقة الضالة؛ فالقرآن الكريم محفوظ عن 
التغيير والتبديل» يقول الشاطبي: «ويتبين ذلك من وجهين: 





.)١119/1١( التبيان» للطوسي‎ )١( 
عقيدة الشيعة الإمامةء لمحمد باقر شريعتي (ص1۸).‎ )۲( 
.)۱۳۷ /٦۹( بحاز الأنوارء للمجلسی‎ )۳( 


A۸‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريًا ولوق e‏ إا 2 کم ا الہ 
وتا فظو 4 [الحجر: ا : رک اکت ايد €[هرد: .]١‏ 

وقد قال تعالى: وما ر سلتا ین نلق ون مولو کاو ل6 کن اتی اَی ف 
يده يس ألمب الج ننُ ثرّ نخسا أذ م اد FS‏ ليع سک 4 الحم: ؟ه] 
فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطّها غيثها ولا يداخلها التغيمء ولا التبديل... حكى أبو 
عمرو الداني في طبقات القراء له عن أي الحسن بن المنتاب قال: كنت يومًا عند القاضي أي إسحاق 
إسماعيل بن إسحاقء فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال 
القاضي: قال الله يك في أهل التوراة: «إيمَا أَسَحُحَفْظُوا مِنكك ب أنه © [انائدة: ؛؛]» فوكل الحفظ 
إلبهم» فجاز التبديل عليهم» وقال في القرآن: # ناتال كروت ملظو €[ حجر: ٩‏ فلم 
يجز التبديل عليهم؛ قال: ما سمعت كلامًا أحسن من هذا. 

SS 
كانوا يزيدون فيا سمعوا من أخبار السماء حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها ماثة كذبة‎ 
أو أكثر فإذا كانوا قد منعوا ذلك في السماء وتكذلك فق الأرضن :وقد عورت التطجداء رارف‎ 
عن الإتيان بسورة من مثله وهو كله من حملة الحفظ والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة»”".‎ 

ويقول ابن حزم في رده على الروافض: «واعلموا أنه لو رام أحد أن يزيد في شعر النابغة 
شع رو كلا اد مض ا 
فكيف والقرآن في المصاحف...؟! وهي من آخر الأندلس وبلاد البربر وبلاد السودان, إلى 
خر الد وال وخواشانة والترك» وال اود اهف خان دك عير فق 
الرافضة ومجاهرتها بالكذب»”". 

والروافض يسبون عليًا من حيث يظنون أنهم يمدحونه؛ فكتمان علي لما معه من القرآن 
وعدم صدعه بالحق خلافة أبي بكروعمر وعثمان ظة بل لما تولى اله لم يُظهر ما زعموا أنه 
معه من القرآن کل هذا طعن في علي وا . 

ثم أي حجة أقامها علي ا عليهم بإخفائه ما زعموا أنه عنده من القرآن» وما فائدة إنزال 
الله القرآن إن كان سيظل غائبًا عن الوجود ولا يظهر إلا في آخر الزمان مع القائم المزعوم الذي 





() الموافقات» للشاطي .)٤٤/۲(‏ 
زفق الفصل» لابن حزم (TE /١(‏ 


رقنا لاھ شر :کد كر 1 
RRR ORE‏ 
لن يقوم أبداء وعلى دعواهم فقول الله سبحانه وتعالی: ‏ لاع برا اكرول لد كنطو > 
[الحجر: 4] غير صحيح -تعالى الله عن ذلك-؛ لأن الحفظ الذي أخبر الله سبحانه وتعالى لم 
يحدث أصلاء بل لقد كتم الصحابة القرآن وحرفوه على زعمهم» وبغياب القرآن مع الإمام 
الغائب لم تقم به حجة مطلقًا على أحد في مسألة الولاية التي هي عند الاثني عشرية أهم مباني 
الإسلام وأركانه» والله أعلم. 

والشيعة الاثنا عشرية بين أمرين أحلاهما مر إما أن يكونوا قائلين بالتحريف حقيقة فيعلم 
بهذا ردهم لكتاب الله العزيز وطعنهم في دينه ومفارقتهم لجماعة المسلمين بجميع طوائفهم 

کا قال ابن حزم كا : «ولا حلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من من أهل السنة 
وح ا ا 
خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض؛ ؛هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام»" ". 

وقال القاضي عياض داد : «وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطاز الأرض 
المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين» > ما حمعه الدفتان من أول: الحمد لله رب العالمين إلى آخر 
قل أعوذ برب الناس- أنه كلام اله ووحيه المنزل على نبيه محمد ينون جميع ما فيه حق» وأن من 
نقص منه حرقًا قاصدًا لذلك» أو أبدله بحرف آخر مكانه؛ أو زاد فيه حرقًا ما لم يشتمل عليه 
المصحف الذي وقع الإجاع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدًا لكل هذا أنه كاف" 

وإما أن ينكروا قولهم بوقوع التحريف ويقروا با أجمعت عليه جميع الطوائف الإسلامية 
من أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن المنزل بلا زيادة ولا نقصان؛ وعليه يحكم على 
عقائدهم بالبطلان والفساد لمخالفتها صريح ما نزل من القرآن؛ ويلزمهم لذلك إتباع أهل 
السنة والجباعة الذين نقلوا كتاب الله ونقلوا بطرق صحيحة ما شرعه رسول الله بيا لأمته 
بأسانيد متصلة إلى صاحب الشريعة الغراء به لا ما يرويه الاثنا عشرية عن آل البيت من 
أكاذيب وأباطيل» فا من شيء رواه أهل السنة عن رسول الله يل إلا وهو موافق لكتاب الله 
ومصدق له» وما كان غير ذلك فليس بصحيح؛ فإن من أصول أهل السنة والجماعة أن السنة 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله يك لا تخالف صريح القرآن. 








.)97 /١( الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم‎ )١( 
.)۲۲۸ /۲( الشفاء للقاضی عیاض‎ )۲( 


3 عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض وت 





يعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن النبوة لطف من الله بعباده. وأنه يجب على الله إرسال 
الرسل لهداية البشر. 

يقول محمد رضا المظفر: «نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن يتتخبه 
ويختاره من عباده الصا حين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم... ونعتقد أن قاعدة اللطف توجب أن يبعث 
الخالق اللطيف بعباده رسله لحداية البشرء وأداء الرسالة الإصلاحيةء وليكونوا سفراء الله وخلغاء». 

عقيدتهم في عصمة الأنبياء: 

يقول الصدوق في عقائده: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله 
عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًاء 
ولايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم 
فقد جهلهم. واعتقادنا أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها 
لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل"”''هذاء ولأن دين الإمامية الاثني عشرية 

ثم على التناقض فقد تركوا لآرائهم العنان كي تطعن في أنبياء الله ورسله كيفها شاءت 

أهواؤهم» وقد تمثل طعنهم في الأنبياء في عدة أمور» وهي: 

-١‏ دعواهم أن الأئمة أعلم من الأنبياء: 

فقد بوب محمد باقر الشريعتي باب: أنهم عليهم السلام أعلم من الأنبياء". 

وذكر محمد باقر الشريعتي عن أبي عبد الله الفلا قال: إن الله خلق أولي العزم من الرسل 
وفضلهم بالعلم» وأورثنا علمهم وفضانا عليهم في علمهم» وعَلّم رسول الله له و ما م يعلموا 
وعلمنا علم الرسول وعلمهم؛ ل 

3 - دعواهم أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة: 

يقول محمد باقر الشريعتي: : "ولا يخفى أن علمهم من أفضل مناقبهم» وأنهم أفضل من 





(1) عقائد الإماميةء محمد رضا المظفر (ص۸٤).‏ 
() عقيدة الشيعة في الإمامة» للشريعتي (ص57١).‏ 
(؟) عقيدة الشيعة في الإمامة (ص197). 

() السابق (ص4١5).‏ 





اا ومن الملائكة» وهو العمدة في جهة الإمامة والخلافة»7") 

ويقول: نعم الشيعة تفضل الأئمة على الأنبياءء حتى على أولي العزم باستئناء نيبنا حمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» (مع رجال الفكر في القاهرة محمد مرعي الأمين الأنطاكي ٠۳۸۳‏ ه موقع: كاسر الصنمين). 

۳- نسبتهم الشك إلى إلياس النبي كك5: 

فقد روى الكليني عن مفضل بن عمر قال: أتينا باب أبي عبد الله َة ونحن نريد الإذن 
عليه فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكى فبكينا لبكائه» ثم 
خرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلنا عليه» فقلت: أصلحك الله أتيناك نريد الإذن عليك 
فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية فتوهمنا أنه بالسريانية» ثم بكيت فبكينا لبكائك» فقال: 
نعم» ذكرت إلياس النبي وكان من عَبّاد بني إسرائيل» فقلت كما كان يقول في سجوده» ثم 
اندفع فيه بالسريانية» فلا والله ما رأينا قشّا ولا جائليقًا أفصح لحجة منه به» ثم فسرها لنا 
بالعربية» فقال: كان يقول في سجوده: «أتراك معذبي وقد أظمأت لك هواجريء أتراك 
معذبي وقد عفرت لك في التراب وجهي» أتراك معذبي وقد اجتنبت ت لك المعاصي» أتراك 
معذبي وقد أسهرت لك ليلٍ» قال: تاوس الله ان ارت رابك إن غ شاف قال: 
فقال: إن قلت: لا أعذبك؛ ثم عذبتني ماذا؟ ألست عبدك وأنت ربي؟ قال: فأوحى الله إليه 
أذازفم رأسكه فإن غير ع يلقة إن دا زعت ا رنت ١‏ 

والسؤال أليس في هذه الرواية غمز على النبي إلياس افك واتهام بين له الف أنه شك في 
أن الله سيوفي وعده وهو النبى» فكيف الأمر مع العامة والدهماء. 

- دعواهم أن الإقرار بولاية علي لا تثبت النبوة إلا به: 

فقد روى الكليني عن أبي جعفر قال: «. .. ثم أخذ الميثاق على النبيين» فقال: : ألست 
بربكم وأن هذا محمد رسولي» وأن هذا علي مير المؤمنين؟ قالوا: بلى فشبتت هم النبوة.. e‏ 

*- طعهم فآ أ لبشر ات وزعمهم نه يكن لعزم على اولان ذلك ريكن من أول لعزم 

فقدروى الكليني عن أبي جعفر قال: «. .. وأخذ المبثاق على أولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي 
وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من ب بعده ولاة أمري وران علمي» وأن المهدي أنتصر به لديني» وأظهر 
به دولتي» وأنتقم به من أعدائي» وعد به طوعًا وكرمّاء قالوا: أقررنا يارب وشهدناء ولم يحجد آدم ولم 


.)؟١5ص( السابق‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( الکافي‎ )۲( 
.(A /۲( الكاني‎ (۳ 
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e دك هراد الشسي ان للزلي ول‎ eT 


Fe‏ لع د 


ومد مهار ادم نق لفت ی ولم د رما € [ط:١٠١]‏ قال: إنم| هو: تراه . 

GG‏ م إنا سموا بذلك؛ لصبرهم على ما تعرضوا له من 
الأذى والبلاء الشديد من أقوامهه” وآدم ات لم يكن منهم؛ لأنه لم يكن مرسلًا إنما کان ني 
ولم يكن قد حدث ما لأجله يرسل الله الرسل» وإنما حدث قبل عهد نوح ال لذلك أرسل الله 
نوحًا إليهم» وهو أول الرسل. 

7- سوء أدبهم مع النبي دانيال الكقة: 

جر و ثمتهم؛ وحينما وجه اللجاسي 
معنى المعصية قال: المراد به ترك الأول" '.فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر : «إن الله 
ف أوحى إلى داود الا أن انت عبدي دانيال فقل له: إنك عصيتني فغفرت لك: وعصيتنى 
فغفرت لك» وعصيتنى فغفرت لك. فإن أنت عصيتنى الرابعة لم أغفر لك. فأتاه داود الول 
فقال: دانيال إنني رسول الله إليك وهو يقول لك: إنك عصيتنى فغفرت لك. وعصيتنى فغفرت 
لك» وعصيتني فغفرت لك» فإن عصيتنى الرابعة لم أغفر لك فقال له دانيال: قد أبلغتٌ يانبي 
الله» فلا کان في السحر قام دانیال فناجی ربه فقال: يارب إن داود نبيك أخبرني عنك أنني قد 
عصيتك فغفرت لي» وعصيتك فغفرت لي وأخبرني عنك أنني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي» 
فوعزتك لئن م تعصمني لأعصينك» ثم لأعصينك؛ ثم لأعصينك». 

/- لم يكتف الاثنا عشرية بما ذكرنا: 

وإنها جعلوا ولاية أئمتهم هي الغاية من بعثة الأنبياء والمرسلين كا تقدم» روى الكليني 
عو قف لدان «ما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من 
ا '.ومعلوم ما في هذه الأقوال من الفساد والبطلان؛ إذ أنبياء الله ما بعشوا إلا ليأمروا 
بعبادة الله الواحد الديان» قال تعالى: « وقد بقع في َل امو رولا آي اعبدوا آله 
و نيوا العو € [السر: E‏ 


.)8/5( الكاني‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 7775). 
(*") حاشية الكاني (؟/177). 

(5) الكاني (577/5). 

.)٤۳۷ /١( السابق‎ )9( 
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المبحث الثالث 
موقفهم من قضية الإمامة 

الإمامة لغة: التقدم» نقول: أمّ القوم وبهم: تقدمهم» والإمام: ما ائتم به الناس من رئيس 
أو غيره هاديًا كان أو ضالّا ويطلق لفظ الإمام على الخليفة وهو السلطان الأعظمء وإمام 
الرعية ورئيسهم. 

وأتمت القوم في الصلاة إمامة, وائدُمَ به أي: اقنّدِيّه ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن 
الكريم» فهو إمام المسلمين» وعلى الرسول يك فهو إمام الأمة بأئمتهاء وعليهم جميعًا الائنام بسنته 
التي نص عليهاء ويطلق على قيم الأمر المصلح له. وعلى قائد الجند””". 

وأما في الاصطلاح: فقد عرفها الجويني كادي بقوله: «الإمامة: رياسة تامة وزعامة 
عامة تتعلق بالخاصة والعامة؛ في مهمات الدين والدنياء مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية الرعية» 
وأا اة اة و ا و ت ا و و اف الا من الان 
واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين»”"". 

والإمامة عند الاثني عشرية أصل من أصول الدين» وهي كالنبوة سواء بسواء عندهم. 

يقول محمد رضا المظفر: «نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدينء لا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد بهاء ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبرواء بل يجب النظر 
فيهاء كما يجب النظر في التوحيد والنبوة»” ". 

ويعرفها الخميني بقوله: «الولاية تعني حكومة الناس» وإدارة الدولةء وتنفيذ أحكام 
الشرع» ويقول: «وبعبارة أخرى: فالولاية تعني الحكومة والإدارة وسياسة البلا“ 

حكم تنصيب الإمام: 

اتفق المسلمون على وجوب تنصيب الإمام؛ لإقامة الحق وحفظ حقوق الخلق. وم 
يخالف ني ذلك إلا النجدات من الخوارج» وأبو بكر الأصمء وعبد الرحمن بن كيسان أحد 


.»ممأ١ القاموس المحيط» ولسان العرب. مادة:‎ )١( 

(۲) غياث الأمم في التياث الظلم المسمى بالغياثيء للجويني (ص١٠)»ء‏ وانظر: ل 
(۳) عقائد الإمامية» لمحمد رضا المظفر (ص٥٠).‏ 

(:) الحكومة الإسلامية» للخميني (ص ٠‏ 0). 


۹4 عقائد الإمامية الاثنى عسرية عرض ونقد 





لامذة العلاف» فق ذهبوا إلى عدم وجوب تتصيب الإما وأن ترك التاس أخيئااتطمون 
ائتلاا واختلاقاء لا بجمعهم ضابط؛ ولا يربط شتات رأيهم رابط» وهم مسبوقون بإجماع من 
أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة» واتفاق مذاهب العلماء قاطبةء ويكفي في بطلان ذلك 
ما ورد في كتاب الله من قوله تعالى: طأيليموا لله وأوليعوا الول وأ الأ من € [الساء: ۹ 
وقوله تعالى: «لا مُكَل آله نَفْسما إِلَا وُسعهاً 4 [البقرة: 06183 وكذلك ما ورد من أحاديث 
كثيرة صحاح في طاعة الأمام وإيجاب الإمامة”". 

«فنصب الإمام عند الإمكان واا 0 

واختلفوا هل ينصب الإمام بالاختيار أم بالنص عليه. 

فذهب جمهور المسلمين إلى أن الإمام لا يكون إلا بالاختيار» وأنه متروك للمسلمين» 
ويجب عليهم اختيار الأفضل» واستدلوا على ذلك بأن النبي ية مات ولم يخلف أحدّاء وأنه 
َة ما نص على علي ولا غيره وقد اختير أبو بكر جاك خليفة له يه عن طريق البيعة» فعلم من 
ذلك أنه لم ينص على أحد؛ إذ لو كان ثمة نص لأظهره أصحاب رسول الله ي ومن هنا استفيد 
إجماع أصحاب رسول الله يك على عدم وجود النص» ولزم القول بأن الأمر بالبيعة والاخختيار””) 

وذهبت الإمامية من الشيعة إلى أن الإمامة منصب شرعي لا تثبت إلا بالنص؛ إذ إنها 
عندهم ركن من أركان الإسلام لا يسوغ فيها الاجتهاد. 

روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: «بني الإسلام على حمس: على الصلاة والزكاة 
خيرم والحج والولاية» ول ياد بشيء كا نودي بالولايةء فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - 

يعني: الولاية»”2. 

ويقول محمد رضا المظفر: «نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنصء إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده» 


)١(‏ الغياثي للجويني (ص١5١2)»‏ ومقدمه ابن خلدون (ص245)» وتاريخ الفرق» لأبي زهرة (ص2728)» والفصل» 
لابن حزم (۳/ ۳). 

)۲( الغياثي (ص©6١).‏ ومقدمة ابن خلدون (ص٤ ٤‏ ۲). 

(۴) الغيائي: للجوينيي (ص ٠‏ ”7) باختتصار. 

(4) الكاني للكليني (؟/ 18). 
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ا و لح ا ا 
ومرشدًا لعامة البشرء كى) ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه؛ لأن الشخص الذي له 
من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرف 


١ 1‏ 
إلا بتعريف الله. ولا يعين إلا بتعيينه»” '". 


ويقول أبو القاسم الخوئي: «إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن 
المخالفين» ووجوب البراءة منهم» وإكثار السب عله واتهامهم» والوقيعة فيهم - 
غيبتهم؛ لأهم من أهل البدع والريب» بل لا شبهة في كفرهم؛ لأن إنكار الولاية والأئمة حتى 
الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم» وبالعقائد الخرافية» كالجبر ونحوه يوجب الكفر 
والزندقة» وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية»2"0» ولا كانت الولاية عند 
الاما ار سرا را کان رها اا ميقا اروق انار كا يقولة الحخوتي: 

يقول الطوسي شيخ طائفتهم: «ودفع الإمامة كفر كا أن دفع النبوة كفر؛ لأن الجهل ا 
عل جد ونيو 

ويقول المحقق نصير الدين الطوسي: «أصول الإيان عند الشيعة ثلاثة: التصديق 
بوحدانية الله تعالى في ذاته والعدل في أفعاله» والتصديق بنبوة الأنبياء» والتصديق بإمامة 
تارمو م ا 

عقيدتهم في عدد الأئمة: 

يقول محمد رضا المظفر: «ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في 
الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إمامّاء نص عليهم النبي و جميعًا 
بأسمائهم: ثم نص المتقدم منهم على من بعده»"”) 


.)۷٤ص( عقائد اللإماميةء للمظفر‎ )١( 

(۲) مصباح الفقاهةء للخوئي (۲/ .)١١‏ 

(۳) حق اليقين في معرفة أصول الدينء لعبد الله شیر (ص۱۸۹). 
)٤(‏ السابق (ص186). 

(0) عقائد الإمامية (ص”ل). 


4 عقائد الإمامية بة الاثنى عشرية عرض ونقد 





ا 

۱- على بن أي طالب لے (۲۳ ق.ه - ٤١‏ ه): 

هو أبو الحسن أو أبو تراب” “علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
أمير المؤمنين القرشي الهاشمي أسلم اله صغيراء وهو أول من أسلم من الصبيانء وقد 
تزوج فاطمة بنت رسول الله ية وآله» ولي الخلافة بعد مقتل عث ان جاه پا وکان بحب أبا بكر 
وعمر ا ويترحم عليهم)اء وقد تزوج عمر اك ابنته أم كلثوم شا 

قتل لله سنة ٠4ه‏ على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في شهر رمضان ودفن 
بالكوفة عند قصر الإمارة» وعمّيّ قبره. وزعم الشيعة أنه مدفون بالنجف, وليس بذلك» قال 
الذهبى: قال مطين: «لو علمت الرافضة قبر من هذا الذي يزار بظاهر الكوفة لرجته» هذا 
قير المغيرة بن شعبة٤‏ .وقال ابن تيمية ك : «وأما المشهد الذي بالنجف فأهل المعرفة 
متفقون على أ نه ليس بقبر علي بل قيل: إنه قبر ا لمغيرة بن شعبة» ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر 
علي ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة سنة مع كثرة ا مسلمين من أهل البيت والشيعة وغيرهم» 
وحكمهم بالكوفة» وإنما اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه الأعاجم بعد موت علي بأكثر 
من انان نةه . 

1- الحسن بن علي (1 - ٠‏ هه): 

هو أبو محمد بن علي بن أبي طالب مَتء ريحانة رسول الله يك وسبطه وسيد شباب أهل 
الجنة القرشي الحاشمي المدني الشهيد كان يشبه رسول الله يك وقال عنه يكَكه: «إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين»” 2. 

۳- الحسين بن علي ٤(‏ ا 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب اه القرشي الهاشمي سبط رسول الله بلا 


() السابق (ص٦۷).‏ 

(۲) کناہ با رسول الله و مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي )۲١ ٤۹(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) مجموع فتاوىء ابن تيمية (5/ 07 6) ومجموعة الرسائل والمسائلء لابن تيمية /١(‏ 077. 
(6) البخاري» كتاب: الصحابة» باب: مناقب الحسن والحسين .)۲۷١ ٤(‏ 

(6) عقائد الإمامية» للمظفر (ص7). 





ورمحانته من الدنياء قال عنه أنس بن مالك «لل: «كان أشبههم برسول الله ميه وكان 
خضوبًا بالوسمة»”". 

ا ل 

هو أبو عبد الله» ويقال: أبو الحسن» ويقال أبو محمد علي بن الحسين بن علي لعا من 
كبار التابعين وساداتهم عدا وديئّاء وهو علي الأصغرء وأما أخوه علي الأكبر فقتل مع أبيه 
بكربلاء» وكان يسمى اط زين العابدين لعبادته» وكان له فضل في الدين» ورعَاء تقيّاء ذا 
جلالة عجببة» وكان يقول: «والله ما قتل عثمان تيان على وجه ا حق».!") 

-٥‏ أو جعفر الباقر (۵۷ - 1154ه)0) 

هو أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي حا ولد سنة /اده أو 07ه في حياة أم 
المؤمنين عائشة الها وأبي هريرة لله قيل: إنه سمي الباقر؛ لأنه بقر العلم» أي: شقه؛ وكان 
کاش إمامًا مجتهدًا تاليا لكتاب الله كبير الشأن“ 

- أبو عبد الله جعفر الصادق (87 - ۱٤۸‏ )° 

هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين اء وأمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد 
بن ابي بكر اء وأمها: أسماء بنت أبي بكر؛ وههذا كان يقول: «ولدني أبو بكر الصديق مرتين». 

ولد خا سنة ۸۳ه وقيل: سنة ١٠۸ه»‏ ورأى بعص الصحابة» والاثنا عشرية تنسب 
أكاذيبها إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد» فقد افتروا عليه افتراء عظيًاء ونسبوا إليه ما يعلم الله 
بطلانه فإنه ما كُذب على أحد من آل بيت رسول الله لِ ما كُذب على جعفر بن محمدء 


2 ا ۸ 
فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه”"» مات تهنا في سنة ۱٤۸‏ 





(۱) البخاري» )۳۷٤۸(‏ والوسمة: نبات يخضب بورقه: «القاموس المحيط فصل: الواوء باب: الميم». 
(۲) عقائد الإماميةء للمظفر (ص٦۷).‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء )۲٠۷ /٤(‏ بتصرف واختصار. 

.)۷٦ص( عقائد الأماميةء للمظفر‎ )٤( 

.)۲٠۸/ص٤( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

(1) عقائد الإمامية» للمظفر (ص”7). 

(0) سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /٥(‏ 

.)۱٤۷ /٥( السابق‎ )۸( 


۹۸ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 
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۷- أبو إبراهيم موسى الكاظم (14١187-1ه)2"0:‏ 

هو أبو إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الله سابع الأئمة 
المزعومين» كان يُدعى العبدٌ الصالح لعبادته واجتهاده» وكان سخْيًا كريًاء يبلغه عن الرجل 
أنه يؤذيه فيبعث إليه بِصرَّةٍ فيها ألف دينار» وهو ثقة صدوقء إمام من أئمة المسلمين» توفي 
202 حياس ا وله مشهد مشهور ببغداد» ودفن معه حفيده الجواد”©. 

۸- آبو الحسن علي الرضا -۱٤۸(‏ ۲۰۳ ه)": 

هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي كَل » أمه نوبية اسمها: 
سكينة» وكان كبر الشأن» وني العلم والدين والسؤدد بمكان» استدعاه المأمون إليه في 
خراسان؛ وبالغ في إعظامه وصيّره ولي عهده فقامت قيامة آل المنصور فلم تطل أيام الرضا 
وتوف أشن في ١١‏ رمضان سنة ١1‏ ٠ه‏ ودفن بطوس. 

واتخذ الشيعة مرقده مزارًا بإيران» وقيل: إنه كلاش مات مسموم“. 

- آبو جعفر محمد بن علي ا لجواد (۱۹۰- ۲۲۰ ه)°: 

هو أبو جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي <«لله 
الملقب بالجواد. ولد بالمدينة سنة 146١ه‏ وانتقل مع والده إلى بغداد وكفله الخليفة المأمون بعد 
وفاة والده علي الرضاء وزوّجه ابنته أم الفضلء وكانت وفاته كاي في بغداد سنة ۲٠٠١‏ . 

۰- آبو ا خسن علي اهادي (۲۱۲- ۲٠ ٤‏ ه): 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي لك الملقب بالهادي» ولد سنة ؟١؟هه‏ واستقدمه المتوكل إلى بغداد وأنزله سامراء 


وتوفي مها سنة 6 16ه. 








)١(‏ عقائد الإمامية» للمظفر(ص77) 

(1) سير أعلام النبلاء (0/ ١60‏ )بتصرف. 

() عقائد الإمامية. للمظفر (ص07). 

(5) سير أعلام النبلاء (ص7٠‏ 094-60 0) بتصرف واخختصار. 

(5) عقائد الإمامية» للمظفر (ص5١7).‏ 

000 الأعلام» للزركلي(7/ 777)» ووفيات الأعيان. لابن خلكان (5/ .)٠۷١‏ 
(۷) عقائد الإمامية» للمظفر (ص75). 


مرو لاز لشم :د لد 44 
وجرت جح تجح تريح تريح تريح ديح دنه د اا ع حك نك كي 

-١‏ أبو محمد الحسن العسكري (۲۳۲ - ۲۹۰ ه)': 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل ابن 
الحسين بن علي ملل الملقب بالعسكري؛ لأنه انتقل مع أبيه إلى سامراء. 

وقد مات ماش » ولم يكن له نسل ولا عقبء ى) يقول ابن تيمية اشن : «قد ذكر 
N‏ ا 9 2 
أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب» 

- أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري: 
وأوهامهم» والقائم الذي لم تقم له قائمة» ويلقب عند الاثني عشرية «بالحجة» و«القائم» 
و«المهدي» و«الخلف الصالح» و«صاحب الزمان» واا 

ويعتقد الاثنا عشرية أن مولده كان في سنة 07 اه وقيل: في سنة ۲٠١‏ وأن أمه أم 
ولد يقال لهها: نرجسء وقيل: صيقل» وقيل: 3 ويعتقدون أنه غاب غيبتين» الأول 
الخيبة الصغري» وقد استمرت أربعًا وسبعين عامّاء وكان يتصل بالناس عن طريق أربعة 
نواب» ويزعمون أن ذلك ظل حتی عام ۳۲۸ه ثم حدثت الغيبة الكبرى التي مر عليها أكثر 
من ألف عام وستنقضي الدنيا ولن يخرج ذلك المهدي» ولن تقوم له دولة؛ لأنه لا يوجد 
إلا في الخيال والأوهام. 

أدلة الاثنى عشرية على القول بالنص والرد عليها 

تقدم القول: إن الاثني عشرية يقولون بأن الإمامة لا تكون إلا بالنصء مخالفين بذلك 
جميع المسلمين» واستدلوا على ذلك بأدلة نذكر منها: 





)١(‏ عقائد الإمامية» للمظفر (ص7). 

(۲) منهاج السنة» لابن تيمية .)٤١ /٤(‏ 

(۳) عقيدة الشيعة في الإمامةء محمد باقر الشريعتي (ص۳١١).‏ 

٠ .)١١۹ص( المهدى» لصدر الدين الصدر‎ )٤( 

(5) السابق (ص5 .)١7‏ 

(5) السابق (ص 10)» وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة؛ لمحمد باقر الشريعتي (ص١7١177-1).‏ 


1۰ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





أولا: دا العقلية: | 

منها: أن الإنسان مدني بالطبع؛ لا يمكن أن يعيش منفردًا؛ لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل 
ويشرب ويلبس ويسكن. ولا يمكن أن يفعلها بنفسه؛ بل يفتقر إلى مساعدة غيره» بحيث يفرغ 
كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه. حتى يتم قيام النوع» ولما كان الإجماع فيه مظنة التغالب 
والتغابن» بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره فتدعوه قوته الشهوانية إلى 
أخذه وقهره عليه» وظلمه فيه فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج» وإثارة الفتن» فلا بد من 
نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي» ويمنعهم عن التغالب والقهرء وينصف المظلوم 
من الظالم» ويوصل ا حق إلى مستحقه؛ لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية”". 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إننا كذلك نقول: إنه لا بد من نصب إمام يقيم الصلاة ويحكم بالعدل بين الرعية. 

الثاني: أما القول: إنه لا بد من نصب إمام معصوم. فهذا باطل فهذه العصمة ما أوجبها الله 
وم تكن إلا في صاحب الشريعة وك فهو الإمام المعصوم بلا شكء يقول ابن حزم توي : «هذا 
لا شك فيه. وذلك معروف ببراهينه الواضحة. وأعلامه المعجزة وآياته الباهرة» وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب رسول الله كينا تبيان دينه الذي ألزمناه إياه يك فإن كلامه وعهوده 
وما بلغ من كلام الله تعالى حجة نافذة معصومة من كل آفة» إلى من بحضرته. وإلى من كان 
في حياته غائبًا عن حضرته؛ وإلى كل من يأتي بعد موته إلى يوم القيامة من جن وإنس» 
قال الله يك : «اتَهمُوامآأثزِل یکین کیک وآ نمأو مُونوتأؤلياة پلا ماد کرو € [الأعراف: »]٣‏ 
فهذا نص ما قلناه» وإبطال اتباع أحد دون رسول الله اة وإنا الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ 
الإمام عهود الله تعالى الواردة إلينا»". 

ويقول ابن تيمية كدي : «فإن الرسول هو المعصوم. وطاعته واجبة في كل زمان على 
كل واحدء وعلم الأمة بأمره ونبيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الغائبء كالمنتظر 
ونحوه. بأمره ونبيه»”". 





)١(‏ منهاج الكرامةء للحلي (ص”7١١)‏ بتصرف. وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة (ص770). 
(۲) الفصل» لابن حزم (۳/ .)١۳‏ 
(1) منهاج السنة النبوية (5/ 5 .)7١‏ 














موقا اررض م قير كدر 
اک ا ا 

الثالث: أن يقال: إن هذا الذي توجبون نصب الإمام بسببه ل يحصل بأي إمام من الاثني 
عشر المزعوم النص عليهم» باستثناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اله والحسن فها حصل 
للعباد من النفع العظيم في خلافة الثلاثة أعظم من غيرهم ففي عهدهم انتشر العدل وكثر 
الالء واتسعت الفتوحات في آسيا وأفريقيا وأمن الناس أمنًا عظيًاء فلم تمنع عدم عصمتهم 
من إقامة العدل ودفع الظلمء وأما في عهد بني أمية وبني العباس فقد انتفع الناس بولايتهم 
نفمًا عظيًا؛ إذ اتسعت الفتوحات الإسلامية حتى وصلت أوروباء وكذلك في عهد الخلافة 
العثيانية التي دخل الإسلام في عهدها شرق أوروبا . 

وبالجملة فيا حصل للعباد من منافع في عهد علي والحسن قد حصل للناس في عهود غيرهم مثله. 

فقد تولى أبو بكر لله وقد ارتدت العرب ورموا المسلمين عن قوس واحدة» ومنعوا زكاة 
أمواهم» فقاتلهم «للته حتى ابوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم» وني عهده ظهر مدعو النبوة 
فکسرهم الله على يديه» ومكّن لدينه في الأرض رغم قصر مدة ولایته؛ إذ كانت مدة خلافته ستتين 
وثلاثة أشهر» وعهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب حال فضرب أروع الأمثلة في فنون ۰ 
إدارة الحكم والبلاد» وأتم ما ابتدأه صاحبه من فتوحات» فاستولى على بملكة فارس والعراق ومصر 
والشام واستكمل الفتوحات في بلاد الروم. 

والمقصود هو القول بأن خلافة الخلفاء الراشدين كانت خييرًا عظيًا للعباد والبلاد؛ إذ 
ثبتت في عهودهم دعائم الإسلام» وانتشر الإسلام وتم القضاء على حركات الردة وقمع 
المبتدعين» وأما الحسن حلت فإنه تنازل بالخلافة لمعاوية له وحقن الله به دماء المسلمين. 

وأما الحسين ظالك فلم يحكم ولم يتمكن بل قتل جال مظلومًا شهيدًا ول يتم له أمرء وأما 
الباقون فكان دينهم التقية» ى| تزعم الاثنا عشرية» فإذا كانوا لم يقدروا على إظهار دينهم فكيف 
يقيمون الدين والشرع وال حق بين الناس» وأما الغائب المعدوم والمننظر المزعوم الذي يننظره الاثنا 
عشرية من أكثر من ألف عام فليس منه نفع مطلقًاء لا للناس على وجه العموم» بل لشيعته 
وأنصاره على وجه الخصوص؛ فإن الشيعة لا يزالون مقهورين أذلاء مهانين ينافقون أهل السنة 





(1) وصلت الفتوحات الإسلامية العثرانية من إيران شرقًا إلى أسوار فينا ومن بلاد الحبشة جنوبًا إلى المجر شمالا. 
انظر: دراسات في تاريخ الماليك والعثمانيين» د. عبد الفتاح فتحي» وطه عبد المقصود (ص147). 





5 عقائد اا الاثنى عشرية عرض ونقد 


ga E ES 

ومن الأدلة العقلية كذلك: 

يقول المطهر ال حلي: إن الإمام يجب أن يكون منصوصًا عليه؛ لما بينا من بطلان الاختيار» 
وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر. ولأدائه إلى التنازع 
والتشاجرء فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا 
نصبه» وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع؛ فتعين أن يكون هو الإماه”". 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إنكم إن أردتم بقولكم: إن الإمام يجب أن يكون منصوصًا عليه» أنه 
يجب على الله؟ قلنا: إن هذا من التجرؤ على الله ومجاوزة الخد فإن الله سبحانه لا يجب عليه شيء 
فا شاء اله کان وما م يشأ م يكن؛ فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل لحكمة؛ ثم من أين علمتم 
E‏ ل 
إمامٌ هادٍ يخلف النبي في وظائفه" أ» قلنا: إن ذلك أمر شارك علب فيه باقي الخلفاء الراشدين. 

الثاني: قوله: «ولأدائه إلى التنازع والتشاجر» قول سخيف مضحك ومغالطة كبرى لا 
تروج إلا على الجهلة والمغفلرن» فإن ما حدث من اتفاق وصلاح ذات البين وألفة ومودة في 
عصر أبي بكر وعمر وعثمان معلوم ومشهور. بل لم يحدث مثله في تاريخ المسلمين» وإنما كان 
ابتداء التنازع والتشاجر هو مقتل عثان عات مظلومًا شهيدًاء وأما علي طك والحسن من بعده 
فقد ابتلوا بأهل العراق وم تمنع عصمتهم من التنازع والتشاجر وسفك دماء آل البيت 
الأطهار في كربلاء بسبب خذلان أهل الكوفة هم وغدرهم بهم 

وإذا كان ذلك كذلك علم أن قوله ذلك دليل عليه لا له؛ إذ ما حدث من التشاجر 
والتنازع في عهد علي والحسن أكثر ما حدث في عهود غيره. 

الثالث: قوله: «وغير علي من من أثمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع» فتعين أن يكون هو 
الإمام» والرد عليه أن يقال: «إن الإجماع عندكم ليس بحجة, وإنما الحجة قول المعصوم الذي 





.)١١5ص(يلحلل منهاج الكرامة»‎ )١( 
عقائد الإمامية: للمظفر (ص50).‎ )7١( 


قينالا كاري کک ۴ 
AAA ATA‏ 
لانسلم بعصمته ولا بالنص علیه» هذا أولّا. 

أما ثانيًا: فإنه لا إجماع على نفي النص على غير علي» فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف 
والخلف من أهل الحديث والفقه والكلام إلى النص على أبي بكرء وذهبت طائفة من الرافضة إلى 
النص على العباس”"©» والإجماع منعقد على نفي النص عن علي الله ولم يخالف ني ذلك إلا 
الإمامية من الشيعة الذين ورثوا عقيدة النص على علي من عبد الله بن سبأ اليهودي”". 

وثالثًا: أن يقال: إن رسول الله يك مات وجمهور الصحابة خا -حاشا من كان منهم في 
النواحي يعلم الناس الدين- لم يشر أحد منهم إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله ينص 
عليه ولا ادعى ذلك علي قط لا في ذلك الوقت ولا بعده» ولا ادعاه له أحد في ذلك 
الوقتء ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان 
متنابذي الهمم» والنيات» والأنساب» أكثرهم موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على 
طي عهد رسول الله ٍإليهم. 

وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى جهول يكنى 
أبا الحمراء لا يعرف من هو في الخلق» ووجدنا عليًا لله قد توقف عن البيعة لأبي بكر <ث2 ستة 
أشهر حتى بايع راضيًا غير مكره» فكيف حل لعلي ال أن يبايع طائعًا رجلا إما كافرًا وإما فاسقًا 
ويعينه وينصره إلى أن مات؟ ثم بايع بعده عمر وط بلا تردد وزوجه ابنته أم كلثوم, ثم بايع عثمان 
ولل وكان أحد أفراد الشورى الستة فلو كان منصوصًا عليه لما جاز له الدخول في تلك الشورى 
الضالة» والأعجب من ذلك: أنه ل لما تولى لم يظهر هذا النصء بل كتمه أيضًا على زعمهم. ف| 
الذي جعل عليًا يبن عن ذكر الحق وهو الأسد شجاعة؟!! والعجيب أيضًا هو كتان الأنصار 
لذلك النص وقد كان الأحرى أن يعلنوه؛ لأنه قد بان خلاف ما كانوا يفهمونء وهو أن الخلافة 
ليست فيهم» فما دام الخليفة ليس منهم كان الأولى أن يرجعوا إلى احق وخاصة أن أبا بكر جك 
ضعيف ليس له عشيرة کعلي بخافون منه“ 





)١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية (777/5) بتصرف. 

(؟) السايق (7757/57) بتصرفء ومقالات الإسلاميين (ص؟5757). 
(۳) تاريخ المذاهبء لأبي زهرة (ص۲۹). 

(5) الفصلء لابن حزم (7/ 215 )١0‏ بتصرف يسير. 


4 عقائد لوده الاثنى عشرية عرض ونقد 





ml 
طائفة أن تدعي ذلك» وقد صح أن عليًا عاك سئل هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب‎ 
الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟‎ 
قال: العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر”".‎ 

ومن الأدلة العقلية كذلك: 

أن الإمام بحب أن يكون حافظًا للشرع؛ لانقطاع الوحي بموت النبي بي وقصور 
الكتاب والسنة عن التفاصيل الجزئية الواقعة إلى يوم القيامة» فلا بد من إمام منصوب من الله 
تعالى» معصوم من الزلل والخطاً؛ لئلا يترك بعض الأحكام» أو يزيد فيها عمدًا أو سهوّاء 
وغير علي لم يكن كذلك بالإجماع”". 

والجواب عن هذا من وجوه" 

الأول: أن ما حدث من حفظ للشرع من صحابة رسول الله يك أعظم ئما حصل من علي 
إن صحت عصمته؛ لأن الله حفظ الأمة وعصمهاء ف) يحصل من نقل الأمة للشرع من الخير 
أعظم من نقل الواحد؛ إذ الأول قد حصل به التواتر بخلاف نقل علي. 

الثاني: أن عليًا م يكن أحفظ للشرع من غيره» بل أبو بكر وعمر كانوا أحفظ منه للشرع 
وأعلم بالكتاب والسنةء وادعاء الإجماع على غير ذلك باطل. 

الثالث: أن يققال: ال ان تەال: 9 اماتا نول لبان یولبات فم € [إراهيم: 14 
وقال تعالى: لتلا یکر دل لتاس عل او جه بعد اسل € [الساء: ٠٠١‏ وقال تعالى: #وماعَلٌ 
اسول[ ابل امروف ت * [النور: 04]» وأمثال ذلك في كتاب الله. 

فيقال: وهل قامت الحجة عل الخلق ببيان الرسول آم لا فإن 1 تقم بطلت هذه الآيات 
وما كان في معناهاء وإن قامت الحجة ببيان الرسول ئة علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر 
الناس إلى بيانه» فضلا عن حفظ الدين وتبليغه» وما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة 
لكلام الرسول ية وبيانه كافية من ذلك لا سيا وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر 


.)١١١( البخاري» كتاب: العلم» باب: كتابة العلم‎ )١( 


(۲) منها اج الكرامةء للحلي (ص٤١١).‏ 
(۳) الجواب عن هذا الاستدلال نقلته مختصرًا عن منهاج السئة (5/ 57 1). 


E‏ ل قا 
0 


وبالجملة فدعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين 
من أعظم الإفساد لأصول الدين» وهذا لا يقوله -وهو يعلم لوازمه- إلا زنديق ملحد. 
قاصد لإبطال الدين» ولا بي يَرُوجٍ هذا إلا على مُفْرِط في الجهل والضلال. 

الرابع : قد علم بالاضطرار أن القرآن والسنة قد بلغا أكثر المسلمين بدون نقل علي فإن 
عمر ااك لا فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علّمهم وفقههم؛ 
واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين؛ ولم يكن ما بلغه علي المسلمين أعظم مما بلغه ابن 
مر رها و ا 

ومن الأدلة العقلية كذلك: 

قال المطهر الحلي: إن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم» وحاجة العام داعية إليه» 
ولا مفسدة فيه» فيجب نصبه. وغير علي لم يكن كذلك إجاعًاء فتعين أن يكون الإمام هو علي؛ 
أما القدرة فظاهرة» وأما الحاجة فظاهرة أيضًا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم» وأما انتفاء 
المفسدة فظاهرة أيضًا؛ٍ لأن المفسدة لازمة لعدمه» وأما وجوب نصبه» فلأن عند ثبوت القدرة 
والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل”". 

والجواب عليه من وجوه: 

الأول : منع احتجاجهم بالإجماع؛ إذ إنهم لا يأخذون به ى! تقدم. 

الثاني: أن يقال: إن قوله: «إن الله قادر على نصب إمام معصوم» حق أريد به باطل؛ لأن 
الله قادر على نصب إمام معصوم وقادر أيضًا على أن يجعل جميع البشر معصومين كالإمام» 
وأن يجعل كل واحد من البشر نبيّك ومعلوم ما في هذا التصور من القدح في النبي؛ إذ جعل 
غير النبي ممائلا له» وإذ أوجب أن يؤمن بجميع ما يقوله هذاء ى) يجب الإييان بجميع ما 
يقوله النبي» فلم تظهر خاصة النبوة» فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون» فلو كان 
لنا من يساويهم في العصمة» لوجب الإيهان بجميع ما يقوله؛ فيبطل الفرق”". 
(1) منهاج السنة (7/ 47 ؟) باختصار وتصرف. 


(؟) منهاج الكرامة (ص6١١).‏ 
(") منهاج السنة (577/57؟) باختصار وتصرف. 






. 
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الثالث: ا لتساك ا ا وذلك | لأن 
e sS‏ 
n‏ 
إلا أقام الله من يبين خطأه فيها بدله» فلا تجتمع الأمة على ضلال». 

الرابع: أن يقال: إن أريد بالحاجة أن حاهم مع وجوده أكمل؛ فلا ريب أن حاهم مع عصمة 
نواب الإمام أكمل؛ وحاهم مع عصمة أنفسهم أكملء وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل 
منهم يفعله الله» ولا يجب عليه فعله. وهب أن الأمر كذلك» فلم قلت: إن إزالة هذا واجب. 

ومعلوم أن الأمراض وال هموم والغموم موجودة» والمصائب في الأهل والمال والغلاء 
موجودة؛ والجوائح التي تصيب الثار موجودة» وليس ما يصيب المظلوم من الضرر بأعظم 
ما يصيبه من هذه الأسبابء والله تعالى لم يرل ذلك . 

الخامس: أن يقال: «إن ذلك المعصوم يجب أن يكون قادرًا على تحصيل المصالح وإزالة 
المفاسد, والأئمة الاثنا عشر لم يكونوا كذلك مطلقًا إما لعجزهمء وإما أخهم كانوا قادرين ولم 
يفعلوا فلزم أن يكونوا عصاة لا معصومين)”". 

السادس: قوله: «وأما وجوب نصبه» فلأن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف 
يجب الفعل». 

دليل عليه لا له؛ إذ يقال: إنه إذا كان الله قد نصبه بقدرته» وذلك للحاجة الداعية إليه؛ لدفع 
التنازع بين العالم كان وجوده محصلا لتلك المصالح ودافعًا للمفاسد؛ إذ قد نصبه الله لذلك. 

ولما لم يحصل ذلك بأحد من أئمتكم الاثني عشر حتى علي والحسن. ى) تقدم؛ لزم 
بطلان المقدمة التي بنى عليها الحلي نتيجته وهي وجوب تنصيب الإمام والنص عليه. 

ومن الأدلة العقلية كذلك: 

«أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعلي أفضل أهل زمانه... فيكون هو الإمام 





)١(‏ منهاج السنة (57/ 57 7)باختصار وتصرف. 
(؟) منهاج السنة (577/57 58-15 ؟7) باختتصار وتصرف. 
(؟) منهاج السنة (57/ 58-757 7)باختصار وتصرف. 


لا ا ۱۷ 





شی تدم الفضول عل الفاضل عقلا رد 

قال تعالی: فل حل ین ش ایک کن یز لی قل اه ہی للح آفن یی إل ليحن 
انيع یع ا لادی إلا ا کف کوت 4 [یرنس: ۲۰" 

والجواب عليه من وجوه: 

الأول: أنا لا نسلم أن عليًا أفضل أهل زمانهء بل الجدمهور على أن آبا بكر الت لل أفضل 
أهل زمانه» بل أفضل الأمة بعد نبيها ية وقد روى البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: ا ل ل قال: ثم عمرء وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين”". 

الثاني: أن الاستدلال بالآية في غير محله فالذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله والذي لا 
هدي إلا أن يبدى كل مخلوق» لا يبدي إلا أن يهديه الله تعالى”") 

الثالث: أنه قد ذهب بعض طوائف من المسلمين إلى جواز إمامة المفضول في وجود 
الفاضلء كما يقول أبو الحسن الأشعري يان : «فقالت الزيدية وكثير من المعتزلة: جائز أن 
يكون في رعية الإمام من هو أفضل منه. وجوزوا أن يكون الإمام مفضولاء ى| يكون الأمير 
نر ری ار ی مر 

ومع ذلك -كما يقول ابن تيمية هناد -: «فنحن في غنى عن أن نثبت جواز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل إذا دعت إليه الحاجة؛ وذلك لأن أبا بكر قد حاز كل فضيلة فهو 
أفضل الأمة بعد نبيها ا على الإطلاق)“ 

ثانيًا: الأدلة المأخوذة من القرآن: 

الأول: قال المطهر الحلي: الأول قوله تعال: #إئما و آمه رشو وألَذِينَءامثوا أل يقيمو 
الصاو ونون الوك وهم َون [المائدة: .]٠ ١‏ 


.)١١5ص(يلحلل منهاج الكرامةء‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قَولٍ النِيّ وكقة: لَوْ كُنْتٌ مُتََجِذَا حَليلًا (51/1"). 
(*) منهاج السنة» لابن تيمية (5/ )10١‏ بتصرف. 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري (ص١15).‏ 

)٥(‏ منهاج السنة )50١/57(‏ بتصرف. 
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وقد أجمعوا أنها نزلت في علي» قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر: قال: سمعت رسول الله 
اة مهاتين وإلا صَمِتَنَا ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: «علي قائد البررة» وقاتل الكفرة» 
فمنصور من نصره. ومخذول من خذله» أما إني صليت مع رسول الله يومًا صلاة الظهر 
فسأل سائل في المسجد. فلم يعطه أحد شيئًاء فرفع السائل يده إلى السماء» وقال: اللهم إن 
سألت في مسجد رسول الله ية فلم يعطني أحد شيئًاء وكان علي راكعًاء فأومأ بخنصره 
اليمنى» وكان متخت فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم» وذلك بعين النبي كَل فلا فرغ 
من صلاته رفع رأسه إلى السماءء» وقال: اللهم إن موسى سألك. وقال: قال ري َشَبّحَ لي 
صذری ل ور ج آنری © ودل عفن ساف © فهو ولي ا امل نی وزرا ن ھی ن 
هرون انی ا آشدد رو آزری ا) اشر ن ری 4 [طه: »]۳۲-۲١‏ فأنزلت عليه قرآنًا ناطقًا: 

لل سَنَشْه عد لِك وم کنا شلعکا کی یاود یکا ا 4 [النصص: .]٠۰‏ 
اللهم وأنا محمد نبيك وصفيكء اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري. واجعل لي 
وزيرًا من أهلي. عليّا اشدد به ظهريء قال أبو ذر: فها استتم كلام رسول الله وَكِيِ حتى نزل 
عليه جيريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأء قال: وما أقرأ؟ قال: اقرا لإا ولج أله ورسولم 
لذن «امثوا يمون الصَلؤة ويوُونَ الكو وهم رَكْعُونَ © [المائدة: 50]. 
ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي أن هذه نزلت في علي» والولي هو المتصرف 
وق ايك له الولكية قا O E NE‏ ۰ 
يقول ابن تيمية اة : والجواب عليه من وجوه: 
أحدها: إن كل ما ذكر كذب وباطل فإن مجرد عزو ذلك إلى الثعلبي أو نقل الإجماع على 
ذلك من غير العالمين بالمنقولات ليس بحجة باتفاق أهل العلم, إن لم يعرف ثبوت إسناده. 
الثاني: قوله «أجمعوا أنها نزلت في علي» من أعظم دعاوى الكذب. بل أجمع أهل العلم 
بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن عليًا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل 
العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع.ء وتفسير الثعلبي الذي 
نقل عنه قد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي فيه طائفة من الأحاديث الموضوعة» 





)١(‏ منهاج الكرامة (ص6١١-/7١١)»‏ وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة (ص ١‏ 4)» وعقائد الإمامية» لمحمد 
رضا المظفر (ص 275 والكاني (۲۸۸/۱). 






او ا ۱۹ 


أل امار ف كم وار للك لاص E E AS‏ 
السنة والبدعة في كثير من الأقوال. 

الثالث: هؤلاء المفسرون الذين نقل عن كتبهم هو -ومن هم أعلم منهم- قد نقلوا ما 
يناقض هذا الإجماع» والثعلبي قد نقل في تفسيره أن ابن عباس يقول: نزلت في أبي بكر» ونقل 
عن عبد الملك قال: سئلت أبا جعفر الصادق قال: هم المؤمنونء قلت: فإن ناسًا يقولون: هو 
علي قال: فعلي من الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله. 

الرابع: المطالبة بالإسناد الصحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناد ضعيف» بل 
فيه رجال متهمون. وأما نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف. 

الخامس: أن قوله: «الذين» صيغة جمع» فلا يصدق على علي وحده 

السادس: لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه -كما يزعمون- لوجب أن 
يكون ذلك شرطًا في الموالاة» وأن لا يتولى إلا عليّا دون الحسن والحسين وسائر بني هاشم» 
وهذا خللاف إجماع المسلمين. 

السابع: UES‏ ؛ لأن إعطاء السائل لا يفوت» فيمكن إعطاؤه بعد 
الصلاة» وإِنَّ في الصلاة لشغلاء ولو كان هذا مستحبًا لحض عليه رسول الله كَْةِ وقال كثير 
من العلاء: إن الحركة في الصلاة تبطلها حتى ولو بالإشارة المفهمة. 

الثامن: أن الآية دالة على موالاة المؤمنين عمومًا وسياق الآيات التي قبلها يبين ذلك› 
فقد قال تعالى: #ينامها ألَذِنَ اموا کک کا دوا اليبو والتمری اول يتب أو َه يعض #[المائدة: [o-1‏ 
فهذا نبي عن موالاة اليهود والنصارىء ثم قال: 8 فى ألَذِنَ فى لوبهم مرش رغوت فيم 
أ شي تر فى أل بل لفت أ رين منیو شيشا مثا كناف لشو 
ییک €[الائدة: ]٥۲‏ ثم قال: « تاا لی امثوأ من بريد دك عن ويزوء *[المائدة: 04] ##إِنما وليك 
اد تشرد ا نذا مينرت الكو وة وة شم رة © نتو اه سوا 


ل همود 


(0 


ا فان حر ب اله هما 


منوا إن حر ب انلو هم للبو € [المائدة: 8ه -51]. 


فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين» ومن يرتد عنه» وحال 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) السابق ذكره عن النحاس (۳/ .)٠٤١‏ 
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Ty 
التاسع: أن يقال: إن الألفاظ التي في الحديث من أعظم الدلائل على كذبه؛ لأن علي‎ 
ليس قائد البررة» بل قائدهم رسول الله كَل ولا هو أيضًا قاتل الكفرة» بل قتل كغيره‎ 
بعضهم» وقوله: : «منصور من نصره خذول من خذله» خلاف الواقع» کا تقدم ذ فمن المعلوم‎ 
أن الأمة كانت في عصور الثلاثة أعظم نصرّاء وكذلك عهد معاوية ولك كان المسلمون في‎ 

عهدء أكثر نصرًا على الكفار. 

العاشر: أن هذا الدعاء الذي ذكره عقب التصدق من أعظم الدلائل على جهل قائله؛ لأن 
موسى إنم| دعا بهذا الدعاء قبل أن يذهب إلى فرعون ليعان عليه» أما نبينا يَكِ فقد بلغ الرسالة ولم 
يدع بهذا الدعاء بمكة» وإنم| قام مطيعًا لربه ممتثلا لأمره و انرا )وديك گ4 [الدر: ۳-۲] وقال: 
#فاغبذه وتو ڪل مد #هود: 177] فكيف يعقل أن يدعو به وهو متمكن منتصرء ثم إن أبا 
بكر أنفق ماله على الدعوة وقت حاجة المسلمين إليه» وأعتق أعبدًا حتى قال رسول الله كياز: 
«ما نفعني مال كمال أبي بكر». 

الحادى عشر: هناك فرق بين «الوّلاية» بالفتح و«الولاية» بالكسر معروف. فالوّلاية ضد 
العداوة وهي المذكورة في هذه النصوصء ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة؛ لأن 
الأمير إنما يسمى الوالي لا الولي وإذا أطلق عليه الولي إنما يضاف إلى غيره فيقال: ولي الأمرء 
ووليت أمركم» وأولو الأمرء وأما إذا أطلق لفظ المولى فلا يراد به الوالي إنما يراد به الولي» وإذا 
أراد الولاية التي بمعنى الإمارة لقال: إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنواء ولم يقل 
ومن يتولى الله ورسوله؛ فإنه لا يقال لمن ولي عليهم والٍ: تولوه» بل يقال: تولى عليهم. 

الثاني عشر: أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف أنه متول على عباده» وأنه أمير عليهم جل 
جلاله» وتقدست أسماؤه فإنه خالقهم ورازقهم» وربهم ومليكهم, له الخلق والأمرء ولا 
يقال: إن الله أمير المؤمنين» ىا يسمى المتولي على غيره أمير المؤمنين» بل لا يقال أيضًا على 
الرسول وَل أمير المؤمنين» ولا متولٌ على الناس فإن قدره أجل من هذا. 

الثالث عشر: أنه على قولهم: إن كل إمام عادل تولى على قوم يلزم منه أن يكونوا حزب 
الله وأنهم الغالبون» والأمر على غير ذلك» فقد يكون تحت الإمام العادل منافقون وكفارء كما 
كان ني المدينة تحت حكمه بي هود منافقون» وكذلك كان تحت ولاية علي» وإذا كان ذلك 
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الو ل yy E‏ 
المؤمنين وعلى منهه”'" والله أعلم. 

ومن الأدلة المأخوذة من القرآن كذلك: 

يقول المطهر الحلي: البرهان الثالث: قوله تعالى: ايوم كلت کم وين ومنت علي 
مت وَرَضِيتٌ لَكُم ألإسلَمْ ينا 4 [لدائدة: *]» روى أبو نعيم بإسناده إل أي سعيد الخدري جلث 
أن النبي بي دعا إلى غدير خم» وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوكء فقام فدعا عليّاه فأخذ 
بضبعيه فرفعهماء حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله كلك ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه 
الآية: الوم ا لت کک دینک متعم ن نِعَمٍ وَرَضِيتٌ کم سكم وا 4[الان: »]٣‏ فقال 
رسول الله يَكه: «الله أكبر على إكمال الدين» وإقام النعمة» ورضا الرب برسالتي» وبالولاية 
لعلي من بعدي» ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم والٍ من والاه. وعادٍ من عادا 
واف فن ف وو اکال ن د 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن هذه الآية قد نزلت يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وم تنزل يوم الغدير الذي 
هو يوم الثامن عشر من ذي الحجةء فقد روى البخاري عن عمر بن المنطاب لله أن رجلا 

من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا 

ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آية؟ قال: الوم ؟ کلت کم وین ومنت عَليَكم نعمت وَرَضِيتٌ 
کم الاسم دیا 4 [الاندة: ۲ قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي وهو قائم بعرفة يوم جمعه 

الثاني: القول بأنها نزلت يوم غدير خم لا يصحء كا قال ابن كثير ماي : «وقد روى ابن 
مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أب سعيد الخدري أنها نزلت على رسول ذََِ يوم غدير 
خم حين قال لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة يعني مرجعه ا من حجة الوداع» ولا يصح لا هذا ولا هذاء بل 
)١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية بتصرف واختصار (071/60. 


(1) منهاج الكرامة (ص 114-١18‏ وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامةء للشريعتي (ص۷٤)ء‏ والكافي .)71١ /١(‏ 
)۳( البخاري» كتاب : الإيان» باب: : زِيَادَة الْإِيَانٍ وَنْقَضَائِهِ (:). 
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ر ا و ناوي ار كاير e‏ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وأول ملوك الإسلام معاوية ب بن أبي سفيان» 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندبء وأرسله عامر الشعبي وقتادة بن دعامة 
0010 

وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء» واختاره ابن جرير الطبري اي 8 

الثالث: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على ولاية علي بوجه من الوجوه. وإنم| فيها امتنان 
الله على عباده بإكال الدين وإتمام النعمة ورضاه هم بالإسلام ديئًا. 

الرابع: أن هذا الدعاء لو دعا به النبي يَلِ لاستجيب له ومعلوم أن هذا لم يحدث لعل 
فلم يزل علي في قتال ولم تزل الشيعة التي تدعي نصرته مخذولين مقهورين بخلاف أهل الشام 
الذين لم يزالوا منصورين» فعلم بذلك أن النبي بيو يدع بهذا الدعاء. 

ومن الأدلة المأخوذة من القرآن كذلك: 

قال المطهر الحلي: «قوله تعالى: #إنَّما بريد اه يذهب عنم الرس أهل الي 
وھ ته ا 4 [الأحزاب: Ty‏ طلبت علا 
في منزله» فقالت فاطمة حَظكُها: ذهب إلى رسول الله يك قال: فجاءا جميعًا فدخلا ودخلت معهماء فأجلس 
علي عن يساره» وفاطمة عن ب يمينه» والحسن والحسين بين يديه ثم التفع عليهم بثوبه» وقال: «إِتَمارِيدالهُ 
ليذه بعتم الرحر اهل ايت وي ته ي € [لاحرب: ٠٣‏ الهم إن هؤلاء أهلي حمًا”". 

ثم قال ا حلي بعد أن ذكر رواية أخرى عن أم سلمه: «وفي هذه الآية دلالة على العصمة» مع 
التأكيد بلفظة «إن)» وإدخال اللام في في الخبر» والاختصاص في الخطاب بقوله: «أهل البيت» 
والتكرير بقوله: «ويطهركم» والتأكيد بقوله: «تطهيرًا» وغيرهم ليس بمعصوم فتكون الإمامة في 
علي ولأنه ادعاها في عدة من أقواله» كقوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة» وهو يعلم أن مملٍ 
منها حل القطب من الرحى» وقد ثبت نفي الرجس عنه» فيكون صادقًاء فيكون هو الإمام. 


(۱) تفسیر ابن کشر (۳/ ١۲۱‏ ۲۲). 

(۲) منهاج السنة (۷/ )۳١‏ بتصرف واختصار. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 07 » والحاكم في المستدرك (۲/ ١١٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
)٤(‏ منهاج الكرامة ( ص )٠١١٠-٠۲٠*‏ وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة ( ص٣‏ ۲۲)» والكافي /١(‏ ۲۸۷). 





والجواب من وجوه: 


الأول: -ك| يقول ابن تيمية خاش : «أن هذا الحديث صحيح في الجملة؛ فإنه قد ثبت 
عن النبي وَل أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: «اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهبٌ عنهم 
الرجس وطهزهم تطهيرًا»”") 

الثاني: أن الآية وإن كانت نزلت في أزواج النبي يَلإلا أنبا عامة في جميع أهل البيت من 
الأزواج وغيرهن وعلي وحسن وحسين كانوا منهم. 

فإذا قيل: إذا كانت في أزواج النبي كَل فلماذا لم يكن الخطاب بصيغة المؤنث ولم يقل: 
«ويطهركن»؟ 

الأجيب بأن الآية ذكر ت إرادة الله التطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت على العموم؛ وأهل 
البيت فيهم المذكر والمؤنث فغلب المذكر لما اجتمعواء ويمكن أن يقال: إن الخطاب جاء بصيغة 
المذكر؛ لأنه ذكرهن بلفظ أهل» كقو له تعال: رمت اسو ورگ مک َه الیب € [مرد: ۷۳]» 
والمراد سارة زوجة إبراهيم عليهم| السلام» وعليه فدخول أزواج رسول الله تلفي الآية هو من باب 
أولى؛ لأمبن سبب نزول الآية» ثم إنهن اللائي ينزل الوحي على رسول الله وهو في بیوتهن»" 

الثالث: قوله: «ويطوَيي تيبا 4 لا يقتضي العصمة مطلقّا وهو نظير قوله تعالى: 
هم أَنَا يتَطَهّمُونَ > [الأعراف: 47]» يقول ابن تيمية ودين : «وبالجملة فالتطهير الذي 
أراده الله» والذي دعا به النبي ية ليس هو العصمة بالاتفاق» فإن أهل السنة لا معصوم 
عندهم إلا النبي» والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي والإمام. . فقد وقع الاتفاق على 
انتفاء العصمة المختصة بالنبي والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء. 

وإن كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص 
مها النبي ية والإمام عندهم» فلا يکون من دعاء النبي َي له هذه العصمةء لا لعلي ولا 
لغيره» فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة 





ء)١١۸/۳( والحاكم في المستدرك‎ ))77١6( أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب»‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ 

(5) تفسير القرطبى )١187 /١5(‏ مختصرّاء وتفسير ابن كثير (5/ )10٠‏ مختصرًا. 

(۳) منهاج السنة (۷/ .)٤۹‏ 
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ومن الأدلة ا من ا كذلك: 
قال الحلي: قوله تعالى: #هَمَنَ اجك فيد م بعد مَاجَاء كم الور د دع ابا واک 


ص- 


وا ا ون سکم انتا واشت کد تکل مت اعلا ہیی €[ عمران: ۱ 


لمكنزييت 


نقل الجمهور كافة أن «أبنا ءنا» إشارة إلى الحسن والحسين. و«نساءنا» إشارة إلى فاطمة 
و«أنفسنا» إشارة إلى علي» وهذه الآية دليل ثبوت الإمامة لعلي؛ لأنه تعالى قد جعله نفس 
رسول الله يلو والاتحاد محال» فيبقى المراد بالمساواة له الولاية» وأيضًا لو كان غير هؤلاء 
مساويًا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه؛ لأنه في موضع 
الحاجة؛ وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم» وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب 
الي سر ول 

بمنع أهل 11 بق من حقهه؟7. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن الحديث وإن كان صحيحًا في أنه يكِ دعا علدا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: 
«اللهم هؤلاء أهلي»”''. إلا إنه لا دلالة فيه على الإمامة والأفضلية مطلقًا؛ إذ إن لفظ «وأنفسنا» 
eS‏ 


قوله تعای: لول يشمو فن مو5 امتىت اشم جا وقال وخا إن ين 4 النرر: ]١‏ 
وم دس فك أذ كو ال وات سارن ور تعالى: ورا إل بَاريكم 
افوا فوا اشک 5ر عند باريكم © [البقرة: 04] أي: : يقتل بعضكم بعضاء ولم يوجب ذلك 


أن ا وكقوله: «ولا تَقتلوَا لسك 14النساء: ۹ أي: لا 
يقتل بعضكم بعضًاء وإن كانوا غير متساوين 

الثاني: إن قيل: لماذا اختص هؤلاء دون غيرهم من الصحابة بالمباهلة» أجيب بأن الناس 
عند المقابلة تقول كل طائفة للأخرى: ارهنوا عندنا أبناءكم ونساءكمء ٠‏ فإنه إن باهلهم 
بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم بحصل المقصود؛ فإن المراد أن يدعوا 
الأقربينء ى) يدعو هو الأقرب إليه”". 





() منهاج الكرامة. للحلي (ص”177١15-1١).‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


(؟) منهاج السنة (1/ )7١‏ مختصرًا. 


ا ب کا ۱1۵ 
77575757 2*1( 

ومن الأدلة المأخوذة من القرآن كذلك: 

قال الحلي: «سورة هل أتى» في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن 
والحسين» فعادهما جدهما رسول الله يك وعامة العرب» فقالوا: يا أبا الحسن» لو نذرت على 
ولديك فنذر صوم ثلاثة أيام» وكذا نذرت أمه) فاطمة» وجاريتهم فضة» فبرءاء وليس عند 
آل محمد قليل ولا كثير» فاستقرض علي ثلاثة آصع من شعيرء فقامت فاطمة إلى صاع 
فطحنته» وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرصًاء وصلى علي مع النبي بل 
المغربء ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه؛ إذ أتاهم مسكين» فقال: السلام عليكم أهل 
بيت محمد اة مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة» فسمعه 
علي» فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيثًا إلا الماء القراح. 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعًاء وصلى علي مع النبي يك ثم أتى المنزل 
فوضع الطعام بين يديه» فأتاهم يتيم» فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد كلق 
يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة» 
فسمعه علي فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح. 

فلم كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته وخبزته» وصلى علي مع 
النبي يكل ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه؛ إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا وتشردوننا ولا 
تطعمونناء أطعموني فإني أسير محمد أطعمكم الله من موائد الجنة» فسمعه علي» فأمر بإعطائه» 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح. 

فلا كان اليوم الرابع وقد وفوا نذرهم» أخذ علي الحسن بيده اليمنى» والحسين باليد 
اليسرى» وأقبل على رسول الله بيا وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع؛ فل) بِصَرّهما 
النبي بيا قال: «يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم» » انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة» 
فانطلقوا إليهاء وهي في حجرتهاء قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع» وغارت عيناهاء فلم 
رآها النبي كَل قال: واغوثاه بالله» أهل بيت محمد يموتون جوعا فهبط جبريل على محمد بی 
فقال: يا محمد خذ ما هنأك الله في أهل بيتك» فقال: ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: #هّل أَقَ عل 
آلْإِنن ين * [الإنسان: ]١‏ وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحدء ولا يلحقه أحد. 
فيكون أفضل من غيره» فيكون هو الإمام»”") 








(1) منهاج الكرامة (ص1775). 


هذ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





والجواب من وجوه: 

الأول:أن هذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث قال القرطبي 
ادن : «وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي 
وفاطمة وجاريته| حديثًا لا يصح ولا یثبت وذکر نحوه...». 

وقال الدكتور محمد أبو شهبه: «وقد أخرج معظم المفسرينء ويكاد لم يسلم تفسير منه 
حتى إن الحافظ السيوطي ذكره فى «الدر» مع أنه وافق على ضعفه في «اللآلئ»» وقد نبه على 
وضعه الحكيم الترمذي. والحافظ ابن الجوزي» وابن حجر في التخريج» وقال: آثار الوضع 
لاتحةعليه لفط ومع . 

الثاني: أن الدلائل على كذبه كثيرة» منها: أن هذه السورة مكية» وعلي لله لم يتزوج 
فاطمة اا إلا بالمدينةء ودخل بها بعد بدرء وولد الحسن في السنة الثالثة من الهجرة» وأما 
الحسين فولد في السنة الرابعة من المجرة خالفع. 

الثالث: أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال الكذابين فمنه قوله: «فعادهما 
جدهما وعامة العرب» فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة» والعرب الكفار ما كانوا يأتون| 
يعودونهاء ومنه قوله: فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك» وعلي لا يأخذ الدين عن 
العرب» ثم إن النبي ية هى عن النذرء فإذا كان عموم الأمة علموا هذا الأمر وجهله علي 
وفاطمة فهذا قدح في علمهم فأين العصمة. 

الرابع: لم يكن لعلي وفاطمة جارية فقد ورد في البخاري عن علي ال أن فاطمة عليها 
السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله اة أي بسبي فأتته تسأله 
خادمًا فلم توافقه فذكرت لعائشةء فجاء النبي َة فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد أخذنا 
مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: «مكانكما» حتى وجدتٌ برد قدمه على صدريء فقال: «ألا 





.)944 /190( منهاج السنة‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي /٠١(‏ 814). 

الإسراتيليات والموضوعات في التفسير. لأبي شهبة (ص778). 
)٤(‏ منهاج السنة (۷/ )۹۹٩‏ بتصرف. 

)٥(‏ منهاج السنة (۷/ )٠٠١‏ بتصرف. 






رق ونا لاھ ری دا ى ۷ 
57د 2<>0<ظ1 
أدلى) على خير ما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعك فكررا الله أربعًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا 
وثلاثين» وسبحا ثلانًا وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألتماه»”''» يقول ابن تيمية نَم : 
«ثم إن کان حصل فما بعد ذلك خادم لم يكن اسمه فضة بلا ريب6""". 

الخامس: أن يقال: إن مثل هذه الأباطيل لا تروج إلا على الجهال والحمقى والمغفلين 
الذين لا يفرقون بين الذم والمدح» وعلي الك أجل من أن يقع في مثل هذه الأمور» يقول 
القرطبي كي : «قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فهذا حديث مزوق 
مزيف» قد تطرف فيه صاحبه حتى تشبّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث يعض شعتيه 
تلهنً ألا يكون ببذه الصفة» ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد قال الله تعالى في 
تنزيله يلوك مَاذَايْفِفُونَ كل أْصَمْوَ 4 [البقرة: 114] وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك 
رعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله لا متواترة بأن #خبر الصدقة ما كان عن ظهر غنّى»” '"» 
«وإبدأ بنفسك ثم بمن تعول» وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم» وقال 
رسول الله يَكن: «كفى بالمرء إثّا أن يضيع من يقوت06" أفيحسب عاقل أن عايًّا جهل هذا الأمر 
حتى أجهد صبيانًا صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن؟ حتى تضوروا من 
الجوع» وغارت العيون منهم؛ لخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله يي ما بهم من اللجهده هب 
أنه آثر على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟ أو مَبْ أن أهله سمحت 
بذلك لعلي فهل جاز له أن يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج مثل هذا إلا على 
حقى جهالء أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا" '. 





(١)البخاري:‏ كتاب النمس» باب الدليل على أن المنمس لنوائب رسول الله (۴۱۱۳)ء ومسلم » كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» (۲۷۲۷)ء من حديث على 22كك. 

(۲) منهاج السنة (1/ 7 .)١1١‏ 

(6) أخرجه الببخاري . كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غني » (1471): ومسلم » كتاب الزكاة » 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى » (٤١١٠)ء‏ من حديث حکیم بن حزام چ . 

(4) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غني » (1477)؛ ومسلم » كتاب الزكاة ‏ 
باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى» (٤١۳٠٠)ء‏ من حديث حكيم بن حزام لت . 

(0) أخرجه أبو داود » كتاب الزكاة » باب في صلة الرحم » برقم »)١597(‏ وابن حبان في صحيحه 
(570))» من حديث عبد الله بن عمرو ظكينا. 

(7) تفسير القرطبي /١١(‏ /ا/-88). 


۱۸ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض وتقد 
ا 

السادس: : أن هذا الحديث يدل على جهل واضعه؛ إذقال: «استشهد والدي يوم العقبة»؛ 
لأن العقبة لم يكن فيها قتالء إنا بايع فيها الأنصار رسول الله ك. 

السابع: أن النبي ب كان يكفي أولاد من قتل معهء وأما الأسرى فكان يكفيهم من 
استأسرهم من المسلمين'. 

الثامن: لو صم هذا الحديث -وهو غير صحيح- لا يلزم أن يكون صاحبه أفضل الناس» 
فضلا عن أن يكون إمامّاء يقول ابن تيمية اسن : : «لو صح ذلك الحديث -وهو غير 
صحيح - م يستلزم أن يكون صاحبه أفضل الناس؛ ولا أن يكون هو الإمام دون غيره؛ فقد كان 
جعفر أكثر إطعامًا للمساكين من غيره» حتى قال له البي ولغ: أشبهت حَلقي وځُلقي». 

وأما ما اشتهر من إنفاق الصدّيق فأعظم وأحبٌ إلى الله ورسوله؛ فإنه كان في أول 
الإسلام لتخليص من آمن من أيدي الكفار. وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإبهان» وني 
نصر الإسلام» حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداءً الإسلام وتلك النفقة ما بقي يمكن 
مثلها؛ وهذا قال يا في الحديث المتفق على صحته: : الا نسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحيهم ولا نصق" أ وهذا في النفقة التي اختصوا 
بماء وأما جنس إطعام الجائع مطلقاء فهذا مشتر مشترك يمكن فعله إلى يوم القيامة. 

ويتقرر نما سبق عِدَّةٌ أمور: 

الأول: : أن القرآن الكريم ليس فيه ما يدل على إمامة علي مطلقًا لاامن قريب ولا من بعيد. 

الثاني: أن ما يروى في ذلك عند الثعلبي والمغازلي والنقاش والسيوطي والواحدي 
وغيرهم من المفسرين لا يعني صحة هذا النقل» »كما سبق وأوضحنا ذلك» ونقلناه عن ابن 
تيمية نأي ؛ إذ إن علم هذا عند العلماء المشتغلين بالحديث. 

الثالث: أن بإمكان أي طائفة أن تدعي لإمامها مثل ما ادعت الشيعة لعلي له إذ إنها 








)١(‏ منهاج السنة (۷/ )٠١۳‏ بتصرف. 

0( أخر جه البخاري» كتاب الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان... (2)5599 من 
حديث البراء <زلك». 

)۳( أخر جه البخاري. كتاب الناقب» باب قول النبي ته لو كنت متخذا خليلا (/+), ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة (١٤١۲)ء‏ من حديث أبي سعيد طللله. 

(4) منهاج السنة (0/ 4 .)1١‏ 







موقن الاز ش2( كه 4 
AAAS ARERESE‏ 

دعاوى باطلة» لا تقوم على برهان. 

الرابع: أن من الملاحظ على جميع هذه المرويات -في الغالب- هو تناقضها الصريح. 

الخامس: أن هذه المرويات معارضة بها صح عن طريق أهل السنة. 

السادس: أن دلالة القرآن الكريم على فضل أبي بكر وة وغيره من الصحابة أوضح 
وأصح» وهو ما عليه إجماع الأمة ما عدا الشيعة المتأخرين؛ وإلا فمن صَحِبٌ عليا لم يكن 
يُفَضّل على أبي بكر وعمر أحدّاء | تقدم. 

ثالمًا: الأدلة المأخوذة من السنة: 

الدليل الأول: 

قال الحلي: قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي»”'" أثبت له 
اتن جمیع منازل هارون من موسى اكا للاستثناءء ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة 
لموسىء ولو عاش بعده لكان خليفة أيضًاء وإلا لزم تطرق النقض إليه؛ ولأنه خليفته مع 


1 
وجوده وغيبته مدة يسيرة» فبعد موته وطول مدة الغيبة» أولى أن يكون خليفته أ 


والجواب من وجوه: 

الأول: أن الحديث وإن كان صحيحًا فليس فيه ما يوجب لعلي فضلًا على غيره» يقول 
ابن حزم َه : «وهذا لا يوجب له فضلًا على من سواه» ولا استحقاق الإمامة بعده الفلا 
لأن هارون ل يّلِ أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام» وإنما ولي الأمرّ بعد موسى اقنلا 
يوشعٌ بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليه) السلام؛ كا ول 
الأمرَ بعد رسول الله اة صاحبّه في الغار الذي EAS‏ 

الثاني: إذا م يكن علي نبا ک) کان هارون نیا ولا كان هارون خليفة -بعد موت 


٠.‏ 1 5 ید ن ااه ٠. ٠١‏ 5 امه زفق 
موسى- على بني إسرائيل» فصح أن كونه عا من رسول الله بل إن هو في القرابة فقط 


(1) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علي بن بي طالب فك ١(‏ ۰ ) ومسلم » 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي لله (4 4٠‏ 7)» من حديث سعد بن أبي وقاص وال . 

.)7" وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة» للشريعتي (ص؛‎ »)١ 54 منهاج الكرامة» للحلي (ص‎ )١( 

(۳) الفصل» لاہن حزم (۳/ ۱۳). 

.)١۳ السابق(۳/‎ )( 


2 عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





الثالث: أن الي يكل قال ذلك لعلي E EEE‏ 
تطييبًا لخاطره ليعلم أنه لم يُستخلف إنقاصًا من منزلته. 

الرابع: أن يقال: إنكم زعمتم أن عليًا منصوص عليه قبل ذلك. وإن النبي بيا قد عينه 
في كلامه في أكثر من مناسبة» وزعمتم أنه اليه معصوم» فا باله وهو المعصوم م 
لاستخلاف الرسول ية أليس ني هذا طعن على علي 20 . 

الخامس: أن هذا لو كان فضيلة فإن عليًا م خت بہاء وإنما استخلف النبي بل غيره فقد 
استخلف ابن آم مكتوم وعفيان وبشين بن النذره ويمكن أن يقال: إن الأستخلاف ق غر 
تبوك أهم وأولى؛ لأن في تبوك كانت العرب حول المدينة قد دخحلت الإسلام» أما قبل ذلك 
فكان يخاف ممن حول المديئة؛ لذلك كان اة يخلف رجالا بالمدينة(©. 

السادس: أن يقال: إنكم بهذا قد استعملتم القياس» وهذا خلاف أصولكم» فقد روى الكليني 
أن رسول الله َة قال: إن الجامعة لم تدع لأحد كلامًا فيها علم الحلال والحرام» إن أصحاب 
القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدّاء إن دين الله لا يصاب بالقياس © 

الدليل الثاني: 

قال الحلي: ما رواه الجمهور كافة أن النبي كَل لما حاصر خيبر تسعًا وعشرين ليلةه 
وكانت الراية لأمير المؤمنين علي» فلحقه رَمَدّ أعجزه عن الحرب» وخرج مرحبٌ يتعرض 
للحرب» فدعا رسول الله اة أبا بكرء فقال له: خذ الراية» فأخذها في جمع من المهاجرين» 
فاجتهد ولم يغن شیئاء ورجع منهزمّاء فل! كان من الغد تعرض للا عمرء فسار غير بعيده ثم 
رجع يخبر أصحابه. فقال النبي يَكّ: جيئوني بعلي» فقيل: إنه أرمد؛ فقال: أرونيه أروني رجلا 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. ليس يقرا فجاءوا بعلي» فتفل في يده ومسحها على 
عينيه ورأسه فبرئ» فأعطاه الراية» ففتح الله على يديه» وقتل مرحبّاء وَوَضْفُةُ الكل بهذا 
الوصف يدل على انتفائه عن غیره» وهو يدل على أفضليته» فيكون هو الإماه””. 





(1) منهاج السنة (۷/ .)١۷١۸‏ 
(؟) الكاني» للكليني .)٥۷ /١(‏ 
(؟) منهاج الكرامة (ص .)٠١۳ -٠١۲‏ 






موق لاز ھاش ری :دلا کد وک 1 
SEA SAS‏ 


والحواب من وجوه: 


الأول: قوله: إن هذا رواه الجمهور كافة كذب على الجمهورء يقول ابن تيمية حا : وأما 
قوله: «رواه الجمهور» فإن الثقات الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذي في الصحيح أن عليًا كان 
غائبًا عن خيبر» لم يكن حاضرًا فيهاء تخلف عن الغزاة؛ لأنه كان أرمد» ثم إنه شق عليه التخلف 
عن النبي اة فلحقه» فقال النبي بايا عند قدومه: «الأعطين الراية...» الحديت2020. 

والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو عند البخاري عن سهل بن سعد وا : أن 
رسول الله كيا قال: «لأعطين الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» فبات الناس ليلتهم أيهم يُحْطَىء فغدوا كلهم يرجوه فقال: «أين علي»؟ فقيل: يشتكي 
عينيه» فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية» فقال: : أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟ فقال: «أنفذ على رِسْلِكٌ حتى تنزل بساحتهم» لواحو ان امد وكيم 1ك 
عليهم: فوالله لأن دى بك رجل خير لك من أن تكون لك حر العم 

الثاني: أن وصف علي أنه بحب الله ورسوله ویبه اله ورسوله لا بختص به علي» يقول ابن 
تيمية ك : وليس هذا الوصف من خصائص علي» بل غيره يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» لكن فيه الشهادة لعينه بذلك» كا شهد لأعيان العشرة بالجنة» وكا شهد لثابت ابن 
قيس بالجنة» وشهد لعبد الله بن حمار بأنه يحب الله ورسوله» وقد کان ضبني الحد مرات ٩‏ 

الثالث: قوله: إن أبا بكر وعمر أعطيا الراية ولم يفتح هما ليس بصحيح» وهذا كا يقول 
ابن تيمية: من الأكاذيب؛ ولهذا قال عمر: «ف) أحببت الإمارة إلا يومئذ. 

الرابع: قوله: «إن هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره» لا نسلم به؛ لأن هذا لا 
يوجب التخصيص.ء والمعلوم أن ما اختص به علي في هذا هو أن يفتح الله على يديه» لا أنه 





(۱) منهاج السنة (9/ .)١99‏ 

(؟) أخخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل (09٠7)؛‏ ؛ ومسلم » كتاب فضائل 
الصحابة خا باب من فضائل علي بن أي طالب» »)۲٤۲۰۱(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وات . 

(۳) المرجع السابق. 

() منهاج السنة (194/9). 

.)١99 //( السايق‎ )©( 


۲ عقائد ا الاثنى عشرية عرض ونقد 





وحده من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وهذا لا يجعل لعلي فضلًا على غيره. 

الخامس: على فرض أفضلية علي <ل2 فلا يدل على أنه إمام معصوم منصوص عليه مع أن اتفاق 
الصحابة وجميع أهل السنة وغيرهم سوى الشيعة المأخرين يقولون بتفضيل أب بكر وعمر على عثوان وعلي. 

الدليل الثالث: 

قال الحلي: «ما رواه الجمهور من قول النبي بلا: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يَرِدَا علِنّ الحوضّء وقال: أهل بيتى 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وهذا يدل على وجوب التمسك 
بقول أهل بيته» وعلي سيدهم» فيكون واجب الطاعة على الكلء فيكون هو الإماء. 

والجواب من وجوه: 

الأول: : أن هذا الحديث وإن كان قد رواء الجمهور إلا أن هذا لا يعني أنه صحيح فإنه م 
نل من مقال» كما يقول ابن تيمية ماش : وأما قوله: «وعترتي أهل بيتي وأنها لن يفترقا حتى 
يَرِدَا عل الحو صض» فهذا رواه الترمذي» وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه» وضعّفه غير واحد 
من أهل العلم» وقالوا: لا يصح» ويقول: وأما قوله: «مثل أهل بيتي مثل سفيئة نوح» فهذا لا 
يعرف له سند صحيح» ولا هو في شيء من کتب الحديث التي يُعتمد عليهاء فإن كان قد رواه 
مثل من يروي أمثاله من حُطَّاب الليل الذين يروون الموضوعات فهذا ما يزيده وه" . 

تقول" تمل ا و ا «تما سبق نرى أن أحاديث 
الثقلين التي صح سندها صح متنهاء وأن الروايات الثانية التي تأمر بالتمسك بالعترة إلى 
جانب الكتاب الكريم لم تحُلُ واحدة منها من ضعف في السند وفي متن هذه الروايات نجد 
الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله يف ومن أجل 
هذا وجب التمسك با؛ ولكن الواقع يخالف هذا الإخبارء فمن المتشيعين لأهل البيت من 
ضل وأضل» وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستارًا 
يحميهاء ووجدت من المنتسبين لآل البيت من يشجعها لمصالح دنيوية»”". 





() منهاج الكرامةء للحلي (ص ١‏ ١٠-١١٠)ء‏ وانظر: عقيدة الشيعة في الإمامة (ص۸). 
(۲) منهاج السنة (۷/ .)۲٠٠١‏ 


() مع الاثني عشرية في الأصول والفروعء للسالوس (ص75١).‏ 


ا ۲۲ 





الثاني: ا ا بن أرقم وهي أصح ما ورد 
في يوم الغدير أما باقي الروايات فغايتها أن تكون صحيحة بمجموع الشواهد. فقد روى 
مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله َة يومًا فينا خطيبًا بباء يدعى حُمًا بين مكة والمدينة 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأي 
رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم تُقلين تقلين”'' أوهما: كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي؟ أذك ركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومّن أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل 
عقيل» وآل جعفر» وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم»””) 

يقول ابن تيمية كيش : «وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل 
المتمسك به لا يضل هو كتاب الله9) 

الثالث: أن يقال: إن هذا الحديث إن صح بهذه الروايات المخالفة لا صح عند مسلم 
فهو أيضًا حجة لأهل السنة والجماعة؛ لأنه يدل على أن إجماع العترة حجة والعترة ليسوا علي 
وأبناءه فحسب. وإنما يدخل في العترة غيرهم-كما يقول ابن تيمية خان -: «لكن العترة هم 
بنو هاشم كلهم: ولد العباس» وولد علي» وولد الحارث بن عبد المطلب» وسائر بني أبي 
طالب وغيرهم» وعلي وحده ليس هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله كال“ 

«والعترة م یکونوا یرون أو يوجبون اتباع علي في کل ما یقوله» ولا کان علي يوجب هذاء 
ولا اجتمعت العترة على إمامة عل وأفضليته» فالثابت عن علاء أهل البيت هو تفضيل أي 
بكر وعمر وتوليهاء والنقول عنهم ثابتة متواترة»“ 

الرابع: أن يقال: إن إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع والعترة بعض الأمة فيلزم 


)غ0( الثقل: متاع المسافر وحشمه وكل شىء نقيس») ومنه الحديث المذكور (القاموس المحيط. فصل: الثاع 


(۲)أخرجه مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» بَاب: مِنْ قَضَائل عَلّ (510). 
(۳) منهاج السنة (۷/ ١ .)۷٠١‏ 
() السابق (۷/ .)۷٠١‏ 


.)۲۱١/۷( السابق بتصرف‎ )٥( 


۱۲4 عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 
RRR‏ 
E GS A‏ 
بكر وعمر أولى؟ لأنهها أفضل الأمة جميعًا بعد نبيها ية والعترة من الأمة فيكون أبو بكر وعمر 

أفضل من علي» وإن لم يجب أن يكون الأمر كذلك بطل ما ذكروه في إمامة علي”'. 

الدليل الرابع : 

قال محمد باقر الشريعتى: وقد نقل المجلسى في كتابه الفارسى (كتاب تذكرة الأئمة 
بالفارسي للمجلسي طبع بطهران- مولانا): «حديث الأئمة بعدي اثنا عشرء وكلهم من 
قريش عن العامة من اثني عشر طريقا: عن مسلم» والترمذي» وأبي داود» وابن الأثيرء وابن 
حنبل» وابن ن بي الحديد» وابن روزيهان». 

O EN 
E ay ا‎ 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن يقال: إن الحديث صحيح رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي 
على النبي وَل فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال: 
ثم تكلم بكلام خفي عل قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش»”". 

ولمسلم أيضًا: «لا يزال هذا الدين عزيرًا منيعًا إلى اثني عشر خليفة ۲“ 

وللبخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي ية يقول: «لا يكون اثنا عشر أميرًا» 
فقال كلمة لم أسمعهماء فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش» لكن مع صحة الحديث إلا أنه 
ليس دليلا على ما ذهب إليه الاثنا عشرية؛ لأنه لم يختص الأئمة المزعومين بالذكرء ولم يعينهم؛ 
إذ بإمكان أي طائفة أن تدعى في أئمتها ما ادعت الاثنا عشرية. 





(۱) السابق» بتصرف(5/17١5).‏ 

(۲) عقيدة الشيعة في الإإمامةء للشريعتي (ص٤۲-‏ ۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام, يَاب: الاشتخلاف (۷۲۲۲» ۳))» ومسلم» كتاب: الإمارة 
يَاب: الاس تبح لَِرَيشٍ وَاللَافَة في ريش (1451). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الإمارة» بَاب: الاس بب ريش وَاللَاقَة في قُرَيشٍ (1877). 

(0) تقدم تخ ريجه. 


ا ۱0 






الثاني: اد EEE EEE e EE‏ 
أميرًاء وهذا لم يكن حال الاثني عشر إمامًا الذين يزعمؤن النص عليهم فإنه لم يتولّ الخلافة 
منهم إلا عل وبويع للحسن من بعده» ثم تنازل عنها لمعاوية ظللك؛ لحقن دماء المسلمين. 

وأما الحسين فغرر به أهل الكوفة حتى قتل» وأما بنو الحسين ظلك فلم يحكم منهم أحد خارج 
منزله» والاثنا عشرية يعتقدون أنهم كانوا يستخدمون التقية» فهل يعقل أن يكون مَنْ وثاره التقية وهو 
لا يأمن على إظهار دينه أن يقال عنه أمير» فضلًا عن أن يوصف بالخلافة والإمارة العظمى. 

الثالث: أن يقال: إن وصف الخلافة في زمن الخلفاء الراشدين -غير علي- وبني أمية 
كان أظهر من زمن علي «للك؛ فإن الإسلام في خلافة الثلاثة وبني أمية» بل وبني العباس 
كان عزيرًا منيعاء وفتحت في عهودهم إفريقية وآسيا ووصل الإسلام إلى أوروبا حتى أصبح 
المسلمون أقوى قوة في العالم. 

وأما في زمن علي لله فقد انحصرت الفتوحات» واشتغل المسلمون ببعضهم» كا يقول 
ابن تيمية ادد : دومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار» ولا فتح مدينة» ولا كَل 
كافرًاء بل كان المسلمون ة قد اشتغل بعضهم بقتال بعض» حتى طمع فيهم الكفار بالشرق 
والشام من المشركين وأهل الكتاب» حتى يقال: إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين» وإن بعض 
الكفار كان تحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين» فأي عز للإسلام في هذاء والسيف يعمل 
في المسلمين وعدوهم قد طمع فيهم ونال منهم؟ ! وأما سائر الأئمة غير علي» فلم يكن لأحد 
منهم سيف لا سيم المنتظرء بل هو عند من يقول بإمامته إما خائف عاجزء وإما هاربٌ متخف 
من أكثر من أربعاثة سئة» وهو لم يَيْدِ ضالّاء ولا أمر بععروفء ولا نهى عن منكر.ولا نصر 
مظلومّاء ولا أفتى أحدًا في مسألة» ولا حكم في قضية» ولا يعرف له وجود» فأي فائدة حصلت 
من هذا لو كان موجودّاء فضا عن أن يكون الإسلام به عزيرٌ؟ !0. 

الرابع: قوله: «لو قلنا: !: نهم الخلفاء الأربعة لا كان لهم خامس» ولو قلنا: إنهم بنو أمية أو بنو 
العباس لكانوا أضعاف هذا العدده فلم يجدوابنا من التسليم» قول لا قيمة له وذلك من وجوه 

الأول: أن الحديث لم يقيد الخلافة بخلافة النبوة» فلفظ الخلافة مشترك. يختص 


الراشدون ننه بخضيضة النيؤة المقدزة بعلافين نة 


منهاج السنة(۸/ .)١۲۸‏ 
(؟) المهدي, د. محمد المقدم (ص١18١)‏ بالحاشية. 


۱۲۹ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 
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قال ابن القيم كا : «والدليل على أن النبي بيا إنما أوقع عليهم اسم الخلافة؛ بمعنى 
الملك في غير خلافة النبوة ل E‏ 
أبي هريرة: اسيكون من بعدي خلفاء يعملون با يعلمون» ويفعلون ما يؤمرون. وسيكون من 
بعدهم خلفاء يعملون با لا يعلمون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن أنكر برئ» ومن أمسك 

۱) 

سلم» ولكن من رضي وتابع» 

الثاني: أن الأحاديث صرحت بأن الإسلام لا يزال.قائًا وعزيرًا ومنيعًا في خلافة الاثني 
عشر خليفة» وقد كان ا أخبر يِل يقول ابن تيمية سخا : «وهكذا كان فكان الخلفاء أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه معاوية وابنه يزيد» 
ثم عبد الملك وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيزء وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام 
من النقص ما هو باقٍ إلى الآن؛ فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام» وكانت الدولة 
في زمنهم عزيزة» والخليفة يدعى باسمه: عبد الملك وسليان» لا يعرفون عضد الدولةء ولا 
عز الدولة» وبهاء الدين» وفلان الدين» وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات 
الخمس. وفي المسجد يعقد الرايات. ويُِوّمّر الأمراء» وإنها يسكن داره. لا يسكنون الحصون. 
ولا يحتجبون عن الرعية. 

وكان من أسباب ذلك أ: نهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة قرن الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم. ا أحدهما: تكلمهم في علي» 
والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها»9) 

الثالث: أن يقال: إن E‏ لا تعني أن الخلافة لا يليها إلا اثنا عشر خليفة فقطء 
وإنما تعني أن دولة الإسلام ستقوم عزيزة منيعة مدة خلافة الاثني عشرء كا تقدم» ثم تقل 
عزتها ومنعتها في عهود من يليهم من الخلفاء. 

الرابع: أنه قد ورد عن رسول الله ي ما يدل على أن القول بأئمة منصوص عليهم بأعيانهم قول 
باطل» ومن ذلك قوله يك: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخْرَ منهم)»” "2 وقوله وك «ومن بايع إمامًا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخرٌ ينازعه فاض ربوا عنق الآخر»(*) 





.)1508( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

سيا السند 0097/89 

(*) أخرجه مسلمء كتاب: الإمارة» باب: إِذَا إذا بُويمَ یتین .)۱۸٥۳(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الإمارء باب : وجُوب الْوَقَاءِ ب ببَيعَة الخلَمَءِ الآوّلٍ فَالْأَوّلٍِ (184). 
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وقوله عَدِ: : كانت بن إسراثيل تسوسهم اليا كل هلك ني خلفه بي» وإنه لاني 
بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرونء قالوا: فيا تأمرنا؟ قال: فُوا ببيعة الأول فالأولء أعطوهم 
حقهم؛ فإن الله سائلهم عا ا سترعاهم». 

وهذا أمر من النبي ية بطاعة من بايعه المسلمون» وفيه دلالة على أن النبي بي م ينص على 
أحد من الاثني عشر المزعومينء وإلا لما أمر بيو بقتل الآخرء وكان الأولى أن يقال: من جاء ينتزع 
الإمامة أو من جاء غير هؤلاء الاثني عشر فاقتلوه» وكذلك فيه دلالة على أن الخلفاء ليسوا اثني 
عشر فقطء بل تخصيص الاثني عشر بالذكر لقوة الإسلام في عصرهم وعزته ومنعته. 

وبعد فهذه بعض النصوص التي يستدل بها الاثنا عشرية على أن عليا قد استتحق تى الإمامة. 
وهم ينقلون هذه النصوص على وفق مذهبهم ويؤولوناء لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة 
الشريعة» بل أكثرها موضوعء أو مطعون في طريقه؛ أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة”") 

والأحاديث الموضوعة والضعيفة التي يستدل بها الاثنا عشرية على إمامة علي <لل كثيرة 
جدًا يضيق مقام البحث عن ذكرهاء وقد ذكرها : شيخ الإسلام ابن تيمية اس في كتابه 
القيم: «منهاج السنة النبوية» N Se,‏ 

هذاء وقد زعم الاثنا عشرية أن من الدلائل على أفضلية علي عا وإمامته أنه كان أزهد 
الصحابة» وأعبدهم» وأعلمهم» وأشجعهم» وكل هذه مزاعم باطلة» ودعاوى باردة تخالف 
ما تواتر عن أصحاب النبي كَلِ. 

فأما أن عليًا كان أزهدهمء فكذب؛ إذ إن عليًا لم يشتهر بهذا بين أصحاب النبي باز 
ومعلوم أن أبا بكر وعمر كانا أزهد منه؛ وذلك لحصول المال هماء ومع ذلك فقد زهدا فيه 
وأنفقاه في سبيل الله حتى قال ية عن أبي بكر: 

«إن أَمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر»””) وقال ييا: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
كذبت. وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي صاحبي»؟” “. يقول ابن 
حزم اي : «فقد علم كل من له أدنى بصر بشيء من الأخبار الخالية أن أبا بكر أسلم وله مال 


.)"405( أخرجه البخارىء كتاب: أحاديث الأنبياء» بَاب: ما ذَكِرَ عَنْ بَنِى إِسْرَ اثيل‎ )١( 
5 : مقا ابن لدو ص81‎ 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب: المناقبء بَّاب: الحوحَة وَالْمَمَرٌ في الْمَسْجِدٍ (:718). 

() أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» بَاب: قَولٍ النّبِي كلله: لَوْ كُنْتٌ مُتََخِذًا حَلِيلًا (771). 
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فت امكل کر ف ا کک ب کا را ا ار 
موته أن يرد ما كان دخل في ماله من مال المسلمين. 

وأما عمر للك فقد تلا صاحبه أبا بكر في هذا الزهد”") 

وأما علي اكه فكان في أول الإسلام فقيرًا يُعال ولا يعول» ثم استفاد المال: الرباع» 


والمزارع» والنخيل» والأوقاف» واستشهد وعنده تسع عشرة سرية وأربع نسوة» وهذا كله 
مباح -ولله الحمد- ولم يأمر برد ما تركه لبيت المال. وخطب الحسن الناس بعد وفاته» فقال: 
ما ترك صفراء ولا بیضاء إلا سبعائة درهم بقيت من عطائه” '"» فأين زهد علي من زهد أبي 
بكر وعمر» بل من زهد أي عبيدة ج . 

وأما أنه أعبد الصحابة فكذب أيضًا فعلي ا لم يكن من المشهورين من بين الصحابة بكثرة 
العبادة» بل روى البخاري عن علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره: أن علي بن أبي طالب 
أخبره: أن رسول الله ية طرق فاطمة بنت النبي يك ليلةء فقال: «ألا تصليان»؟ فقلتٌ: يا رسول 
لحان لازو وان اه وح بيجا اعرد صر للك اك و ريع ل 
اوھ اشرت فاه وو ل ارادا لانن ڪر رکو ىوجلا € [الكهف: 104 ° 

فأين هذا من كثرة عبادة عبد الله بن عمرو خا حتى قال: «والله لأصومن النهار 
ولأقومن الليل ما عشت. فقد روى البخاري أن عبد الله بن عمرو نظللك قال: «أَخبرَ رسول 
الله يك أني أقول: والله لأصومن النهار» ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت 
وأمي. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة 
بعشر أمثاهاء وذلك مثل صيام الدهر». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «فصم يومّاء وأفطر 
يومين». قلت: إن أطيق أفضل من ذلكء قال: «فصم يومّاء وأفطر يومّاء فذلك صيام داود القا. وهو 
أفضل الصيام»» فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي بياة: «لا أفضل من ذلك“ . 


)١(‏ الفصل (۳/ )١۳‏ بتصرف. 

(۲) منهاج السنة .)۲١۸/۷(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب: التهجد باب: تخريض الت ل عَلَ صاَة اللَيلٍ وَالّوّافللٍ .)١٠۳۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصوم, يَاب: صوم الدَهْر .)۱۹۷٩(‏ 


SE 
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ES 
يقول ابن حزم سرش : اكذب هذا القائل» وإنها يعرف علم الصحابي لأحد وجهين لا ثالث‎ 
لماء أحدهما: كثرة روايته وفتاويه» والثاني: كثرة استعمال النبي كك فمن المحال الباطل أن يستعمل‎ 

النبي َل من لا علم له» وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته. 
فنظرنا في ذلك فوجدنا النبي بل قد ولى أبا بكر الصلاة ة بحضرته طول علته» وجميع 
أكابر الصحابة حضور كعلي» وعمر» وابن مسعود» وأ وغيرهم» فآثره بذلك على جيعهم» 
وهذا خلاف استخلافه يكوا غزا؛ لأن المستخلف في الغزو لم يستخلف إلا على النساء 
وذوي الأعذار فقط» فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعهاء 
وأعلم المذكورين بها وهي عمود الدين. 

ووجدنا النبي يكل استعمله على الصدقات حتى أن الأخبار الواردة في الزكاة أصحها ما 
ورد عن أبي بكر من طريق عمرء وكذلك استعمله على الحج؛ » فصح بذلك أنه ا أعلم من 
جميع الصحابة بالصلاة والزكاة والحج؛ ؛ لأن رسول الله اة قدمه فيها على غيره» فإذا ثبت 
ذلك وثبت أن النبي اة استعمله على البعوث كما استعمل عليًا وغيره فيكون بهذا مساويًا 
لغيره في ذلك في العلم ومتقدمًا عليهم في الصلاة والزكاة والحج» مع ما له من العلم الذي 
تحصّل له ا من حضوره وملازمته لرسول الله َة ومشاهدة فتاواه يكل فصح ضرورة أنه 
أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقية إلا وأبو بكر هو المتقدم فيها الذي لا يُلحق؟ أو المشارك 
فيها الذي لا يُسبق» فبطلت دعواهم في العلم؛ والحمد لله رب العالمين. . وأما الرواية والفتوى» 
فإن أبا بكر لم يعش بعد رسول الله و إلا سنتين وستة أشهرء ولم يفارق المدينة إلا حاجا أو 
معتمرًا ولم تتت الناس إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله يي إذ كلهم أدركه» وعلى ذلك 
فقد روي عنه عن النبي بلا مائة حديث واثنان وأربعون حديثا مسندة» ولم يرد عن علي إلا 
خسائة وستة وثمانون حديئًا مسنده» يصح منها نحو خمسين» وقد عاش بعد رسول الله كل 
أزيد من ثلاثين سنة» وكثر لقاء الناس له مع حاجتهم لما عنده؛ لذهاب جمهور الصحابة 
وخروجه إلى العراق» فإذا نسبنا مدة أبي بكر من حياته» وأضفنا تَتَبّعَهُ على البلاد بلدا بلدَاء 
وكثرة سماع الناس منه إلى لزوم أبي بكر موطنه وأنه م تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه» 
ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث؛ وفتاوى من فتاوى» علم كل ذي حظ من العلم أن 
الذي عند أبي بكر من العلم أضعاف ما عند علي» وكذلك عمر ظلله؛ ثم وجدنا الأمر كلما 
طال كثرت الحاجة إلى الصحابة فيا عندهم من العلم فوجدنا كثيرًا من الصحابة رووا ما لا 
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وأما ما يروونه عن رسول الله ي أنه قال: : «أنا مذينة العلم وعلي بامها» فقد ذكر ابن تيمية 
اد أنه يعد في الموضوعات. وقال: : «وهذا إن| يعد في الموضوعات. وإن رواه الترمذي, وقد 
ذكره ابن الموزي ون أن سائر طرقه موضوعه والكذب يعرف من تفس متته قان الي ڳا إذا 
كان مدينة العلم» ولم يكن ها إلا باب واحد ول يبلغ العلم إلا واحد» فسد أمر الإسلا م 

وأما أنه ته كان أشجع الصحابة فغير صحيح؛ فإن الشجاعة تفسير لشيئين؛ أحدهما: : قوة 
القلب وثباته عند المخاوف والثاني: شدة القتال بالبدنء بأن يقتل كثيًا ويقتل قتلا عظياء 
والأول: هو الشجاعةء وأما الثاني: : فيال على قوة البدن وعملهء والمعنى الأول هو الذي يجتاج 
إليه القادة والاأئمة فإن المقدّم إذا كان شجاع القلب ثابثًا أقدم ولم ينهزم. فيقاتل أعوانه. والنبى 
كلا كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي شجاعة القلب. وإلا فالبي يكل | يقل بيده إلا 
تي بن خلف» وكانت شجاعة أبي بكر لك من جنس هذه الشجاعة فإنه باشر الأهوال مع 
رسول الله في المواقع كلها ولم يجبن» ولا مات رسول الله يف تبنت شجاعته تلك قََبتَ الناس 
وشجعهم وأخبرهم بموته يا والصحابة خائفون» حتى قال أنس للك : «خطبنا أبو بكر لك 
وکنا کالثعالب» فا زال یشجعنا حتی صرنا كالأسود؛). وجهز جيش أسامة. وقاتل المرتدين» 
ومانعي الزكاة كل هذا والصحابة يدعونه إلى التمهل والتربصء لكنه علّمهم إذ جهلواء وقرَّاهم 
إذ ضعفواء فالشجاعة المطلوبة من الإمام م تكن في أحد بعد رسول الله يل أكمل منها في أبي بكر 
ثم غمر. أما لقتل فقد قتل علي من المشركين كغيره» فإن كان ذلك شجاعة فقد شاركه غيره؛ بل 
تل غيره من الصحابة أكثر منه كالبراء بن مالك -أخو أنس- قتل ماثة مبارزةٌ» غير من شورك في 
دمه وأما الك بن اولي فلا حي عدة من قتله إل ل وقد اككسرفي يده في غزوة مؤته تسمة 
أسياف» ولا ريب أنه قتل أضعاف ما قتله علي. 

وأما الصديق ول فمن شجاعته: ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ا قال: رأيت 
عقبة بن أبي معيط جاء إلى ابي وك وهو يصلي فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًا فجاء. 
بو بکر حتی دفعه عنه َو فقال: اقنور ن رجلا جلا نيمو نَأل 4 [غافر OO A:‏ 





() الفصل» لابن حزم (۳/ )١١-٠١‏ بتصرف واختصار. 

(؟) منهاج السنة (/ا/ 07/5 7). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي وَلكِةِ (0701/4). 
(٤)منهاج‏ الستة (۷/ ٤٤‏ -58) بتصرف واختصار. 
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مسائل متعلقة بالإمامة 


١-العصمة.‏ ”-البداء. ‏ ”#-التقية. ‏ 4-الرجعة. 

سبق أن ذكرنا عقيدة الإمامية الاثني عشرية في الإمامة» وأثبتنا فسادها وبطلانهاء ورأينا أن 
الإمامة عند الاثني عشرية كالنبوة سواء بسواء» بل ربما فض الأئمة على الأنبياء» وفي هذا المبحث 
ألقي الضوء على أربع مسائل متعلقة بالإمامة تعلمًا وثيقاء بل يمكن القول: إن هذه المسائل الأربع 
لن يستقيم قول الاثني عشرية في الإمامة إلا بإثباتهاء وهي: العصمة, والبداءء والتقية» والرجعة. 

أولّا: عصمة الأئمة: 

القول بعصمة الأئمة هو أحد مبادئ الشيعة الإمامية الاثني عشرية التي عليها قيام دينهم» 
ومعناها أن كل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان» وعن اقتراف الكبائر والصغائر””) 

يقول المفيد محمد بن النعمان: «العصمة من الله لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام 
من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله» والعصمة تَقَضْلُ من الله تعالى على من علم أنه 
يتمسك بعصمته: والاعتصام فعل المعتصم»”") 

ويقول محمد بن بابويه القمي: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة عليهم 
السلام أخهم معصومون مطهرون من كل دنسء وأنهم لايذنبون ذنبًا لا صغيرًا ولا كبيرّاء ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد 
جهلهم؛ ومن جهلهم فهو كافر» ”". 

وروى الكليني عن الرضا «الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب» المخصوص 
بالعلم الموسوم بالحلم... فهو معصوم مؤيد» موفق مسدد» قد أمن من الخطايا والزلل 
والعثاره يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده» وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه 


)١١‏ الموسوعة الميسرة (ص68). 
(؟) عقيدة الشيعة في الإمامة (ص 7575). 
(۳) السابق (ص59١5).‏ 
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ويقول محمد رضا المظفر: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحش» ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت؛ عمدًا وسهوًاء ىا 
يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان؛ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون 
عليه حالهم في ذلك حال النبي”". 

ويقول المجلسي في حق اليقين: «الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوماء وإجماع 
الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبي بي وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من 
جميع الذنوب الصغائر والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة)7) 

وقد ادعى الاثنا عشرية فيا ذهبوا إليه من عصمة الإمام بأن النبي تكلِ نص على ذلك 
نضا جلياء وأن هذا النص على عصمتهم هو من الله يقول صفي الدين الطريحي المتوفى سنة 
٠١‏ ه: «أجمع الناس على ثبوت الإمامة بالتنصيص من الله ورسوله» أو إمام سابقء أو بخلق 
لجز على يده“ وقالوا: «يجب أن يكون الإمام معصومًا وإلا لتسلسل؛ لأن الحاجة الداعية 
إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمهء والانتصاف للمظلوم منه. فلو جاز أن يكون غير معصوم 
لافتقر إلى إمام آخر» ويتسلسل وهو محال» ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الإنكار عليه سقط 
عله ني القلوب وانتفت فائدة نصبه» وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
اررض عاك لواكاي الح لمكت لزي اران ولمعا 

وما استدلوا به على عصمة الأئمة قوله تعالى: #إِسَّمابرِيدٌ أنه | يذهب عَنحكُم ارحس 
أهل ليت ويط هر تطهيرا > [الأحزاب: ۳ وقالواة إن أيا سعيد الخدري وان ابن مالك 
ا ئشة وأم سلمه قالوا: إنها مختصة برسول الله وعلي وفاطمة والحسن 
وا “ وزعموا أن الأمة اتفقت على أن المراد بأهل البيت في الآية هم أهل بيت رسول 





.)۱۱۷ /۲( والوافي‎ ۰ /١( الكاني‎ )١( 

)( عقائد الإمامية (رص5). 

(۳) عقيدة الشيعة في الإمامة» لمحمد باقر الشريعتي (ص 4 77). 
)٤(‏ السابق (ص۲۳۸). 

)٥(‏ السابق (ص۲۲۹-۲۲۸). 

(5) عقيدة الشيعة في الإمامة» لمحمد باقر الشريعتي (ص7375). 


تما لازم اش رید الما یک ۴ 
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الله لَه وأن الرواية وردت من طريق العام والخاص» وأنها مختصة بعلي وفاطمة والحسن 
ES‏ 20 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن يقال: إن القول بالنص على عصمة أحد من الناس -علي فمن دونه- لم يثبت به نقل 
صحيح» وإنا هو من بدعة ابن سبأ التي أدخلها على ضعاف العقول» يقول ابن تيمية لني : 
«وما يذكرونه من خلاف السنة في دعوى المعصوم وغير ذلك» فإن) هو في الأصل من ابتداع 
منافق زنديق» كا قد ذكر ذلك أهل العلم» ذكر غير واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض 
والقول بالنص على علي وعصمته كان منافقًا زنديقَاء أراد فساد دين الإسلام» وأراد أن يصنع 
بالتلمين ما سطع بولسنابالتضارةي0 

الثاني: أننا لا نسلم أن الحاجة داعية إلى إمام معصوم؛ وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن 
ا EE‏ 





ل 
من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيه| بدله» فلا تجتمع الأمة على ضلال»”". 

وأما أن الحاجة داعية إلى المعصوم لردع الظالم» والاتتصاف للمظلوم منه فباطل؛ ودليل ذلك هو 
أن نواب الإمام في الأقطار المختلفة غير معصومين بإجماع السنة والشيعة مع قيامهم برد المظالم» ودليل 
آخر هو ما حدث من نشر للعدل وإقامة الحق في عهد غير علي لا يقارن بحال بعهده» کا تقدم» وأما 
غير علي فقد زعمتم أنهم كانوا في تقية من أمرهم ول يَؤْمّروا في غير منازهم. 


(۱) السابق (ص‌٣۲۲).‏ 

(۲) منهاج السنة: وبولس اسمه الحقيقي شاؤل» وهو بهودي فريسي والفريسيون هم إحدى الفئات الدينية 
اليهودية الرئيسية الثلاث التي كانت معروفة عند اليهود حتى مجيء المسيح. . وهذه الفئات الثلاث» هي: 
الصدوقيون» والأسينيون» والفريسيون. وكلمة فريسي: كلمة آرامية ومعناها: «المنعزل» فالفريسيون هم 
«المنعزلون»؛ والمعروف عن الفريسيين أنهم أضيق الفئات الدينية اليهودية من ناحية التعليم ويعتبر 
بولس هو مؤسس المسيحية الحديثة؛ إذ إنه أول من قال بالتتليث» وهو الذي قال بفكرة الفداء. 
«المسيحية» د. أحمد شلبي (ص11750-/171) بتصرف واختصار». 

() منهاج السنة(5/ 0545 





الثالث: ان E SES E E E‏ 
نقله. قلنا: كذلك سائر أصحاب النبي بيه حافظون للشريعة ناقلون هماء بل ما نقل عن غير 
علي من الصحابة أعظم وأكثر ما نقله علي جاك . 

وإن أريد أنه حافظ له بمعنى أنه لا ينقل إلا عن طريقه أجيب بأن هذه الدعوى منتهاها 
ومبتغاها هدم الدين وإفساده؛ وذلك لأنها قدمت نقل الواحد على نقل أهل التواتره هذا مع 
عدم صحة نسبة ذلك إلى ذلك الواحد» ولو صح ذلك لوجب أن لا يبلغ الدين لأي من 
الناس غير المعصوم, فإن قلتم: إنها بلغة من سمع من المعصوم» قلنا: إن الصحابة أيضًا بلغوا 
ماسمعوه عن رسول الله ية وهو المعصوم بإجماع طوائف المسلمين» وأما معصومكم فلم 
يقل بعصمته غيركم. 

وأما قولكم: إن الإمام لو لم يكن معصومًا لجاز عليه الخطأ واستوجب الإنكار عليه 
فباطل؛ لأن إنكار الأمة على الإمام إذا أخطأ وإنكار الإمام أو نائبه على الرعية إذا أخطأوا هو 
من أعظم أسباب عصمة مجموع الأمة. يقول ابن تيمية تدان : «لم لا يجوز أن يكون إذا 
أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه على الخطأء بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأء 
لكن إذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره» وإن أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر 
كذلك» وتكون العصمة ثابتة للمجموع, لا لكل واحد من الأفراد. ى) يقول أهل الجماعة؟. 

وهذا كا أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأء وربها جاز عليه تعمد الكذب» 
لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة» وكذلك الناظرون إلى املال أو غيره من الأشياء 
الدقيقة» قد يجوز الغلط من الواحد منهمء ولا يجوز على العدد الكثير» وكذلك الناظرون في 
الحساب والهندسة» يجوز على الواحد منهم الغلط في مسألة أو مسألتينء فأما إذا كثر أهل المعرفة 
بذلك امتنع في العادة غلطهم. 

ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم. أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها 
لواحد؛ فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثيرء في حال اجتماعهم على الشيء المعين» فأن لا 
تمكن للواحد أولى» وإن أمكنت للواحد مفردًاء فلأن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأولى 
والأحرى» فعلم أن إثبات العصمة المجموع أولى :من إنبانها للواحد» وبهذه العصمة يحصل 
المقصود المطلوب من عصمة الإمام. 





ا 10 


ومن جهل الرافضة: أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين» ويجوزون على مجموع 
المسلمين الخطأ إذا لم يكن فيهم واحد معصوم, والمعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين 
مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفقوا على قول كان أولى بالصواب من واحدء وأنه إذا أمكن 
حصول العلم بخبر الواحدء فحصوله بالأخبار المتواترة أولى”"". 

الرابع: ما زعمتموه من الحاجة إلى المعصوم؛ لإقامة الحجة على الناسء وبيان الشريعة» إنما 
هو طعن وقدح في الرسالة؛ لأن الله أقام الحجة على عباده بالرسل؛ كا قال تعالى: وسل 
مقر وَمُنذِر للا یکن لای عار ألو حجة ج بعد الرسل کان ا لع را كيم © [النساء: 6]. 

الخامس: إذا كان ذلك المعصوم مفترض الطاعة کال رسو للف وکان واجبًا الإیان به 
وبها يقول» ا يجب الإيهان بالرسول وبا يقول لكان ممائلًا للرسول وَل وهذا باطل. 

يقول ابن تيمية َي : «وأيضًا فجعل غير النبي يك مماثلّا للنبي في ذلك» قد يكون من 
أعظم الشبه والقدح في خاصة النبي» فإنه إذا وجب أن نؤمن بجميع ما يقوله هذاء ى) يجب الإييان 
بجميع ما يقوله النبي» لم تظهر خاصة النبوة» فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون» فلو 
كان لنا من يساوم في العصمةء لوجب الإمان بجميع ما يقوله» فيبطل الفرق»". 

السادس: كا يقول ابن تيمية كي : «وأيصًا فإما أن يخبر [أي: المعصوم] ب| أخبر به النبي 
كلل ويأمر بم| أمر به» أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة» فإن كان الأول لم يكن إليه حاجةء ولا فيه 
فائدة» فإن هذا قد عرف بأخبار الرسول وأوامره» وإن كان غير ذلك» وهو معصوم فيهء فهذا 
نبي» فإنه ليس بمبلغ عن الأول. ۰ 

وإذا قيل: بل يحفظ ما جاء به الرسول. 

قيل: يحفظه لنفسه أو للمؤمنين؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة بالناس إليه» وإن كان للناس 
فبأي شيء يصل إلى الناس ما يحفظه: أفبالتواتر أم بخبر الواحد؟ فبأي طريق وصل ذلك منه 
إلى الناس الغائبين» فقد وصل من الرسول إليهم» مع قلة الوسائط» ففي الجملة لا مصلحة في 
وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونهاء وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه 
فقولهم: «الحاجة داعية إليه» ممنوع. وقوهم: «المفسدة فيه معدومة» تمنوع. 


.)518-151١ا//5( منهاج السنة‎ )١( 
.)059 /5( منھاج السنة‎ )۲( 





بل الأمر بالعكس؛ فالمفسلة معه موجودة» والمصلحة معه منتفية» وإذا كان اعتقاد 


222) 


وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب. فا الظن بتحقق وجوده” 

السابع: أن يقال: مع أن عدم عصمة غير النبي 6 كي ابت يقينا فقد صح عن علي اله أنه 
أغضب النبي بي ما أراد أن يتزوج من ابنة أي جهل فقد روى مسلم عن السود بن ترم 
حَدَلك أله سَوِع رَسُول اله يك عَلَ الح وَهُوَيقُولُ: إن بي شام : ِن الْمُِيرة استَأدُوني أن 
نوا بتهُم عل ن آي طالب تاا اون هم د انلم ائ هم إلا أن بحب بن آي 
طالب أن بطق ابي ي وکح اتهم قا ابتيي بضعة مني ريني ما رايا ويُوذيني ما آڏاها»“ 

ولا قال النبي إلا لحي وفاطمة: «ألاتصليان» قال على: ليا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف رسول اله کڈ متعجبا من جوابه فقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب 
جلك أن رسوا ل الله يك طرقه وفاطمة بنت النبي يك ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ فقلت: يا رسول الله 
SS SE O‏ 
N OT ET‏ «وكانا لاسن ڪر نوجد € [الکهف: "۲۰٤‏ 

ولأن دين الإمامية الاثني عشرية متناقض يضرب بعضه بعصا فقد نسبوا إلى علي تا العار 
والجبن مع وصفهم له بالشجاعة المطلقة والعصمةء ليس من المعاصي فحسبء بل من السهو 
والنسيان والخطأء وذلك حين! ادعوا أن جعفرًا قال عن تزويج عمر من أم كلثوم بنت علي واا 
إن ذلك فرج عُصبناه»””'. ومعلوم ما في هذا من تجويز الخنطأ والجبن على معصومهم؛ وذلك لأنه 
روج ابنته من كافر حسب اعتقادهم» وهذا محرم» وأيضًا عدم غيرته على عرضه وهو الأسد شجاعة 
-على زعمهم - فلأذا لم يصد عمرٌ عن هذاء ولو كان فيه إزهاق نفسه. 

الثامن: أن يقال: إن استدلالكم بقوله تعالى: «إنَّمابرِيد أَلَهُ ليذهِبَ عنحكم الرْحس 
أهل ایت وی ته ¥ [الأحزاب: 77] استدلال في غير موضعه. وقد تقدم الإجابة عليه 
في الرد على أدلتهم في الإمامة» وبينت وجوه بطلان الاستدلال بهذه الآية؛ لأن الخطاب في 


.)506١ /5( السابق‎ )١( 
ومسلمء‎ ))٠ ( أخرجه البخاري» كتاب: ا دب الرّجُلٍ عَنِ التي في الْغَيرَة وَلْإِنْصَافٍ‎ )۲( 
.)۲٤٤۹( كتاب: فضائل الصحابة؛ يَاب: َضَائِلٍ فَاطِمَةٌ ب لت بنْتٍ الب ل‎ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعةء باب: ريض النِّي يكل عَلَ صَكَاةٍ اليل وَالتَوَافِلٍ 1100). 
.)۳٤١ /٥(يفناکلا )٤(‏ 


موقملا لاھ لش د اک ۱۷ 
15[ [ |[ [|ظ|[ز ز ذز 1 ز 2 ATA‏ 
قوله تعای: امارڈ اه ذهب عنم الس آهل يدي ) يدخل فيه جميع آل البيت من 
الأزواج وغيرهن» وحديث الكساء وإن كان صحيحًا إلا أنه لم يكن سببًا لنزول الآية» وإنا 
ل النبي كل ويقال أيضًا: إن تخصيصكم هؤلاء الاثني عشر بالعصمة دون 
ساثر أبناء الحسن والحسين خا فيه دلالة على صحة ما قلناه وإبطال مذهبكم» وإلا لزم من 
ذلك عصمة غير الإمام» وأنتم تنفون العصمة عن غير الإمام. 





ويتقرر ما سبق: 

-١‏ أن الأمة قد اجتمعت على عصمة النبي يل دون غيره؛ لأنه المبلغ عن ربه ما شرعه لعباده. 

؟- القول بعصمة الأئمة الاثني عشر المزعومين لم يقل به إلا الإمامية الاثنا عشرية. 

*- القول باحتياج الدين إلى الإمام لحفظه وبيانه هو في حقيقته طعن في حجية الرسالة» 
وقدح في نبوة خاتم المرسلين» وتكذيب لقوله سبحانه وتعالى: «ُسْلَا مُبَفرِنَ 
منز ری لا دللا علا به بعد الرس € [الساء: .]۱٠١‏ 

- أن الله لم يوجب الطاعة المطلقة إلا لله ولرسوله كَل وجعل طاعة غيره من العلماء 
والأمراء مشروطة بالأمر بطاعته وبطاعة رسوله» كما قال تعالى: يابا لين ءامنوا يعوا 
مَأ ليطأ لول ولي لتر نفد € [النساء: 54]. 

ه- القول بعصمة الأئمة تالف لعقيدة الاثني عشرية في القدر؛ إذ إن الله عندهم لم يخلق 
أفعال العبادء ولا خالق لاختيارهم» وتلك العقيدة مبطلة لدعوى العصمة مطلقً. 

1- القول بعصمة الأئمة ليس له سند من الشريعة والعقل» فإنها ترفعهم فوق مستوى الأنبياء 
عليهم السلام؛ ولا نقول: إن الأئمة جميعًا لا يصلون إلى درجة الأنبياء» فهذا مسلم به» وإنما 
تقول: إن جميع الأئمة ليس فيهم من يصل إلى منزلة الصديق والفاروق”"". 

- كما يقول دكتور السالوس: إن الواقع العملي للأئمة يتناف مع هذه العصمة مثال ذلك: أن الحسن ج 
تہاون مع كثرة أنصاره» والحسين لله حارب مع قلة من أنصاره فلو كان أحدهما مصيباء كان 


ت ي 5 ۳ 





(۱) منهاج السنةء باختصار /٩(‏ ۲۲۹). 
(۲) مع الاثني عشرية» للسالوس (ص۲٠).‏ 
(۳) مع الاڻني عشرية» للسالوس (ص؟7١7).‏ 


١١4‏ عقائد الأعامية الاثنى عشرية عرض ونقد 





۸- ا BE‏ 
وعليه فإن العصمة ثابتة بتة لرسول الله ميا بالإجماع» وقد مات يي وقد اكتمل الدين 
ار بإ باع 
ثانيًا: البداء: 
البَداءُ من بدا بَدوًا ويلوًا ويدّاءة: ظهرء وبّدَا له في الأمر بَذُوًا وبَدَاءً : نشأ له فيه يد 
وكان أول من قال بِالبَدَاء المختار بن عبيد الثقفي «وذلك عكري و ار 
لقتال المختار أخرج له المختار أحمد بن شميط في ثلاثة آلاف رجل من نخبة عسكره. 
وأخبرهم بأن الظفر سيكون همء وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلكء فالتقى الجيشان 
بالمدائن» وانمزم أصحاب المختار» وقتل أميرهم ابن * شميط وأكثر قواد المختار» ورجع فلولهم 
إلى المختارء وقالوا له: لاذا تعدنا بالنصر على عدونا؟ !! فقال: إن الله تعالى قد وعدني ذلك» 
ا ا مًّ e‏ روه رط 
ولكن بدا له. واستدل على ذلك بقول الله کق: یا آل ماتا رييت ونك * 
: : 2 
ألحكتب 4 [الرعد: 19 فهذا سبب قول الكيسانية بالبداء. 
ولما كان الاثنا عشرية يعتقدون علم الغيب لأئمتهم فقد قالوا أيضًا بالبداء وجعلوه 
أصلًا من أصول دينهم؛ إذ ربا قال أئمتهم بأمور م تقع أو وقع خلافهاء فيلوذون بعقيدتهم في 
البداء ويقولون: قد بدا لربكم» ومن ثم فالبداء عندهم أعظم ما يُعظّم به الله سبحانه وتعالى. 
gS‏ «ما عبد الله بشيء مثل 
البداء»” » وله عن هشام بن سالم عن أب عبد الله «ما عُظّم الله بمثل البداء»” '» يقول 
الكاشاني: «وذلك لأن القول بالبداء لله تعالى من خواص مذهب 0 ابیت 
٤ E 3-0‏ 8 ا 0 
السلام » وقد استدل الاثنا عشرية على هذه العقيدة بقوله تعالى: #يمحواأ أله ما ور كت 


وڪن مالڪ ¥ [الرعد: 9*]». 





.)َوَذَب١ القاموس المحيط. مادة:‎ )١( 

() الملل والنحلء للشهرستاني (ص٤١)ء‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة (ص١])‏ والفرق بين 
الفرق. للبغدادي (ص 55). 

(؟) الكاني .)١157/1(‏ 

.)١55/1( السابق‎ )5( 

(5) الوافي» للكاشاني )١١7”/١1(‏ باب: البداء. أبواب: معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه. 





يقول محمد رضا المظفر: : والصحيح في ذلك أن نقول كي قال ل تعال في حكم اب 
المجيد: «يمَحُوأ اناك يبت وَعِندَهُ: أوٌألَحكِئب » ومعنى ذلك أنه تعالى قد يُظهر 
شيئًا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار» ثم يمحوه فيكون 
غينما قذ ظهر أولاء. مع سبق غلمه تعالى يَدَلِك0". 

وما استدل به الاثنا عشرية قصة إساعيل الذبيح اك وقاسوا البداء على النسخ» كا 
قال المظفر: ys‏ 
نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم»!") 

والحواب عن هذا من عدة وجوه: 

الأول: أن يقال: إن الاستدلال بقوله تعالى: #يَمَحُوأ أله ما اء ويعْبثٌ EE‏ 
آلب ) استدلال في غير موضعه؛ إذ الآية ليس فيها ما يدل على أن الله قد يبدو له 
خلاتما انتهزه عل لشاة نيط ولو تعد ذلك لاني م النبي بالكذب؛ إذ الأخبار لا يدخلها 
النسخ مالم يكن الخبر دالا على الأمرء كما سيأتي7» وعلى هذا يكون ما في الآية أن المحو 
والإثبات مما سبق به القضاء. 

يقول القرطبي نانم : والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله. وهذا المحو والإثبات مما سبق 
به القضاءء وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعًا محتومًا وهو الثابت» ومنه ما يكون 
مصروفا بأسباب» وهو المحو» والله ا 

الثاني: أن قياس البداء على النسخ قياس فاسد؛ لأن الفرق واضح بين النسخ والبّداء. 

يقول ابن حزم تدان : الفرق بينهم| لائح» وهو أن البدَاء هو أن يأمر بالأمر والأمر لا 
يدري ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر بالأمر والأمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا 
أو لا بد. قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه» فل] كان هذان الوجهان معنيين متغايرين 
ختلفين» وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر. 


.)٤٦ص( عقاتد الإمامية؛ للمظفر‎ )١( 

(۲) السابق (ص٦٤).‏ 

(۳) انظر: و للشاطبي (؟/ ۹,) ط الثانیة» ۱۳۹۵ه-٩۱۹۷۰م»‏ ت: د. عبد الله دراز. 
() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي(9/ 518). 
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كات الباري تعن وليك ی اا والدال والألف وإن) تعني المعنى 
الذي ذكرنا من أن يأمر بالأمر لا يدري ما عاقبته» فهذا مبعد من الله ويد وسواء سموه نسخًا أو 


او اوا 
وأما النسخ فمن صفات الله كك من جهة أفعاله كلهاء وهو القضاء بالأمر قد علم أنه 
سيحيله بعد مدة معلومة عنده ك کا سبق في علمه تعالى. 

5 و ا ع ات ا ف ال و واد وان وکو ع 
مذموم؛ لأنه نتيجة الملل والندم والسآمةء وهذه الأخلاق منفية عن الملائكة بنص القرآن» فكيف 
عن الباري تعالى© 

والبداء على زعمهم يكون في الأخبار, وأما النسخ فلا يلحق بالأخبار وإلا لَعُدَ ذلك 
ا ا” معنى الأمر» كقوله تعالى: #وَلِتَوعَلَ اناي 

جج يمنا تلع ليو تويلا € عر ۷ ومعناه ليحج أيها الناس منكم من استطاع» 
وكقوله تعالى: EI‏ ليام گنا کیب عَلَ اليرت من قَلِحكُمْ 4[البقرة: ۳| معناه 
مر من لاان ما فام اجا واما إن كان م عر قام زيده 
وهذا عمروء ووقع أمس خطب كذاء وزيد الآن قائم» وغدًا يكون أمر كذاء فهذا لا يجوز النسخ 
فيه البتة؛ لأنه تكذيب لهذا الخبرء والله تعالى منزه عن الكذب بأخباره تعاك(') 

الثالث: هو أن يقال: إن الاستدلال بفداء إسماعيل اكلا استدلال في غير موضعه؛ لأن 
رؤيا إبراهيم الكت بذبح ابنه إنم) هي أمر من الله بذلك» ول تَعْنِ أنه قد كان مقدرًا على إسماعيل 
الذبح» وبدا لله أن يفديه على زعمهم. 

يقول القرطبي َي : «فقال أهل السنة: إن نفس الذبح لم يقع» وإن| وقع الأمر بالذبح 
قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يتصور رفعه» فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لأنه لو حصل 
الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء» “هذاء ولأن الشيعة الاثني عشرية قوم 
مفضوحون فقد جاءوا ب| يقتلع قولهم في البداء من جذوره وينسفه نسفًا حيث زعموا أن الله 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم (ص 97 4) بتصرف.. 


(١‏ الإحكام ف أصول الأحكام. لابن حزم (ص95]) باختصار 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي (58/17 15) 






قينالا زكرا شري 0 14 





سبحانه قد بدا له في إسماعيل بن جعفر؛ إذ اخترمه قبله وجعل الإمامة في أخيه موسى بن جعفر 
فقد ذكر المظفر عن الصادق قوله: هما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني»”") 

والسؤال أليس هذا يناقض ما رويتموه من أن الموصى له بالإمامة إنا بعهد من رسول 
لله» فقد روى الكليني عن أبي عبد الله: «أترون أن الموصى منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله. 
اكه ديف من رسول أنه و ال وجل جل کی ای ان هه رل عبد را 
المظفر: «ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية 
الصوص عليهم بالإمامة اثنا عشر إمامّاء نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وآله جيم 
بأسمائهم؛ ثم نص المتقدم منهم على من بعده»” 5 

فإذا كان كذلك فأين البداء إذّا في أمر إسماعيل بن جعفر إن كان منصوصًا من النبي كَل 
على إمامة موسى بن جعفرء وأين البداء إِذا في أمر أبي جعفر بن علي بن محمد اهادي إن كان 
النبي يي نص على أبي محمد الحسن بن علي العسكري 7 

والحق أن إطلاق البداء على الله سبحانه وتعالى متنع عقا وشرعًاء وأن قياس البداء على 
النسخ قياس فاسد؛ لأن النسخ لا يستلزم البداء . يقول الشوكاني كني : «وهذا مدفوع بأن 
النسخ لا يستلزم الام ور وقد جوزت الرافضة البداء عليه ك؛ لجواز 
النسخ» وهذه مقاله توجب الكفر بمجردها»” ' 

00 :إن 
ثلاثة في ب بنى إسرائيل» أبرص وأقرع وأعمى» بدا لله أن يبتليهم»” ' فلا يستدل به على جواز 
E‏ 

الأول: أن هذا حمول على أنه سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد 





)٤٥ص( عقائد الإماميةء للمظفر‎ )١( 

(۲) الکانی (۱/ ۲۷۹). 

(۳) عقائد الإمامية (ص۷1). 

() انظر: الکانی (۱/ ۳۲۷). 

.)٥۴۷ /۲( إرشاد الفحول» للشوکاني‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: : أحاديث الأنبیاء باب: حَدِيتٌ أَبْرّص وَأَعْمَى وَأفْرَعَ في بَني إِسْرَائيلَ (475؟). 
(0) انظر: شرح الحديث فتح الباري (5/ 011). 
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أن كان خافيا؛ لأن ذلك محال في حت اه تمان ٩7‏ 

الثاني: أن هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ: «أراد الله أن يبتليهم»” '“فلعل التغيير فيه من 
الرواة مع أن في هذه الرواية أيضًا نظرًا؛ لأنه م يزل مريدّاء والمعنى أظهر الله ذلك فيهم. 

الثالث: كما قال ابن حجر: قال صاحب المطالع : «ضبطناه على متقني شيو خنا بال همزء أي: ابتدأ الله 
أن يبتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همز وهو خخطأ. |.ه وسبق إلى التخطئة أيضًا الخطابي». 

الرابع: أن يقال: إن المراد: قضى الله أن يبتليهم» وأما البداء الذي يراد به تغير الأمر عما 
كان عليه فلا»”"©. 

وخلاصة القول: إن الله يك قوله الحق ولا يخبر بشيء إلا كان وما من شيء في السموات 
ولا في الأرض إلا وهو في علم الله َء لأنه سبحانه وسع كل شيء علّاء وأما أن يحدث في 
ملكوت الله 86 ما چجعله يبدل ما م یکن قد قدره فهذا ممتنع في حقه 886. 

يقول الدكتور عادل درويش: «إن هؤلاء القوم قد ضلوا ضلالا بعيدًاء فهم باتباعهم 
البداء لم يثبتوا لله الإرادة» فإن الإرادة لله ثابتة وما نفاها أحد, ولكنهم نفوا عن الله تعالى العلم 
بها يكون؛ وعلم الله منذ الأزل أحاط بكل شيء فقدر ما يكون وفق إرادته وعلمه)!؟) 

ثالثا: التقية: 





التقيّة من اتقيثٌ الشيءَ وتقيته: : أتقيه . وأتقيه تقى وتفيةً وتقاءً ككِساء: حذرته”. 


ومعنى التقية: إظهار حلاف العقيدة الباطنة”. 

والإمامية الاثنا عشرية يعدونها أصلًا من أصول الدين» ومن تركها كان عندهم بمنزلة 
الذي يترك الصلاة» وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج ا 
خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى» وعن دين الإمامية. 

يقول محمد رضا المظفر عن التقية: «لقد كانث شعارًا لآل البيت عليهم السلام» دفعًا للضرر 





)١(‏ فتح الباري (7/ 271) طبع دار التقوى للتراث, شبرا الخيمة. 

.)5954/١١( أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق‎ )١( 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 00 ). 

(4) الشيعة» د. عادل درويش (ص”77١)‏ وكيل كلية الدعوة الإسلامية جامة الأزهر. 

(6) القاموس المحيطء باب: الواو والياء» فصل: الواو. 

(1) الشيعة» د. عادل درويش (ص55١)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلاميةء لأي زهرة (ص1۸۳). 
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0 المح ا من ون‎ 0 E 
©» ومازالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأم‎ 

وروى الكليني عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله اينلا: «يا أبا عمر إن تسعة أعشار 
الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ» والمسح على الخفين»”". 

وله أيضًا عن أبي عبد الله: «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية» فإنه لا إيهان لمن لا تقية له». 

وله عن أبى عبد الله قال: سمعت أبى يقول: «لا والله ما على وجه الأرض شىء أحب إلى 
لله من لتقت ۰ ۰ 

هذاء ولقد استدل المظفر على مشروعية التقية بأمرين: 

الأول: قوله: إننا متبعون لأئمتنا عليهم السلا ونحن نهتدي بهداهم» وهم أمرونا ا 
AG CEL‏ :من 

تقية له لا دين له». 

الثاني: قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم» وذلك في قوله تعالی: لا َناڪ ر 

مظعي يالإيمن » [النحل: ]٠١7‏ وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى 

بالكفر خوقًا من أعداء الإسلام» وقوله تعالى: أن کا من ثم 4 لآل عمران: ۲۸]» 
وقوله تعالى: # وقال رجل مُؤْمِنٌمِنْ عالؤرعور يم یمه يد 4 [غائر: ra‏ 

وقول الإمامية الاثني عشرية بالتقية لايحتاج إلى اا ا 
وأدلتهم» ولسنا بحاجة إلى ذكر ما مَوّهوه من الأدلة وما حرّفوه من المعاني لبيان فضل العمل بالتقية. 

ويجدر هنا أن أقول: إن العمل بالتقية مشروع في الإسلام» ولكن بشروطه التي وضعها 
الإسلام» وتكون في هذه الحالة استثناءً وليست قاعدة» ىا هو الحال عند الاثني عشرية الذين يروون 
عن أبي عبد الله في قوله تعالى: «أولهك يوبن جرهم مرن نّا با مروا 4 [القصص: ]٥٤‏ قال: ع 
عل التقية #ويدرءٌونَ بِالْحَسَكَوَا يمه * [القصص: 04]. قال: الحسنة التقية» والسيئة الإذاعة”") 


3 لبه 


.)۸٤ص( عقائد الإمامية» لمحمد رضا المظفر‎ )١( 
.)5١17/؟( الكاني‎ )0( 

(۳) السابق (۲۱۸/۲). 

.)۲١۱۷ /۲( السابق‎ )٤( 

(65) عقائد الإمامية, للمظفر (ص85) 

(1) الكافي (؟/117؟) 
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رات و 
أولا: قول المظفر: إنهم متبعون لائمتهم وإنهم أمروهم بالتقية وفرضوها عليهم قول مردود عليهم؛ 
ولا يزن شيئًا؛ إذ ما اشتهر عن آل البيت من مواقف تناقض ما يرويه عنهم الائنا عشرية. 
يقول ابن تيمية ما : «وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل 
كانوا من أعظم الناس صدقًا وتحقيًا للإيمان» وكان دينهم التقوىء لا التقية»”"2. 
لذلك قال الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب لرجل من الرافضة: 
«والل. لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. ثم لا نقبل منكم توبة». فقال له رجل: 
م لا تقبل هم توبة؟ قال: «نحن أعلم هؤلاء منكمء 0 هؤلاء إن شاءوا صدقوكمء وإن 
شاءوا كذبوكم» وزعموا أن ذلك يستقيم م في التقية»". 
ثانيًا: أن يقال: Ee‏ وي ا لأن 
الآيات جعلتها استثناءً وليست قاعدة» وإنما جعلت عند الضرورة: لا أصلًا من أصول 
اللذين عل وعمهيم: وأذا من تركها كين ترك الصلاة. 
قال تعال: لا من FR‏ و وقلب ةمطب مُظمَين لمن 4 [النحل: 1 ا 
عل أافي الّرء على الكفرء وقد تقل القرطبي كلا الإجاع على ذلك 
يقول القرطبي: الخ ا ع ی کیرک کر کر ف 
لا إئم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان»” "© وأما قوله تعاى: «لايكَذ امنود ألْكَفينَ أو 
ون ڈون امین ونر يقل دلت فاش یاون د کیو إل ان موا مِنْمتْقةٌ 4 [آل عمران: 14]. 
فهى كا يقول ابن تيمية نين : «حجة عليهم, فإن هذه الآية خوطب بها أولّا من كان مع 
النبي َك من المؤمنين» فقيل هم: لاز المؤمئوة ألو أوإية ون دون لومون ) وهذه الآية 
مدنية باتفاق العلاء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدينةء وكذلك البقرةء والنساءء والمائدة». 
ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد النبي ية م يكن أحد منهم يكتم إيمانه» ولا يظهر 
للكفار أنه منهم» كا يفعله الرافضة مع الجمهور. 
)١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية (5/ )7١‏ 


(؟) تاريخ ابن عساکر (۱۳/ 1۹)» وتبذيب الكالء للمزي (5/ 64 
() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١9/1١(‏ 





وقد اتفق المفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفار 
فنهوا عن ذلكٌ''"وعلى هذا تكون التقية استثناءً لا قاعدة. 
ثالتا: اتقية كانت مشروعة في بداية الإسلام وقد كان ضعيفَاء أما وقد أعز الله الإسلام وأهله فلا تقية 
يقول القرطبي خاش ْيّ : #قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدّة الإسلام قبل 
قوة المسلمين؛ ؛ فأما اليوم فقد أعز اله الإسلام أن يتقوا من عدوهم» ثم قال: والتقية لا تحل إلا 
مع خوف القتل» أو القطع» أو الإيذاء العظيه»”") 


رابعًا: هناك فرق بين كتمان الدين وإظهار الدين الباطل» يقول ابن تيمية کا : «وكتمان 


الدبين شيء: وإظهار الدين الباطل شيء آخره فهذا لم بيحه الله قط إلا لمن أكره بحيث 
أبيح له النطق بكلمة الكفرء والله تعالى قد فرّق بين المنافق والكُرَّ ' 
خامسًا: هناك فرق أيضًا بين الكذب والكتان» يقول ابن تيميه يني : «وفرق بين الكذب 
والكتهان» فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهارء كەن 7 
فرعون» وأما الذي يتكلم بالكفر» فلا يعذره إلا إذا أكره» وامنافق الكذاب لا يعذر بحال». 
سادسًا: يتبين ما تقدم أن التقية إن| يستعملها المسلم إذا كان بين كفار أو ظالمين يقع منهم عليه ضر في 
نفسه ودينه» أما التقية عند الاثني عشرية فيستعملونها لخداع أهل السنة واجلماعة وغشهم. 
يقول ابن تيمية يردن : «وأما الرافضي فلا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق؛ فإن دينه 
الذي في قلبه دين فاسدء يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة السوء بهم 3 
سایعًا: معلوم أن التقية إنما تكون عند خوف المسلم من من إظهار ما هو عليه من إسلام وإيهان 
بخلاف ما عليه الاثنا عشرية؛ فإنهم يظهرون لأهل السنة أنهم معهم على الإيهان» بين 
يبطنون في سرائرهم ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله يك والغلو في الأئمة وتكفير 
أصحاب رسول الله وَكِ وأهل السنة والجاعة قاطبة» والقول بتحريف القرآن وسب أم 
المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ظلكيا. 





.)7578 /5( منهاج السنة‎ )١( 
.)۳۸ /٤( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)573/5( متھاج السنة‎ )۳( 
مناهج السنئة (5/5؟5).‎ )5( 
.)15717//5( السابق‎ )0( 
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RRR RRR ERA‏ 
ثامنًا: : أن التقية والعمل بها عند الاثني عشرية لا تر ترتبط بالتمكين, وإن) ترتبط بخروج القائم» فقدروى 
الكليني بسنده عن أبي عبد الله قال: : يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله» يا حبيب من ل تكن 

له تقية وضعه الله يا حبيب إن الناس إن) هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا(" . 

يقول المجلسي في مرآة العقول: «فلو قد كان ذلك»: أي: ظهور القائم. وقوله: «كان 
هذا» أي: فك ال 
تاسعًا: : وهو الأهم» يجب أن ينتبه علماء المسلمين خاصة وأهل السنة والجماعة عامة إلى أن من 

أصول الدين عند الاثني عشرية تلقي استخدام التقية معهم والكذب عليهم» فهذا 

عندهم قربة إلى الله فلا يغتر أحد بقول من قال منهم بخلاف ما اشتهر من عقائدهم؛ إذ 

كل هذا يجب أن يحمل على التقيةء كما حمل الطوسي في كتابه الاستبصار كل ما وافق أهل 

السنة والجماعة على أنه إنها قيل للتقية. 

وذلك كقوله في المسح على الرجلين «فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الباب الذي قبل 
هذا من حمله على التقية؛ لأنه موافق لمذهب بعض العامة تمن يرى المسح على الرجلين» ويقول 
باستيعاب ال ج06 , 

وكقوله أيضًا في التأمين خلف الإمام قوله: «ولا تقل: آمين» بل قل: «الحمد لله رب العالمين» 
وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره» فيجب العمل عليه دون غيره» ولو 
سلم لجاز أن نحمله على ضرب من التقية لإجماع الطاتفة المحقة على ترك العمل بو 

وبعد هذا الذي ذكرنا نستطيع أن نقول: : إن الشيعة الاثني عشرية يصدق عليهم قول 
القائل: : إنهم كذبوا كذبة فصدقوها حينما قالوا: إن التقية من أصول الدين» وليست استثناءً الى 
أن يقوم القائم. 

دلعل في التاريخ عبرة وعظه لمن أراد أن يتذكر أو يعتبرء فهذا هو مؤيد الدين العلقمي 
لل يُظهر حبه للخلفية العبامي وأهل السنة إلى أن لقوا حتفهم بسبب تدبيره وكيده بهم؛ 
وكان سقوط عاصمة الخلافة في أيدي التتار واجتياحهم بلاد المسلمين. 











(۱) الکافی (۲/ ۲۱۷). 
() الکافي (۲/ )۲١۷‏ بالحاشية. 
0 الاستبصار» للطوسی(۱/ .)٩۷‏ 
() السابق (1۷/1). ٠‏ 





ا BS‏ 
الأول: أن التقية عند الشيعة ليست لحفظ النفس كا يتوهم بعض حسني النية من أهل السنة» 


بل هي في الأساس لتغطية تخازي المذهب وموقفه العدائي من أهل السنة”". 


الثاني: أن التقية عند الشيعة ليست مرتبطة بمرحلة تمكين أو استضعافء وإنما هي واجبة إلى 
أن يقوم قائمهم المزعوم» كا تقدم. 
الثالث: ليست التقية عند الشيعة مع الكفار وأعداء الدين فقط› وإنا مع أهل السنة والح أعة 
في غالب الأحيان. 
الرابع: كل ما ورد عن علماء الاثني عشرية يخالف عقائدهم؛ وما تقرر في الكتب والأصول 
لديهم يجب أن نحمله على التقية» لا على إحسان الظن. 
الخامس: أن التقية في كتاب الله استثناءٌ لا أصل وقاعدة» ولا يلجأ إليها المسلم إلا عند 
الضرورة والإكراه. 
السادس: الطريق لمعرفة ما عليه الاثنا عشرية عن طريق كتبهم لا مخالطتهم؛ لأنهم لا يظهرون 
شيئًا: يقول د. على السالوس: «ولذلك لم نعرف حقيقتهم إلا من قراءة كتبهم» وأما 
مخالطتهم فلا تظهر شيئًا من واقعهم» فقد يبدون لك المحبة والمودة والموافقة بغير خلاف 
يذكره وهم يستحلون دمك ومالك»!”'". 
رابعًا: الرجعة: 
الرجعة من العقائد التي يختص بها الشيعة دون غيرهم من الفرق؛ إذ ذهب كثير من فرق 
الشيعة إلى عودة إمامها بعد غيبته أو موته. 
رعرع ا ری اوا ون ناك بالرجمة زا كان بارا «عجبت لمن يقول 
برجعة المسيح» ولا يقول برجعة محمد»”" ولما قتل علي «لله لله بدأ ينشر دعوته في أن عليًا ‏ 
يقتل» وإنها رفع الى السماء وأنه سيعود إلى الدنيا“. 





)١(‏ حقيقة الشيعة (حتى لا ننخدع)» لعبد الله الموصلي (ص۲۲) 
(۲) مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» للسالوس (ص٥٤‏ °( 
(9) تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة (ص۳۷). 

(:) انظر: مقالات الإسلاميين (ص6١).‏ 
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ومن الفرق الشيعية التي قا قالت ا الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» حيث ل 
برجعة إمامهم المعدوم محمد بن الحسن العسكري من غيبته» وقالوا كذلك برجعة بعض 
الأموات من أثمة الشيعة وأعدائهه”") 

يقول محمد رضا المظفر: «إن الذي تذهب إليه الإمامية -أخذًا بها جاء عن آل البيت 
عليهم السلام- أن الله تعالى يعيد قومًا من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء 
يع فريقا ويل فريقًا آخرء ويّديل المحقين من المبطلينء والمظلومين من الظالمين» وذلك عند 
قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام»”". 

ويقول المجلسي في بحار الأنوار: «ويجب أن تؤمن بالرجعة: فإنها من خصائص الشيعة. 
واستمر ثبوتها عن الأئمة عليهم السلام بين الخاصة والعامة» وقد روي عنهم عليهم السلام: 
ليس منا من لم يؤمن بكرتنا... ثم يقول: فيجب أن تقر برجوع بعض الناس والأئمة عملاء 
وترد علم ما ورد من تفاصيل ذلك إليهم عليهم السلام»”". 

وذكر الكليني عن أب عبد الله في قوله تعالى: #لنفسِدن فيالْدرض”ء: مَرَتَبِنِ # [الإسراء: 4] قال: قتل 
علي بن أبي طالب الكيقا. وطعن الحسن اتلك وعلق عل كيم € قال: قتل الحسين اكه 
3 دا جاه واوا فإذا جاء نصر دم الحسین اک و بمشا رڪم عبان اولي بأ ديار 
فجاسوا لل ايار 4 قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم ا فلا يدعون وترًا لآل محمد إلا قتلوه 
رات وَعَدًا مَفْعُولا 4 خروج القائم اة < ردد لما كَرَّهَ عَلَيِمَ 4 خروج الحسين 
اين حي الب الي كي كرات ارال الس لون 
الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤ لمؤمنون فيه» وأنه ليس بدجال ولا شيطانء والحجة القائم بين 
الع الود ارات ررم كه سن د اس اك لاج 

يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي انا ولا يلي الوصي إلا الوصي 

ويقول المظفر أيضًا: «ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان» أو من بلغ الغاية في 
الفسادء ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو 





(۱) الشيعة والتشيع. لإحسان إلهي ظهير (ص .0”5١‏ 
(۲) عقائد الإماميةء للمظفر (ص٠۸).‏ 

() عقيدة الشيعة في اللإمامةء للشريعتي ( ص ۲۸۳). 
(4) الكافي(7/4١5).‏ 





موا لالض من لما ى 14 
TR‏ 2201111 
العقاب» كا حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين الذين لل يصلحوا بالارتجاع 
ا مقت الله أن يخرجوا ثالثًا لعلهم يصلحون الوا ا مستا أن حًا أدبن ارفا 
دوي تَافَهَل إل خروج من سَبيلٍ 6 [غافر: 2000811 

هذا ولقد ناقش محمد رضا المظفر إمكانية الرجعة من جهتين 

الأولى: أنها مستحيلة الوقوع. 

الثانية: كذب الأحاديث الواردة فيها 

وقال: وعلى تقدير صحة المناقشتين فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة 
التي هوا خصوم الشيعة. 

وقد ناقش المظفر هذا الكلام قائلا: 

أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا: إنها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أنها بععث موقوت في 
الدنياء والدليل عإ على إمكان البعث دليل على إمكانهاء ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود لنا 
في) ألفناه في حياتنا الدنيا. .. وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق مالم يألفه» وذلك كمن 
يستغرب البعث» فيقول: من يجي الوم هى دوي 4 (یس: ۷۸] فيقال له: طؤقل مي له 
أنماهاأوَ ول مرو و کل ڪلت طَلِيِعٌ € [یس:۷۹]. 

ثم قال: وقد ورد في القرآن الكريم و إلى الدنيا لبعض الأموات كمعجزة 
عيسى اكا في إحياء اموت اوأر الأحكمه وَالْأبرء مڪ وتي الو بدن أل 4 [آل عمران: 44[ 
وكقوله تعالى: ان یکی هدز واه عمو تا امات ا يات عار بعد 4 [البقرة: 109] والآية المتقدمة 
الوا ربا أماآفين ...€ [غافر: ]١١‏ فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد ا موت» 
إن كلف يعقى الفسرين فى هاا لا یری الیل و مق می ااب 

وأماالمناقشة الثانيةء وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع؛ فإنه لا وجه جا لأن الرجعة 

م ا لامور اتشر وة فعا ناء فن ا الي امن الأعار اوا 

هذاء ومع بطلان القول بالرجعة -ك| سنيين- فإن موقف الاثني عشرية من أهل السنة 
والجماعة يتضح في قوطم بالرجعة: فإنهم يزعمون كا في كتاب الرجعة «أن المهدي -المزعوم- إذا 








.)8١ عقائد الإمامية» للمظفر (ص‎ )١( 
(؟) عقائد الإمامية (ص87-47) مختصرًا.‎ 


10۰ عقائد الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد 

277111 1 1170777 

خرج آخر الزمان فإنه سيحبي أم المؤمنين عائشة ئشة اها ومجلدها الحد؛ لقذفها على أم إبراهيي». 
وفي تفسير الصافي للعياشي عن الباقر اك أما لو قد قام قائمنا ردت الحميراء حتى 

يجلدها الحدء وحتى ينتقم لابنة محمد صلل الله عليه وآله فاطمة عليها السلام منهاء قيل قيل: و1 

يجلدها؟ قال: : لفريتها على أم إبراهيم» قيل: فكيف أخره الله للقائم اليلا. قال: إن الله تبارك 

وتعاى بحت محمدًا صل الله عليه وآله رحمة وبَعْتٌ القائم انلا نقمة”". 
ففي كتاب الأنوار النعمانية للجزائري: أن المهدي يصلب أبا بكر وعمر على شجرة ثم 

يحرقها مع الشجرة ويأمر ريا فنسفها في الم نس وأنه يؤمر يما فيقلان في كل يوم وليلة 

ألف قتلة ويردان إلى أشد العذاب”©. 

وللجواب عما سبق أقول: 

أولا: إن القول بالرجعة من العقائد التي أخذها الروافض عن اليهود عن طريق عبد الله بن سأ 
اليهودي. يقول أبو الحسن الأشعري هاي عن القائلين بالرجعة: إنهم يزعمون أن الأموات 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم الحساب, وهذا قول الأكثر منهم؛ وزعموا أنه لم يكن في بني إسرائيل 
شيء إلا ويكون في هذه الأمة مثلهء وأن الله سبحانه قد أحيا قومًا من بني إسرائيل بعد الموت 
ا ات في هذه الأمة» ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

ثانيًا: إنه يثبت أصلا ولادة محمد بن الحسن العسکري حتی نتکلم في غیبته ورجعته» کا 
ا 

ثالثا: إننا ننكر القول برجعة الأموات التي يؤمن بها الشيعة» لاى) يدعى علينا المظفر من أنا نقول: 
إنها مستحيلة؛ ولكن لأن الشرع المنزل ل يرد بذلك» وأما إمكان ذلك فنحن تقول: إن الله 
على كل شيء قدير» وإنه فعال لما يريد؛ وإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

رابعا: إن قول الاثني عشرية بذلك القول كمن يزعم أنه في سنة كذا سينشق القمر مستدلً 
بوقوع ذلك للنبي يَْةِ ووروده في القرآن الكريم 








.)١1١5 كتاب الرجعة. لأحمد الإحسائي (ص‎ )١( 

(؟) تفسير الصانيء للعیاشی(۳/ ۹١۳)ء‏ وأ م إيراهيم هي مارية بنت شمعون القبطيةء سرية رسول الله كلا 
اام ۵ سان ا کر تا ر لابن كثير( / ١‏ ٠٠)ء.‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان 1766 م- -1915م. 

(۳) الأنوار النعمانيةء للجزائري (؟85/5). 

:(؟) مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص45) 


رقملا کرش ریف :د ا ا ۱۵۱ 
TERRES‏ 
خامسًا: إن وقوع ذلك على يد عيسى ابن مريم اكتقا ليس دليًا على ما أراد؛ لأن ذلك وقع على يد عيسى 

الا محجز ة وتأيدًا من الله سبحانه وتعالى له» وقد انقطعت المععجزات بختم الرسالة وانقطاع الوحي. 


ےک وه دسج صر كان سن م ون م ررسن 


سادسًا: الاستدلال بقوله تعالى: #كَالُوأ ربنا أَمَنا انين ولْحِييسَنَا أَننْسَيْنِ © [غافر: ]١١‏ استدلال 
رموه ا لول وار ماران ل ريف امراك ااا وار 
یر . a f‏ ر م 
نظبر قوله تعال: «گیف ككقروت په رڪنم آمو 8 اڪ ثم يميككم ثم 
م شء 214 > ورو ص ت ۴ 
يكم يه ريْجَعُوتَ 4 [البقرة: 14] ويكون معنى الآية أنهم كانوا أموانًا في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهمء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنيا) قال ابن كثير ياش : 
اوها هو الصراب الى لا شاف فول ر . 

سابعًا: قد ورد في آيات الذكر الحكيم أن الله لم نجْبْ من طلب الرجعة إلى هذه الدنياء كا في سورة 


rar‏ 0 لحا كت سين فَأَعترَهْمَا 


غار قال تعالى -حكاية عن حال الکافرين-: «قالوا رنا متنا اون 
ا E‏ دادع س وإ 
بو 521 آَم قَ الجر » 0 41١ ١‏ وكقوله تعال: ولو ترك إذِالْمْجرمُوت 
تاركسوارءوسيم عند ريه م رین یمر صَرَنا وَسَمعَنَا َأنِعْنَا تَصْسَلْ صَلليحًا [ موقنو [لسجدة 411١‏ 
ريس علوم ع 


وكقوله NAP‏ كوو لضت )بن 


وكقوله تعالى: تروت نارجه د تل مستا ری س ا 
ب ميرم ماڌ ڪر ف فيه منتد کر کک 0000-6 رفَدُوقُوا فَمَالِِطِلِمِينَ ن من ویر € [فاطر: «rv‏ 
کر دی يي © وأو 9 تان کی 
[الؤمنون: 0٠١8٠07‏ وكقوله تعالى: ¥ حى جَآءأحدَ هع اموب َل عونو (0) لماعمل 
صللیکافیما کت کا ل کک بو سَعَشُونَ © [اللمؤمنون: 49 :]1٠١‏ 
وكقوله تعال: ( فشا ینا ردک ین نل انیا ادگ الو مول ر و نړک 








.)١55 /١9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)19 /19/( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


10۲ عقائد الإمامية الاثنى عسرية عرض ونقد 
“1177177 |[ [ [ز [ز[|[| |[ [|[ز[ [ز[ز زةزة2ةز2 72 212171 
0 صد وَأ كن ناسين © وليه دسا د جه جلها وأكة حي 
تَعمَلُونَ © [المنافقون: .]1١ 01١‏ 
ثامنا: إن نسبة تلك الأقوال إلى أهل بيت رسول الله ل ليس بأول بهتانكم وافترائكم عليهم. 
لذلك لما قيل للحسن بن علي ثكنا: إن الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة. قال: 
كذبوا والله ما هولاء بالشيعة لو علمنا أنه مبعوث ما زويدنا تستلته :ولا اقسمنا ماله . 





0 


ولما سئل محمد الباقر َهنْايّ : أكان منكم أهل البيت من يقول بالرجعة؟ قال: لا 
ولقد سبق ذكر ما عليه آل البيت الأطهار من عقيدة لا تخالف كتاب الله» ولا ما صح عن 
رسول الله يك وأنهم برءاء تما نسبه إليهم الروافض» وأن كل ما نسب إليهم من عقائد تخالف 
دين الإسلام فهو زور وببتان»؛ وموضوع عليهم لا نصدقه. 


مهفيو نه 


.)4 91 /*( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١55ص( الرد على الرافضة:؛ لمحمد بن خليل المقدسبى‎ 0( 


موقفهم من الأحكام الفقهية 


050 فی اربع مباحمث: 


“رك المبحث الأول: ذكر جملة من المسائل الفقهية التي انفرد بها | 
الإمامية عن غير 


لمبحث الثاني: زواج المتعة 


مبحث الثالت: إتيان المرأة في الدبر 


ر5 المبحث الرابع: إعارة الفرج 
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المبحثٌ الأول 
ذكر جملة من المسائل الفقهية التي انفرد مها الإمامية عن غيرهم 

يعرف المذهب الفقهي الإمامي بالمذهب الجغفري؛ إذ يحاول البعض نسبته إلى جعفر 
الصادق» رغم عدم وجود أي علاقة بين جعفر الصادق وهذا المذهب؛ لأن معظم المؤلفات 
الفقهية للشيعة الإمامية ألفت بعد وفاة الصادق بأكثر من مائتي عام بل إن الروايات المنسوبة 
في كتب القوم لهذا الإمام الجليل تتعدى تلك المدة الزمنية؛ ولذا هناك هوة واسعة تاريخيًا بين 
الشيعة الإمامية كعقيدة» وبين فقههم» لم يستطيعوا إخفاءها على مر العصورء بل حاولوا أن 
يسدوا هذه الهوة بنسبة بعض الجوامع والكتب إلى بعض السلفء وم يفلحوا في ذلك أبدًا؛ نظرًا 
لضعف حجتهم وتأخر كتبهم الفقهية. 

وإن المطلع على أشهر كتب الفقه لدى الإمامية الاثني عشرية والتي عليها قيام دينهم» 
مثل: فروع الكاني» والتهذيبء والاستبصارء والفقيه- يدرك الآتي: 
-١‏ أن الاثني عشرية لا يتفقون مع أهل السنة والجاعة في كثير من المسائل الفقهية» وأن 

العمل بخلاف قول أهل السنة مقصود لذاته» وهو الفيصل لدم عند التعارض 

يقول المجلسي في مرآة العقول عن سماعة بن مهران «قال: سألت أبا عبد الله الكل قلت: يرد 
علينا حديثان؛ واحد يأمرنا بالأخذ به. والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى 
صاحبك فتسأله. قال: قلت: ال ا جاه 1 

الأمثلة التى سنذكرها خلال هذا الفصل. 
*- يجوز العمل بقول أهل السنة عملا بالتقية» لا اعتقادًا لصحة قوهمء فقد روى الكليني 

بسنده عن أبي جعفر الا قال: قال لي: يا زياد ما د تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء 

من التقية؟ قال: «أنت أعلم جعلت فداك؛ قال: إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرًا. وني 


00 عد 24 ٤‏ 
رواية أخرى إن أخذ به أَجِرٌء وإن تركه -والله له- ای . 


.)57 حاشية الكافي(1/‎ )١( 
.)٦١ /١( الكافي‎ )۲( 
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ا قف ا وإنا ا 00 لمذهب 


الطائفة» ىا يقول محمد باقر الشريعتى ي: «الخبر إذا كان موافقًا للقواعد المسلّمة ولو كان 
)1( 


ضعيفًا يؤخذ به ولا يردا 
ولقد جمع الشريف علي بن الحسين المرتضى مسائل الفقه لدى الإمامية في مصنف أسماه: 

الانتصار (تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي بقم-إیران» شوال ١۱٤۱ه)‏ فذکر (۳۲۹) 

مسألة» وذكر أن من هذه المسائل ما انفردت به الإمامية ومنه ما ظُّنَّ كذلك وليس بذلك» 

ومن أهم هذه المسائل ما يلي: 

.)۸٦ص( [إيجابهم غسل الإناء من سؤر الكلب ثلاث مرات» إحداهن بالتراب].‎ -١ 

؟- [الاستنجاء من البول] ومما انفردت به الإمامية: أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار 
بالحجر. ولا بد من غسله با ماء مع وجوده ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز 
الاقتصار على الحجر. وليس هذا بمذهب لأحد من الفقهاء. (ص۹۷). 

1-۳ مسح الأذنين في الوضوء] وما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الأذنين أو غسله) غير واجب 
ولا مسنون وأنه بدعة» وباقي الفقهاء على حلاف ذلك وهذه المسألة أيضًا ما تكلمنا عليه في مسائل 
او وا را وچا ا هي الجاع الذي عنذي ويمكن أن يقال: من المعلوم أنه إذا ترك 
مسح أذنيه فليس بعاص ولا مبتدع عند أحد من الأمة» ومتى مسحهما كان عند الشيعة مبتدعًا عاصيّا» 
والأحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله. ولا يخاف التبعة في تركه. (ص6١٠).‏ 

٤‏ - [تعين مسح الرجلين في الوضوء] ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين 
على طريق التضييق» ومن غير تخيير بين الغسل والمسح. (ص١١٠).‏ 

5- [استئناف ماءِ جديد للرّجلِين] وتما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين 
من غير استئناف ماء جديد لما. وباقي الفقهاء أجمع يخالفون في ذلك. (ص 5 .)١١‏ 

1- [حد مسح الرّجلِين] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الرّجْل هو من أطراف الأصابع 
إلى الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك. (ص5١١).‏ 

- [المباشرة في الوضوء] ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه 
إذا كان متمكئا من ذلك. فلا يجزيه سواه. والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك. (ص7١١).‏ 


)١(‏ عقيدة الشيعة في الإمامة (ص17/4؟) 


ا | ۱0۷ 





NS ~۸‏ 7 1 
الرأس ابتداة؛ ثم اميامن» ثم المياسر» وإنها كانت بذلك متفردة؛ لأن الشافعي وإن وافقها في 
وجوب ترتيب الطهارة الصغرىء فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى. (ص١7١).‏ 

٠‏ 9- [حد الوجه في التيمم] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنها هو 
إلى طرف الأنف من غير استيعاب له. فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له. (ص5 .)١7‏ 
-٠١‏ [أكثر النفاس] وما انفردت به الإمامية: القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام 

ثانية عشر يومًا. وباقى الفقهاء يقولون بخلاف ذلك. (ص79١).‏ 

-١‏ [النجاسة العفو عنها في الصلاة] ومما انفردت به الإمامية: جواز صلاة من صلى وفي 
قلنسوته نجاسة أو َكته» أو ما جرى مجراهما نما لا تتم الصلاة به على الانفراد. والوجه في 
ذلك الاتفاق المتقدم ذكره. ويمكن أن يقال أيضًا: إن التكة”"2 لاحظ لها في إجزاء الصلاة» 
ولا تصح الصلاة بها على انفراد فجرى وجودها محرى عدمهاء وكأنها من حيث لا تأثير لها 
في إجزاء الصلاة تجري محرى ما ليس عليه من الثياب. فإذا ألزمنا ذلك في العامة والرداءء 
وما جرى مجراهما ما لاحظ له في إجزاء الصلاة أسقطنا ذلك بأن العامة والرداء يمكن أن 
يكون لما حظ في ستر العورة» واستباحة الصلاة» فهما وإن لم يسترا في بعض الأحوال فإنها 
مما يتأتى فيه ستّر العورة» وليس كذلك التكة وما يجري مجراها. (ص75١).‏ 

7- [ما يجوز السجود عليه] ومما انفردت به الإمامية: المنع من السجود في الصلاة على غير ما 
أنبتت الأرضء والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان. وباقي الفقهاء 
يخالفون ني ذلك ويجيزون السجود على كل طاهر من الأجناس كلها. (ص175). 

- [وجوب قول حي على خير العمل في الأذان] وما انفردت به الإمامية: أن تقول في الأذان 
والإقامة بعد قول: (حي على الفلاح): حي على خير العمل. والوجه في ذلك: إجماع الفرقة 
المحقة عليه. وقد روت العامة أن ذلك ما كان يقال في بعض أيام النبي صلى الله عليه وآلهء 
وإنما ادعي أن ذلك نسخ ورفع وعلى من ادعى النسخ الدلالة له» وما يجِدّها. (ص/177). 

5- [ما يستحب افتتاح الصلاة به من التكبيرات] وما انفردت به الإمامية: القول 
باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح وذكر لله جل ثناؤه 
مسطورء وأنه من السنن المؤكدة. وليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك. (ص179١).‏ 


(0)التكة: رباط السراويل. المخصص. لخر ينات ايف ونا قو رال ال م مادة: تكك. 
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1 لور انان 5ا ساف رف شروت انرا ا «آمين» بعد قراءة 
الفاتحة؛ لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة» دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على 
أن هذه اللفظة بدعة» وقاطعة للصلاة. (ص55١).‏ 

١‏ - [قراءة العزائم في الصلاة] ومما انفردت به الإمامية: المنع في صلاة الفريضة خاصة من القراءة 
بعزائم السجود وهي سجدة لق,ان وسجدة الحواميم» وسجدة النجم واقرأ باسم ربك الذي 
خلق. وروي عن مالك أنه كان يكره ذلك. وأجاز أبو حنيفة قراءة السجدات في| يجهر فيه 
بالقراءة من الصلوات, دون ما لا يجهر فيه» وأجازه الشافعي في كل صلاة. (ص .)١50‏ 

۷- [العدول من سورة إلى أخرى] وما انفردت به الإمامية: حظر الرجوع عن سورة 
الإخلاصء وروي قل يا أيها الكافرون أيضًا إذا ابتدأ بباء وإن كان له أن يرجع عن كل 
سورة إلى غيرها. والوجه في ذلك: مع الإجماع الذي مضى أن شرف هاتين السورتين 
وعظم ثواب فاعلها لا يمنع أن يجعل لما هذه المزية» وهي المنع من الرجوع من كل 
واحدة بعد الابتداء بها. (ص57 .)١‏ 

۸- [السهو المفسد للصلاة] ومما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا سهو في الركعتين 
الأوليين من كل صلاة فرض» ولا سهو في صلاة الفجر وا مغرب وصلاة الشفرء والحجة 
على ذلك: إجاع الطائفة. ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كل صلاة 
وكذلك المغرب والفجر؛ لأن القصر لا يلحق الأوليين» وإنما يلحق الأخريين» والمغرب 
والفجر لا يلحقه| أيضًا قصر؛ فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين» وفي 
الصلاتين المذكورتين الإعادة. وباقي الفقهاء يخالف ني ذلك. 

4- [الشك في عدد الركعات] وما انفردت به الإمامية: القول بأن من شك فلم يدر كم 
صل اثنتين أو ثلانًا واعتدل في ذلك ظنه. فإنه يبني على الأكثر وهي الثلاث فإذا سلم 
صلى ركعة من قيام» أو ركعتين من جلوس. مقامَ ركعة واحدة فإن كان الذي بنى عليه 
هو الصحيح كان ما صلاه نافلة» وإن كان ما أتى به الثلاث كانت الركعة جبرانًا لصلاته» 
وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصل ثلانًا أم أربعًا. ومن شك بين اثنتين وثلاث 
وأربع بنى أيضًا على الأكثر. (ص55١).‏ 

-٠‏ [صلاة الضحى والتنفل بعد طلوع الشمس] ومما انفردت به الإمامية: كراهية صلاة 
الضحى وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالا محرمء إلا في يوم الجمعة 
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خاصة. والوجه في ذلك: الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط فإن صلاة الضحى غير 
واجبة عند أحدء ولا حرج في تركهاء وفي فعلها خلاف» بل تكون بدعة ويلحق به إثم» 
فالأحوط العدول عنها. (ص09). 

-0١‏ [ترتيب صلاة الإحدى والخمسين] ومما انفردت به الإمامية: ترتيب صلاة الإحدى والخمسين 
في اليوم والليلة على الوجه الذي رتبوه وبينوه والحجة فيه: إجماع الطائفة عليه» وليس يمكن أن 
يدعى عليهم أنهم أبدعوا فيا يزيدونه من هذه النوافل؛ لأن الصلاة خير موضوع. والزيادة فيه 
مستتحسنة غير منكرة. وباقي الفقهاء لا يعرف ذلك الترتيب. (ص69١).‏ 

-١‏ [كيفية نوافل رمضان] وما انفردت به الإمامية: ترتيب نوافل شهر رمضان» على أن 
يصلي في كل ليلة منه عشرين ركعة»ء منها ثان بعد المغربء واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء 
الآخرة» فإذا كان في ليلة تسع عشرة صلى مائة ركعة» ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب 
الذي تقدم» ويصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة» وفي ليلة اثنتين وعشرين ثلاثين ركعة» 
منها ثان بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء الآخرة» ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين 
مائة» وفيما بقي من الشهر في كل ليلة ثلاثين ركعة على الترتيب الذي ذكرناه. ويصلي في 
كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعات» أربع منها صلاة مير المؤمنين اتاك وصفتها أن 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة» وسورة الاخلاص خمسين مرة» وركعتين من صلاة فاطمة 
عليها السلام» وصفتها أن يقرأ في أول ركعة الحمد مرة» وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة 
مرة» وفي الثانية الحمد مرة» وسورة الاخلاص مائة مرة» ثم يصلي أربع ركعات صلاة 
التسبيح» وتعرف بصلاة جعفر الطيار اقا وصفتها معروفة. ويصلي في ليلة آخر جمعة 
من الشهر عشرين ركعة من صلاة أمير المؤمنين صلوات الله عليه المتقدم وصفهاء و 
ليلة آخر سبت من الشهر عشرين ركعة من صلاة فاطمة عليها السلام» وقد مضى 
وصفها فيكمل له بذلك ألف ركعة. وهذا الترتيب لا يعرفه باقي الفقهاء. (ص58١).‏ 

7- [محل القراءة في صلاة العيدين] ومما انفردت به الإمامية: إيجاب القراءة في كل ركعة من 
صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة في الأول 
بعد التكبير» وفي الثانية قبل التكبير فكأنه يوالي بين القراءتين» وقال مالك والشافعي: 
يبدأ في الركعتين معًا بالتكبيرات فانفراد الإمامية واضح. (ص78١).‏ 
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تكبيرات العيد» والحجة فيه: إجماعهاء ولأنه أيضًا لا يقين ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا با ذهبنا إليه 
من القنوتء ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجبء وباقي الفقهاء لايراعي ذلك. (ص79١).‏ 

٥-[حكم‏ الصلاة على الطفل إذا مات] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الأطفال ومن 
جرى مجراهم تمن لم يكلف في نفسه الصلاة» ولا كُلَّفَ غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة 
عليه إذا مات» وحدّوا من يُصَلّ عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدًا. والحجة 
في ذلك: إجماع الطائفة» ولآن الصلاة على الأموات حكم شرعي» وقد ثبت بيقين فيمن 
نوجب الصلاة عليه» ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه. (ص75١).‏ 

7- [التسليم في صلاة الجنازة] ومما انفردت به الإمامية: إسقاط السلام من صلاة الجنازة» وأنه إذا 
كبر المخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم. وباقي الفقهاء يخالف في ذلك. (ص177). 

۷- [صيام المريض] وما انفردت به الإمامية: أن المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في 
شهر رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون 
في ذلك» ولا يوجبون عليه القضاء والحجة في هذه المسألة: هي الحجة في المسألة الأولى 
من الإجماع والآية التي تلوناها وبينا الكلام فيها فلا معنى لإعادته. (ص٤۱۸).‏ 

۸-[حکم من أفطر يومًا نذر صومه] وما انفردت به الإمامية: القول بأن من نذر صوم يوم بعينه 
فأفطره لغبر عذر وجب عليه قضاؤه» ومن الكفارة ما يجب على من أفطر يومًا من شهر رمضان 
متعمدًا بلا عذر. وباقي الفقهاء يخالف في ذلك ولا يوجبون الكفارة. (ص55١).‏ 

4- [حكم من أفطر في قضاء رمضان] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من نوى من 
الليل صيام يوم بعينه قضاءً عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذرء وكان إفطاره 
بعد الزوال وجب عليه كفارة» وهي إطعام عشرة مساكين» وصيام يوم بدله» وإن لم يقدر 
على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلكء وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل 
الزوال كان عليه قضاء اليوم» ولا كفارة عليه. وباقي الفقهاء رودنوك E‏ 
ولا يوجبون هاهنا كفارة» بل قضاء يوم فقط. (ص560١).‏ 

"٠‏ [الأماكن التي يجوز الاعتكاف فيها] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا 
Ga‏ سيد ميل فيه e‏ دكا ده اليد 
الحرام» ومسجد المدينة» ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة. (ص99١).‏ 
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١-[أقل‏ الاعتكاف] وما انفردت به الإمامية: القول بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة 

أيام. ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص؟١5).‏ ' 

۲- [وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي] وما انفردت به.الإمامية: : القول بأن الزكاة لا تجزئ 
إلا إذا انصرفت إلى إمامي» ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى خالف. . والحجة في ذلك- 
مضافا إلى الإجماع-: أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصومم كفر وجار 
مجرى الردةء ولا حلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة. (ص7١‏ ؟). 

۳-[عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى 
الفساق وإن كانوا معتقدين الحق. (ص‌۲۱۸). 

-٤‏ [جواز أخذ الماشمي الزكاة إذا حرم الخمس] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن 
الصدقة إنم) تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضًا عن 
الصدقةء فإذا حرموه حلت هم الصدقة. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص‌۲۲۲). 

٥-[ما‏ جب فيه ا لخمس وكيفية قسمته] وما انفردت به الإمامية: القول بأن ا لخمس واجب 
في جميع المغانم والمكاسبء ومما استتخرج من المعادن والغوص والكنوزء و عا فضل من 
أرباح التجارات والزراعات والصناعات» بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على 
اقتصاد. وجهات قسمته هو: أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم؛ ؛ ثلاثة منها للومام 
القائم مقام الرسول عليه) السلام» وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله ات وسهم ذوي 
القربى» ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذوي القربى» ويجعله لجميع قرابة الرسول اتلفلا 
ن .ي هاشم» فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام؛ 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم» ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف. 
ويقولون: إذا غنم المسلمون شيثًا من دار الكفر بالسيف قسَّم الغنيمة الإمام على خمسة 
آسهم» فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك» وجعل السهم الخامس على ستة أسهم» 
ثلاثة منها له الا وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم» ومساكينهم› وأبناء 
سبيلهم. وخالف سائر الفقهاء ء في ذلك» وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه. (ص52590). 

-۳٦‏ [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] وما انفردت به الإمامية: : القول بأن من أضاف غيره 

طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. . والحجة فيه: الإجماع المتردد. وليس لهم أن 

يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته؛ لأنا لسنا نراعي في وجوب الفطرة 

وجوب النفقة» بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبًا أو تطوعا. (ص؟77). 
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المخالف هم ولا الفاسق وإن كان موافقًا. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص‌۲۲۹). 
- [لو فات الوقوف بعرفة] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك 
الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص 5 77). 
4 [حج التمتع] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله 

تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه. (ص١55).‏ 

EE £‏ : القول بأن الجدال الذي منع منه 
المحرم بقوله تعالى: ل وَلَاجِدَالَ ين احج » هو الحلف بالله صادقًا أو كاذيًا وأنه إن 
جادل وهو محرم صادقًا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة» وليستغفر الله تعالى» فإن جادل 
ثلاث مرات صادقًا فىا زاد فعليه دم شاة» فإن جادل مرة واحدة كاذيًا فعليه دم شاة» وإن 
جادل مرتين كاذيًا فدم بقرة» فإن جادل ثلاث مرات كاذيًا فعليه دم بدنة. وباقي الفقهاء 
يخالفون في ذلك. (ص 17 ؟). 

-١‏ [حكم الجاع قبل التلبية] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من جامع بعد الإحرام 
وقبل التلبية لا شيء عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص”57 7). 

؟4- [حكم الجاع قبل الوقوف بالمشعر] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن من وطئ عامدًا 
في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة» والحج من قابل» ويجري عندهم مجرى من 
وطئ قبل الوقوف بعرفة» وإن وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص”7: ؟). 

1 - [الزنا بذات بعل] ومما انفردت به الإمامية: «القوك بأناقر نا نامر افوا عار 
نكاحها أبدا وإن فارقها زوجهاء وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. (ص577). 

£ - [نكاح المتعة] ومما د شنْع به على الإمامية واذّعِيَ تفردها به. وليس الأمر على ذلك: إباحة 
نكاح المتعة» وهو النكاح المؤجل. (ص158١).‏ 

- [نكاح الكتابيات] وتما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات» وباقي الفقهاء 
يجيزون ذلك. وار 

1 - [إعارة الفروج] وما د شنع به على الإمامية: تجويزهم إعارة الفروج وأن الفرج يستباح 
بلفظ العارية. (ص .)758١‏ 
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بإباحة وطء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء. وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك. (ص”57 7). 

- [لو نذر سعيًا إلى مشهد] وجما يظن أن الإمامية انفردت به: القول بأن من نذر سعيًا إلى مشهد من 
مشاهد النبي عليه وآله السلام» أو أمير المؤمنين اكا أو أحد من الأئمة عليهم السلام» أو نذر 
صيامًا أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به. وباقي الفقهاء بخالفون في ذلك. (ص۲٠۲).‏ 

9- [لو تزوج بذات بعل] وبما انفردت به الإمامية: أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك 
أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص551). 

- [الصيد بالجوارح] ومما انفردت به الإمامية الآن-وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي 
قديًا-: القول بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور 
وذوات الأربع؛ كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع؛ كعناق 
الأرض والفهد وما جرى مجراهماء ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم. 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص7"95). 

- [ما يحرم لحمه من حيوان البر والبحر] وما انفردت به الإمامية: تحريم أكل الثعلب 
والأرنب والضبء. ومن صيد البحر: السمك الجري والمارماهي والزمار وكل ما لا فلس 
له من السمك. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص١ .)5٠‏ 

۲- [ذبائح أهل الكتاب] ومما انفردت >هالإمامية: أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل 
أكلهاء ولا التصرف فيها؛ لأن الذكاة ما لحقتهاء وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو 
غيره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص”7٠‏ 5). 

“1 - [الطعام الذي عالجه الكافر] وما انفردت به الإمامية: أن كل طعام عالجه الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم تمن يثبت كفرهم سد 
الانتفاع به وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص؟ ٠‏ 1). 

-٤‏ [ما يحرم أكله من الذبيحة] وما انفردت به الإمامية: تحريم أكل الطحال والقضيب 
والخصيتين» والرحم والمثانة؛ ويكرهون الكليتين» وخالف باقي الفقهاء ء في ذلك. (ص5١4).‏ 
هه- [حرمة الفقاع] وتما انفردت به الإمامية: القول بتحريم الفقاع» وأنه جار مجرى الخمر في جميع 

الأحكام من حدٌ شارا ورد شهادته وفي نجاسته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. (ص۱۸٤).‏ 
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المبحث الثاني 
زواج المتعة 


يعتقد الاثنا عشرية أن الله قد أحل زواج المتعة ولم يحرمهاء وأن الله قد جعل لمن تزوج 
متعة أجرًا عظيًا. 

واستدلوا على جوازها بقوله تعال: (قتاآشکنقم پووت كاوه ورخ ربک 

اجاح لک یما رصم پو م بَمَد الْمَرِيضصَةٌ َإنَأسَمَكَانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 [النساء: ٤:‏ وقد 

بوب الكاشاني في الوافي باب: «إثبات المتعة وثواها». 

رايا ر قال في المتعة: نزلت في القرآن 0 00 
دعو ورخ ریس واج کح نک ف ما یش بو. يبد المْريصَؤٍ ٩4‏ 
عبد الله قال: e. TS‏ 

وللكليني عن أبي عبد الله قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله کا 
وني الفقيه لابن بابويه عن الرضا قال: التعة لا تحل إلا من عرفهاء وهي حرام على من جهلها. 

وأما ما ورد من الأخبار عن علي جاك بتحريم الحعة فقد حملوه على التقية؛ فقد روى 
الطوسي في التهذيب والاستبصار عن علي عات قال: حرم رسول الله با يوم خيبر لحوم 
الحمر الأهلية ونكاح المتعة. 

قال الطوسي «فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية؛ لأنها موافقة لمذهب العامة 
والأخبار الأولى موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها؛ فيجب أن يكون 
العمل بها دون هذه الرواية الشاذة». 

هذاء ولسنا بحاجة إلى الإطناب في ذكر أدلتهم على جواز المتعة وثواءها وأحكامها؛ إذ 
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.)17/5 الكاني(0/ 18 5). والاستبصار(؟/‎ )١( 

.)٤٤۹ /٥(قباسلا‎ )( 

(؟) الكاني(5/ 4 ©» والاستبصار» للطوسی(۳/ ۱۷۷). 

(5) الوافي» باب: إثبات المتعة وثوايها (5/ 080). 

(6) السابق(7”/ 00). والاستبصار(*/ 178): وأصله في مسلمء كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة .)١401/(‏ 
)١(‏ الاستبصارء للطوسي(۳/ ۱۷۸). 
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ا ا 
Oy‏ 
آولا: قوله سبحانه وتعالی: اتاو وکر رة وک جاح کم فی ما ریسم پو من 
يمد ألْمَرِيصحَةَ 4 [الساء: 14 لا يدل على إباحة المتعة 3 الذي يقول به الاثنا عشرية؛ 
يقول انح خويزشياذة ولا جوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله يك جى عن 
نكاح المتعة وحرمه» ولأن الله تعالى قال: : ان کش بإ هون [انساء:؟] ومعلوم أن 
النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين» ونكاح امتعة ليس كذلك“ 
وإذا قيل: ا ا 
تعالى: « وا و م أو ما ملكت أيَمنئهم فَإنهُمْ غير 
وهي > [الؤمنين: ه. 15 قال القرطبي كان : «وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية 
الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. من عه ور ا : تحريمها ونسخها في 
القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: # وأ لذن ف ممه فظو (2) امهم أو مَامَلَكَتْ 
امم تیم حيرمو 4 A E‏ ف 
ثانيًا: أن يقال: إن قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير (فه| استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى) ليست قراءة متواترة. 
يقول ابن تيمية يري : ليست هذه القراءة متواترة» وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. 
ونحن لا ننكر أن التعة أحلت في أول الإسلام» لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك» هذا أولا. 
الثاني: أن يقال: «هذا احرف إن كان نزل» فلا ريب أنه عام كرا الور امار 
منسوححَاء ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف»””) 
ويقول الشوكاني وما : «وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن 
جبير: (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فليست بقرآن عند مشترطي التواتر» ولا سنة 
لأجل روايتها قرآنّاء فيكون من قبيل التفسير» وليس ذلك بحجة» وأما عند من لم يشترط 





.)80 تفسير القرطبي(0/‎ )١( 
السابق(45/0)‎ )١( 
منهاج السنة النبوية(45/5)‎ )9( 


كال موقفهم من الأحكام الفقهية 





رار فلا مائع من نسخ طني قر بظني السنق كي تقر في الأصول. 
ثالمًا: أن يقال: لا عبرة بخلاف ابن عباس؛ لأن المثبت مقدم على النَّاف وقد ثبت عن أصحاب 
النبي وة أن النبي قد حرم المتعة إلى يوم القيامة» وعلى هذا يكون ابن عباس لم يسمع ذلك 
منه وه ومن ثم رجع عن رأيه بعدما تبين له خطؤه. وقد روى رجوعه عدة من العلماء”". 
رابعا: أن يقال: إن النبي بيا قد أخبر بتحريم المتعة إلى يوم القيامة فلا يجوز أن يقال: إن ذلك قد 
نسخ؛ لأن النسخ لا يدخل على الأخبار مالم يدل الخبر على الأمر» كا تقدم ذكره في البّداء. 
فعن ربيع بن سبرة عن أبيه ال أن رسول الله بي قال: «إني قد كنت أذنت لكم في 
المستطح من ا ر الله قل حرم لك يوم القيامة: قم ن كان عد متهن في + فيل 
سبيله. ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا/(” وعن علي ال أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه 
نهانا رسول الله يكل عن متعة النساء”©. ْ 
وروى مسلم عن عروة بن الزبير«أن عبد الله بن الزبير افا قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى 
الله قلوبهم ىا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرض برجل -يعني: ابن عباس» وكان قد كف 
بصره- فناداه فقال: إنك لجلفٌ جافي فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يريد 
رسول الله اة - فقال له ابن الزبير: فجرّبُ نفسك. فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك)7؟. 
خامسًا: أن يقال: إن المتعة التي أباحها رسول الله بَْةِ إنن) كانت عند الضرورة الشديدةء لاك| 
يفعل الاثنا عشرية الذين يتمتعون من النساء في السفر والحضرء وكل من أعجبته امرأة 
تمتع منها حتى وإن كان لها زوج وهذاما أفتى به ابن عباس لا ما يقول به الاثنا عشرية. 
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد , J GE E‏ 
جاءه رجل فاستفتاه ه في المتعة فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال: ما هي؟ 
والله لقد فعلت ني عهد إمام المنقين» قال ابن أي عمرة: : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن 
اضطر إليها؛ كالميته والدم وحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين فنهى عنها. 





.)١76 السابق(5/‎ )١( 
.)١5057 7/7 ١( (؟) أخرجه مسلمء كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة‎ 
.)١5017/ /79( آخرجه مسلم» كتاب: التكاحء باب: نكاح المتعة‎ )۳( 
.)١١١۹/۲۷( أخرجه مسلم» کتاب: : النكاح» باب: نكاح المتعة‎ )٤( 
.)١٤١١/۲۷( آخرجه مسلم» کتاب النكاح» باب نكاح المتعة‎ )( 


نوقنالانة اشر ڪڪ ۷ 
له 


وقد بدل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية هذه العلة وجعلوها وفق رأيهم وهواهم؛ وصار زواج اللتعة 





عندهم من ضرورات المذهب الإمامي الاثني عشري وزعموا أن الله اختصهم به بدلا من النيذ. 
وعلى هذا لم تة تقتصر إباحتها عندهم على الضرورة» وإنها هي مباحة على كل حال. 
سادسًا: أن يقال: آعم جن ان عا ن درل و إن عصر الأوائل لم ينقض إلا 
وهم مجمعون على تحريمهاء وقد روى الرجوعٌ البيهقيٌ عن ابن شهاب الزهري. 
ويقول الشوكاني: «وروى الرجوعَ أيضًا الخطابي والبيهقي وأبو عوانة في صحيحه) 
سابمًا: نقل الشوكاني عن كثير من الأئمة أنه لا يقول بها الأن إلا الرافضة» فقال: وقال ابن 
المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة» 
ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. 
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافضء وقال الخطابي: 
تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح؛ على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات 
إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت. 
وقال القرطبي: «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المنعة ر يطل وأنه حرم» ثم 
أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض» 5 
ثامنًا: أن يقال: إن ما زعمه الاثنا عشرية من أن ما نقل عن علي 25 محمول على التقية إنها هو 
من باب تلبيس الحق بالباطل!؛ لأن التقية لو سلمنا أنها لكتم الحق خوفا من البطش فا 
باله يعارض ابن عباس ويصفه بأن رجل تائه ألم يكن يسعه السكوت وخاصة أن ابن 
عباس قد قال بالصواب على زعمكم» ثم هل ابن عباس أشجع من علي إلى هذا الحد حتى 
يصدع بالحق ولا يخاف بين| علي لا يصدع به بل يقول بخلافه ويفتري على رسول اله 85 
أنه حرم المتعة» فهل التقية تجيز له الكذب على الله وعلى رسوله بك فأي إمام هذا؟ !! 
وأخيرًا بعدما تقرر من ثبوت تحريم المتعة بعد إباحتها فاعلم أن المتعة عند الاثني عشرية 
تنطوي على كثير من العارٍ والخزيانٍ والاستخفافٍ بحقوق المرأة التي شرعها لها رب العبادء 
وجَعْلها سلعة رخيصة سهلة المنال لكل شهواني باغ للذة والفجور. 


0) 





.)١10 نبل الأوطار(7/‎ )١( 
السابق(175/7).‎ )١( 


۱1۸ موقفهم من الأحكام الفقهية 





SE BR E EE O 
ليست من الأر, بع؛ لأنها لا تطلق ولا ترثء ولا تورث وإنا هي مستأجَرّة وقال: عدتها مس‎ 
و‎ 


E 
روى الطومي عن أب عبد الله قال: «تزوج منهن ألما فإنبن مستأجرّات» وروی الكليني‎ 
. 9 عن أبي عبد الله أنه سئل: كم تحل من المتعة؟ قال: هن بمنزله الإماء‎ 

والمرأة عندهم أيضًا ثببة لكل؛ ناهب ومستساغة لكل طالب. ما دام قد اشتهاها فليس 
عليه إلا أن يطلب منها التمتع بها بأجل مسمى وأجر مسمىء ولا عليه أن يسأها: ألها زوج أم 
لا؟» ومعلوم ما في مثل هذا من تسهيل الزنا والفجور وإفساد البنات والزوجات. 

فقد روى الكليني عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض 
الطرقات فأرى المرأة الحسناء» ولا آمن أن تكون ذات بعل» أو من العواهر؟ قال: ليس هذا 
عليك» إنما عليك أن تصدقها في نفسك“. 

وله أيضًا عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول 
ها: هل لك زوج؟ فتقول: لاء فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها“. 

وهم يبيزون التمتع بالبكر التي بلغت تسع سنينء فعن أبي عبد الله أنه سثل عن الجارية 
يتمتع منها الرجلء قال: : نعم إلا أن تكون صبيه تَخْدَعء قال: قلت: : أصلحك الله فكم الحد 
الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين”"©. 

وعنه أيا أنه سئل عن التمع من الأبكا الوا بين الأبوين فقال: لاس ول امول 
كا يقول هؤلاء الأقشاب". 

هذاء ولسنا بحاجة إلى سرد مروياتهم في هذا الشأن» ولكن يكفي ما سبق لكي نعلم ما 





(۱) الاستبصار» للطوسی(۳/ .)۱۸٤‏ 

٠ .)۱۸٤ السابق(۳/‎ )۲( 

() الكافي(0/ 451). 

(؟) السابق(8517/0). 

(0) الكافي(0/ 157). 

(0) الاستبصار(۳/ ۱۸۲) والفقیه ۳/ حدیث رقم )٤٥۹۱(‏ والتهذیب(۷/ ۳۰۳). 
(۷) السابی(۳/ .)۱۸١‏ 


رتنالا كلش ر2( ا ۱4 
221111 






وح RA‏ لأن مع انتشار المتعة لا يأمن المرء ء على زوجته أن 
تكون تزوجت متعة» أو يفاجأ بابنته وقد جاءت ثيبًا أو حبلى بحجة المتعة» والعياذ بالله. 

ومن هنا يتقرر: 

أولا: أن القول بإباحة المتعة هو قول الاثني عشرية من الشيعة. 

ثانيًا: ثبوت تحريمها عن النبي بيا كا ورد في الصحاح. 

ثالمًا: لا عيره بخلاف ابن عباس؛ إذ ربا م يصله النص» وهذا هو الظن به» وقد روي 
رجوعه عن قوله بالإباحة إلى التحريم. 

رابعًا: عند الاختلاف في أمر يدور بين الحظر والإباحة يقدم جانب التحريم؛ لأن 
الأصل في الأبضاع التحريم» إلا ما ورد الشرع بإباحته. ش 


ASE 


۱۷۰ موقفهم من الأحكام الفقهية 





يقول الإمامية الاثنا عشرية بجواز استعارة وإعارة الفرج» ومعناها كا يقول السيد حسين 
الموسوي: «أن يعطي الرجل امرأته أو أمته الى رجل آخر فيحل له أن يتمتع مهاء وأن يصنع بها ما 
يريد» فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره» أو صديقه أو أي شخص كان يختاره» 
فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره؛ والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته؛ 
لثلا تزني في غيابه» وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج؛ إذا نزل ضيمًا عند قوم وأرادوا إكرامه فإن 
صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم؛ فيحل له منها كل شيء» وللأسف 
يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق الت اول ل عار اوم لعي 
بوب الطومي باب: «أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن»”") 

وروى الطوسي في التهذيب والاستبصار قال: عن أحدهم قال: سألته عن رجل يحل 
لأخيه فرج جاريته؟» قال: هي له حلال ما أحل له منها””. 

وله أيضًا عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله الكتئغة: يا محمد خذ هذه الجارية 
تروك وتضيب معياء :]ذا خر ت قارو 

ولا أظن أننا بحاجة لتوضيح ما في هذا العمل من الفساد وتجويز للفاحشة والرذيلة مال 
ينزل به قرآن» ولم تأت به سنة عن رسول الله بي وأما ما يروونه عن الباقر والصادق 
وغيرهما فنحن نُكَذَّبُ أن يكونوا قد قالوا مثل هذه السخافات. 


.)٤۷ص( لله ثم للتاريخ» للسيد حسين الموسوي‎ )١( 
.)۱۷١ الاستبصار» للطوسی(۳/‎ )۲( 

٠ .)۱۷١ السابق(۳/‎ )۳( 

.)٠۷١ السابق(۳/‎ )6( 





ا ۱۷۱ 
2 ز 211101010101 


المبحث الرابع 


إتيان المرأة في الدبر 


يرى الإمامية الاثنا عشرية أن الله قد أباح للرجل أن يأتي | مرأته في دبرهاء واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: ساوک ر کلک انوا كك أن صقب [البقرة: 777]» واستدلوا كذلك بقوله تعالى 
عن لوط: اهلا باق مُنَّ أَْهَرُ لَحْ4 [هرد: 48] وقالوا: إن لوطا إنم! قال لهم ذلك مع علمه 
أنهم لا يريدون الفرج” .فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد الله 
اق عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيثُ. قلت: فأين قول الله كك: 
اوم نیت ارک آ4 لبقرة: ۲۲۲] فقال: هذا في طلب الولد فاطلبوا 0 تر 
أمركم الله إن الله تعالى يقول: ښاوگ ر رٹ کک ارارک ان غ € [البقرة: 1۲۲۳ 

ل ل EEG‏ 
من اهيا قال E‏ 

اليا ردص تبني E N EE‏ 
قال: قال رسول الله عَكِةِ: ااي حرام» 7 فقد حملوه على التقية» كها ذكر 
ذلك الطوسي في الاستبصار””) 

ولا شك بعد ما سقناه من نصوص عن طريق الاثني عشرية أن هذه النصوص مخالفة 
للكتاب والسنة» وما قيل في تفسير قوله تعالى: «(كأه] حزق أن كي 4 ليس بصحيح؛ وذلك 
لمخالفته مقتضى اللغة العربية؛ فالله سبحانه أخبر أن النساء حرث للرجال والحرث هو موضع 
الولدء وقد شبهه الله سبحانه بالأرضء وشبه الولد بالنبات الخارج من الأرضء وما أباحه 
الله هو الإتيان في ذلك المأتى وهو الحرث. فالمأتى واحد كما ترى» وأما الطريقة فهي التي 
(۱) الاستبصار(۳/ ۲۹۷). 
(۲) السابق(۳/ ۲۹۸). 
(۳) السابق(۳/ ۲۹۷). 


(6) السابق(۳/ ۲۹۹). 
)٥(‏ السابی(۳/ ۲۹۹). 


۷۲ موقفهم من الأحكام الفقهية 





تتنوع» وليست واحدة؛ yT‏ )ی ا 
مقبلاتٍ أو مستلقياتٍ» ولكن في القبل. 

يقول القرطبي دة : لأن ذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم» وحرث 
تشبيه؛ لأخبن مزرع الذرية» فلفظ: «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة؛ إذ 
هوالمزروع. وأنشد تعلب: 

إا ج ا دار و ف ت 

مل اورم و ها وغل ات الف يات 


ففرج المرأة كالأرضء والنطفة كالبذر» والولد كالنبات» فالحرث بمعنى المحترث» 
ووخد الحرث؛ لأنه مصدرء کا يقال: رجل صوم» وقوم صو 

لذلك لما قال رجل لابن عباس: كنت آي أهلي في دبرهاء وسمعت قول الله تعالی: ساوک 

عت لَك كأ حركك أن ت #» فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله تعالى: اا 
عر أن قي ا ا و 0 

ل ل لد 
وهو الدم» كان إجتناب دبر المرأة من باب أولى؛ للأذى الدائم” 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: #هَوّلاءْ بنَاقِ هن ع لوث لك نيد 

وقد رد ذلك الكيا الحرامي بقوله: وهذا فيه نظر -أي: كون الآية دليلًا على إباحة الدبر- 
؛ إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهواتكم؛ ولذة الوقاع 
حاصلة بها جميعًا؛ فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. 

وني قوله تعالی: لذا تطهرب انوه من حت مر أذ مع قوله: اوا م € ما 
يدل على أن في المأتى اختصاصًاء وأنه مقصور على موضع الولد“. 

وأما ما قيل: إن بعض الصحابة والتابعين قالوا بإباحة إتيان المرأة في الدبر ففيه نظرء فقد 


(1) تفسير القرطبي(؟/ 537). 

(۲) سئن االنسائي الكبري .)١١١51(‏ 
(۳) القرطبي(۳/ )٦۳‏ بتصرف. 

(4) القرطبي (7/ 58). 


رقا لالش ری بدا ا ا ۷۲ 

1+1 101<[1ذ< <<1[ظض< <'<2121212112121211 
نسب هذا القول إلى: سعيد بن المسيب» ونافع» وابن عمر» وحمد بن كعب القرظي» وعبد 
الكو الارن رمات 





وقد روي عن بعضهم قوله بخلاف ذلك مثل ما روي عن ابن عمر اشا فقد روی 
الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين 
أحمض ببن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر؛ فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين". 

وذكر القرطبي أن مالكًا لما قيل له: إن ناسًا يتحدثون أنه يجيز ذلك قال: كذبوا علي 
کذبوا علّ» كذبوا علّ» ثم قال: احم وض روا 0 : ساوک سرد 4؟ 
وهل يكون الحرث إلا في موضع اا 

وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع: قول ابن عمر قد أكثر عليك القول» إنك 
تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. 

قال نافع: لقد كذبوا عليه ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض علي 
المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ: ظنشَآوْكُمعَرتٌ لكوم #؛ قال: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ 
إنا كنا معشر قريش نج النساء؛ فل دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا 
نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكان نساء الأنصار إنما يلين على جنوبهن؛ 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: 

ۇگ تلك كأ ازج أن مغل ف 04 

ويتقرر ما سبق ثبوت حرمة إتيان النساء في أدبارهن؛ لورود النهي عن ذلك ولا عبرة 
بمن خالف ذلك؛ إذ كل قول يخالف ما ثبت عن رسول الله ب فهو رد على صاحبه. 





.)57 السابق(7/‎ )١( 
.)1۳ السابق(۳/‎ )۲( 
.)١۳ السابق(۳/‎ )۳( 


() القرطبي(7/ 17). 


لبيك الرابع 


موقفهم من أهل السنة والجماعة 


:را المبحثالأول: موقفهم من الصحابة 


, المبحث الثاني: موقفهم من عموم المسلمين 


2 المبحثالثالت: أحوال أهل السنة بإيران والعراق 








المبحث الأول 
تكفيرهم لأصحاب رسول الله وك 


يعتقد الاثنا عشرية أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي يل إِلّا نفرًا يسيرًا. 

فالمطاِع لكتب الكافي والوافي وغيرها من الكتب الاثني عشرية يقف على ذلك» فهم 
يعتبرون ذلك لازمًا من لوازم دينهم» وضرورة من ضروريات مذهبهم. 

يقول المجلسي: نوما عد من خزوزيات دين الإماسية: : استحلال المتعة» وحج التمة 
والبراءة من الثلاثة: : (أبي بكر وعمر وعثمان):”"". 

وفي الكافي عن أي جعفر قال: كان الناس اهل ردة بعد النبي اة إلا ثلاثة: «المقداد ابن 
الأسود وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم» » ثم عرف أناس بعد يسير» وقال: 
هؤلاء الذين دارت عليهم ال رجي واوا ن یر ر مب بر اس 
اله تعال: ا وما کرک رول مد حلت ننھ الرس ل قان کات او ليدم كعقوم ون 
ينقَلِبٌ عل عقب ید فان یضر ا سیکا ومس یا گر 4 [آل عمران: ٤‏ ۲۱ 

وله عن أي جعفر قال: ا رس EE‏ إن 
الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخيرء جعلوا رار ارتجاز الجاهلية: يا 
سعد أنت المرجى؛ وشعرك المرجل» وفحلك المرجم 

وفي الواني عن أبي جعفر أنه قال: ارتدَّ الناس إِلّا ثلاثة له نفر: ا 31 
فعار: قال: كان جاض جيضة. ثم رجع. وقال الكاشاني: جاض جيضة: ان 

وللمجلسي عن مولى لعلي بن الحسين قال: ا E‏ 30 
عليك حمًاء ألا تخبرني عن هذین الرجلین عن ابي بکر وعمر؟ فقال: كافران؛ كافرٌ من اخ 





)١(‏ العقائد» للمجلسي» ؛ تحقيق» حسين دركاهي (ص088). 

(؟) الكافي» للكليني(57/7١). ١‏ 

(۳) الواني» للکاشاني» كتاب: الحجة» باب: أن عامة الصحابة نقضوا عهد رسول الله وَل .)78/1١(‏ 
)٤(‏ السابق نفس الصفحة. 

() بحار الأنوار /٦۹(‏ ۱۳۷). 


۱۷۸ موقفهم من أهل السنة والجماعة 
775777575152757 
وله كذلك عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من طرق مختلفة أنهم 
قالوا: : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: : من زعم أنه إمام 
وليس بإمام» ومن جحد إمامة إمام من الله ومن زعم أن فما في الإسلام نصيبًا قال: آل ر 
ذلك من الروايات عمن ذكرناه وعن أبنائهم عليهم السلام مقترنًا بلمعلوم من دينهم؛ لكل 

متأم حالّهم نهم يرون في التقدمين على أمير ا مؤمنين اق ومن دان بديتهم أ ا 

ولي حق اليقين لعبد الله شبر: قال: واعتقادنا في البراءة أنها من الأوثان الأربعة» 
والإناث الأربع» ؤمن جيع أشياعهم وأتباعهم» وأنهم شي خلق الله ولا يتم الإقرار بالله 
ورسوله والأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. وقال الشيخ الطومي في تلخيص الشافي: «عندنا أن 
من حارب أمير المؤمنين فهو كافر»”") 

وفي بحار الأنوار: عن أبي جعفر اللا قال: سمعته يقول: إن من وراء شمسكم هذه أربعين 
عين شمسء ما بون شمس إلى شمس أربعون عامّاء فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو 
م يخلقه» وإن من وراء قمركم هذا أربعين قمرًا. ما بين قمر إلى قمر مسيرة أربعين يومًا. فيها خلق 
كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم؛ أولم يخلقه. قد أهموا كما أهمتٍ النحلٌ لعن الأول والثاي ني كل 
وقت من الأوقات» وقد وكل بهم ملائكة متى ل يلعنوهما عُذّبوا". 

هذا بعض ما أورد الاثنا عشرية في ثلب أصحاب رسول الله يل وهو قليل من كثير مما 
طفحت به كتبهم» وانطوت عليه قلوبهم. 

ولا يخفى ما في هذه السخافات من الخطر العظيم؛ لأن في ذلك هدمًا للدين بالكليق 
وطعنًا في كتاب لله وسنة رسوله باد إذ الدين إنما بلغنا عن طريق هؤلاء الأصحاب والطعن 
ني نقلته طعن فيه. 

ولان الشيعة قوم مفضوحون فقد أنوا منكرًا من القول وزورًا غالقًا لكتاب الله جملة 
وتفصيلا. ٠‏ فا أتى به القوم لاينقّق إلا على من اشر اة الد واد ا مو انات 
القرآن ا مجيد واضحات في أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة؛ وأخبرت بها أعده 


.)۱۳۸ /٦۹(یباسلا‎ 4 


(؟) حق اليقين» لعبد الله شير (ص58١).‏ 
(۳) بحار الأنوار (۴۷/ .)٤٥‏ 













موقا لارْمرالشريٍِ بن قوللا م 
TATA AARNE‏ 
الله هم من الفوز با جنات والنعيم المقيم. 

قال تعال: او الی مورت الد ولودر الم ونا ا اوشم سورت a‏ 
و و 2 َو ا ع تک ری تھ انی AG‏ حرفا ا فيب كولمم € (هر:٠٠٠]‏ 

OS 
و ورا بعار تخلفهم عن رسول الله كَل حيث أخبر سبحانه بها أعده للصحابة من‎ 
الرضوان لجهادهم مع رسوله مه قال ل « لیکن الرسول وت ا | مع ھدوا‎ 
ا 4 کت والب ت رارک 4 همأ لْمَعْلح س عد ده فم جک ری‎ 


کا آلا نھر خر لدت فما كل كَالْمورلمَلِمْ » [التوبة: خف 44]. 


57 کے س ا ر سے‎ e 


وقال تعالى : #لْقَّدَ رَضِوَى أله عَنالْمُومنيت إذ يبايعوتك نحت الشّجرؤ معلم َف فلو يم انز 

1۸ وأتبهم ماربا € [الفتح:‎ EG 

فهذء الآية اححكمة الصريمة تخر أن الله أعد لأصحاب اليعة الور بالجنة لرضاء عنهم؛ 
ومن جملتهم عثمان لالت الذي لم يكن حاضرًا فبايع الرسول كك بيده وقال: : هذه يد عنهان”'". 
وهذا مالم تنكره ه الإمامية» ولكنهم لأنهم قوم بهت فقد قالوا: : إنه فعل ذلك؛ ليقطع حجته”" ا 
ولا ندري أي حجة تلك؟ فتلك فضيلة لعثهان؛ إذ ينوب عنه الرسول اة بيده الشريفة. 

ومن ذلك: ما أخبر الله به في كتابه عن أوصاف هؤلاء الصحابة الحسنة المحمودة وما أعده 





و 


هم من المغفرة والأجر کک تعالى : کد رول ایی ایی مم اکا لال کا ریا 
0 م يرهم زعا سد يعون فاد نَأ م توا اف في وحوههممن es‏ 
لور وم اک ا کا6 ا وی کل سوقهء يشَجب لزاع إبخيظط 
ne‏ واتار وعَدَاََمالدنَ 000 لمحت مه ممَمْفرة ولْجرَاعَِيمًا 4 [الفتح: 0 

وقال تعالی: ( ود ھارب اموا میک وکیلو ال دحت يقر في آلأزض 
اشک 0 E‏ َي ليك تت كن وبرت ن بد وویم ما 
بوكو كجوزب بقارت سكل تدكلك كب لقيش > (النور: ]٠١‏ فقد وعد 





.)١۹۹۸( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب عشان‎ )١( 
بنفس الصفحة.‎ )١( وانظر: هامش رقم‎ )۳۲١ الكانيء للكليني(۸/‎ )۲( 


۸٩‏ موقفهم من آهل السلة والجماعة 





اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف» كبا وعدهم في تلك الآية مخفرة وأجرًا 
عظياء والله: لا خلف اليعادء فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كا استخلف الذين من 
قبلهم؛ ومكّن لهم دين الإسلام؛ وهو الدين الذي ارتضاه هم كا قال تعالى: #وَرَضِدِتٌ يت ل 
لَكمَ دين 4 [الائدة: *] وبدَّهم من بعد خوفهم أمناء لهم المغفرة والأجر العظيم. 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات؛ 
لأن الوعد لهم لا لغيرهم. ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم» وهم مغفرة وأجر عظيم؛ 
لأنهم آمنوا وعملوا الصا حات فتناولتهم الآيتان: آية النور وآية الفتح. 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة زمن أبي بكر وعمر وعثمان. فإنه إذ 
ذاك حصل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن بعد الخوف» ولا قهروا فارس والروم» 
وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وإفريقية» وما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا 
شينًا من بلاد الكفار. بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسانء وكان بعضهم يخاف بعضًا. 

وحينئذ فقد دل القرآن على إيعان أبي بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا الفتنة -كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وعمرو بن العاص- دخلوا في الآية؛ لأمهم استخلفوا ومكنوا وآمنوا. 

وأما من حدث في زمن الفتنة» كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتئة والافتراق» 
وكالخوارج المارقين فهؤلاء م يتناوههم النصء فلم يدخلوا فيمن وصف بالإيان والعمل الصالح 
المذكورين في هذه الآية؛ لأنهم: أولا: ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذاء ولم يحصل لهم من 
الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة» بل لا يزالون خائفين مقلقلين 
غير مكنين» فإن قيل: لم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم» ولم يقل: وعدهم 
كلهم؟ قيل: كا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات» ول يقل: وعدكم. 

ومن تكون لبيان الجنس» فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن 
ذلك الجنسء كما ني قوله تعالى: #فَأجْكينبوأ ايض من الْأوْكلن © [الحج: ]١‏ فإنه لا 


يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجب ". 





.)۱۸ -١۷ /۲( منهاج السنةء لابن تيمية‎ )١( 






ا ۱۸۱ 


اطر ال شیا اه ت لاسما بی سین به شود بلا الال هدم -: 
#إن يُرِيدُوا أن يحْدَعُوَكُ إت بج کبک اهر از ادد ترو ورالمُؤيبيت 00 الت بک 
ُو و أَنَْقَتَ مَا فى الْأرضٍ جديا بزب ميت کےا آل تتش عر 
کی 4 [الأنفال: 11 7] ومعلوم أن الله أيد نبيه اة في حياته بالصحابة رضوان الله عليهم» فهم 
الذين نصروه وعزروه وآووه؛ فالله وصفهم بالإيهان. والشيعة الاثنا عشرية وصفوهم بالكفر 
إفتراءً وكذيًا على الله. 

واعتبر في ذلك له سبحانه وتعاق: یری منک من أي َي ِن بل الت مونل أو 1 
عْظَمُ دَرَجَةٌ يَنَالَيَ موان بعد لرا ود وعد اه لست وَأئَّهُبمَا تَعْمَُونَ كي € [الحديد: ]٠١‏ 
يقول ابن كثير و ا 0 
كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء... ولا شك عند أهل الإييان أن الصديق أبا بكر الله له 
الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء؛ فإنه أنفق ماله كله 
ابتغاة وجه الله يك ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها'". 

فهذه الآية الكريمة أ أخبرت عما أعده الله من الحسنى لمن أنفق في سبيل الله من قبل الفتح» 
وأنهم لا يستوون مع من أنفق من بعد الفتح وانتشار دعوة الإسلام» وإن کان کل وعده 
الحسنى» وأا كان المراد بالفتح ف الآية الكريمة: صلح ا حذيبية» أم فتح مكة؛ فإن المعنيين 
ا و ا و 
الذين دخلوا الإسلام في وقت كانت الحرب على أشدها على الإسلام والمسلمين» وهؤلاء 
الذين أخبرنا الله أخهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. 

إذا فالله سبحانه وتعالى أخير أنهم صنفان: 

الأول: : من أنفق من قبل الفتح وقاتلء والثاني: من أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد أخبر الله تعالى 
أن كلا الصنفين لا الحسنى» فقال تعالى: رکد ومد انا سی وان ِماتعمَلوَخَيرٌ 4[ حدید: .]٠١‏ 

ولا شك عند كل ذي عقل اذ زا جاح الأ م ج ا کار 
جاهدوا معه على تفاوت بينهم في الدرجات» وليس بالطبع المراد بها هم هؤلاء النفر الذين 





.)١7 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1A۲‏ موقفهم من أهل السنة والجماعة 
711007777 
رع الع اراي اي e E ١‏ 

وإذا كان ذلك كذلك فقد علم أن إيهان هؤلاء الصحابة الذين يكفرهم الاثنا عشرية قد 
ثبت بالايات الواضحات لحتاب الله العزيزء فلا يزول ذلك الحكم هم؛ لمجرد مرويات 
يروما الاثنا عشرية عن أهل البيت كذبًا وبهتانًا عليهم؛ إذ ما رويناه عن طريق أهل السنة 
والجماعة إنم| يؤكد أن كل هذه المرويات كذبٌ على آل بيت رسول الله بل ويكفينا في الرد على 
ما زعموه كتابٌ الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أن الله رضي عن الصحابة» وأنه قد أعد هم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. 

والمقصود أن الله أعد لمؤلاء الصحابة -من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق 
منهم بعد الفتح وقاتل- أعد لهم الحسنى؛ وهذا وعد من الله لهم والله لا يخلف الميعاد» كما أن 
هذه شهادة من الله لهم بالصدق والإيهان. والحسنى هي ما أعده الله للمؤمنين من العاقبة 
الحسنة والفوز بالجنة» يقول الفيروز آبادي:«والحسنى بالضم: ضد السّوآى. والعاقبة الحسنة» 
والنظر إلى الله وك والظفر والشهادة» ومنه: إلا إحدى 0 ونحن أهل السئة والجماعة لا 
نعلم معنى للحسنى إلا ذلك کا قال تعای: لاي خسوا اى 4 5 وكقوله 
تعالى: ظلِلَذِينَ يت أسجابوا رهم حى € [الرعد: : ١‏ إلى خير ذلك من الآيات» فهل للحسنى 
عند الروافض معنى آخرء أم هو اتباع الموى وردٌ كلام الله سبحانه وتعالى. ودليل آخر على 
تكذيب الإمامية الاثني عشرية ودحض باطلهم هو قوله تعاى: عقر اهلجر لري 
أا ن وبر وام ولھ ر ینتو صان اوضر تسود آله وشوه أرهک همده 
© ل تیر اد یکی ین وة من كبر ررم وا جدود ف سورهم اديا 
فأ بسك حك شوح ولو 6د يو حصا ومن وق شح تیوه اراک خد ف المملحورت 
HO,‏ جاو ِن عدوم ولو اك ته سَبَقُونا الاين ولا 
تحعل ف فَلْويسَاغِلا لَك ين ءامنوأ باك رَمُوفٌ يحم #الحشر: ه- .]٠١‏ 

يقول ابن تيمية حن وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعل 
الذين جاءوا من بعدهم الذين يستغفرون هم» ويسألون الله أن لا عل في قلوبهم غلا هي 
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وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون 

من الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين الأولين» وفي قلوبهم غل عليهم. ففي 
الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم» وإخراج الرافضة من ذلك» 
وها قف مهن ارال 

وهذه الآيات من أعظم الحجج والبراهين التي تدمغ باطل الشيعة الاثني عشرية؛ إذ إنها 
قد استوعبت جميع أصحاب النبي دمن المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من المسلمين 
من سار على دريهم ونبج نجهم واستغفر لهم ول يجعل في قلبه غلا لأي منه وعلى هذا 
فقد أفتى الإمام مالك نشي روج الروافض من الممستتحقين اللقرء'''ورذلك لايم ل 
يستغفروا لأصحاب النبي كله بل في قلوبهم أحقاد وأضغان على أصحاب النبي كَل. 

هذا وتشتعل قلوب الإمامية الاثني عشرية حقدًا وغيظًا على أفضل هذه الأمة بعد نبيها كَل 
ألا وهو أبو بكر الصديق لل صاحب رسول الله با وخليفته» ومن ذلك: ما أورده الكليني 
بسنده عن أبي عبد الله قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن رسول الله َة أقبل يقول لأبي بكر في 
الغار: : أسكن فإن الله معناء وقد أخذته الرعدة وهولا يسكن فلا رأى رسول الله باد حاله قال 
له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون» فأريك جعفرًا وأصخابه في البحر 
يغوصون؟ قال: نعم» فمسح رسول الله ية بيده على وجهه فنظر إلى الأنصار يتحدثون ونظر إلى 
جعفر اله وأصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه صساحوٌ” 0 

ومن ذلك: ما ذكره عَلّامتهم الح في كتاب: منهاج الكرامة؛ إذ قد طعن ال حلي في آي 
بكر وا ونفى عنه كل فضيلة ثبتت ثبتت له بنص التنزيل» ومن ذلك الآتي: 
-١‏ قول الحلي: «إنه لا فضيلة له في الغار؛ لجواز أن يستصحبه حذرًا منه؛ لثلا يظهر أمره»” 
وللجواب على ذلك نقول: إن اصطحاب النبي يَكةِ لأبي بكر لا يخلو من ثلاثة أمور: 
الأول: أنه كان لا يعلم أمر أبي بكر وخفى عليه حاله» ومن قال هذا فقد طعن على 






(£) 
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ثلاثة عشر عامًا دون أن يعلم حقيقة إيرانه» وهو المؤيد بالوحي» يقول ابن تيمية اين : فمعلوم‎ 
أن أضعف الناس عقلًا لا يخفى عليه حال من يصحبه في مثل هذا السفرء الذي يعاديه فيه املأ‎ 
الذين هو بين أظهرهم. ويطلبون قتله» وأولياؤه هناك لا يستطعيون نصره» فكيف يصحب‎ 
واحذا ممن يظهر له موالاته دون غیره» وقد أظهر له حزنه وهو مع ذلك عدو له في الباطنء‎ 
والمصحوب يعتقد أنه وليه وهذا لا يفعله إلا أحمنٌ الناس وأجهلّهِم فقبح الله من تسب رسوله‎ 
الذي هو أكمل الخلق عقلا وعلًا وخبرة إلى مثل هذه الجهالة والخباوة”©.‎ 

والاثنا عشرية مع هذا ينزهون أئمتهم عا ينسبونه إلى رسول الله ؛ إذ الأئمة عندهم 
يعلمون علم البلايا والمناياء وما كان وما يكون. 

ومن ذلك: ما رواه الكليني بسنده عن الرضا: أما بعد: فإن محمدًا بل كان أمين الله في 
ا اخ 3و ا ارو ارك ا لاو رصي انا لم لان 
والمناياء وأنساب العرب» ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيانء 

وحقيقة النفاق”"). 

والسؤال: هل النبي ب م يصل إلى مرتبة أئمتهم على حد زعمهم فيعلم حقيقة إيمان أبي 
بكر أو نفاقه» كما يعلم أئمتهم» أم أن بغضهم خير الأمة بعد نبيها ب أعماهم فنسبوا إلى النبي 
ية ما لا يصدر إلا من أقل الناس عقلا. 

الثاني: أنه كان يعلم ما عليه أبو بكر من عداوة ونفاق» وإنها اصطحبه حذرًا منه» وهذا 

من أعجب أمور الشيعة التي ألصقوها بالنبي كَل كيدًا لبي بكر للك؛ إذ إن هذا طعن في 
النبي يق قبل أن يكون حطًا من قدر أي بكر #ل4؛ إذ كيف يصحب النبي في سفر مصيري له 
ولأمته أحد أعدائه» وكيف يأمنه النبي يل وقلبه منعقد على بغض رسول الله ل وبغض دين 
لله» ثم ما دام ذلك كذلك ما الذي منع أبا بكر من أن يدل المشركين على رسول الله كل ل 
بلغوا الغار» وما الذي يجبر أبا بكر على مصانعة رسول الله. والنبي بي لم تكن له شوكة أو 
أتباع يخاف منهم» بل على العكس من ذلك فقد تواترت الأخبار أن الأذى نال أتباع النبي 
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هذين الأمرين يبقى الأمر الثالث. 

الثالث: أن النبي َل يعلم صدقه ونصحه لله ولرسوله وَل ومن ثم قدمه يو على غيره 
من الصحابة وجعله رفيقه في سفر يخاف فيه على نفسه وعلى دعوته» وهذا ما بينته آيات الله 
البينات» قال تعالى: #كاؤح أنْنَينِ إِدْ هما ف آلكار إذفرل مسحو ارذ إت 
آله ممصا کان آله ية مو ايده جور لم روا4 [التوبة: ]٤١‏ هذه الآية 
الكريمة واضحة الدلالة على فضل أبي بكر ولك ومع ذلك فإن المطهر الحلي ينكر ذلك 
ويقول بكل بجاحة: إن الآية ليس فيها ما يدل على فضياة أبي بكر» وهذا الذي يقوله الحلي 
من العجب العجاب؛ إذ يريد الحلي أن يجعل من الفضيلة رذيلةء وينكر فضيلة ثبتت لأبي بكر 
كالشمس في رابعة النهار. 

والجواب عن ذلك من عدة وجوه: 

الأول: أنه قد ثبت بنص التنزيل صحبة أبي بكر لرسول يَللةٍ في الغار وفي رحلة هجرته 
من مكة إلى المدينة» وهذا ما أقرَّ به الشيعة أنفسهم. كما تقدم. 

الثاني: أنه ما دامت قد ثبتت صحبته لله لرسول الله وك يبقى أن نقول: إن الفضيلة التي 
تحصلت لأبي بكر اه بصحبته لرسول الله اة تفوق كل فضيلة» وتدل على حبه بلا لأبي بكر 
وتقديمه له على سائر الصحابة رضوان الله عليهم» وأنس النبي بلا به دون غيره» ولا شك أن 
الصحبة في الآية الكريمة أريد بها المعنى المحمود, الذي يكون فيها الصاحب موافقًا لصاحبه. 

ويدل على ذلك شيئان: 
-١‏ أن الله قرن بين رسوله َيه وبين أبي بكر في تلك المصيبة» وهي إخراج المشركين لهماء فقال 

تعال: ا نارن مروا تاف أنين € [التوبة: .]:١‏ 
-١‏ حزن أبي بكر إنا يدل على إيهانه وعظيم تصديقه لرسول کیا وخوفه علیه» وال لکان 

المناسب أن يفرح لما علم المشركون بمكانه. 

الثالث: شففة لني و على أبي بكر ما رأى من حزته: والأنسب لو كان يعلم منه بغقا 
للدين أن يتركه للحزن يفلق كبده. 
الرابع: قول النبي بي لأبي بكر: «إن الله معنا؛ من أعظم الدلالات على فضل أبي بكر 
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اله وتلك معية خاصة من الله بعباده المؤمنين» وهي من جنس قول الله تعالى: قل 
وص و 


إننى معحكما سمح وار [طه: [i‏ 
"- قول الحلي: «وأما قوله كك لأبي بكر: «لا تحزن" فإنه يذل على خوره وقلة صبره» وعدم يقينه 

بالله تعالى» وعدم رضاه بمساواته النبي ية وبقضاء الله وقدره» ولأن الحزن إن كان طاعة 

استحال أن ينهى عنه النبي ب وإن كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة رذيلة». 

وللجواب على هذا نقول: lT‏ 
بقوله تعالى: 3یب بای ف موھ کرش آن ن شرج آم اہم © رکو کا ارک 
مره ا د د ا مر 

وهذا ظاهر في كلام الحلي؛ إذ إن كلامه يضرب بعضه بعصاء فما الداعي لحزن أبي بكر 
لله إن كان لم يؤمن أصلاء وإنما اصطحبه رسول الله ي حذرًا منه» وكان الأولى به أن يفرح 
وقد علم المشركون بمكان رسول الله اة. 

وأما أن الحزن يدل على خوره وقلة صبره» وعدم يقينه بالله تعالى» وعدم رضاه بمساواته بالنبي 
َة وبقضاء الله وقدره» فإن هذا باطل لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله» أو كذاب يخاطب حمقى أو 
مغفلين؟ فإن الله قال لنبيه :ولا رن يهم وَلَاتَكُن ف صق صِمَايَمَكُرُويَ 4 [النمل: »]٠١‏ وقال: 
لوآ رن َم خش جاح نو € [احجر: ۸۸ ولقد حزن یعقوب على یوسف حت 
ابيضت عيناه من الحزن. کا قال تعالی: #وَابَيضَّتَ عسناء مرب الحرن مھ ر کظیے € [یوسف: ]۸٤‏ 
وقال عنه: : J6}‏ اکا أ یرن إل اه € [يوسف: »]۸١‏ فهل هذا خور من أنبياء الله 
وعدم رضا بقضاء الله وقدره؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

والروافض مع هذا قد رووا بكاءً الملائكة وحزنهم على الحسين, فقد روى الكليني بسنده 
عن أب عبد الله أنه قال: «إن الملائكة سألت الله في نصرته (أي: الحسين) فأذن ها ومكثت 
تستعد للقتال وتتأهب لذلك حتى قتل» فنزلت وقد انقطعت مدته» وقتل اق فقالت 
الملائكة: يارب أذنت لنا في الانحدار» وأذنت لنا في نصرته» فانحدرنا وقد قبضته» فأوحى الله 
إليهم: أن الزموا قبره حتى تروه وقد خرجء فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته» 
فإنكم قد خصصتم بنصرته» وبالبكاء عليه» فبكت الملائكة تعزيًا وحزنًا على ما فاتهم من 
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ومن ذلك أيضًا: روى الكليني بسنده عن زرارة عن أحدهم قال: «أصبح رسول الله از‎ 
يومًا كتيبًا حزيئًا؟ فقال له علي: مالي أراك يا رسول الله كثيبًا حزينًا؟ فقال: وكيف لا أكون‎ 
كذلك» وقد رأيت في ليلتي هذه إن بني تيم وبني عدي وبني أمية يصعدون منيري هذاء‎ 
يردُون الناس عن الإسلام القهقرى» فقلت: يارب في حياتي أو بعد موتي؟ فقال: بعد‎ 
موتك . وهذا آيتهم محمد الشيرازي يقول: اليستحب البكاء؛ لفقد المعصوم اكتكلا ومصائبه.‎ 
كا بكت فاطمة الزهراء عليها السلام على رسول الله كه بل يستحب البكاء عاليًا في‎ 
مصيبتهم. كا يستحب تشكيل مجالس للبكاء عليهم؛ فهو نوع من المواساة ومن الانتصار‎ 

للمظلوم» ومن سبل نحبة آل البيت عليهم السلام في قلوب الناس» © 

وبهذا علم بطلان ما ذهب إليه الحلي من أن الحزن يقتضي منقصة لأبي بكر ظل؛ إذ إنهم 
نسبوه إلى ملائكة ال رحمن» ونسبوه إلى رسول الله يلك على أننا لا نصدق هذه المرويات فهي 
مكذوبة موضوعة على رسول الله ميد 

وأما أن أبا بكر لم يرضَ بمساواته البي يف فهذا باطل؛ إذ قد أخبر الله سبحانه 
بقوله: 5 انالد كرا ان أ ين د ها ف آلار € [التوبة: ]5٠‏ فعلم أن 
المشر كين خر جوا رسول الله ية وصاحبه» وأن الطلب أرادهما معّاء وأما قوله: «إن القرآن حيث ذكر 
إنزال السكينة على رسول الله ا شرك معه المؤمنين إلا في هذا الموضع ولا نقص أعظم منه»””) 

فالحواب عن هذا من عدة وجوه: 

الأول: أن عدم ذكر أبي بكر في إنزال السكينة لا يعني نقصه. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
إنزال السكينة على المؤمنين» ولم يذكر معهم رسول الله يل وذلك في قوله تعالى: طهُوَالْذِىَ 
نل سكن في هلوب الْمُوْمِنِينَ * [الفتح: :]. وقوله تعاى: لدد ضوح ) سه عن الْمَومِنيت إذ 
عوك عحتَ لجرو صلم عافى فلويوم َأنزلَالسَكِنة علب بهم قمحا يبا 4 [الفتح: 18]. 

الثاني: أن السكينة وإن كان المقصود بها في هذه الآية هو رسول الله كَِ فإن أبا بكر 
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الرسالة» وذلك کقوله تعال:  ولق کا کل موی وروت (080) وَتيَكَهَُا وقوْمَهُمَا ين‎ 
ألكزب ایر 9 ورکیم مَكَاهاهمْ التيرين © ات التب ال تي ل كيت‎ 
أرط المْسَتَقِيمَ 4 [الصافات:14١118-1] فذكرهما أولًا وقومه| فيم) يشركونه| فيه.‎ 

الثالث: أنه يجوز أن يكون الضمير في سكينته عائدًا إلى أبي بكر؛ إذ هو أقرب المذكورّين 
فرسول الله ية غير محتاج لإنزال السكينة في هذا الموطن عليه؛ لكمال طمأنينته» بخلاف 
إنزاها عليه يوم حنين؛ لانفضاض الناس من حوله. 

الرابع: يجوز أن يقال: إن الضمير يعود إلى النبي ية أو إلى أبي بكرء وكلا المعنيين صحيح»› 
وذلك كقوله تعالى: 9وَألَهُ وَرَسُوْم لحن أن يُرَصُوءُ إن حكَاوًا مُؤْمزِيرت 4 [النوبة: 57] فإن 
الضمير جوز أن يعود إلى الله ورضا الله شرطه طاعة الرسول ياء ويجوز أن يعود إلى الرسول 
ية فيكون إرضاء الرسول واجِبًاء ولا يتم إلا برضا الله . 

هذاء ولا تقتصر مزاعم الرافضة على أبي بكر على ما سبق ذكره» ولكن يضيق مقام 
البحث عن تتبع مزاعمهم على أبي بكر وسائر الصحابة. 

وأما الفاروق عمر بن الخطاب لك أمير المؤمنين فقد رموه في عرضه بكل وقاحة وسفالة» 
وهو الذي أعز الله به الإسلام؛ وفرّق به بين الحق والباطل» حتى كان إسلامه سمة بارزة وفاصلة 
في تاريخ الإسلام» وجعل إسقاط دولة المجوس وعبدة النيران في عهده «لل؛ لذلك اشتعلت 
قلومهم عليه حقدًا ونارًا. 

ومن ذلك ما قاله الجزائري: «إن عمر بن الخطاب كان مصايًا بداء في دبره» لا بهدأ إلا 
بهاء الرجال» (الأنوار النعمانية /١‏ 57). 

وآما عات ققد زعموا آله أي بامرأة لتُحَدٌ فقاربها (لجامعها)ةن آم برعي(" 

وقالوا: إنه كان ممن يلعب به الصبيان» وإنه كان مخنثًا. (الصراط المستقيم؛ للبياضي۳/ .)٠١‏ 

ومثل هذه السفاهات التي تطاولوا بها على أفاضل الأمة بعد نبيها بَا كثيرة في مصنفاتهم 


(۱)منهاج السنةء لابن تيمية(۸/ .)۲٠١‏ 
(؟)الصراط المستقيم, للبياضي(7/ )7”٠‏ 
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ومروياتهم» وهدفهم من ذلك: النيل من هذا الدين الذي قوّض أركانٌ تملكة فارس و النيران. 

هذاء وتكتمل المهزلة والسفاهة بكتاب بِيْعَ بمعرض القاهرة الدولي في يناير عام ٠ ١8‏ ١م‏ للأسف 
الشديد, ينال من الفاروق زلكك. ويحكم بإيان أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله. 

ولقد أصدر الأزهر تقريرًا عن هذا الكتاب صادرًا عن مجمع البحوث الإسلامية» وطبع 
في كتيب هدية مجانية لمجلة الأزهر عدد ذي الحجة .١5179‏ 

وقد رأيت أن أطبع التقرير كاملًا؛ ليعلم الجاهل» ويستبصر المخدوع؛ ويسكت المخاصم 
المعاند الذي يجادل عن الشيعة بالباطل على حساب دين الله» وعلى حساب أصحاب رسول 
لله ای بدعوی حب آل البیت» ولا يعلم» بل يعلم أن حب آل البيت وموالاتهم عندنا آهل 
السنة هو من الإيانء ولِيُعْلّمَ أن تلك هي عقائد القوم قدامى ومعاصرينء لم يتغير منها شيء» 
ولكنها قد تختفي تقيةٌ» وقد تظهر أحيانًا كفعل هذا المؤلف في هذا الكتاب الذي يكفر فيه أمير 
المؤمنين عمر لك ويجزم بإيهان عدو الله المجوسي لعنه الله. 

وهاك هذا التقرير كاملاء دون تدخل منيء أو تعليق حيث قد علق الأستاذ 
الدكتور/ محمد عمارة» عضو مجمع البحوث الإسلامية على ذلك التقرير. 


تقرير الأزهر عن الشيعة 
للأستاذ الدكتور/ محمد عمارة 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
مقدمة: 
مؤلف هذا الكتاب -كا يبدو من أسلوبه- هو واحد من علماء الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية» الذين درسوا أصول الفقه. وعلوم الرواية والتاريخ» وهو إيراني الجنسية. 
وموضوع هذا الكتاب -ك| يظهر من عنوانه- محصص لتحقيق تاريخ يوم مقتل عمر 
بن الخطاب طط ( ٤۰‏ ق ه -١٣۲ه 1٤٤-٥۸٤‏ م) والأهمية التي تجعل تحقيق هذا التاريخ 
قضية تؤلف فيها الكتب» أن هذا اليوم -عند الشيعة- هو يوم عيد كبير» يحتفلون به منذ 
قرونء في التاسع من شهر ربيع الأول من كل عام. 
والكتاب يجتهد ليثبت أن هذا التاريخ -التاسع من ربيع الأول- الذي يتم فيه العيد 
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امعان هر ناريج ا لهذا الحدث E‏ 8 تاریخ ال الذدئ 
جاء في مصادر أهل السنة والجماعة -الذين يسميهم المؤلف: «العامة العمياء»- وهو أواخر 
شهر ذي الحجة سنة 77 ه. 

وفي هذا الكتاب تتكرر العبارات التي تصف عمر بن الخطاب بأنه: «الجبت» الذي عادى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وفرعون الذي حرف القرآن, وأذاع في الأرض الفساد. وأظلمت 
من كفره الدنياء والذي طلب -عند مماته- أن يشرب النبيذ» !!.. 

كما يصفه بأنه: 

أكبر صنم عرفته البشرية منذ بدء نشأتها وحتى يومنا هذاء بل إلى آخر الدنيا؛ ذلك أنه ل 
يوجد منذ أول يوم من أيام الدنيا وحتى يومنا هذاء ولن يوجد صنم أكبر وأعظم من عمر بن 
ا لخطاب» فهو المنافق الذي أرضى المجوس واليهود والنصارى. كا يقول عن عمر: «إن 
الكبش خير منه». 

ولا يقف الكتاب -ني هذه الأوصاف- عند «تأليف المؤلف». وإنم| يذهب لينسب مثل هذه 
الأوصاف إلى الوحي الإلمي ني الحديث القدمي المنسوب إلى رسول الله وك والذي جاء فيه - 
كا يقول الكتاب- عن عمر بن الخطاب: «إنه أشد أهل النار عذابًا في الآخرة: يبدّل كلامي» 
ويشرك بي» ويصد الناس عن سبيل» وينصّب من نفسه عجلا لأمتك» ويکفر بي في عرشي». 

كما ينسب الكتاب إلى الصحابي حذيفة بن اليمان» وصف عمر بن الخطاب بأنه: «المنافق 
الذي ارتد عن الدين» وحرّف القرآن» وغير الل وبدَّل السنة» وغيّر السئن كلّهاء وأظهر 
الجور» وحرّم ما أحل الله وأحل ما حرم الله». 

کا ينسب الكتاب إلى رسول الله ي أن الآية: < وما ومن أمكار: ڪرم يان إلا وشم 
O TT‏ 
الخطاب: إنه جبت بالله قد كفر» وعن مقتله: إنه عيد فيه صنم الكفر انكسر. 

تلك قطرة من بحر الأوصاف التي امتلا بها هذا الكتاب عن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب واخ . 

وإذا كانت هذه مجرد ناذج من الأوصاف التي وُصف بها عمر بن الخطاب من قبل 
مؤلف هذا الكتاب؛ فإن صحابة رسول الله كي وحوارييه» الذين صنعهم على عينه؛ وربّاهم 
في مدرسة النبوة» والذين أقاموا الدين» وأسسوا الدولة» وأزالوا -بالفتوحات التحريرية- دول 
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الجور: الفرس والروم» وحرروا الشرق من 1 الحضاري والديني والسيامي والثقافي 
والاقتصادي والاجتاعي» وفتحوا الأبواب أمام انتشار الإسلام؛ هؤلاء الصحابة -وخاصة 
الخلفاء الراشدين- كان نصيبهم في هذا الكتاب وصفهم 5 0 قال الله فيهم: # هل 
ا مرلن ولیم آن شی دوا ف الذرض ونوا ایامک © اوکیک ایی متهم اک اهر وع 
صر بصَلرَهُمَ 4 [عمد: ۲۳-۲۲]» وأن أتباعهم ومن يواليهم هم: ا نَا[ ڪب 
ومنو بالْحِجَت والطعوت ویغو لود لد کغروا هوا تولا هکی من لري اموا منوا سیگ ل أوليِكَ 
آل کسس ی اک رک یلسن ایی ی کد تی4 [النساء: ١٠-۲ه٠].‏ 

كا يتهم الكتاب أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب بأ) -بواسطة أم ا مؤمنين عائشة» 
وأم لون و ف ا رر 0 ی رة غا وا مويه 
للأمر» فيات كك بسببه!! كما يتهم عمر بن الخطاب - في ذات الصفحة- بأنه قتل أبا بكر 
(فتك به) بالسم أيضًا !. 

ثم يمد الكتاب نطاق الافتراء» ويعمم بلواه» عندما يتهم من يسميهم «حزب السقيفة) - 
سقيفة بني ساعدة- التي يسمي يومها «اليوم المشئوم» الذي ترجع إليه جميع المصائب والجنايات 
التي نزلت بالإسلام وبأهل البيت. يتهم الكتاب من يسميهم حزب السقيفة» ومنهم: 

عُمرء وأبو بكرء وعثان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن 
الجراح» بأمهم أظهروا الإسلام طمعًا فيها سمعوه من علماء اليهود في حق النبي كَكةِ وغلبته على 
العرب. ى) غلب بختنصر بنى إسرائيل. هكذا قدمت صفحات هذا الكتاب صورة صفوة 
الضفوة من مسهابة رسول الله 21 وسوارييه يبه على هذا النحو المشين» والشائهء والكريه. 

أما أهل السنة والجماعة -وهم /4٠‏ من أمة الإسلام- فإن هذا الكتاب يسميهم: 
«العامة العمياء» كما هيل التراب على علماء أهل السنة والجماعة -في مختلف ميادين العلم- 
فيقول: «إن البخاري وأضرابه كلَّهم متهمون بالخيانة والكذب. وإن قلامة ظفر إبهام الإمام 
الصادق يعدل من مثل البخاري مائة» !!. ويقطع الكتاب: «بلزوم الحكم بالزندقة وهدر الدم 
للبخاري وأمثاله من علاء العامة ومؤلفيهم» ! ويدعي أن بعض أئمة أهل السنة «قال بضلال 
البخاري وانحرافه وفساد عقيدته»» ثم يعمم هذه الأحكام على سائر علماء أهل السنة 
والجماعة -وليس فقط البخاري وأضرابه- فيقول: 
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ا طريقة شائعة مستمرة بين جميع طبقات محدثيهم 00 الحديث والتاريخ 
والسير عندهم» فيلزم على ذلك فسق أكثر رواة العامة (أي: أهل السنة) ومحدثيهم» وبالتالي 
سقوط رواياتهم المروية في كتبهم عن درجة الاعتبار. فهم يدينون بدين البغال» !! هكذا 
تحدث الكتاب عن علماء أهل السنة والجماعة» الذين بنوا علوم الحضارة الإسلامية وتاريخهاء 
فحكم عليهم بالكفر والزندقة والضلال. 

أما أبو لؤلؤة المجوسى -قاتل عمر بن الخطاب-فهو -في هذا الكتاب-: 

«مسلم؛ مؤمن» من حلص شيعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انها وإن قتله لعمر 
بن المخطاب إنم| كان بإشارة عل يِه ولذلك فمهمة أبي لؤلؤة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم؛ إذعل 
يديه جرى أعظم عمل» ونفذت أكبر مهمة لم يعرفها العالم قبله» ولن يعرفها بعده» وهي كسر 
أكبر صنم عرفه التاريخ. 

ثم يمضى الكتاب فيورد عشرين صفحة (من ص۱۸۷ )۲٠۷-‏ تمجد أبا لؤلؤة» وتشهد 
بإيهانه» ناسبًا ذلك إلى رسول الله يك ى) ينسب الكتاب إلى الإمام علي بن أبي طالب ما يشهد 
على إيهان أبي لؤلؤة ودخوله الجنة» ويصف أبا لؤلؤة بأنه: 

«من أبرز مصاديق عنوان المؤمن» وأن زيارة قبره (في كاشان-بإيران) أولى وأوجب من 
زيارة سائر المؤمنين؛ فهو مبشر بالجنة» وقتله لعمر كان عملا جهاديًا عظيًا -بدافع ديني سام- 
مقب ولا عند الله تعاى: مايقب لاه للقي » [الائدة:۲۷]؛ ولذلك استوجب عليه الحنة». 

ويعلل الكتاب إقدام أبي لؤلؤة على قتل عمر بن الخطاب» بأن السبب الأصلي كان منع عمر 
من الدخول بأم كلثوم -بنت علي- التي تزوجها عمر بالإكراه» فقتله أبو لؤلؤة؛ ليمنعه من 
الوصول إلى بنت أمير المؤمنين -علّ-؛ لأنها كالقرآن المصون «لا يمسه إلا المطهرون»» ويقطع 
الكتاب بأن أبا لؤلؤة قد فرّ -بعد طعنه لعمر بن الخطاب- من المديئة» وطار إلى كاشان بفارس» 
بإعجاز من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومات فيهاء وقبره هناك معروف يزار» وم يقل لنا 
الكاتب الذي يتحدث كثيرًا عن العقل والبراهين العقلية: إذا كان الإمام علي يملك من المعجزات 
ما يجعله يحمي أبا لؤلؤة من المحاكمة والقصاصء ويطيرُه - قبل اختراع الطيران- من المدينة إلى 
كاشان بالمعجزات فلِمَ لَيقَمْ بواسطة هذه المعجزات بمنع عمر من الزواج بأم كلثوم؟!. 

كذلك لم يفسر لنا الكاتب دعواه وروايات شيعته كتهان رسول الله يك وتنزه عن ذلك وحي 
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الله -المزعوم- EES E E‏ على 
يد أبي لؤلؤة- وهي أمور من أمهات العقائد الشيعية؛ لتعلقها بالولاية والإمامة -كا ذكر 
المؤلف- لم يفسر لنا سبب كتمان الرسول تبليغ أمته هذه الأمور العقائدية التي نسبها الكاتب 
للرسول ية وهو كتران لا يجوز على أي نبي من الأنبياء» ولا يليق بخاتم الأنبياء» وَِلّا فهل كان 
النبي ية يخاف من عمر؟! ويستخدم التقية معه؟! وهو الذي عصمه الله من الناس -مطلق 
الناس- وأزال الشرك» وحارب اليهود» وتحدى الروم» ولم خش في الله لومة لائم!. 

ولأن هذه هي نظرة المؤلف وعقيدته وعقيدة مذهبه في عمر بن الخطاب» وفي الصحابةء 
وفي أهل السنة والجماعة» وفي علمائهم. وتلك هي عقيدته في أبي لؤلؤة المجومي» فلقد ذهب 
الكتاب للتشديد على الأهمية والعظمة والقدسية التي أضفاها الشيعة على الاحتفال بمقتل 
عمر بن الخطاب في التاريخ الذي كتب الكتاب لتحقيق يومه: التاسع من شهر ربيع الأول 
سنة *71ه» فهذا اليوم برأي علماء الشيعة» ى] جاء بهذا الكتاب: 

اليوم عيد اشتهر بين الشيعة من زمن الإمام أبي الحسن العسكري (۲۹۰-۲۳۲ه -۸٤1/‏ 
۳م)» وبدأ الاحتفال به في قم ثم كاشان» حيث مدفن أي لؤلؤة» ثم بقية مواطن الشيعة. ولقد 
أصبح عيدًا رسميًا بإيران منذ زمن الحكومة الصفوية (۹-۹۰۷٤۱۱ھ‏ / ۰۱١٠-١١۱۷م).‏ 
وأن هذا العيد سيستمر -كما يقول الكتاب- ويصل إلى غاية ازدهاره بعد ظهور المهدي المنتظرء 
طالب ثأر الزهراء» فهذا العيد -وفق الرواية عن إمامهم أبي الحسن العسكري- «هو أفضل 
الأعياد عند أهل البيت ومواليهم: فيه يغتسل الشيعة» ويلبسون الثياب الجدد». 

ويذهب الكتاب فينسب تشريع هذا العيد إلى رسول الله كد بل وينسب إلى الوحي 
الإلمي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل يوم مقتل عمر بن الخطاب عيدا: 

«يرفع فيه القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام؛ فلا يكتب الكرام الكاتبون على الخلق شيئًا من 
خطاياهم» ومن يحتفل بهذا العيد يغفر الله ذنبه» ويشفعه ني أهله» ويوسع عليه ماله... إلخ. 

كما يورد الكتاب كلامًا منسوبًا إلى الإمام علي بن أبي طالب» يسمي فيه هذا العيد-عيد مقتل 
عمر بن المخطاب- باثنين وسبعين اسم للدلالة على فضله وأهميته وقدسيته» ومن هذه الأسماء: 

- ايوم الهدي». - و«يوم البركة». 

- و«يوم العيد الأكبر». - واايوم فرح الشيعة». 
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- وايوم ا - و«يوم الخدير الثاني». 
- و«يوم عيد أهل البيت». - وايوم يعض الظالم على يديه». 
- ولايوم الإسلام». - و«يوم الشكر»... إلخ 


وإذا كان هذا هو مقام أبي لؤلؤة المجوسي» وتلك هي مكانة العيد الذي يحتفل فيه 
الشيعة بمقتل عمر بن الخطاب؛ فإن لقبر أبي لؤلؤة -هو الآخر- مكانة عظمى لدى الشيعة» 
يستفيض في الحديث عنها هذا الكتاب فيقول: ا 

- إن أبا لؤلؤة هو مؤمن فارس». 

- وزيارة قبره في كاشان «كزيارة الأئمة المعصومين». 

- وإن الشيعة في إيران منذ قديم الزمان قد بنوا على قبر أبي لؤلؤة تددن القبة والأبراج» 
وجعلوا له رواقًا وصحنًاء ومازالوا يحسّنون بناءه» تعظيًا لشأنه» وتسهيلا على الزائرين الذين 
يأتون من كل أقطار العام الشيعي» متقربين إلى الله تعالى بزيارته» معتقدين بعلوٌ مقامه. وكونه ممن 
يقضي الله بهم الحاجات» بل كان أكثر علماء الشيعة يزورونه» خصوصًا في عيد الزهراء عليها 
السلام؛ حيث يزدحم حرمه الشريف بالعلماء والموالين من كافة المناطق والبلدان. 

وإذا كان الكتاب قد جعل طيران أب لؤلؤة من المدينة المنورة إلى كاشان. معجزة من 
معجزات الإمام علي بن أبي طالب؛ فإنه لم ينس أن يحدّث القراء عن إعجاز قبر أبي لؤلؤة 
ومزاره» فنقل -المؤلف- عن «(دائرة التراث الثقافي لمدينة كاشان): «أن الزلزال الذي وقع 
TS‏ 
الأثرية بالمدينة سوى قبة أبي لؤلؤة اش“ -ک| جاء هذا الكتاب-. 

وحتى يثبت الكاتب ويؤكد على أن ما ذهب إليه كتابه هذا ليس اجتهادًا فرديّاه وإنما هو 
موقف «المذهب» والطائفة» أورد كلام «آيات الله العظمى: الوحيد اراسان والتبريزي» 
والسيد محمد اليثربي الكاشاني» في تعظيم الشيعة لقبة أي لؤلؤة ومزاره» وتكريم بقعته المباركة» 
وشخصيته العظيمة؛ بناءً على الأدلة المحكمة والمتقنة التي تثبت أن السيرة المستمرة للسلف 
وقدماء الشيعة من قديم الأيام كانت على تعظيم واحترام هذه الشخصية العظيمة» وأنه أولى 


(1) هكذا ورد في ذلك المؤلف» وإلا فنحن نقول: «لعنه الله». 
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! وتلك هي امقولة الوحيدة التي صدق فيها كاتب هذا الكتاب‎ e 
فهذا الفكر الشيطاني الذي امتلأت به صفحات هذا الكتاب» والذي طفح بثقافة الكراهية‎ 
السوداء ضد صحابة رسول الله َيه وخاصة الراشد الثاني الفاروق عمر بن الخطاب 5ك ليس‎ 
جرد وسوسة شيطانية لمؤلف هذا الكتاب» وإنم| هو موقف مذهب: الباطنية-الغنوصية في هؤلاء‎ 
الصحابة: حواربي رسول الله يكدٍ الذين صنعهم على عينه» والذين أقاموا الدين» وأسسوا‎ 
الدولة» وأزالوا طواغيت ذلك الزمان» وفتحوا في ثانية أعوام أوسع مما فتح الرومان في ثانية‎ 
قرون. وكانت فتوحاتهم تحريرًا لأوطان الشرق» ولضمائر الشعوب وعقائدها من القهر‎ 
الحضاري والديني والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتاعي الذي دام عشرة قرون.‎ 

نعم» إنه فكر شيطاني» تلبس مذهبّاء وليس مجرد نزوة لمؤلف هذا الكتاب» ويشهد على 
هذه الحقيقة: «الكتاب العمدة» لأحاديث الأصول والعقائد في هذا المذهب» وهو «الكافي»ء 
للكليني (۳۲۹ھ - ۱٤۹م)‏ ال SSL E‏ 10-84/م) 
سادس أئمتهم: أن الآية: 3لیت ککروا وما څک فَاوٌ [البقرة: 50 قد نزلت في أي بكر 
وعمرء وعثمان. وكذلك الآية: لإ ایی ادوا عل آذرمر من بی ما ي لَه اله 
ليطن سرد لهم وأ لَه 1€عءد: .]٠١‏ وأنهم آمنوا بالنبي في أول الأمر» وكفروا حين 
عرضت عليهم ولاية علي بن أبي طالب. وأنهم ارتدوا عن الإيمان في ترك ولاية علي. 0 
المراد في الآية: وال ای ڪ مروا ربا آرت أل لان من لانن تَحَمَلَهُمَا حت أقَدَا 
ريا ون الْأْسْمَِينَ 4 [فصلت: ۲۹] هما: أبو بكر وعمر. وني (شرح الكاني) يقول 00 
(محمد باقر) (۱۱۱۰-۱۰۳۷ه/۱۹۹۸-۱1۲۸م): 

«إن الجن المذكور في الآية هو عمر بن الخطاب» سمي بذلك؛ لأنه كان شيطانًا؛ إما لأنه 
كان شرك شيطان؛ لأنه ولد زنى» أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان! فهو موقف «مذهب» 
وطائفة» منذ تبلورت عقائد هذا المذهب وهذه الطائفة» ويستمر هذا الموقف ثابتا من هذه 
الصفوة من صحابة رسول الله يَكِدَمنذ تأسيس هذا المذهب وحتى هذه اللحظات. 

فآية الله العظمى الإمام الخميني (770١-5:6١ه‏ -19184-1405م) يقول عن أم 
المؤمنين عائشة» وعن الزبير بن العوام» وعن طلحة بن عبيد الله» وعن معاوية ابن أبي سفيان: نهم 
أخبث الكلاب والخنازير! وكذلك آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي (۲-۱۳۱۷١٤١ه‏ - 
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1145-8م) يقول: إنه قد ثبت بالروايات افيه 5257 جواز لعن المخالفين» 
ووجوب البراءة منهم» وإكثار السب عليهمء والوقيعة فيهم -أي: غيبتهم-؛ لأنهم من أهل البدع 
والريب» بل لا شبهة في كفرهم؛ لأن إنكار الولاية والأئمة حتى لواحد منهم والاعتقاد بخلافة 
غيرهم» يوجب الكفر والزندقة» وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية. 

فنحن -إذن- أمام مذهب» وليس مجرد مؤلف لكتاب مذهب يعتقد ويتدين بالبراءة 
والسب والوقيعة والتفسيق والتكفير لا لجمهور الصحابة فقطء وإنما لكل من والاهم من 
المسلمين. أي: ل40/ من أمة الإسلام؛ الذين يسمونهم: «العامة العمياء» التي تتدين بدين 
البغال» !! تلك هي القضية» وهذه هي الحقيقة» حقيقة: «الفحش الفكري» الذي تجسد في 
صفحات هذا الكتاب (فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب). 

وأخيًا: 

فمن هو عمر بن الخطابء الذي افتروا عليه كل هذه الافتراءات؟ 

إنه أحد أشراف قريشء والقائم على مهمة «السفارة» لها في الجاهلية» ولقد كان إسلامه 
- في السنة السادسة من الدعوة- استجابة إهية لدعاء رسول الله اة أن بدي إلى الإسلام 
أحب الرجلين إلى الله: - عمر بن الخطاب» أو عمرو بن هشام- ليعز الله به هذا الدين: 
«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام»”". 

وبإسلامه كمل عدد المسلمين -من الرجال- أربعين مسلاء وهو الذي أعز الله به الإسلام 
بعد مرحلة الاستضعاف الشديد فجهر المسلمون بصلاتهم بعد الاستخفاء؛ ولذلك سياه رسول 
الله ي« الفغاروق)» فلقد فرّق الله بإسلامه بين مرحلتين من مراحل الدعوة إلى الإسلام. 

وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة علانية» متحديًا ملأ قريش» بعد أن كان المسلمون 
بهاجرون في الخلفاء؛ فلقد حمل سيفه وسهامه. ومر على ملأ قريش متحديّاء فطاف بالبيت 
سعيّاء وأتى المقام فصلى, ثم قال لملا قريش: 

«شاهت الوجوه. من أراد أن تثكله أمه. وبِيْنّمَ ولده» ويرمّلٌ زوجته» فليلقني وراء هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي . كتاب المناقب؛ باب مناقب عمر بن الخطاب عله برقم .)27*58١(‏ وقال: هذا 
حديث حسر: صحيح غريب» من حديث ابن عمر اها . 
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الوادي» فما جرؤ واحد من ملا قريش على اعتراض سبيله» | يروي ذلك علي بن اي طالب 
! وني ذلك قال عبد الله بن مسعود: 

كان إسلام عمر فتًاء وكانت هجرته نصرًاء وكانت إمارته رحمة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن 
نصلي في البيت الحرام حتى أسلم عمرء فل| أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا». 

وهو أحد العشرة المهاجرين الأولين -مؤسسة الأمراء- الذين تحلقت بيوتهم حول 
مسجد المدينةء وها أبواب تفضي إليه» والذين كانوا يقفون في الصلاة خلف رسول الله كَل 
وفي الحرب يقفون أمامه. وهو الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية وني مقدمتها: بدرء 
وأحد» والخندق» وبيعة الرضوان» وخيبر» والفتح الأكير» وحنين... وغيرها. وكان أشد 
الناس على الكفار فيهاء ك كان القائد لعدد غير قليل من السرايا وبعوث القتال.' 

وهو أحد القلة القليلة الذين صمدوا مع رسول الله يل يوم أحد وكان لسان المسلمين الذي 
تحدى أبا سفيان -قائد الشرك يومئذ- عندما صاح عقب المعركة -وكان يظن مقتل رسول الله -: 
أَعْلُ هل !ء فقال عمر -صائحًا-: الله أعلل وأجلء لا سواء قتلانا ني ا جنة وقتلاكم في النار. 

وهو الذي شاعت في كتب السنة والسيرة والتاريخ يقظته وعداوته وشدته عل 
المنافقين. وهو الذي تشهد فتاواه وأقضيته ومبادراته على أنه الفقيه الملهم» وهو الذي شهد له 
السابقون إلى الإسلام والهجرة بأنه كان أزهدهم في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» وهوالمؤسس 
للطور الجديد للدولة الإسلامية كالدولة العظمى في ذلك العصر والتاريخ» خرج بها من شبه 
الجزيرة العربية» فامتدت حدودها إلى شمالي إفريقياء وإلى فارس» فضمت العراق» والخليج» 
وفارس» وأذربيجان» وأرانية» وخوزستان» وبلاد الجبال» وال جزيرة» وديار بكرء وأرمينية» 
والشام» ومصرء وإفريقيا... وغيرهاء حتى لقد ضُمّ -في عهده وتحت قيادته- معظم الشرق 
ببحاره وخلجانه وأنهاره وسهوله وأوديته وصحاريه» وطرق التقاء القارات في العالم القديم. 

وهو الفاتح لعواصم ذلك العام القديم: المدائن» والإسكندرية» والفاتح لأولى القبلتين 
وثالث الحرمين (القدس الشريف»» وهو الذي دون للدولة الإسلامية العظمى الدواوين, فنقلها 
من طور البساطة إلى مصافٌ الدول القائمة على ركائز المؤوسسات الشورية الدستورية» وهو الذي 
حوّل جزيرة العرب إلى حرم إسلامي آمن لدين الإسلام عندما أخرج منها غير المسلمين» وهو 
الذي فتح الطريق أمام الإسلام» فتحول الشرق -بالسلم والموعظة الحسنة- إلى قلب العالم 
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وهو الذي مضَّر الأمصار في الدولة الإإسلامية عنوانًا على انتقاها من مرحلة السذاجة 
والبساطة إلى طور المدينة والحضارة» وهو الذي حافظت جيوش الفتح في عهده على كل 
المواريث الحضارية للحضارات والديانات والثقافات التي دخلت بلادها في دولة الإسلام. 
وهو أول من دون الدواوين» وقنن العطاءء وجند الجنود المنظمة والمحترفة للثغور» ووضع 
التقنين لفلسفة الإسلام في الثروات والأموالء وذلك عندما قال: «والذي نفسي بيده» ما من 
أحد إلا له في هذا امال حق» وما أحد أحق به من أحد, هو مالمم يأخذونه» وما أنا فيه إلا 
كأحدهم. ولأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه! فالرجل وبلاؤه» والرجل وقدمه» والرجل 
وغناؤه» والرجل وحاجته. ووالله لوددت أني خرجت من هذا المال كفافاء لا علي ولالي !» 
هو مالطهم» ليس لعمرء ولا لآل عمر !». 

وهو أول من أنار المساجد في تاريخ الإسلام» وهو -مع شرفه في قومه- القائل عن 
تحرير أبي بكر الصديق لبلال الحبشي: «سيدُنا أعتق سيدّنا» وهو القائل عن علاقته بالرعية: 
«والله لقد لنتُ للناس حتى خشيت الله في اللين» ثم اشتددت عليهم حتى خنشيت الله في 
الشدة» فأين المخرج؟!». والقائل: «لئن تیت النهار لأضيعن الرعية» ولئن نمت الليل 
لأضيعن نفسي» فكيف بالنوم مع هذين؟!». 

هذا هو عمر بن الخطاب. الذي افترى عليه المفترون» وظلمه الظالمون» وبغى عليه البغاة 
ضمن من بغوا عليهم من صحابة رسول الله وك أولئك الذين أعلوا منارة الإسلام» وأورثونا 
أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمينء على امتداد تاريخ الإسلام» وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وتلك بعض معالم «الفحش الفكري» و”ثقافة الكراهية السوداء» التي 
حملتها صفحات كتاب: (فصل الخطاب في تاريخ مقتل ابن الخطاب) إلى القراء» والتي مثلت 
وتمثل معاول هدم لوحدة الأمة» ولكل محاولات التقريب بين الشيعة والسنة» ولكل المؤتمقرات 
التي تعقد تحت هذه الشعارات. بعيدًا عن المصارحات والمكاشفات !. 

ولذلك» فإن التوصية لا تقف عند حدود منع هذا الكتاب من دخول مصرء التي دخلها 
-مع شديد الأسف- ويِيّعَ في معرض الكتاب بها -يناير» فبراير سنة ٠٠8‏ 7م-»: وإنم| تتضمن 
التوصية -فوق ذلك- نشر هذا التقرير ملحقًا لمجلة «الأزهر»» وفي صحيفة اصوت 
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بانًا للناس» يفضح هذا الفحش الفكري المسيء إلى رموز الإسلام وأمته ودولته‎ © 
وحضارته.‎ 
وإظهارًا لحقيقة مواقف هذه الطائفة التي احترفت الافتراء على صحابة رسول الله باز‎ © 
من أمة‎ /4٠ ورضي عنهم أجمعين» والافتراء على أهل السنة والجماعة الذين يمثلون‎ 
الإسلام. وإهالة التراب على علماء الأمة» ومن ثم على الحضارة الإسلامية التي صنعها‎ 
هؤلاء العلماء» والتي تعلمت منها الدنياء ولا تزال تتعلم حتى هذه الأيام.‎ 
وأيضًا ليكون هذا النشر -هذا التقرير- دعوة لعقلاء هذه الطائفة وحكمائهاء -وهم‎ © 
كثيرون- إلى إعلان الموقف اللائق بدعاة الوحدة الإسلامية» والتقريب بين المذاهب‎ 
الإسلامية» إزاء هذا التخريب المتعمد والمعلن لهذه المقاصد العظمىء التي نحن أحوج ما‎ 
نكون إلى تحقيقها هذه الأيام.‎ 
والله من وراء القصد. منه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق‎ © 
هذا ولم يسلم أزواج النبي يِه من السب والتكفير وخاصة أم المؤمنين وحبيبة الرسول الأمين‎ 
الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سموات زوج النبي يك في الدنيا والآخرة عائشة بنت أبي‎ 
بكر الصديق تاا التي يطير فرحا لذكرها المؤمنون» ويموت كمدًا وغيظًا لذكرها المنافقون.‎ 
وأول من عاا ا كان عبد الله بن أبي رأس المنافقين» وقد توعده الله لذلك بالعذاب‎ 
العظيم» وجاء من بعدهم الشيعة الاثنا عشرية يرمونها بم برأها الله منه بنص التنزيل» يقول‎ 
هاشم البحراني عن أمير ا لمؤمنين: «إنه أتى رسول بي وعنده أبو بكر وعمرء قال: فجلست‎ 
بينه وبين عائشة» فقالت عائشة: ما وجدت إلا فخذي وفخذ رسول الله؟ فقال: مه يا‎ 
.)۲۲١ /٤ينارحبلا عائشة». (البرهان في تفسير القرآن هاشم‎ 
؟) عن علي قال: سافرت مع رسول الله‎ /4٠ وكذلك ما ذكره (المجلسي في بحار الأنوار‎ 
ييه لیس له خادم غيري» وكان معه لحاف ليس له غيره» ومعه عائشة» وكان رسول الله ينام‎ 
بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره. فإذا قام إلى الصلاة -صلاة الليل- يحط بيده‎ 
اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا.‎ 
وقال الشيرازي: «تما يدل على إمامة أئمتنا الاثني عشرية» أن عائشة كافرة مستحقة النارء‎ 


۲۰۰ موقفهم من أهل السنة والجماعة 
تا ا تو تت ا تاك ا ات د تر 
وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثني عشر؛ لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اعتقد 
إيعانها وتعظيمها وتكريمهاء وكل من قال بإمامة الاثني عشر قال باستحقاقها اللعن. 
والعذاب» فإذا ثبت كذلك ثبت المدعى؛ لأنه لا قائل بالفصل»7". 

وهذا الذي سبق لا شك في كذبه على الله ورسوله وعلى المؤمنين» ولا شك في أن نسبة ذلك 
إلى أم المؤمنين عائشة عا إا هو طعن في رسول الله َة ومن قبل هو سب لله جل في علاه؛ إذ 
كيف ارتضى الله سبحانه لرسوله ية زوجة خائنة -على زعمهم- وأبقاها معه حتى توفي عنهاء 
ثم ألا يغار النبي بيا على زوجته» أليس ما ينسبون إليه هو الدياثة بعينها؛ لأنه يرضى أن تنام 
زوجته مع على ني الحاف واحد على مرأى منه ورضىء ويرى علي يجلس على فخذ زوجته وهو 
راض» هل هذه تصرفات تصدر من رجل عنده أدنى غيرة على زوجته فضلا عن نبي» أليست 
هذه جرأة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين؟. 
لذلك لما ذكر رجل عائشة بسوء قام إليه محمد بن زيد فضرب دماغه فقتله» فقيل له: هذا من 





شیا رمن ااب تقال هذا لمك دی قران رمز ی جد قرنان یی اقل ا 

ولقد أخبر الله سبحانه في محكم التنزيل أن الطيبات للطيبين» والطيبين للطيبات» 
ورسول الله َة أطيب من كل طيب» وأزواجه طيبات طيّبهن الله لرسوله الأمين» قال تعالى: 
ممایقو او هعفر ورو ری [النرر: .]٠٠‏ 

يقول ابن كثير ناي : «قال عبد الرحمن بن أسلم: الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساءء وهذا أيضًا يرجع إلى ما قاله أولئك 
باللازم» أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ية إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من 
كل طيب من البشر» ولو كانت خبيثة لا صلحت له لا شرعًا ولا قدرًا؛ وههذا قال تعالى: 
«أولييك ميموبت مِمًا يفوُون » [النور: 15] أي: هم بُعداء عا يقوله أهل الإفك والعدوان» 
)١(‏ الأربعين في إمامة الطاهرين» للشيرازي (ص6١5).‏ 


(۲) القرنان: الديوث المشارك في قرينته لزوجته» (القاموس المحيط» باب: النون» فصل: القاف). 


8ب 2*1 
«لم مَفْفْرَهُ4 أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذبء «وَرِرْقٌ مكَرِيدٌ 4 أي: في جنات 
النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يي في الجحنة''©. 

وقد أخبر سبحانه عن تطهيره لأزواج نبیه کی فقال: لابرد اه يذهب عنم 
الرس آهل ایت وی تله ب ) [الأحزاب ۲۳ وإذا تقرر ما سبق تبين أن الله قد اختار لنبيه 
يكلأنصارًا وأعوانًا هم خير ممن عداهم» وأفضل ممن سواهم» كا قال تعالى: #وَإن يردوأ أن 
يحدعوك ورك حَسْبَكَ مدهو الى دصرو وَرالْمُؤْضِيت * [الأنفال: »]٦۲‏ وقال: اا اَی 
حك اه ومن مَك من ألْمْوّمديت * [الأنفال: 4:] فلو كانوا ى) يفتري الرافضة لا كان لامتنان 
الله سبحانه على نبيه يَكلِةِ معنى ولا فائدة؛ إذ كيف يمتن عليه بقوم هم سبب كتتمان الحق وضياع 
الدين -على زعمهم- وكذلك اصطفى الله لنبيه يَلِدِ نساءه من بين النساء» وطهرهن» وصانون 
حتى من التزوج بعده يك وب رأهن من كل مايشين؛ إذ ليس النبي ية كغيره من الناس» وليس 
أزواجه -رضي الله عنهن- كغيرهن من النساء؛ فإنهن أمهاتنا وأزواج نبينا في الدنيا وفي جنات 
النعيم» قال تعای: الأول الور بن نهم ارجف مهتنهم € [الأحزاب::] هذا ما نؤمن 
به ونعتقده» وإن رغمت أنوف الروافض المبتدعين» ولا نقول هم إلا ما قاله الله لإخوانہم: لفل 
مو توأ يتيلك اعبات دور 4 [آل عمران: 119]. 
هذاء» وبعد ما ذكر من نيلهم من أصحاب النبي» يتقرر نما سبق: 
١‏ - أن الاثني عشرية يكفرون أصحاب النبي وَل إلا نفرًا يسيرًا. 
-١‏ أن الهدف من تكفيرهم للصحابة هو الطعن في الدين. 
-٠“‏ تكفيرهم لجميع المسلمين إلا شيعتهم والحكم بنجاستهم» والحكم عليهم بالنار. 
- طعنهم النبي كك في عرضه وسبهم لزوجاته. 


وو 


.)۳۹ ٤ تفسير ابن كثير(0/‎ )١( 
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المبحث الثاني 
تكفيرهم لعموم المسلمين 


يعتقد الاثنا عشرية أن مخالفيهم كفار وبخاصة أهل السنة والجماعة؛ ولذلك فهم يجزمون 
لهم بالنار على زعمهم. 

روى الكليني عن الرضا آنه قال: «وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء N‏ 
وعليهم الميثاق يردون موردناء ويدخلون مدخلناء ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهه»7") 

وله عن أبي جعفر قال: «إن عليّا صلوات الله عليه باب فتحه الله» من دخله کان مومت 
ومن خرج منه كان كافرًا»!") 

وله كذلك عن أبي جعفر قال: «إن الله قب خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا مما 
خلقنا منهه وخلق أبدانهم من دون ذلك» وقلويهم تهوي إليناة لأا خلقت ما خلقنا منه ثم تلا هذه 
الآية: مكلا نك ار نيدت (2) مالك ميرة 6 كنت تف شد لفون 4 
[المطففین: ۲۱-۱۸]» وخلق عدونا من سجين» وخلق قلوب شب تياو تادهم متدرا افع من 
دون ذلك» وقلوبهم تبوي إليهم؛ لیا حاتت اترات ئ تلا مل : نکب امار 
یچین )وم ادرک امج )کد رای نيم کی € [االطفنين :001.7" . 

ال ا 00 
کافر من تولاهی. 

ولعبد الله شبر عن المفيد في كتاب المسائل قال: «اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة 
أحد من الأئمة» وجحد ما أوجب الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق 


للخلود في النار»7) 





.)۲۲۳ /۱( الکافی‎ )١( 
.)۳۸۸ /۲( السابق‎ )( 

.)٤ /۲( السابق‎ )©( 

(4) بحار الأنوار» للمجلسى (59/ .)١78‏ 

() حق اليقين في معرفة أصول الدين للسيد عبد الله شبر (ص۱۸۹). 


ا ۲ 





وا عد دن «ما من آية نزلت تقود إلى الجنة» ولا تذكر أهلها بخير 
إلا وهي فينا وفي شيعتناء وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي في عدونا 
ومو تالفنا لمن فل عل راھ إل نن وکا رما النان من ذلك برا 

ومن عقائدهم الخرقاء: اعتقاد أن الناس سواهم أولاد زناء أورد الكاشاني في الوافي عن 
القمي في «الفقيه» والطوسي في «التهذيب» واللفظ له «عن أبي عبد الله أنه سُكل: إن الله يبدأ 
بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عليهم| السلام عشية غرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم. 
قلت (أى: السائل): وكيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا»””) 

وللطومي أن أبا ا لحسن “سئل عن نساء أهل المدينة فقال: فواسق» يقول علي أكبر 
غفاري محقق الكتاب في الهامش: «الظاهر كونهن فواسق من حيث المذهب» لكن الشيخ > . 
أي: الطوسي- حمل الفواسق على الزواني»“ | 

هذاء ولم تسلم البلدان الإسلامية من حماقات الاثني عشرية وبغيهم فقد روى الكليني 
عن أبي عبد الله قال: «أهل الشام شر من أهل الروم» وأهل المدينة شر من أهل مكة. وأهل 
مكة يكفرون بالك و 

وله أن أبا عبد الله سئل: «أهل الشام شر أم أهل الروم؟ فقال: إن الروم كفروا ولم 
يعادوناء وإن أهل الشام كفروا وعادونا»”) 

وللمجلسي أن رسول الله نا يا قال: «انتحوا مصرًا ولا تطلبوا المكث فيهاء ولا أحسبه إلا 
قال قو يروا 

وروى البحراني عن أبي جعفر أنه قال: «نعم أرض الشامء وبئس القوم أهلهاء وبئس 
البلاد مصرء أما إنها سجن مَن سخط الله عليه» وم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخط 


.)۳١/۸( الكافي‎ )۱( 

(۲) الواني» للکاشاني» آبواب الزیارات» باب: فضل زيارة الحسین (۲/ ۲۲۲). 
(۳) هوعلي بن موسى الرضا. 

.)۱۸۰ الاستبصار» للطوسی(۳/‎ )٤( 

..)٤۰۹/۲( الکاني‎ )٥( 

.)٤١۹ السابق(۲/‎ )0( 

(۷) بحار الأنوارء للمجلسي(٥۸/ .)۲۱١‏ 


4 موشفهم من أهل السنة والجماعة 





دمصي نی فا لان ا قل ی عزنل ایت الا کا س 
ودخوهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضاء الله عنهم» وقال: إني لأكره أن آكل من شيء من 


2 ۶ عيع. ٤‏ 50006 ا : )0 
فخارهاء وما أحب أن أغسل رأسي من طيئتها مخافة أن يورثني تراما الذل ويذهب غيرتي» 8 


وللقمي في التفسير عن أب عبد الله أنه قال: إن علي ؛ بن أبي طالب قال: «أبناء مصر لعنوا 
على لسان داود اكا نغ فجعل منهم القردة والخنازير»" ١‏ 

وللمجلسي عن أب عبد الله قال: إن عليًا لما أراد الخروج من البصرة قام على أطرافهاء 
ثم قال: «لعنك الله يا أنتن الأرض ترابّاء وأسرعها خرابًاء وأشدها عذابًا»”© 

هذا ولا ينفك الاثنا عشرية عن القيام بدور الطابور الخامس المدل على عورات 
المسلمين» والساعي إلى هدم دولتهم. 

ولن ينسى تاريخنا الإسلامي» ولن ننسى ما حيينا مكيدة الوزير ابن العلقمي بالخليفة 
المستعصم العباسي؛ وذلك أنه لا وصل التتار بغداد بجنودهم الكافرة الفاجرة» وأحاطوا بها 
إحاطة السوار بالمعصمء أشار عليه الوزير الشيعي ابن العلقمي بمصالحة التتاره وتسليم 
المدينة للغزاة» فكان في ذلك حتف الخليفة» وقتل ولديه. وخراب بغداد» وقتل الرجال» 
واستباحة النساء -وإنا لله وإنا إليه راجعون- وذلك بمشورة ابن العلقمي الخبيث» و 
الدين الطومي أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين وأولياء الشيطان والكافرير © 

وهذه العقائد يتوارثها الاثنا عشرية جيلا بعد جيل» وإن كانوا قد يستَخْمُون بها في بعض 
الأوقات عملا بالتقيةء وقول من يزعم أن تلك عقائد اندرست لا صحة له. 

ولا زال الاثنا عشرية يتوارثون دعاءً يلعنون فيه أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وسائر 
المؤمنين» وقد أطلقوا عليه: «دعاء صنمي قريش» وقد طبع هذا الدعاء باللغة الأردية باسم: 
«تحفة العوام مقبول جديد» للمؤلفه منظور حسينء وذكر أنه مطابق لفتاوى ستة من كبار 


.)٤٥۷ /١(ينارحبلل البرهان في تفسير القرآن»‎ )١( 
تفسير القمى (1/ 151؟).‎ )( 

(*) بحار الأنوار» للمجلسي(6// 07؟). 

(5) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (97/ /191). 








ا ا و 
ISIS‏ 


مراجع الإمامية الاثني عشرية ا وهم: 

١‏ - السيد محسن الحكيم. 

۲- السيد أبو القاسم الخوئي. 

8- السيد روح الخميني. 

- الحاج السيد محمود الحسيني الشاهرودي. 

- الحاج سيد محمد كاظم شر يعتمداري. 

5- العلامة سيد علي نقي النقوي. 

وقد ابتدأ هذا الدعاء الخبيث بقوهم: «اللهم صل على محمد وآل محمد والعن صنمي 
قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما»”") 

وبناء على ما تقدم فإن الاثني عشرية يحلون دم السني وماله فقد رووا أن أبا عبد الله سئل عن 
قتل الناصب» فقال: حلال الدم» ولكني أتقي عدار بورك رساك ريات ااي 
ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل» قلت: فا ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه! "وق علق 
الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه» وابعث إلينا بالخمس"". 

وفي الأخير يبقى أن أقول: إن ما سبق ذكره ينسف أي خاطر عن التقريب بين السنة 
والاثني عشرية نسمًا ويجعله من المستحيلات ما بقوا على هذه العقائد. 


دسفي ضف 


.)87 لله ثم للتاريخ» لعا النجف» حسين الموسوي( ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة» للحر العاملي (۱۸/ ۳٦٤)ء وحار الأنوار(۲۷/ ا(‎ 
لله ثم للتاريخ» لعالم النجف» حسين الموسوي(ص۸۹).‎ )۳( 
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المبحث الثالت 
أحوال أهل السنة في إيران والعراق 


أولا: أحوال أهل السنة في إيران: 
بعد نجاح الثورة الخمينية الشيعية في إيران عام 1۹۷۹م ظن كثير من المسلمين أن هذه 
الثورة -والتي أعلنت أنها إسلامية- ستكون دولة للعدل وإقامة الشرع» وظن السنة بإيران 
أن الثورة ستضع حدًا لآلامهم إبان حكم الشاهء وخاب ظنهم خيبة عظيمة» وذاقوا في عصر 
الثورة الويلات» وشهدوا مالم يكن أبدًا في الحسبان؛ فمنذ اللحظة الأولى من ميلاد هذه 
الثورة والسنة يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانيةء وأكبر دليل على ذلك هو الدستور 
الإيراني نفسه الذي يجعل الشيعة الجعفرية هم السادة والحكام وغيرهم ما هم إلا رعاياء ليس 
لهم أي حق في البلد إلا حق الحياة» وهذا أيضًا لم يتحقق؛ فقد تعرض السنة منذ قيام الثورة 
لكثير من الملاحقات والتصفيات» ولم يساو بين السنة وغيرهم من الأقليات الأخرى 
كالزرادشت واليهود والنصارىء كما سنذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. 
«جغرافيًا يتواجد أهل السنة في إيران في المناطق الحدودية وفي مدن ومناطق وأقاليم 
متفرقة ومنفصلة عن بعضها البعض. والمناطق التي يتواجد فيها أهل السنة في 
إيران كالتالي: 
-١‏ محافظة كردستان: وهي واقعة في غرب إيران ومركزها مدينة(سنندج) ويشكل الشعب 
الكردي نسبة /.٠٠١‏ من سكان المحافظة. 
-١‏ محافظة أذربيجان الغربية: الواقعة في شمال غرب إيران والتي يشكل أهل السنة من 
الشعب الكردي أكثر نسبة من سكانها. 
'7”-محافظة كرمنشاه: الواقعة في شرق وجنوب شرق إيران والتي أيضًا يشكل الشعب 
الک ال اکر فمن تاب ورانا ر کا 
-٤‏ حافظة خوزستان (الأهواز): الواقعة في غرب وجنوب غرب إيران» ويشكل الشعب 
العربي المسلم أكثر سكانهاء وتنتمي غالبيتهم إلى أهل السنة والجماعة. 


مرقون الا كلش رش 2د( ۰۷ 





عارتظقة تركيق ضتحراء :الواقعة شنال إبران»أى: E‏ إلى الحدود. 
الو نة لدو انان ۰ 

٦‏ - محافظة خراسان: الواقعة في شال إيران وهي تمتدٌ إلى حدود أفغانستان في شرق إيران. 

۷- حافظة سيستان وبلوشستان: وهي واقعة في جنوب شرق إيران ويشكل الشعب البلوشي 
المسلم أكبر نسبة من سكانهاء وهذه المنطقة تمتد من جنوب خراسان إلى بحر عمان في 
الجنوب» ومن الشرق إلى حدود باكستان. 

8- محافظة هرمزكان: خاصة مدينة بندر عباس وضواحيها وجزيرة قشم والمناطق الواقعة 
على سواحل الخليج وبحر عمان. 

۹4 اف ارس و عاض ةق 
منطقة(لارستان)وضواحيها وقراهاء 
وأيضًافي مناطق أخرىء مثل: جله 
دار» خورء أوزء خنج» بستك» فيشور 
وجناح» وغيرها من المناطق. 

٠١‏ -مدينة بوشهر والمناطق والقرى 
المحيطة بهاء وأيضًا مناطق :بندر 
مقام» جاوبندي وكشكنار ومناطق 







أخرى في جنوب غربي إيران. ا رید دبي موقع السلمين هسنه في يران 
١-ضواحي‏ مدينة خلخال التابعة لمحافظة أردبيل. 
-منطقة طوالش وعنيران الواقعتان في غرب بحر قزوين في الشمال. (نقلا عن شبكة 
المعلومات موقع شمس إيران 251360.6015ا5. لناللاللا//: ص !. 
أهل السنة ما بعد الثورة: 
اندلعت الثورة الخمينية في إيران عام 141/4 م؛ وشارك فيها أبناء أهل السنة بكل أطيافها 
وكان علماء وشباب أهل السنة في مقدمة المنظاهرين وقدَّموا مئات الأرواح في سبيل نيل 
الحرية والخلاص من الظلم والاستبداد وإقامة الجمهورية الإسلامية. ش 
واليوم نسمع من حكام إيران وعلمائهم الكلام عن حرية أهل السنة بإيران في مارسة 


۲۰۸ موقفهم من أهل السنة والجماعة 





ةر ا 0 ا ودر 
لإخواننا السنة بإيران من اضطهاد وتضييق» وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعيدء ولقد أنشأ 
المضطهدون السنة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مواقع لهم لتعريف علاء السنة 
با يجري لهم على أيدي الشيعة في إيران. 

وبادئ ذي بدء نذكر ما أورده الدكتور موسى الموسوي في كتابه: «الثورة البائسة ص ٠١١١‏ يقول: 

«إن أنين السجناء السياسيين تحت التعذيب في سجون الإمام الخميني يسمع الصم 
ويندق البكم. إن الأعمال الوحشية والبربرية التي ترتكب بحق السجناء تفوق كثيرًا ما كان 
يحدث في سجون السافاك؛ بل حتى في سجون بوكاسا في أفريقيا الوسطى. إن حديث الناس 
في مجالسهم ونواديهم تدور غالبا على أولئك الذين أصابتهم لوثة عقلية بسبب التعذيب الذي 
تعرضوا له على يد ا حرس الثوري» وقد أصبح شفاؤهم متعذرًا ل هول العذاب الذي لاقوه من 
حراس الإسلام على حد تعبير الإمام الخميني. 

إن قلع الأظافر» وحرق الجسد بالسيجار, والجلد حتى الإغماء وهكذا التجويع 
والتعطيش أمر رائج في سجون الخميني؛ ولكن الأبشع والأنكى هو تعذيب الأطفال الرضع 
أمام أمهاتين؛ لأخذ الاعتراف منهن». 

يقول الدكتور عبد الله الغريب في كتابه: «وجاء دور المجوس ص۷۸٤٠:‏ 

«أحوال المسلمين في إيران تذكرنا بأحو ال المسلمين في الاتحاد السوفيتي» وفي الفليين» وفي الحبشة». 

وجاء على موقع 80.00107 3 :twWW.f1"‏ 

الهذه بعض الحقاتق الثابتة حول الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها أهل السنة والجماعة في إيران: 

أولا: المساجد التي هدمت في إيران: 

يمنع قطعًا إقامة صلاة الجماعة لأهل السنة في مساجدهمء ولكن فرادى» وإن كانوا ينظرون 
إليهم شذرًا مذرًاء وهل يمكن للسنة أن يصلوا في مساجدهم وهم يدعون إلى عقيدتهم الصافية» 
فضلًا عن أن مساجد الشيعة مليئة بالمنكرات» مثل: الصور المعلقة لمن يسمونهم بالشهداءء ومن 
كثرة الشرك فيهاء هذا عدا عن التدخين العلني في داخل مساجدهم والسباب والشتائم 
لأصحاب الرسول صل الله عليه وآله وسلم فلم يدمون مساجد السنة إذن؟. 

عدم وجود مسجد لأهل السنة في طهران: يعيش في طهران حوالي مليون شخص من 





E 
للنصارى واليهود ومعابد للمجوس. كل ذلك تحت ذريعة الحفاظ على وحدة المسلمين‎ 
(السنة والشيعة) وتجنب التفرقة بينهم» في حين أن للشيعة مساجد وحسينيات ومراكز في‎ 
المناطق التي الأكثرية فيها للسنة.‎ 

ويجب أن نشير إلى أن هناك مدنا كبيرة ليس فيها أي مسجد لأهل السنة» مثل: مدن: 
أصفهان. يزد. شيراز» ساوه» كرمان» وغيرها من المذن. 

والحكومة الإيرانية قد قرّرت عدم الساح ببناء أي مسجد لأهل السنة في العاصمة 
طهران وفي مشهد. » بل لايسمح ببناء مسجد واحد في جميع المدن ذات الأكثرية الشيعية» 
وحتى لم يسمحوا ببناء المساجد بعد الثورة إلا في بداية الثورة عندما كانوا ضعافا ولم يشت 
عودهم أما المساجد التي هدمت فنذكر على سبيل المثال لا الحصر: : مسجد أهل السنة في 
مدينة يزد» حيث لم يسمحوا ببنائه وسجنوا القائمين عليه. وحلقوا لحى بعضهم» ومسجد 
أهل السنة في الأهواز وعَبّادات» حيث استولى عليهها حرس الثورة» كما أن مسجد آبان في 
مشهد صودرت أرضه واستولوا عليه بعد السماح ببنائه» كا أن مسجد شيخ فيض الكبير 
الذي مفى عليه أكثر من قرنين هدم في مشهد بأمر من خامنئي نفسه عام ٤۱۹۹ء‏ ومسجد 
طوالش ومدرستها الدينية لأهل السنة حيث سجن بانيهم| ومديرهماء ثم استولوا عليهماء وأما 
مسجد نغور والمدرسة الدينية فيها فقد تم هدمها أيضًا في بلوشستان عام 219417 ومسجد 
قباء المسجد الجامع الكبير في تربت -جام-خراسان- الذي استولى عليه الحرس الثوري 
لسنوات عديدة» ومسجد الحسنين في شيراز الذي أعدم خطيبه وحولوه إلى محل لبيع الأفلام 
لسنوات عديدة» هذا فضلًا عن هدم كثير من المساجد من أتباع الفقه البدوي. 

قصة المسجد في طهران: 

إن الخميني وعد كنبا وتقية تقية وهو في باريس بتساوي حقوق السنة مع الشيعة» وكانوا 
بحاجة ماسة إلى تأييد أهل السنة -باعتبار أنهم يشكلون ثلث سكان البلد تقريبًا- ضد 
الأحزاب اليسارية وأنصار الشاه فاضطروا إلى ممالأة السنة بداية» ولم يسفروا عن أحقادهم 
الطائفية التاريخية» وحاول بعض علاء السنة من جميع المناطق السنية الوقوف مع النظام 
الجديد ضد الشيوعيين والحصول على حقوقهم السياسية قدر المستطاع عبر القنوات 





17 موقفهم من أهل السئة والجماعة 


اشتوت E E‏ 
ولكن ما لبثت الأوضاع أن اضطربت في كردستان وتركمان صحراء بمؤامرة مرسومة 
من النظام نفسه حيث أخرج اليساريين من المدن المركزية إلى هذه المدن الحدودية» ثم لما قرر 
مجلس خبراء كتابة الدستور- المادة الثانية عشرة في الدستور بجعل المذهب الاثني عشري 
مذهيًا و للدولةء وحينئذ ألقى الشيخ عبد العز يز الزعيم الديني البلوشي والنائب 
المتتخب في مجلس الخبراء كلمته الشهيرة ة وانتقد نواب الشيعة ال 77 لانبهارهم وذوباهم 
بشخصية الخميني وذهب -و الشيخ مفتي زاده معه- إلى لقاء الخميني لتغيير المادة ١١‏ وإلا 
فسيقاطع المجلس. ؛ وفعلا قاطع المجلس بعد ذلك» ولا يوجد في الدستور الإيراني توقيع 

لأحد من السنة بحمد الله تعالى. 
وقبل ذلك كان الشيخ عبد العزيز قد طلب من الخميني أرضًا للمسجد فوافق عليه تحت 

الضغط الداخلي والخارجي حتى أن رابطة العالم الإسلامي أيضًا بعد ذلك بكثير كررت هذا 

الطلب» وعرضت الحكومة عدة أراض ما كانت قد استولت عليه من أنصار الشاه 

وصادروهاء فرفضها الشيخ عبد العزيز قائلًا لهم: لا يجوز الصلاة على أراضٍ مغصوية. 

فأعطوه بعد ذلك ٠١/٠٠١‏ متر مربع من الأراضي الحكومية بجوار فندق الاستقلال وراء 

إدارة الإذاعة والتلفزيون فقبلها الشيخ» لكن لا أرادوا البناء بعد ما جمعوا شيئًا من المال 

صادروا المسجد وحساباته أيضًا بحجة أن مفتي زاده وهابي» أي : من أتباع الفقه البدوي. 
ألم تسألوهم لماذا يقومون ببناء مساجد خاصة بهم في العالم الإسلامي؟ باه 

بهم وذوبانكم الفكري والسياسي أفقدكم شخصيتكم المستقلة ولا تتجرؤون على جرد 

التفكير بسؤال كهذا؟. 
ثانيًا: أحكام الإعدام والقتل والتنكيل بعلماء السنة» ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ الأستاذ المجاهد بهمن شكوري: أعدم عام ۱۹۸١‏ بتهمة إهانة القبور؛ لأنه قال: «إيش 
فائدة الاستعانة بالقبور»» وكانت التهمة الرائجة وقتذاك بعد الثورة هى الوهابية لتصفية 
اغا اران ی ا 

-الشيخ عبد الوهاب الخوافي: قد تخرج من المدارس الدينية الباكستانية» وأعدم في عام 
٠‏ بتهمة الوهابيةء وكان في العقد الثاني من عمره. 

الشيخ قدرة الله جعفري: وهو من خراسان أيضًا-في شرق إيران- وهو الآخر قد تخرج 





من باكستان أيضًا من جامعة أبي بكر الإسلامية» وكان في العقد الثالث من عمره لما عاد 


إلى إيران وسجن بتهمة الوهابية وأعدم عام .١99٠‏ 

؛- الشيخ ناصر سبحاني: كان من علماء أهل السنة في كردستان» وقيل: إنه ارتبط تنظيميًا 
بالإخوان المسلمين» وكان سلفي العقيدة؛ ولذا اتهم بتهمة الوهابية» وسجن ثم أعدم 
عام ١147‏ بعد تعذيب شديدء وكان في العقد الرابع من عمره. 

- الدكتور علي مظفريان: كان من أشهر جراحي القلب في شيراز, وقد نبذ التشيع في عهد 
القاءة واعداز العقيدة البسية»:ويعد القورة اكترى بشساغدة أعل البق فى رار ينا 
وجعله مسجدًا بإذن رسمي حكوميء وكان يخطب هناك إلى أن ألقي القبض عليه بتهمة 
الوهابية» وبعد تعذيب شديد أعدم في عام ١9917‏ . 

1- الشيخ محمد صالح ضيائي: كان من أكبر علماء السنة في جنوب إيران وقادتهم» وكان له 
مدرسة دينية» طلبت الاستخبارات الإيرانية إغلاق المدرسة» فأجابهم أنتم بإمكانكم 
إغلاقهاء لكنني بيدي لن أفعل ذلك» وقالوا له: إن الطلاب الذين أرسلتهم إلى الجامعة 
الإسلامية في المدينة هم أخطر علينا من صواريخ صدام حسين» اعتقل عام ١145‏ وبعد 
أيام من استجوابه قتل بطريقة وحشية» ثم مثلوا بجثته ورمي في الطريق في الصحراء 
بذريعة أنه مات بحادث سيارة» ونسوا أن السيارة ألقيت بجوار جئته سالمة من الأذى؛ 
ليكون شاهدًا على العدل العلوي الذي طالما تذرعت به الشيعة الروافض» ويكون 
شاهدً| ايماعل الوحدة وروم اهوة الى لع ممترها بها الناش. 

- مولوي عبد العزيز اللهياري: كان إمام جمعة أهل السنة في مدينة بي رجند -خراسان- وفي 
عام ١4945‏ بعد أيام من الاستجواب في محكمة رجال الدين التي هي محكمة تفتيش 
العقائد مات مسمومًا. 

۸-الشيخ الدكتور أحمد صياد بن ميرين: الذي كان هو الدكتور الوحيد في علم الحديث في 
إيران» وقد تخرج من الجامعة الإسلامية» وحكم عليه بخمس عشرة سنة -بتهمة 
الوهابية- وقضى سا منها بالسجنء ثم أفرج عنه؛ وفي عام ١197‏ ألقي القبض عليه 
في مطار بندرعباس» ثم بعد التعذيب قتل ورميت جثته في الشارع في الصحراء ليكرن 
شاهدًا على الوحدة الإسلامية التي يتغنى بها الأستاذ يوسف ندى وجماعته. 


1۲ موقفهم من أهل السنة والجماعة 





ا فد لانن الفط NES O‏ بن الشيخ 
عبدالعزيز ملا زاده الداعية الشهير الذي كان من أشهر علماء بلوشستانء وكان وقاية لبني 
دينه من آهل السنة» وقد ألقي القبض على ابنه الشيخ عبدالملك في حياته مع ٤٠١‏ من 
العلماء والناشطين من السنة» لكن أباه لم يرض أن يتوسط لابنه في حين طالما شفع لغيره 
حتى لا ينحني مام النظام ڈ ثم ألقي القبض على الشيخ عبدالملك مرة أخرى إلى أن فصل 
من التدريس» ثم اضطر للهجرة إلى باكستان كعادة أهل المنطقة» وبعد ذلك لا طلبوا منه 
العودة إلى إيران ولم يرض بالعودة المهينة أرسلوًا فريمًا لاغتياله في عام 5 :؛ وأطلق 
عليه أكثر من . من 4١‏ رصاصة في وضح النهار في كراتشي ليكون شاهدًا جديدًا على الوحدة 
المزعومة التي يخادع بها الناسّ أنصارّها المخادعون والمخدوعون على حد سواء. 

٠١‏ -الشيخ عبد الناصر جمشيد زهي: كان من الشباب الملتزمين المتدينين واضطر للهجرة إلى 
باكستان بعد هجوم الحرس الثوري على منزله. واغتالته الاستخبارات الإيرانية في عام 
7 برفقة الشيخ عبدالملك وفي نفس السيارة. 

١-الأستاذ‏ فاروق فرساد: من كبار تلامذة الشيخ أحمد مفتي زاده ومساعديه في كردستان» وبعد 
سنوات من السجن نفي إلى مدينة باختران -رضائيه- واغتيل بعد نهاية مدة نفيه في عام ١497‏ . 

7 -الشيخ مُا حمد ربيعي: من كبار العلماء والكُنّاب في كردستان» وإمام جمعة أهل السنة 
في كرمانشاه» واغتالته الاستخبارات الإيرانية في عام ١۱۹۹ء‏ وأغلق مسجده بعد ذلك» 
ثم قتل عدد من شباب السنة في مظاهرة تأييدية له. 

۳ -الدكتور الشيخ عبدالعزيز الكاظمي البجد: كان من المتخرجين الأوائل في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» وبعد ثلاثة أيام من التعذيب الوحشي في عام ١997‏ مات 
تحت التعذيب والتشويه الجسديء فقط بسبب معتقده السني؛ ولأنه من الدارسين من 
أبناء السنة» ثم رمي جسده في الشارع ليكون شاهدًا آخر على هذه الوحدة المفتراة! 
ودليلا على العدل الرافضي» وإلا فما ذنب هذا الشاب الحافظ للقرآن والنموذج في الحفظ 
والتفوق أن يقتل دون أن يتفوه بشيء إلا الحقد وحب الانتقام. 

4-مولوي يار محمد كهرازهي: كان إمام جمعة أهل السنة في مدينة خاش-بلوشستان- ومدير 
المدرسة الدينية- مخزن العلوم- وقتل بطريقة مريبة في عام ۱۹۹۷ بعد استجوابات كثيرة. 


موقنالانملشرفٍ بدا 1۲ 
3077777 
6-مولوي عبدالستار: العالم الشهير وإمام جمعة أهل السنة في خاش قبل الشيخ يار عمد 
الآنف الذكرء وهو الآخر أيضًا قتل بطريقة مريبة عام .١9915‏ 

-الشيخ نورالدين الغريبي: هو من خراسان ومن المتخرجين من المدارس الباكستانية» ثم التحق 
بالجامعة الإسلامية وتخرج منهاء ومنذ كان في باكستان والاستخبارات الإيرانية كانت 
تلاحقه؛ ولذا لم يستطع العودة إلى بلده» واضطر إلى الذهاب إلى طاجيكستان للدعوة لمعرفته 
اللغة الفارسية» وكان يدرّس هناك القرآن والعلوم الدينية إلى أن اغتالته المخابرات الإيرانية عام 





۸ بسبب توعيته الناس هناك عن معتقد الرافضة» وأوضاع السنة في إيران. 

.١199 /7 -عبد ا جبار بن نو رمحمد: كان طالبًا في جامعة سيستان وبلوشستان. واغتيل في ؟/‎ ١ 

-خدابخش صلاح زهي بن حسين: ألقي القبض عليه في ۱۹۹۹/٤/١۷‏ في مدينة 
إيرانشهر -بلوشستان- وأرسل إلى همدان. وبعد أسبوعين من التعذيب أعدم بتهمة 
الانتساب إلى مجاهدي أهل السنة. 

9 -أنور المباركي بن عبدالحق: وكان يؤدي الجندية الإلزامية» وأطلقوا عليه النار؛ يدف 
نشر الرعب بين السنةء وأحب التنويه أن هؤلاء الثلاثة (۱۹-۱۸-۱۷) لم يكونوا من 
المشايخ وطلبة العلم الديني. ۰ 

١-الشيخ‏ موسى الكرمي: كان إمام جمعة أهل السنة في مدينة مشهد ولا هدم مسجد شيخ فيض 
لأهل السنة في مشهد والذي كان يخطب ويؤم الناس فيه اضطر للهجرة بعد مدة إلى 
أفغانستان. إلى أن اغتالته المخابرات الإيرانية في 8/ ٠٠١ ١/0‏ بوضع متفجرات في طريقه بعد 
الخروج من المسجد؛ ولذا اهم والي هرات -من طالبان- إيران فورًا بارتكايها هذا الإجرام. 

١-شمس‏ الدين الكياني: من طلبة أهل السنة في المدرسة الدينية في زاهدان. اختطف في 
زاهدان في ۲۰۰۰/۳/۱۳ من قبل استخبارات الحرس الثوري» وبعد تفتیشه وربط 
الأيدي صبوا عليه البنزين» وأشعلوا النار فيه لكنه نجا بحمد الله ليكون شاهدًا حيًا بخلاف 
ما يقوله ا مخفلون المطبلون للنظام الطائفي» حتى الجرائد الإصلاحية الإيرانية نشرت الخبر. 

7-إحراق ثلاثة من الأكراد. وهم أحياء في مدينة «ماكو؛ شمال غربي إيران عام ٠٠٠١‏ ما 
أدى إلى استقالة نواب الأكراد من المجلسء. وهذا يسمى في الثقافة الشيعية في إيران 
(سني سوزي) أي: حرق السنة. 
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7-الحاج نورمحمد ناروئي: كان من المقاتلين 0 -بعد ظلم نظا ا 
وطائفته بالذات- إلى المجرة بعد الثورة إلى باكستان إلى أن اغتيل في ٠٠١7/7/74‏ من 
قبل الاستخبارات الإيرانية. 

4 - حاج حميد نهتاني وهو الآخر كان من المقاتلين البلوش» وقتل مسمومًا من قبل 
الاستخبارات الإيرانية عام ١۱۹۹ء‏ وهناك بعض التقارير تقول بأنه أعدم من طائفة 
ناروثي» كما أن هناك فهرسًا عن العشرات من قتلى أهل السنة من البلوش وغيرهم. 
ال اتفال وشن عبد كين هذا من الشيوخ الأفاضلء والعلاء البارزين» 

sS 

متمسكين بعقيد تم الإسلامية» ويدافعون عن الحق» ويطالبون بحقوقهم الشرعية» ومنهم: 

الشيخ عبدالله كيسان والشيخ عبدالعزيز سليميء والشيخ أحمد رحيميء والشيخ إبراهيم 

دامني» والشيخ عبدالغني شيخ جامي» ومولانا عبدالباقي شيرازي» والشيخ سيد أحمد 

حسيني» والشيخ عبدالقادر عزيزي» والشيخ عبدالله حسيني» والشیخ جورانشير داوودي» 

والشيخ نورالدين كردار» والشيخ سيد محمد موسوي» والشيخ عمر شابري السنندجي» 

والشيخ غلام سرور سربازي» والشيخ خالد رحمتي» وعدد كثير من أعضاء (منظمة خبات 

الثورية الإسلامية في كردستان إيران) وأعضاء (مكتب القرآن) وتنظيات إسلامية أخرى. 

هذا فضلًا عن العمل اللاإنساني الوحشي فقد سلطوا لوطيًا من الشيوعيين على ابن أحد 

مجاهدي السنة الذي أعدموه. وهو في عمر ٠١‏ إلى ؟١١»‏ وهذا مثال واحدء أما انتهاك حرمات 

النساء قبل إعدامهن فتلك خسة تنبو عن فعلها البهائم- قاتل الله الجهل وال هوى-. 
رابعًا: منع بيع وشراء وانتشار كتب اعتقاد أهل السنة والجاعة: 
كمنع كتب العلاء البارزين» مثل: كتب الإمام ابن تيميه» وابن القيم» ومحمد بن 

عبدالوهاب» وعلماء آخرين. ومنع دخول أي كتابء أو أية منشورات أو مجلات إسلامية من 

الدول العربية أو الإسلامية» إلا بعد أن تمر باوزارة الإرشاد الإسلامي» وتوافق هي عليها. 
هذه هي قصة التربية الدينية لأهل السنة ومؤلفيها!! 
وهي من القصص المضحكة التي تبين نفاق الرافضة وأكاذيبهم ومخادعتهم. فقد قالوا: 

المذاهب السنية ستكون محترمة» وسيكون التعليم والقضاء في مناطقهم حسب فقههم ومنهج 


و کک ۵ 





a Ty‏ ف 
الأحوال الشخصية: ثم أبعدوهم من القضاء واحدًا بعد آخرء حيث ل يبق أحد منهم حتى في 
الأحوال الشخصية» وأما في التعليم فالأمر مخز جذاء فقد اشتروا من باع دينه بدين غيره 

مستشارّاء لكن لا يستشار لا بالليل ولا بالنهار. 

e 
أرادوا منهء ثم طبعوا هذا المقال باسم التربية الدينية لأهل السنة ومؤلفه مولوي (...) وكان‎ 
يقول إذا عوتب: «إيش نعمل؟ نريد أن نعيش»» ولقد كان رسولهم خارج إيران يشهد لهم الزورء‎ 
وهذه العينات الرخيصة التي تبيع الدين بالدنيا موجودة بكثرة في كل مكان, وهذا الشيخ المرتزق‎ 
- كان يحضر المؤتمرات. ومازال» ويثني على النظام ويشهد الزور» وقد ألف كتابًا ني مدح الائمة‎ 
أئمة الشيعة- بطلب منهم» وجعلوا هذا الكتاب يدرس في مادة التربية الدينية.‎ 

خامسًا: حرمان شباب وأبناء أهل السنةء لاسي المثقفين منهم» من تأسيس منظات» أو 
تنظيم ندوات» واجتاعات خاصة بہم» مها يكن نوعها أو حجمها. 

سادسًا: جميع وسائل الإعلام والنشر كالإذاعة والتلفزيون» والكتب والجرائد 
والمجلات مسخرة لأئمتهم» وأبناء طائفتهم؛ ليستخدموها كا يشاءون؛ في حين ليس لأهل 
السنة سهم في تلك الوسائل» بل تستعمل هذه الوسائل لضريهم وإضعافهم. وتم منع أئمة 
وعلاء أهل السنة من إلقاء الدروس والخطب في المدارس والمساجد والجامعات» ولا سيا 
إلقاء الدروسن التقائنية “ورلا جب أن كرت بام من ززارة آلا رشا الإساانى ا وشت 
مراقبة وزارة الأمن والاستخبارات» ويجب أن لا يخرج الإمام عن الحدود المقررة له» وإذا 
خرج فيتهمونه بالوهابية! أو ما شابه ذلك. بينما لأئمتهم ودعاتهم الحرية المطلقة في بيان 
مذهبهم» بل التعدي على عقيدة أهل السنة وسب الصحابة الكرام و...و....إلخ. 

الاعتداءات الخنسية: 

لقد وصل الصلف بهذه الفرقة إلى درجة تذكرنا بمحاكم التفتيش التي عقدت للمسلمين في 
الأندلس؛ إذ إنهم أقدموا على اغتصاب الفتيات الأبكار ليلة إعدامهن بحجة حجبهن من دخول 
الجنة» ى) ذكر د/ عبد الله الغريب في كتابه: «وجاء دور المجوس» (ص579): 

«أحل ضحايا سابقون لمنظمة العفو الدولية بتقارير عن مختلف أنواع الاعتداء الجنسي» 
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بها فيه اغتصاب السجناء رجالا ونساءً» ومنذ عام ٠۹۸۰‏ 5 ا 
منظمة العفو الدولية» أصيب بعض السجناء السابقين بالكرب الشديد عندما سألتهم المنظمة 
عما تعرضوا له من اعتداء جنسي إلى حد أ:هم انهارواء ولم يقدروا على وصف معاناتهم. 

as‏ امخض يم انهو اخ لامي أ لقم ع ستول 
عقود زواج مؤقتة مع رجال الحرس الثوريء ثم اغتصبن ليلة إعدامهن» وقال بعض السجناء 
السابقين لمنظمة العفو الدولية: إن رجال الحرس يتبجحون بمثل هذه الأفعال أمام السجناء 
ومبددونهم بعقد زواج من ذواتهم من النساء. والسجناء السابقون كانوا خلال مكثهم في 
السجن يعيشون في خوف دائم من مثل هذه الاعتداءات». 

ويقول د/ الغريب أيضًا: «ومن أشد العذاب النفسي لإنسان لم تنطمس إنسانيته أن يرى 
أخاه الإنسان -أيّا كان تصوره وعقيدته- يُقتل ظلًَاء أو يرى أخًا يُعتدى على عرضها وبتك 
حرمتهاء ثم تقتل مظلومة» وهو لا يملك أن يدافع عنه أو عنهاء أمرٌ الذي كنا نقاسيه ليل 
نبار» فلم تكن تمضي ليلة واحدة بغير إعدام. 

وكان التعذيب النفسي يبلغ أقصاه حين| كانت تختلط صرخات امرأة بضربات البنادق» 
وهتافات الحراس: «الله أكبر خميني رهبر؛» وتشق سكون الليل الساجيء وفي إحدى الليالي 
انطفأت المصابيح حوالي الساعة العاشرة والنصفء فقال الإخوة: نقضي الوقت بإنشاد 
الأشعار الدينية إلى أن تعود الكهرباء» ومضت ساعتان ولم تعدء وفجأة علت صرخات نساء 
من الزنازين المجاورة» فلم يملك الأخوة أنفسهم من البكاء؛ لأنهم لم يكونوا يستطيعون إنقاذ 
أولئك المسكينات من أيدي أولئك الذئاب المفترسة. فليا أصبحناء سألنا رجلا كان يأتينا 
بالطعام وهو من النادمين الذين تسميهم الحكومة بالتوابين عن سبب الحادث, فتأوه» ثم 
قال: لقد رأيت أسوأ من هذا بكثير» والسبب أن الشيعة يعتقدون أنه لا يجوز إعدام الأبكارء 
فإذا أريد أن تعدم بكر؛ عقد عليها لأحد الحراس عقد متعة وبعد الاعتداء عليها يعدمونها 
(كان النادم نفسه أيضًا شيعيًا). 

كان الرجال أحسن حالا من النساء فا كانت تستطيع واحدة منهن أن تستريح في 
زنزانتها أو تسرح شعرها مثلا؛ لأن الحراس ما كانوا ليغضوا أبصارهم عنهن ساعة. بل 
رأيت مرة واحدًا منهم واقمًا عند نافذة الحمام ينظر إلى نسوة كن يغتسلن فيه» فلما رآني أخذ 


موقا لالض من يكم ةا ۱۷ 
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يشتم أولئك المسكينات» ويقول: لم دخلتن الام عاريات؟!! وعليكن بثيابكن فالبسنها. 
وأما مواجهتهن بالكلمات النابية» التي لا تصدر عن رجل له نصيب من الإنسانية فكانت شيئًا 
هينًا عليهم. 00 

هذا الذي تقدم غيض من فيض مما يلاقي المسلمون السنة ٠‏ ن عنت على أيدي عرائم 
إيران» ولعل ما ورد في الدستور الإيراني أكبر دليل على صدق ما تقدم» وعلى إثبات ما يعانيه 
السنة من سوء معاملة واضطهاد. 

ففي الوقت الذي يزعم فيه شيعة إيران أنهم دعاة وحدة بين المسلمين» وأنهم طوق نجاة 
للبائسين» نرى أن دستور البلاد الذي صيغ بعد الثورة يعمل على العصبية للمذهب الجعفري 
أولاء ثم العنصر الإيراني ثانيّاه وهذه بعض الأمثلة”"2 على ذلك: 

(المادة :)١7‏ «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام؛ والمذهب الجعفري الاثنا عشري» 
وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير» وعاد في نهاية الدستورء يكرر: «مضامين المواد 
المتعلقة بكون النظام إسلاميًاء وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية؛ 
وكون الحكم جمهورياء وولاية الأمر وإمامة الأمة» وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على 
الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي لإيران هي من الأمور التي لا تقبل التغيير". 

تركيز هذه الصبغة الطائفية في الدستور الإيراني تتكرر في مواد أخرى متعلقة مثلا بمجلس 
الشورى أو الجيش» وقسم الرئيس "لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة 
لأصول وأحكام المذهب الرسمي للدولة» (مادة 9/7) وتكررت في (المادة 84): «ايجب أن يكون 
جيش جمهورية إيران الإسلامية جيشًا إسلاميًا؛ وذلك بأن يكون جيشًا عقائديًا وأن يضم أفرادًا 
لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية» و (مادة :)١55‏ (إنني باعتباري رئيسًا للجمهورية 
أقسم بالله القادر المتعالي في حضرة القرآن الكريم» أمام الشعب الإيراني» أن أكون حاميًا للمذهب 


الرسمي...» (مادة .)١5١‏ 








.)۲٠۳-۲۱۲‌ص( وجاء دور المجوس- الجزء الثالث أحوال آهل السنة في إیران‎ )١( 

(۲) شبكة فالسطين للحوار. الموضوع: الدستور الإيراني والوحدهة الإسسلامية 
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t‏ 575659) وانظر كتاب: وجاء دور المجوس- 
الجزء الغالث أحوال أهل السنة في إيران (ص .)5١1١-15١١‏ 
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NS‏ ا مذهب الشيعة» 
وجعلها للأبد هو في الحقيقة خوف من المستقبل والماضى. المستقبل الذي لا يكون فيه الملالي 
في الحكم. والماضي حيث إن إيران لم تعرف المذهب ال ا ع 10۰م 
ولذلك يحاولون طمس التاريخ الآخر لإيران» وهو التاريخ السني. ولزيد من الاطلاع على 
تاريخ إيران» انظر كتاب: «إيران في ظل الإسلام» للدكتور عبد النعيم حسنين. 

وأخيرًا في هذه المسالة» نتذكر رفض الإمام مالك أن يكون كتابه الموطأ مذهبًا للدولة 
الإسلامية؛ وذلك حتى لا يحتكر الحق والصواب. دون بقية الفقهاء والعلماء. 

هل من الوحدة الإسلامية التركيز على النزعة الإقليمية والقطرية؟. 

ومن ذلك: «لا بد للرئيس أن يكون إيرانيًاء ويحمل الجنسية الإيرانية» (مادة .)١16‏ 

فهل في الوحدة الإسلامية مكان للإقليمية» والقطرية» ثم أليس في الشيعة من هم من 
غير الإيرانيين» فا الذي يمنع أن يكون رئيس جمهورية إيران الإسلامية الشيعية شيعيًا عربياء 
أم أن القضية ها بعد فارسي؟. ۰ 

والذي يرجح هذا الاحتال أمور أخرى في الدستور مثل: «اللغة والكتابة الرسمية 
والمشتركة هي الفارسية»(مادة .)١6‏ 

اابداية التاريخ الرسمي للبلاد هجرة رسول الله ول ويعتبر التاريخان اهجري الشمسي» 
والمهجري القمري كلاهما رسميين» (مادة /ا١).‏ 

ماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ ال هجري الشمسي؟! هل ليو افق التاريخ الفارسي 
القديم؟ الإسلام يصهر كل الأعراق والقطر ا2 عُرَمَعِندَوأفم 4 [الحجرات: 118 » 
وليس إيرانيًا أو عربيًا. 

لاذا تقديم الفارسية على اللغة العربية؟! هل هذا يخدم نشر الإسلام وتعليم القرآن عند 
الشعوب الإسلامية؟ أم هو لمنع هذه الشعوب من الاطلاع على المذاهب الإسلامية الأخرى 
باللغة العربية؟ 

ينص الدستور على حقوق اليهود والنصارى» والمجوس وغيرهم» لكن أهل السنة من 
شعب إيران ليس طم مادة» بل جاء ذكرهم في جزء من مادة: أن المذهب الجعفري هو مذهب 
الدولةء فقال: «وأما المذاهب الإسلامية اللأخرى.» والتي تضم: المذهب الحنفي والشافعي 
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والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترا م كامل» وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء 
مراسمهم المذهبية حسب فقههم, ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية 
الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) وما يتعلق مها من دعاوى 
في المحاكم» وفي كل منطقة ي: يتمتع أتباع أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحلية لتلك 
المنطقة في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية تكون وفق ذلك المذهب؛ هذا مع 
الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى» 

ومضمون هذه الفقرة من (المادة )١7‏ هو: احترام هذه المذاهب ولأصحابها حرية أداء المراسيم 
المذهبية وحرية التعلم والتربية والأحوال الشخصية: ولحم في مناطقهم أن يحكموا بأحكامهم. 

وهذه الأمور لا بأس بهاء لكنها أقل من حقوق اليهود والنصارى في إيران! ثم ليس لا 
تطبيق على أرض الواقع 

وهذا تفصيل ذلك 

حقوق اليهود والنصارى في إيران من الدستور: 

(مادة 17): «الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون» هم وحدهم الأقليات الدينية 
المعترف بهاء وتتمتع بالحرية في أداء مراسيمها الدينية ضمن نطاق القانون» وها أن تعمل وفق 
قواعدها في الأحوال الشخصية والتعاليم الدينية». 

(مادة 54): «عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هو مئتان وسبعون نائبًا... يتتخب 
الزرادشت. واليهود كل على حدة نائبًا كحد أعلى ويتتخب المسيحيون الآشوريون والكلدانيون 
معًا نائبًا واحدّاء وينتتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائبًا». 

ونلاحظ أن اليهود والنصارى لهم حقوق في الدستور هي: 

-١‏ هم الأقليات المعترف بها ! والسنة لا. 

1- حرية أداء مراسيم دينية» والسنة مثلهم والحمد لله. 

- تتحاكم في أحوالها الشخصية لدينهاء والسنة مثلهم والحمد لله. 

4 - لهم مقاعد في مجلس الشورىء وليس للسنة ذلك. فمن الذين لهم حق الرعاية؟ 

هل من الوحدة والأخوة الإسلامية أن نطالب للسنة في إيران بمساواتهم باليهود 


والزرادشت؟ | . 


۰ 1 موشفهم من أهل السنة ولا 





والسبب الذي ؛ يدعو للمطالية بمقاعد خاصة للسنة: أن 0 فرق ا إلى 
جعفرية مسيطرة وحاكمةء وسنة مهملةء فلا يصح جعل الكل مشتركًا في البرلمان» ثم تمنعه 
من قيادة الدولة» وتمنع مذهبه أن يحكم الدولة. 

والشيء المثير للدهشة والسخرية هو شكاية الشيعة من سوء المعاملة في بعض البلاد السنية 
بينها دستور البلاد لدى أكبر بلد يمثل الشيعة لايعترف أصلا بالسنة كأقلية ها حقوقهاء بين 
يعترف هذا الدستور بالزرادشت. واليهود. والمجوسء ويعمل على إذكاء نار الطائفية» كا تقدم. 

ويبقى سؤال أوجهه إلى الدكتور محمد علي التسخيري؛ الذي يعد من أشهر الدعاة إلى 
التقريب بين السنة والشيعة: هل لم يطلع الدكتور التسخيري على تلك النصوص في الدستور 
الإيراني؟ وهل لم يبلغه ما لاقى إخواننا السنة على أيدي الحرس الثوري بأمر من الملالي 
والآيات في إيران؟ هل لم يسمع عن ذلك» وهو الذي انتخب عام ۱۹۹۸ عضوًا في مجلس 
الخبراء مثا فيه أهالي محافظة كيلان/ رشتء ومجلس الخبراء يتكون من 87 من رجال الدين 
ويمتلك المجلس حق تنصيب المرشد الأعلى وعزله. 

إن وضع المسلمين السنة بإيران يحتاج إلى وقفة من علماء المسلمين» وحملة صادقة على 
ذلك الوضع المأساوي؛ فإن الرضا بذلك الوضع هو خيانة هؤلاء المظلومين وتفريط في 
الأمانة التي حملها علماء الأمة. 

ثانيًا: أحوال أهل السنة في العراق: 

إن ما يلاقيه أهل السنة بالعراق أكبر دليل على الزيف الذي يحيط بالملف السني الشيعي» 
فقد اعتدنا أن نجد طمسًا للحقائق فيا يخص هذا الملف؛ فلم نكن نعرف عن السنة بالعراق 
إل نهم الأكثرية» والشيعة يمثلون أقلية حتى حدث الغزو الأمريكي للعراق بدأنا نسمع أن 
الشيعة يمثلون أكثرية» وللأسف ردد هذا الكلام كثير ممن لاعلم عندهم بأبعاد القضية السنية الشيعية 
بتلك المنطقة» فمناطق السنة تدمر وتباد» بينم| تلصق تهم التطرف والإرهاب بالسنة» وأكبر دليل على 
ذلك ما حدث بمدينة الفلوجة من تقتيل وتدمير بالاتفاق بين شيعة العراق والغزاة. 

ومعلوم أن التحالف بين شيعة العراق» وأي غاز للعراق الحبيب هو أمر قديم من أيام 
ابن العلقمي الذي عاشت العراق بسبب غدره أسود أيامها وأظلم عصورها. 

يقول ابن كثير ا عن هذه المحنة: 






وای 3 


د ا ي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني 
عشر المحرم من هذه السنة (سنة ست وخسين وستائة) وهو شديد انق على الخليفة؛ بسبب 
ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه. وهوعلى الإسلام وأهله. وذلك 
كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضيء وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل 
السنة والرافضة حرب عظيمة نبت فيها الكرخ وعلة الرافضة حتى نبت دور قرابات 
الوزير» فاشتد حنقه على ذلك» فكان هذا غا أهاجه؛ على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع 
من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغدادء وإلى هذه الاوقات؛ ولهذا كان أول 
من برز إلى التتار هوء فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه» فاجتمع بالسلطان هلاكو خان 
-لعنه الله-ء ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمخول بين يديه لتقع المصالحة» على أن 
يكون نصف خراج العراق لهمء ونصفه للخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمائة 
راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤس الأمراء والدولة والأعيان» فلا اقتربوا من منزل 
السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسّاء فخلص الخليفة بهؤلاء 
المذكورين» وال الباقون عن مراكبهم ونهبت» وقتلواعن آخرهم» وأَخْضر الخليفة بين يدي 
هلاكو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال: إنه اضطرب كلام الخليفة؛ من هول ما رأى من الإهانة 
والجبروت. ثم عاد إلى بغداد. وفي صحبته خوجه نصير الدين الطوسيء والوزير ابن العلقمي 
وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار الخلافة شيئًا كثيرا من الذهب 
والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة» وغيرهم من 
المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة» وقال الوزير: متى وقع الصلح على المناصفة لا 
يستمر هذا إلا عامًا أو عامين» ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل 
الخليفة» فل) عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال: إن الذي أشار بقتله هو 
الوزير ابن العلقمي» والمولى نصير الدين الطوسي» وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في 
خدمته لا فتح قلاع الألموت» وانتزعها من أيدي الإساعيلية» وكان النصير وزيرًا لشمس 
الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر 
العبيدي» وانتخب هولاكو النصيرٌ؛ ليكون في خدمته كالوزير المشير» فلا قدم هولاكو وتبيب 
من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسَاء وهو في جوالق؛ لئلا يقع على الأرض 


۲ موقفهم من أهل السنة والجماعة 





شيء من دمه. خافوا أن يؤخذ بثأره فيها قيل لهم» وقيل: بل خنق» (البداية والنهاية لابن كثير 
ص۲۳۳ ٤‏ ۱۳+۲۲ ط دار إحیاء التراث العربي الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه- ١984‏ م). 

ولقد أصدرالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالسعودية بيانًا في وجوب نصرة أهل السنة في العراق ذكر فيه جانبًا مما 
يحدث لإ خحواننا السنة بالعراق» أذكر منه ما يلي: 

«بيان وجوب نصرة أهل السنة في العراق» 
للشیخ ابن جبرین لعام ۱٤۲۸‏ ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف المرسلينء نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد اننشر وتحقق ما تعمله الروافض بأهل السنة في العراق» حيث يداهمونهم على حين 
غفلة» ويقتلونهم قتلا ذريعًاء ولا يرقبون إِلّا ولا ذمة» ولا يراعون طفلًا ولا امرأة» ولا شيشا 

كبيرّاء فيطلقون عليهم النار؛ لوبادهم. وقد يحرقونهم داخل المنازل والدور» وقد يعذبون 
الفرد قبل الموت. فيخرقون رأسه بال حافر الكهربائي» أو يكثرون من الطعنات في جسده حتى 
يموتء أو يقطّعون لحمه وأعضاءه إربا إربّاء وقد يضعون الإنسان بين قوالب الثلج حتى 
يتجمد ويموتء وقد تتبعوا كل من كان اسمه «عمر»؛ لعداوتهم لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وقتلوا طفلة عمرها حمس سنين؛ لأن اسمها «عائشة»» وتسلطوا على مساجد أهل 
السنة» فهدموها على المصلينء» وبهدمون المساكن أو يحرقونها على أهلهاء ويتعاونون مع 
النصارى على أهل السنة أولا. بدخول المنازل وأخذ ما عندهم من أسباب المقاومة» حتى 
سكاكين الخضرة ونحوهاء ثم بجمون عليهم بعد قليل» فيقتلوهم قتلا ذريعاء وقصدهم أن 
يبيدوا جميع أهل السنة من دولة العراق» حتى لا يبقى من أهل السنة عندهم بشرء ولو كانوا 
مسلمين» ومن أهل الوطن» وآباؤهم وأجدادهم وقبائلهم في العراق من عهد عمر بن 
ا لخطاب ومن بعده» وفي العهد العباسي. 

ولا تخفى عداوتهم من عهد تمكنهم قديًاء فهم ورثة ابن العلقمي» ونصير الدين 
الطوسي ومن معهم» حيث زينوا للتتار قتل الخليفة العباسي» ثم دخول بخداد وقتل أهلهاء 
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حتى قتلوا نحو مليون نسمة» حتى قلب النهر دما أحمرّء وأحرقوا المصاحف والكتب» 

وقذفوها في الأنجار» وذلك دليل على حقدهم وضغائنهم وحنقهم على المسلمين» الذين يشهدون 

الشهادتين» ويصلون ويزكون» ويصومون ويحجون ويجاهدون, وليس لهم ذنب إلا أنهم يترضون 

عن الخلفاء الراشدين (أبي بكر وعمر وعثان)» ومعاوية بن أبي سفيان» وجابر وأنس وابن عمر» وأي 

سعيد, وبقية الصحابة خظلأ.... ثم ذكر سن بعض أفعال الاثني عشرية» فقال: 

أولا: تكفيرهم لصحابة النبي فعندهم أن جميع الصحابة قد كفروا وارتدوا بعد موت النبي» 
حيث لم يبايعوا عليا بالخلافة» وكتموا الوصية كا يزعمون» ولا يستثنون إلا عددًا قليلًا أقل 
من العشرة» وعلى قولهم لا تقبل الأحكام والعبادات التي نقلها أولئك الصحابة» حيث إن 
حملتها كفار قد ارتدوا وكفرواء مع أن الصحابة خط هم الذين قاتلوا أهل الردة. 

وثانيًا: طعنهم في أمهات المؤمنين» وبالأخص عائشة وحفصة. ورميهم عائشة بالفاحشة؛ وقد 
أنزل الله براءتها في القرآن الكريم. 

وثالثا: تكفيرهم لأهل السنة في كل زمان ومكانء كى! تدل على ذلك مؤلفاتهم وأشرطتهمء 
ويحكمون عليهم أنهم في النار خلدون فيهاء وهذه عقيدة راسخة فيهم» وأدل دليل فعلهم 
الآن بأهل السنة في دولة العراق» وانضم|مهم إلى النصارى في قتال وإبادة أهل السنة. 

رابعًا: طعنهم في القرآن الكريم؛ لما لم يجدوا فيه ما يؤيد مذهبهم في الغلو في علِنّ وابنيه وزوجته 
اتهموا الصحابة أنهم أخفوه وحذفوا منه ما ب يتعلق بفضائل عل وذريته» وقد ألف شيخهم 
النوري الطبرسي كتابًا أسماه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرياب»)» حشد 
فيه من النقول المكذوبة ما أمكنه» وهو مقدس على زعمهم» ومؤلفه من أكابرهم. 

خامسًا: ردهم للسنة النبوية الصحيحة» فلا يعتبرون بكتب أهل السنةء كالصحيحين» والسنن» 
والمسانيدء التي تلقتها الأمة بالقبولء ولو كانت بأصح الأسانيد» حيث إن فيها فضائل 
الصحابة» وإن رجال الأسانيد من أهل السنة» مع أن العلماء رحمهم الله قد نقحوا تلك 
الأسانيدء وتكلموا على الرجال من يقبل ومن لا يقبل. 

سادسًا: غلوهم في علنّ والحسن والحسين وفاطمة» فهم يصفونهم بصفات الغلو والإطراء. حتى 
عبدوهم مع الله» وصرفوا لحم خالص حتق الله ودعوهم في الملمات والمضائق» ورووا في 
حقهم وفضائلهم أكاذيب هم في غنى عنهاء مما لا يصدق بها من له أدنى مسكة من عقل» 


٤‏ موقفهم من أهل السلة والجماعة 





ST IS ES o, 
سابعًا: بدعهم الكثيرة التي تدل على ضعف العقول» ومن أشهرها: ما يقيمونه من المآتم‎ 
والحزن سنويا ف يوم عاشوراء» حيث يضربون صدورهم وخدودهم» ويطعنون‎ 
أنفسهم بالأسلحة. حتى يُسيلوا الدماء» وينوحوا ويصيحواء مما يدل على سخافة وخفة‎ 
العقول. وكذا ما ابتدعوه من عيد يسمونه: «عيد الغدير»» ما لا أصل له عن الأئمة‎ 


الاثني عشر ولا عن غيرهم» إلى غير ذلك من بدعهم وأكاذيبهم. 

وعلى ما ذكرنا من أفعا هم فإننا نبرا إلى الله من أعمالهم الشنيعة» وننكر ونشجب ما يصدر 
منهم من إيقاعهم بالمسلمين في العراق وغيره» ونعرف بذلك عداوة الرافضة في كل بلد وكل 
زمان لأهل السنة والجماعة» ونحذر المسلمين جميعًا من الانخداع بدعاياتهم ودعاويهم, فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء فهم العدو اللدودء وهم أكبر من يكيد للمسلمين» فيجب 
الحذر والتحذير من مكائدهم وحيلهم» وتجب مقاطعتهم وطردهم وإبعادهم» حتى يسلم من 
شرهم المسلمون. كفانا الله كيدهم» وردهم خائيين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. 

قاله وأملاه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين7/ ١578/1١‏ 

وفي موقع الجزيرة على شبكة المعلومات «©17. 12 ©31[326. /لالالالالا»: 

أوضح باشو إبراهيم علي نائب وزير العدل العراقي «لا يمكننا السيطرة على السجون» 
الأمر بهذه البساطة» سجوننا مخترقة من قبل المليشيات الشيعية من أعلى إلى أدنى مستوى» 
ومن البصرة إلى بغداد. وأضاف علي في مقابلة مع صحيفة: (واشنطن بوست) أن حراس 
السجون العراقية ينتمون إلى مليشيات مسلحة. ويرفضون تنفيذ قرارات الوزارة» ويفرجون 
عن أنصارهم المدانين بجرائمَ رئيسية بينا يعدمون السجناء من الطائقة السنية.). 

ولقد نشر موقع السرداب على شبكة المعلومات 315103315.601172. الالالالالا» بيانًا 
لبعض علماء أهل السنة بالعراق» يشر حون فيه مأساتهم» وهذا نص البيان ى) جاء بالموقع: 

بيان مهم من لفيف من علماء العراق عن تعدي الشيعة على أهل السنة والجماعة: 
«إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
في الوقت الذي استبشر الكثير بسقوط النظام البعثي الظالم» وزوال عرش الطاغية الذي 





أذاق العراقيين الذل والهوان» وصاروا ينظرون إلى ا البعيد 5 يظفرون برؤية 
بصيص الأمل الذي انتظروه كثيرًا مع مرارة الحدثء وما آلت إليه الأمور» وفرح الناس 
لأول وهلة حيننا سمعوا أصوانًا تنادي بالوحدة بين الطوائف المختلفة وتاقوا إلى عودة 
الأمور إلى نصامها ليهنأ الناس بالأمن والأمان, بيد أنه بدأت تلوح في الأفق صور عزنة تنم 
عن ضيق في التصور وطائفية مقيتة» كانت وستكون سببًا في بث الفرقة والخلاف بين الناس» 
ومن ثم بدأت الأمور في هذه الفترة الوجيزة تنجرف نحو هاوية سحيقة» يسوقها أناس من 
الداخل والخارج ليس لهم من تفكير سوى السيطرة على الحكم مدفوعين بأطماع شخصية 
ودوافع طائفية معروفةء ولقد رافقت هذه الحملة الجارية الآن جملة من الإشاعات والأخبار 
البعيدة كل البعد عن الحقيقة» توحي لسامعيها بأن أهل السنة والجماعة أقلية» أو أنهم كانوا 
محسوبين على النظام السابق ليفرضوا واقعًا يستضعف فيه أهل السنة والجماعة» وينصب على 
رقابهم من لا همه سوى تنفيذ ما خطط له ولو كان على حساب الحقيقة التي كانت دان 
هي الضحية في مثل هذه الظروف المؤللة» وحيث إن أهل السنة في العراق مع كونهم 
الأغلبية على مر التاريخ إلا إنهم -وللأسف- لا بواكيّ هم» فليس هنالك دولة جارة 
تدعمهم بالمال والنفس» كى) هو عليه الال مع الرافضة» وليس عندهم قنوات فضائية 
تخدمهم, كقناة المنار الطائفية التي تسمي نفسها -زورًا ومهتانًا- بقناة المقاومة !» وعليه فإننا 
نهيب بإخواننا في العالم الإسلامي إلى مناصرتنا في الدفاع عن أهل السنة في المنابر 
الإعلامية» وبذل الجهود لكشف المخططات الداعية لطمس هوية أهل السنة» ىا أننا نجذر 
7 بأن سكوتهم وجلوسهم متفرجين لما يجري لأهل السنة في العراق لهو التقصير بعينه» 

هم سيسألون غدًا أمام الرب الجليل سبحانه لتركهم إخواءهم بين فكي الكماشة؛ لينفذ 
ا القديم المعروف الداعي إلى نشر الطائفية في المنطقة الإسلامية» ولاسيم| منها 
العراق وما جاورها من مناطق الخليج العري» وبدعم من دولة معروفة» فلا بد أن يتصادى 
الجميع من أهل الغيرة على الدين؛ لكشف مخططات الأعداء الرامية إلى القضاء على أهل 
السنة في العراق» والذي ىا نرى مؤشرًا خطيرًا ومقدمة تنذر بالعاقبة الوخيمة للقضاء على 
أهل السنة في المنطقة أجمعهاء بعد أن يتم سلخهم عن عقيدتهم الإسلامية الغراء» وسنة نبيهم 
الشريفة التي ورثوها عن نبيهم الكريم عمد بي ومن ثم تهميشهم وإضعافهم وإبعادهم 


A‏ موقفهم من أهل السنة والجماعة 





عن ساطة صناعة القار ولو كانت هذه السلطة شكاي وتم بده as‏ 
ولاؤه لأعداء الله من حملة راية الطائفية المقيتة من أعداء التوحيد والمبغضين لأفضل الخلق 
بعد الأنبياءء وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, كما أننا نؤكد على أهمية وعي 
مخاطر الوضع ا حالي» ومحاولات الأعداء لِيَتْ الفرقة والشقاق بين أهل البلد الواحد إلا أن 
ما يجري من نشر للطائفية تحت مسميات مختلفة بدف في النهاية إلى النيل من أهل السنة 
والجماعة» وتغيير معتقدهم تحت ضغط الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى» ومن هنا فإننا 
ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه دينهم وحماية أهل السنة في العراق. والذين لا 

ينفصمون قيد أنملة عن إخوا: نهم أهل السنة في باقي أرجاء العالم الإسلامي. 
وفي ظل الأحداث الراهنة نود أن نسوق جملة من الحقاتق التي تجري أحدائها على أرض العراق: 

-١‏ لا يخفى على ذي لب ما تمر به الأمة المسلمة هذه الأيام» ولعل واحدة من أهم القضايا 
التي يعنى بها من له أدنى اهتمام بأمور المسلمين هو ما يجري في العراق» هذا البلد الجريح 
الذي عانى ويعاني من الويلات والحروب» فا أن جرج من بلاء حتى يدخل في آخرء 
وله الحمد على كل حالء وما يهمنا وما نود أن نلفت الأنظار إليه هو خطورة الوضع 
الذي آل إليه حال أهل السنة والجماعة في العراق» فبعد الاضطهاد والتهميش الذي 
عانى منه أهل السنة أيام الحكم البائد للبعثيين» دخل أهل السنة اليوم في واحدة من 
أخطر مراحله تاريخيًا لا تختلف بأي حال من الأحوال عن مرحلة المغول الذين اجتاحوا 
بها بداد وأوقعوا فيها المقتلة العظيمة التي راح من جرائها ما يقدر بمليوني مسلم من 
أهل السنة والجماعة» حينم راح الرافضة آنذاك يتواطؤون مع الأعداء؛ ليمهدوا عملية 
احتلا هم لأرض الخلافةء وذلك من خلال الخائتَينٍ ابن العلقمي» والطوسي عليهم من 
الله ما يستحقون» وها هم أهل السنة يقعون ثانية تحت طائلة الاحتلال والتواطؤ ثانية» 
وها هي سموم الرفض والتشيع تنتشر في سماء العراق السني» وبدعم من" أعداء الأمة 
الذين رسموا لها لتكون تحت حكم الرافضة» الذين ما فتئوا يحلمون بأن يحكموا بلد 
الخلافة منذ مئات السنين» حتى لو دعاهم ذلك ليضعوا أيديهم بأيدي الشيطان» ولتنفيذ 
a O‏ فا 
بعد» ولعل أخطر وأشنع أكذوبة دأبوا على نشرها في الأعلام المسخر لهم من فضائيات 
شيعية أو من فضائيات أخرى ليس ها هَعّ سوى نشر الأخبار غثها وسمينهاء ينقلونها عبر 


ا ۷ 





الأثير مرددين مقولة: sS a‏ لكذبة شنيعة لا تخرج 
إلا من أفواه من اعتادوا على الحيلة والكذب» ومن عرفوا بالغدر والمكر» فمن يكذب على 
رسول الله َة وأزواجه العفيفات الطاهرات» وصحبه الكرام عليهم رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين؛ ليسهل عليه افتراء الأكاذيب وترويجها بين الناس من غير خوف من الله أو 
حياء من الناس» وإننا هنا نود التأكيد بأن أهل السنة والجماعة في العراق هم الأغلبية» كا 
هم في باقي أرجاء العالمى فالحقائق على الأرض تثبت صحة ما نقولء فالأكراد الذين 
يمثلون ثلث العراق تقريبًا ويتراوح عددهم من ستة إلى سبعة ملايين نسمة» كلهم من 
أهل السنة وعامتهم من المذهب الشافعي إلا نزر يسير من القاطنين قرب الحدود 
الإيرانية» والترىان عامتهم من أهل السنة» فأهل الموصل مليونان ونصف» وهم سنة 
أيضًاء إلا بنسبة قليلة لا تذكر» أما محافظة الأنبار أكير المحافظات مساحةً فكلهم سنة» 
ومعظم محافظة ديالي سنة» ومحافظة كركوك سنة إلا نسبة بسيطة منهم» أما بغداد التي يقدر 
عدد نفوسها ستة ملايين» فغالبيتها سنة إلا ما يقدر بعشرين بالمائة من الشيعة» وبالنسبة 
للمحافظات الجنوبية التى يتركز فيها الشيعة ففيها الكثير من السنة وفي البصرة وحدهاء 
بصرة الحننين البصري» فإن نسبة الستة لاتقل :عن أربعين بالماثة» وللعلم افإن الكثافة 
السكانية الموجودة في المحافظات الجنوبية أقل منها في المحافظات الوسطى والشمالية» 
فليت شعري من أين جاء الشيعة بإحصائيات نسمعها بين الحين والآخرء فتارةً هم ستون 
بالمائة» وأخرى خمس وسبعون» وهكذا دواليك. 

؟- وهناك أمر لا يقل هو الآخر أهمية بجحب ذكره وهو موضوع تقسيم العراق إلى أكراد 
وسنة وشيعة» فمن أعطى الحق لنفسه بأن يقسم العراق هذا التقسيم الجائر» وغير 
المتجانس» فلا هو تقسيم قومي قسَّم العراق إلى عرب وأكراد ولا هو طائفي يقسم 
العراق إلى سنة وشيعة» والواضح أن الأمر دبر بليل؛ لجعل أهل السنة أقلية مستضعفة» 
وذلك بسلخ الأكراد السنة عنهم» وترك العرب السنة في الوسط؛ ليكونوا أقلية ضعيفة 
لا موارد لها إذا ماتم فعلًا العمل بنظام الفيدرالية المطروح. 

“- كما أن هنالك أمرًا آخرّ دأبوا أيضًا على بثه وإشاعته بين الناس على أنهم هم الوحيدون 
الذين كانوا مضطهدين أيام الحكم البعثي» وهذه مجافاة للحقيقة صدقها الكثير للأسف 
فصدام البعثي لم يكن يفرق بين سنة وشيعة» وما كان يهمه هو الحفاظ على كرسيه وبأي 


لق موقفهم من آهل السنة والجماعة 





ثمن» ا قر ا ار 
الكثير من الشيعة كانوا يتبوؤن مناصب عليا وحساسة في الدولة» وإن الكثير منهم كان 
في الجيش والشرطة والأمنء وباقي مناصب الدولة والعبرة عند النظام المقبور: أن من 
يثبت ولاءه له فهو المقرب لديه شيعيًا كان أو سني غير أن صدام تمادى في إيذاء أهل 
السنة وإلحاق الأذى بهم؟ حين قام بإصدار قانونه الشهير بتجريم من يتهم بالوهابية» 
وإلقائهم بالسجون وإعدام الكثير منهم» لا لجريرة ارتكبوها سوى محبتهم لنبيهم 
وعملهم بسنته عليه الصلاة والسلام» وحرصًا منهم على نشر التوحيد ونبذ الشرك 

-٤‏ واليوم ارتفعت هذه الأصوات؛ لتنادي بإقامة دولة إسلامية مرجعها الحوزة العلمية في 
النتجفء وعلى غرار دولة إيران» رافعين شعارات زائفة تنادي بالوحدة بين السنة 
والشيعة؛ وهم يقومون ني ذات الوقت باحتلال مساجد أهل السئة» ى) فعلوا في مسجد 
الرحمن الكبير في المنصور (الحي السني) في بغداد مع أن لديم الكثير من الحسينيات 
المنتشرة في العاصمة بغداد وخارجهاء وهم باعتقادنا سوف لن يتوانوا عن احتلال بقية 
المساجد» وأي مَعْلّمِ لأهل السنة بمجرد أن يجدوا الفرصة السانحة هم ماداموا 
مدعومين خارجيًا ولا يوجد من يردعهم ما حدا بالكثير من شباب أهل السنة إلى 
حماية مساجدهم بالسلاح؛ للدفاع عنها بوجه من يريد بها الشر ولقد بلغ هم الأمر أن 
المستنصرية العريقة وكلية الطب ومكتبة الأوقاف الشهيرة» وغيرها من الأماكن التي 
حولوها إلى مراكز حزبية وحسينيات» وأطلقوا على الكثير منها الأسماء الطائفية. 

- إن الرافضة في العراق باتوا يتتظرون أي حدثء. صغيرًا كان أم كبيرًا؛ ليلقوا بلائمته على أهل 
السنة من قبل» حتى دون أن يتحققوا من الفاعل الحقيقي» وما هذا سوى بعض ما يِه 
صدورهم من حقد وكراهية لأهل السنة» ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. ويغذيها الحاقدون من 

: ع و : 

سادتهم وكبرائهم الذين ليس لهم سوى هم جمع الأموال من خمس أولئك الذين أضلوهم. 

5- لقد دأب الكثير من الرافضة في الآونة الأخيرة على الإفصاح عن مكنونات نفوسهم 
بإظهار معتقداتهم التي دأبوا على إخفائها مئات السنين؛ تحت ذريعة التقية التى تمثل 


SEIS 





موقنالان: :د( ا 2 ۲۲۹ 





على حقيقة ما تقول ومنها قولهم في a‏ اليوم : يوم الجعفرية إحنا شلناها التقية». 


۷- ويمثل هذا الأمر غاية في الخطورة؛ لما ينطوي عليه من مخطط رهيب لتغيير التركيبة 


السكانية في العراق» وتغليب الشيعة على الأغلبية السنية» ويجري ذلك من خلال 
عمليات هجرة منظمة من إيران إلى جنوب العراق» خاصة؛ وذلك بعد فتح الحدود على 
مصاريعها مع هذه الدولة من غير حسيب ولارقيب» وبدورهم يقوم أهل الجنوب 
بالانتقال إلى مناطق أهل السنة» وعلى وجه الخصوص العاصمة بغداد التي تمثل محور 
الصراع» كما يعتقدون» وهنالك أموال ضخمة تنفق لشراء الأراضي والبيوت وبدعم 
خحارجي» كا أن هنالك عملية تطهير عرقي تجري بهدوء» ومن غير إثارة واضحة في بعضص 
مناطق الجنوب كالبصرة» وبعض مناطق بغداد كالرصافة؛ لقربها من مدينة الثورة التي 
أطلقوا عليها لاحمًا اسم مدينة الصدر ويتم ذلك من خلال إرهاب أهل السنة والضغط 
عليهم بشتى الوسائل؟ لكي يتركوا أماكنهم التي ولدوا ونشؤوا فيها. 

ولكي يأخذ الأمر ا لجانب العمل فإننا نبدي جملة مقترحات تتضافر من خلالها الجهود لدعم 


أهل السنة والجماعة في العراق مع التذكر دائ) بأن أهل السنة في هذا البلد يمثلون عمقًا مهت لباقي أهل 
السنة والجاعة في باقي أرجاء العام الإسلامي» ولاسيا الخليج العربي» وإن حمايتهم والذود عنهم 
يمثل جانبًا من وسائل الدفاع عن الدين» وحفظ سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: 

[] القيام بجمع ونشر أخبار أهل السنة في ظل الأحداث المتسارعة التي تعصف بالعراق. 
[؟] كشف المخططات التى تسعى إلى نشر الطائفية» ونحكيم الحوزة العلمية في مقدرات 


[۳] دعوة أهل السنة في أنحاء العام وفي العراق خاصة إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات التي تضعف 
شوكتهم وتمكن أعداءهم منهم؛ وندعوهم إلى الالتفاف حول منهج الكتاب والسنة. 


]٤[‏ دعوة أهل العراق بكافة قومياته إلى الوقوف ضد الهجمة الطائفية» التي تسعى إلى هيمنة 


فئة على مقدرات المسلمين في العراق» ونشر مظاهر الشرك والوثنية والبدع والخرافات 
باسم الدين» وتحت شعارات مزيفة تدعو ظاهرًا إلى الوحدة الوطنية وفي باطنها الطائفية 
امقيتة والسيطرة السياسية على البلاد. 


۰ موقفهم من أهل السنة والجفاعة 





1 التأكيد على أن القصد من هذا الجهد هو الوقوق إلى جانب أهل السنة في العراق 
ومواكبة أحوالهم والدفاع عن قضاياهم إعلاميًا. 

1 التشجيع على نشر الكتب والرسائل والأشرطة التي تروج لفكر أهل السنة والجماعة 
والداعية إلى وحدة صفهمء واجتماعهم على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» 
بعيدًا عن العصبية والحزبية والانتصار للنفس. 

[۷] العمل على دعم أهل السنة في العراق معنويًا وماديًا وفي كل المحافل» واستخدام كل 
الوسائل الإعلامية المتاحة في هذا المضمار؛ لبيان الحقائق المذكورة ضمن هذا المقال مع 
التذكير بأهمية بناء المساجد ودور العلم لنشر العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. 

[4] أما من يتبوأ منصبًا مهما في بلده فإن من الواجب الشرعي الناط به هو أن يعمل على إبراز قضية 
أهل السنة في العر اق» والدفاع عنها في المحافل الرسمية قدر المستطاع» وإيصال أصواتهم إلى من 
همه أمر المسلمين» فهذا ىا نراه واجبًا شرعيًاتمليه أخوة العقيدة والدين الواحد. .. 
وني الختام نحن ندعو جميع المسلمين إلى التفكير بعمق حيال الخطر الداهم والمتمثل 

بتحكيم الرافضة في العراق» والانتقال إلى مستوى الفعل المتمثل على الأقل في كشف 

مخططات الأعداء والتنادي لنصرة أهل السنة والجماعة في العراق. 

والحمد لله رب العالمين» اللهم هل بلغناء اللهم فاشهد. 


عن لفيف من أهل السنة والجماعة في العراق 
هذاء ولا يخفى ما يحدث للسنة على أيدي الشيعة بالعراق من قتل وتدمير فأخبارهم تقتحم 
علينا بيوتناء والقتل والدمار الذي يلحق بهم غير خافٍ على أحد من ميلشيات بدر وجيش المهدي؛ 
ما يجعلنا نقول: إن أي دعوة للتقريب بين السنة والشيعة والوضع هكذا ما هو إلا استغفال للسنة 
وتنويم لهم حتى لا يروا ما يحدث لسنة العراق وإيران» فإذا كان الشيعة صادقين في دعواهم 
فليوقفوا ما يقومون به ضد السنة بإيران والعراق» وليقلعوا عن سب الصحابة ويوقفوا عمليات 
تشبيع السنة التي يتبعونهاء وإلا فكل ذلك استهلاك للوقت واستهتار بأهل السنة. 


AIA, ١ 
اك التاق‎ 
موقف الازهر‎ 

من الإمامية الاثنى عشرية 

:0 الفصل الأول: الأخبار الواردة عن السيعة الرافضة 


,© الفصل الثاني: الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ميزان علماء الأزهر 4ك: 
و الفصل الثالت: مهدي السنة ومنتظر الشيعة واليهود 


لفصل الرابع: موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 
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بين يدي الباب 





لا يقل هذا الباب في الأهمية عن الباب الذي قبله؛ ذلك أنه إذا كان الباب الأول قد 
عني بعقائد القوم وذكر فضائحهم» فهذا الباب يأتي كي يضع هذه الفرقة في نصابها 
الصحيح» ولكي يعلم أن لاسبيل للتقريب مع تلك الفئة طالما هم باقون على تلك العقائد. 

وفي هذا الباب سنذكر -إن شاء الله- أقوال علماء الأزهر وموقفهم من تلك الفئة) 
.فللأزهر دور لا خفى وفضل لاينكر في مواجهة الفرق الضالة عن طريق الرسائل 
العلمية التي تقدم إلى الجامعة أو المؤلفات والفتاوى والمناظرات كمناظرة أستاذي 
الجليل فضيلة الدكتور عبد الله سمك مع الدكتور أحمد هلال» ومناظرة أستاذي الجليل 
فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز مع أحمد راسم النفيس. 

وسنبرز أقوال علاء أهل السنة في تلك الفئة بعد ذكر أقوال علماء الأزهرء وذلك من 
باب ذكر العام بعد الخاص» ودع عنك من يفتون بجواز التقريب» بل والتعبد بمذهب 
القوم على غير دراية أو بصيرة» ومع احترامنا لأصحاب تلك الفتاوى إلا أنا نقول: نهم 
اجتهدوا فأخطأواء ونحن مع الدليل نسير أين) سارء والحق لايعرف بالرجال» ولكن 
الرجال يعرفون بالحق» وکل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الشريعة المعصوم وَل. 

وسنرى أن أقوال العلماء رحمهم الله تدور حول التحذير من هذه الفرقة والحكم 
بضلالماء على ما سنراه إن شاء الله تعالى. 


د مين هف 


لف الاخبار الواردة عن الشيعة الروافض 





الأخبار الواردة عن الشيعة ازا 


يعد حديثنا عن الأخبار الواردة عن الشيعة الروافض ردًا على تصريح للدكتور علي 
جمعة مفتي مصر أثار جدلًا واسعًاء قال فيه: إنه لا يوجد خلاف بين المذهب الشيعي وبين 
ا لمذهب السني» وأن الاختلاف فقط في المصادر. 

وقال في ندوة عقدها بنادي «الليونز» بالقاهرة مساء الأحدا-۹-۳٠٠۲ء:‏ «إن الأزهر 
فتح قلبه في عام ۱۹٤۹‏ لوحدة المذهبين» وتم تأسيس مجلة رسالة الإسلام التي حلت الكثير من 
المشاكل بين السنة والشيعة» أعقبتها حاولات فردية في الاتجاه ذاته» لكن الأمر يحتاج إلى المزيد. 

وأضاف: أن الخلاف بينهما ليس بفعل عوامل سياسية» وإنما جرد اختلاف في الفهم 
والمصادر. حيث إن مصادر الشيعة القرآن ومرويات آل البيت وهم: علي والحسن والحسين 
مع قلة من الصحابة» أمثال: عمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود» وأبي ذر الغفاريء ولا يروون 
إلا عن هولاء فقطء أما أهل السنة فإنهم يعتمدون في مصادرهم على كل أسانيد الصحابة 
البالغ عددهم ١١4‏ ألما هم الذين أدوا حجة الوداع مع الرسول يَكلْةِ وال" ألما الذين 
عايشوه في المدينة» ويسبق ذلك الاعتماد على القرآن الكريم». (العربية نت) 

وهذا الكلام فيه من الخطورة ما لايخفى على الباحثين؛ إذ يتضمن هذا الكلام الدعوة إلى 
فرقة الشيعة الروافضء وفيه إضفاء صفة الشرعية على مرويات الشيعة» وتوثيق لطرقهم في 
الرواية» الأمر الذي قد يخدع العامة» ومن لا دراية هم بعقائد القوم؛ مع أن الأمر على عكس 
ذلك تمامّاء فلا مروياتهم شرعية» ولا طرقهم موثقة» فليس معنى قوهم: فلان عن فلان» ثم 
عن أحد من آل البيت أن هذا الخبر ورد حقيقة عن آل البيت» فالقول بأن «مصادر الشيعة 
القرآن ومرويات آل البيت وهم: علي والحسن والحسين مع قلة من الصحابة» أمثال: عمار بن 
ياسرء والمقداد بن الأسود. وأبي ذر الغفاريء ولا يروون إلا عن هولاء فقط» هو في حقيقته 
نسبة لتلك العقائد الباطلة إلى هؤلاء الأخياره ودعك من مسألة السب فليست موضوعنا 
الآن رغم أهميتهاء ويلزم فضيلة المفتي أن يقر بصحة عقائد الروافض التي قدمناها في الباب 
الأول» أو على الأقل القول بتسويغ الخلاف في مثل هذه المسائل؛ إذ قد وردت من طريق 
الصحابة ومن طريق آل البيت على قوله وزعمهم. 


رقنلا( ھر لش ب نیرا 2 ا ۲۷ 
7[ 1 1 221231111210101( 


وإذا كان الأمركذلك يلزم من فضيلته الإقرار بروايات من مثل: «من بات ليلة عرفة 
1 )0( 





بأرض كربلاء وأقام فيها حتى يعيد وينصرفء وقاه الله شر سَنْيّها 

ومثل قولهم: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله والمدينة حرم رسول 
لله ل والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله»”") 

ومثل: «مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام؛ والصلاة فيها 
بمائة ألف صلاةء والدرهم فيها بمائة ألف درهم» والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير 
المؤمنين عليهم| السلام» والصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة» والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم» 
والكوفة حرم الله وحرم رسوله د أمير المؤمنين عليه السلام» والصلاة فيها بألف 
صلاة» والدرهم فيها بألف درهم» 0 

ومثل قوهم: : قال الصادق ال في قوله تعالى: ولد خد ريك يك مِنْ بف ءادَم € [الأعراف: .[vY‏ 
الآيةء كان اليثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ة ولأمير المؤمنين والأئمة بالإمامة 
فقال: ٭ الست ری € ومحمد نبيكم وعلي إمامكم والأئمة الحادون أئمتكم؟ مِمَانَاينَ > فقال 
الله: «(أن تَمُوُويمَالِْيمَقٍ 4 أي: لئلا تقولوا يوم القيامة: لكان حَداَِينَ ند 

ومثل قوهم: «عن أبي عبد الله الفلا في قوله: #فطرت ) َه الى قفرا سس ديا م د 

قال: فقال: على التوحيد ومد رسول الله وعل أمير المؤمنين عليهم| السلام»'”) 

ومثل قولهم: «عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله اكنتة عن قول الله (فليعمل 
صللا ولايشرك عادو ري مدا 4 [الكهف: ]٠٠١‏ قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة (رلارة 


2 


َرَمَأ 4 التسليم لعلي» لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له» ولا هو من أهله» ° 


ar‏ ر عب 





(۱) الزیارات» للمشهدي ( ص۹٤‏ ۳) وکامل الزیارات» لابن قولویه (ص۲٥٤).‏ 
(؟) الكافي (077/5). 
(۳) الوافي» للكاشاني» باب : فضل الكعبة /١(‏ ١٠).والتهذيب‏ (5: ؟077. 

(5) بحار الأنوار» للمجلسي (7؟/ وتفسير القمي(1/ 41 1) مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم / إيران - 
الطبعة الثالثة/ شهر صفر عام 5 2١5 ٠‏ ونحوه في: تبذيب الأحكام (5/ 0717-5 باب: صلاة الغدير. 
(0) كتاب تفسير نور الثقلين» لعبد علي بن جمعة العروسي الحويزي المتوني سنة ١١١١ه»‏ صححه وعلق 

عليه وأشرف على طبعه هاشم الرسول المحلاي» مؤسسة إساعيليان للطباعة و0 
إيران(5/ )١184‏ وبحار الأنوار» للمجلسي (۳/ ۲۷۸). 
(5) تفسير نور الثقلين» للحويزي (۳/ ۳۱۸- -۷ ۳ وتفسیر العیاشی(۲/ ۳۵۲۳( وتفسير الصاني (۳/ (YY‏ 


۴۸ الاخبار الواردة عن ! الشيعة الروافض 





(٤ ys 
«اكهيعص فالكاف اسم كربلاء والماء هلاك العترة» والياء يزيد لعنه الله» وهو ظالم‎ 
الحسين اء والعين عطشه»ء والصاد صبره» فلا سمع بذلك زكريا اف8 ل يفارق مسجده‎ 
ثلاثة أيام» ومنع فيها الناس من الدخول عليه» وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته:‎ 
إهي أتفجع خير خلقك بولده أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه» إلهي أتلبس عليّا وفاطمة‎ 
عليهما السلام ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كرب هذه الفجيعة بساحتهماء ثم كان يقول: إلهي‎ 
ارزقني ولدًا : تقرٌ به عيني عند الكبر» واجعله وارنًا وصيّاء واجعل محله مني محل الحسين التقاء‎ 
فإذا رزقتنيه فافتئي بحبه» ثم افجعني به. | تفجع محمدًا صل الله عليه وآله حبيبك بولده»‎ 
فرزقه الله حى الث وفجعه به» وكان حمل يحيى اكتذا ستة أشهرء وحمل الحسين اكت كذلك».‎ 
ومثل قوهم: «عن الصادق الث قال: إن بقاع الأرض تفاخرت» ففخرت الكعبة على‎ 
البقعة بكربلاء» فأوحى الله إليها: اسكتي ولا تفخري عليها؛ فإنها البقعة المباركة التي نودي‎ 

موسى منها من الشجرة»". 

ومثل قولهم: «قال علي بن الحسين عليها السلام: اتخذ الله أرض كربلاء حرمًا آمنًا 
مباركا قبل أن يخلق أرض الكعبة ويتخذها حرمًا بأربعة وعشرين ألف عام. وإنه إذا زلزل 
الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت كا هي بتربتها نورانية صافية» فجعلت في أفضل 
روضة من رياض الجنة» وأفضل مسكن في الجنة» لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. -أو قال: 
أولو العزم من الرسل- وإنها لتزهر بين رياض الجنة» ى) يزهر الكوكب الدري بين الكواكب 
لأهل الأرضء يغشى نورّها أبصارٌ أصحاب الجنة» وهي تنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة 
المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة»7". 

ومثل قوهم عن الأئمة بأن حلالهم حلال الله؛ وحرامهم حرام الله”) 





.)۸٩ /٤( والصاني‎ (TA/Y» تهذيب الأحكام‎ )١( 
الزيارات» للمشهدي (ص4 5 ”) وكامل الزيارات» لابن قولويه (ص507).‎ 0 
وعقائد الإماميةء للمظفر (ص١7) والحكومةء‎ )١917( عقيدة الشيعة» للشريعتي‎ )187/١( الكاني‎ )9( 


للخميني (ص١4).‏ 


ا ۹ 






BRE EAS 

إنكارهم إرادة اله تعالء وزعمهم أنا تجرد الفعل أو إحدائه للفعل''". 

ودعاؤهم الأئمة من دون اش" 

والولاية ما بعث الله نيبا إلا ب" 

والتبرك بها لم يأذن به الله من المواضع والمشاهد“ 

رقو : إن تراب قبن الحسين اء من کل دا 

وزعمهم أن المهدي سينقل الحجر الأسود إلى مسجد الكوفة؛ وأن عنده تفرج الَكُرَبُ 
وتقضی كل 

واتخاذهم عيد الغدير © 

فللكليني عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله قال: قلت: جعلت فداك» للمسلمين عيد 
غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمههم) وأشرفهماء قلت: وأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه علمًا للناس”*) 

ويوم الغدير عند الاثني عشرية أشرف وأعظم من عيدي الفطر والأضحى» وهو عيد 
الله الأكبر -على زعمهم- فقد ذكر الكاشاني عن الطوسي في التهذيب عن أبي عبد الله اک 
قال: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا لو عاش إنسان 5 ثم صام ما عمرت الدنيا 
لكان له ثواب ذلك» وصيامه يعدل عند الله يبك في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات 
متقبلات وهو عيد الله الأكير7). 


(۱) التوحید» لابن بابویه (ص۷٤۱)»‏ وبحار الأنوار (5/ .)١56‏ 

(۲) الواني للكاشاني باب ما جزئ من القول عند جميع الأئمة (7/ )١47‏ الكافي (4/ .)01١‏ 

() الوافي للكاشاني باب ما يجزئ من القول عند جميع الأئمة (۲/ )۲٤۲‏ الكافي .)١۷١ /٤(‏ 

() الوافيء للكاشاني» أبواب: الزيارات وشهود المشاهد والمساجد (۲/ ۲۳۳) الفقهء للغيزازي(من/197), 
ومن لا بمحضره الفقیه (۲/ .)۳٤۹‏ 

.)٤٥۲‌ص( الزیارات» للمشهدي (ص۹٩٤۳) وکامل الزیارات» لابن قولويه‎ )٥( 

(1) بحار الأنوار» للمجلسی (۹۷/ ۹۰). 

(۷) الواني» للکاشاني» باب: صیام الترغیب (۲/ »)٠١‏ الکافي .)٠٤۸ /٤(‏ 

.)۱٤۸ /٤( الکافي‎ )۸( 

(9) الغدير» لعبد الحسين أحمد الأميني (۱/ ۲۹۷)ء نظرة إلى الغدير» إعداد وتنسيق: علي أصغر المروج 
الخراساني» والوافي» للكاشاني» باب: صيام الترغيب (7/ »2٠١‏ والكافي .)١58/54(‏ 


٠ Y6‏ الاخبار الواردة عن | الشيعة الروافض 





e‏ أن الأكمة ب ا 
واعتقادهم أن أساء الله تعالى غير الله وأنها حادثة 
فقد روى الكليني عن أبي جعفر الثاني أنه قال: «والأسماء والصفات خلوقات»" 
واعتقادهم أن المراد بغيب الله الذي أمر المؤمنين بالإيمان به في بعض آيات القرآن هو قائمه”*) 


Da. 


وزعمهم أن الأئمة هم الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عماا إلا بمعرفته © 

وهذا القول واضح الدلالة على الإلحاد في أسماء الباري جل وعلا. 

وإنكارهم رؤية المؤمنين رہم ك يوم القيامة. 

وهو قول المعتزلة والجهمية. 

وقوهم: إن القرآن مخلوق7". 

إذ يعتقد الاثنا عشرية أن القرآن مخلوق» وإن قالوا في بعض الروايات: إنه كلام الله؛ إذ 
هذا ليس بشيء» فقد صرحت الروايات في كتبهم بوصف القرآن بأنه محدثء وأما قوهم: لا 
نقول تخلوق أو غير تخلوق» فالمراد منه» أي: غير مكذوب. كما ذكر المجلسي في بجاره“. 


() الكافي(۱/ ۱۹۷)ء والوافيء للكاشاني» باب: أنہم أركان الأرض )١77/١(‏ عقيدة الشيعة في الإمامةء 
لمحمد باقر الشريعتي (ص .(A*‏ 

() الكاني /١(‏ ١١١)ء‏ الواني» باب: حدوث الأسماء /١(‏ ١١٠)ء‏ ومعاني الأخبارء محمد بن على بن 
بابویه القمي» باب: معنی الاسم (۱/ ۲)» وبحار الأنوار(٤/ .)٠١۳‏ 

.)١١١/١( الکافي‎ )( 

(5) كال التوحيد, لمحمد بن بابويه القمي (ص17١)‏ موقع: كاسر الصنمين. 

(6) الكافي )١5 5 /١(‏ و الوافي» للكاشاني» باب: معرفة صفاته سبحانه وأسمائه. باب: النوادر .)١1١9/1١(‏ 

() الكافي /١(‏ 48) والكافي ١(‏ / 46) والوافي» باب: إبطال الرؤية /١(‏ 85) وعقائد الإمامية» للمظفر (ص7”) 
ولأكون مع الصادقين للتيجاني(ص ۲۸) والوهابية والتوحيد لعلي الكوراني» موقع: كاسر الصنمين. والعقائد 
الإسلاميةء موقع: كاسر الصنمين(ص (١۳۳‏ والتوحيدء لابن بابويه القمي (ص8١٠)‏ وبحار الأتوار 
للمجلسي /٤(‏ ۲۷)ء والعقائد الإمامية لآيتهم محمد الحسيني الشيرازي (ص )3١‏ مركز الرسول الأعظم 
للتحقيق بيروت- لبنان ص.ب: (17/0401) شوران, والنتكت الاعتقادية» للمفيد محمد بن محمد النعمان ابن 
المعلم أبي عبد الله العكيري البغدادي (ص ٠‏ 7)) وكتاب الهداية» للصدوق (ص1-7). 

(7) بحار الأنوار» باب: أن القرآن لوق (۸۹/ )١١۷‏ 

(8) السابق (314-11177//85))» والتوحيد. للصدوق: الباب الثلاثون (ص65). 





موقنالازم لد E‏ 4" 


ودعواهم أ اماد اشرك اشر في ولا ته 
وقولهم: إن الولاية أصل قبول الأعمال 
والولاية شرط قبول الشهادتين" 
ومثل ما أورده الكاشاني في الوافي عن القمي في الفقيه والطوسي في التهذيب واللفظ له 
«عن أبي عبد الله أنه شئل: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عليه) السلام عشية 
عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: ج الي السائل): وكيف ذلك؟ قال: لأن في 
أولئك أولاد زنا ولیس في هؤلاء أولاد زاء“ 

ومثل ما أورده الطومي أن أبا الحسن””' سئل عن نساء أهل المدينة فقال: فواسق؛ يقول 
علي أكبر غفاري محقق الكتاب في الفامش «الظاهر كونين فواسق من حيث المذهب لكن 
الشيخ -أي: الطوسي- ل الو ای جل اروا 

ومثل ما أورده الكليني عن أبي عبد الله قال: 5000000 وأهل 
الملديئة شر من أهل مكة؛ وأهل مكة يكفرون بالله جهرة»!") 

وله أن أبا عبد الله سئل «أهل الشام شر أم أهل الروم؟ فقال: إن الروم كفروا ولم 
يعادوناء وأن أهل الشام كفروا وا 
ومثل ما أورده المجلسي أن رسول الله و قال: : اتتحوا مصرّاء ولا تطلبوا المكث فيها 


وحن لقال وشو يورك الفيالة)” 3 


از ان ی کی حه واوا أرقن الاي ريشن لقو أملهاة رشن 





)٤١١ -٤۱۳/۱( بحار الأنوار: (77/ 77515)» والكاني‎ )١( 

(۲) الكافي: (1/ »)٤۳۷‏ وتفسير العسكري باب ني أن الأعمال لا تقبل إلا بالولاية (ص75)» وكتاب 
الهداية» للصدوق (ص72)» وعقائد الإمامية» للمظفر(ص۲٦٤)»‏ والخصال» للصدوق (ص١٤).‏ 

(۳) کتاب الحداية» للصدوق (ص 5 والخصال» للصدوق (ص١٤).‏ 

(5) الواني» للكاشاني» أبواب: الزیارات» باب: فضل زيارة الحسین (۲/ ۲۲۲). 

(5) هوعلي بن موسى الرضا. 

(1) الاستبصار» للطوسى (9/ .)١18١‏ 

(/) الكافي (405/5).. 

.)٤۰۹ /۲( السابق‎ )۸( 

(9) بحار الأنوار» للمجلسي(85/١١5).‏ 


4 الاخبار الواردة عن الشيعة الر وافض 
101111077777 
البلاد مصرء أما إن سجن من سخط الله عليه؛ ول يكن دخخول بني إسراثيل مصر إلا من سخط 
ومعصية منهم لله؛ لأن الله قال: * لموم ادځلوا الرس الممَدَسَة سد ا یگب َة کی € [الم:: [Y۱‏ 
يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فتاهوا في الأرض أربعين سنة, قال: : وما كان خروجهم من مصر 
ودخوهم الشام إلا من بعد توبتهم ورضاء الله عنهم» وقال: إني لأكره ه أن أكل من شيء من 
فخارهاء وما أحب أن أغسل رأسي من طينتها نخافة أن يورثني ترابها الذل ويذهب غيري»0©. 

ومثل ما أورده القمي في التفسير عن أبي عبد الله أنه قال: أن علي بن أبي طالب قال: 
e SG‏ 0 

وزعمهم أن مشيئة الله تعالى محدثة". 

وكل هذه الأباطيل وغيرها رووها عن أئمتهم من طريق آل البيت» كما يقولون. 

كم يلزم فضيلته القول بأن هذه الأباطيل والسخافات وردت فعا من طريق من ذكرهم من 
الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم والقول بصحة نسبة تلك العقائد والأقوال إليهم؛ والحق 
غير ذلك فنحن نؤمن يقيئا ببراءة هؤلاء الأخيار من تلك العقائد الفاسدة» فمن ذكرهم فضيلته 
هم أئمتناء ونحن نحن أولى بهم من هؤلاء الأدعياء؛ إذ قد روي من طريق أهل السنة عنهم ما يخالف 
هذه العقائد حتى عن علي نفسه» وقد علم اشتهار هؤلاء الروافض بالوضع والكذب. كم أخبرنا 
بذلك أئمتنا الثقات الذين لم يكن يمر عليهم كذب هؤلاء الأدعياء» أو تروج عليهم بضاعتهم 
المزجاة» ويكفيك في ذلك كتبهم الأربعة المشهورة التي عليها قيام دينهم. 

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق هماش حول الرواية عن 
الرافضة وقبول ما في الكتب الأربعة المقدمة عند الاثني عشرية: «والذي يقرأ في هذه الكتب 
الأربعة لا يسعه أمام ما فيها من خرافات وأضاليل إلا أن يحكم بأن متونها موضوعة. 
وأسانيدها مفتعلة مصنوعة. 

كما لا يسعه إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع؛ لأنهم 
ينقصهم الذوق وتعوزهم المهارة. 








)١(‏ البرهان في تفسير القرآن للبحراني /١(‏ لاه4). 
(۲) تفسير القمي (۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) التو حید لابن بابويه(ص47١)»‏ والكاني .)١٠١١ /١(‏ وبحار الأنوار .)٠٤١ /٤(‏ 





کو 0 5 و والروايات لا يسعنا إلا أن نردها ردًا بان وذلك للأسباب الآنية: 


0 


أولّا: إن غالب هذه الأحاديث يروونها بدون سندء بل يعتمدون على مجرد وجودها في كتبهم. 
ثانيًا: إن ما روي من هذه الروايات مسندًا لا بد أن يكون في سنده شيعي متعصب لمذهبه؛ 

وقد قال رجال الحديث: إنه لا تقبل رواية المبتدع الذي يدعو لمذهبه وروج له. 
ثالثًا: إن القاعدة المتفق عليها بين المحدثين أن كل ما يناقض المعقولء أو يخالف الأصولء أو 

يعارض الثابت المنقول» فهو موضوع على الرسول اف وغالب أحاديثهم لا تسلم لحم 

إذا عرضناها على هذه القاعدة7") 

وهاك ما ذكره العلماء في رواية المبتدع من حيث قبوها أو ردها: 

قال العلماء من المحدئين والفقهاء وأصحاب الأصول: إن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا 
تقب روا اشا 

ys 

فذهب القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى ردها مطلمّاء 
وقالوا: لا ينفعه التأويل» كما استوى في الفسق المتأول وغير المتأول فكذلك يستوي المبتدع في 
البدعة المتأول وغير المتأول. ۰ 

وذهب ابن أبي ليق والثوري وأبو يوسف والشافعي إلى أن المبتدع الذي لا يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه تقبل روايته سواء كان داعية إلى مذهبه أو غير داعية. 

لذلك يقول الشافعي خاد 0 شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ 
لكونهم يرون شهادة الزور لموافقيهم 

«وذهب الأكثرون من العلماء إلى عدم قبول راوية المتبدع الداعية إلى بدعته. وأما الذي 
لا يدعو إلى بدعته فقالوا بأن روايته مقبولة. 

قال النووي: «وهو الأعدل الصحيح؛ وقال بعض أصحاب الشافعي كلدي : اختلف 
أصحاب الشافعي في غير الداعية» واتفقوا على عدم قبول الداعية». 
وقال أبو حاتم بن حيان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة» لا خلاف بينهم 





)١(‏ التفسير والمفسرون. للذهبي باختصار (؟ / الح ووه 
(۲) شرح مسلم» للنووي (۱ / )٥‏ وتدريب الراوي» للسيوطي (۱ / (TYE‏ 


٤‏ الاخبار الواردة عن السيعة الروافض 





وقال ابن الصلاح: «وهذا المذهب الثالث أعذلها وأولاهاء والأول بعيد مباعد للشائع 
e N SS‏ 
من أحاديثهم في الشواهد والأصول» والله أ 

وبهذا يمكن القول: إن مذهب الأكثرين من العلماء أن المبتدع لا تقبل روايته إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن لا يكفر ببدعته. 

الثانى: أن لا يكون داعية إلى بدعته. 

الثالث: أن لا يكون من مذهبه جواز الكذب لنصرة المذهب. 

وعليه نقول: إن الإمامية الاثني عشرية لم يجتمع فيها أي من الشروط الثلاثة؛ لأن 
عندهم من البدع ما قد يصل بهم إلى درجة الكفرء مثل: دعوى تحريف القرآن» ودعوى 
الإلهام للأئمة ودعوى علم الغيب للأئمة وتكفيرهم للصحابة؛ ما يلزم منه إبطال دين 
المسلمين» وتكفيرهم لأم المؤمنين عائشة مها ورميها با برأها الله منه. 

وأما الدعوة إلى مذهبهم وبدعتهي فلا يخقى على أحده فهم لا يألون جهدًا في إضلال 
المسلمين» ونشر باطلهم بشتى الطرق والوسائلء وأما جواز الكذب لنصرة المذهب فهذا أحد 
أصوهم الذي عليه قيام دين الاثني عشرية» وهو العمل بالتقية حتى يقوم القائم المزعوم. 
يقول الذهبي سا : قد اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقا. 

القاني: : الترخص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع. 

الثالث: التفصيل» فتقبل ل الراففي ا العارف با يحدثء. وترد رواية 
الرافضي الداعيةة ولو كان دوق 

يقول ابن تيميه E E dA E‏ 
أكذب الطوائف, والكذب فيهم قديم؛ وهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. 





000 مقدمه ابن الصلاح (ص١4).‏ وإرشاد الفحول (ص۱٥)»‏ هداية الساري (ص 0787 ومذكرة ة في 
أصول الفقه. للشنقيطي (ص175). 

(۲) مقدمه ابن الصلاح ( ۹۰ ١‏ وإرشاد الفحول (ص١‏ 6). 

() ميزان الاعتدال» للذهبي (۱/ ۲۷) منهاج السنق لابن تیمیة (۱/ 4۲-۹۱)» وانظر: ميزان الاعتدالء للذهيي (۱/ ۲۷). 








ہرقنا لازم اشر بن لاکد ی 
ISENEBSZISISISEISESESISESEISE SE‏ 
قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: 
e‏ 
يكن داعية إلا الراقضةا فإهم يكذبون. e e a‏ 
أحمل العلم عن كل من لقيت إِلّا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديتاء وشريك هذا هر 
شريك بن عبد الله القاضي» قاضي الكوفة؛ من أقران الثوري وأبي حنيفة» وهو من الشيعة الذي 
يقول بلسانه: أنا من الشيعة» وهذه شهادته فيهم وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: 
أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين» يعني أصحاب المغيرة بن سعيده قال الأعمش: ولا 
عليكم ألا تذكروا هذا فإني لا آمنهم أن يقولوا: إنا أصبنا الأعمش مع امرأة. 
وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره. 
وقال الذهبي: «أما البدعة الكبرى كالرفض الكاملء والغلو فيه والحط على الشيخين أبي 
بكر وعمر اء فلا ولا كرامةء لاسيها ولسست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادةا ولا 
مار بل الكذاب شار ولاف را دار ا فف ل ل و عباتو وكلا»” 


(1) 


ومن صرح برد رواية الروافض: الذهبي في ميزان الاعتدال © 

وكذلك السيوطي في تدريب الراوي وفي ألفية الحديث. 

يقول السيوطي مان : «وغيره يرد من الرافضي ومن دعا ومن سواهم نرتضي' 
ويقول العلامة أحمد شاكر جا : «ومنهم أصحاب الأهواء والآراء ا 


(4) 


عليها من الكتاب والسنةء وضعوا أحاديث نصرة لآرائهم كالنطابيةء وغيرهم» 
وقال السيوطى أيضًا: "ومن : القرائن أن يكون الرواي رافضيًء والحديث في فضائل أهل البيت»” 2 . 





(1) ميزان الاعتدال» للذهي(۱/ ۲۷) منهاج السنةء لابن تيمية (1/ :)47-4١‏ وانظر: ميزان الاعتدال» لذبي (۱/ ۲۷). 
(۲) ميزان الاعتدالء للذهبي /١۱(‏ ۷). 

(۳) ميزان الاعتدال للذهبی (۱/ ۲۷). 

()شرح ألفية الحديث» للسيوطي (ص۷۷) وتدريب الراوي (۱/ .)۲۸١‏ 

)٥(‏ شرح ألفيةء السيوطي(ص۷۷). 

(1) تدريب الراوي» للسيوطي(1177/1). 





ويقول ابن تيمية: ابجوب ران ل كاين لطا عل ازا اكب ل 1 
فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل؟ وقد تعدى شرهم 
إلى غيرهم من أهل الكفر وأهل العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديئهم؛ وكان مالك 
يقول: اتَزُلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 

وقال له عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا عبد الله: سمعنا في بلدكم أربعمائة حديث في أربعين 
يومّاء ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله: فقال له: يا عبد الرحمن» ومن أين لنا دار الضرب؟ 
أنكم عَنَدَكمَ ذا الضررب» تقتربون بالليل و تقر ن بالهان". 

ويقول ابن تيميه أيضًا: «الكذب على هؤلاء -أي: على أهل البيت- في الرافضة أعظم 
الأمورء لا سيا على جعفر بن محمد الصادق» فإنه ما كذب على أحد ما كذب عليه حتى نسبوا 
إليه كتاب «الجفر» و«البطاقة» و«الحفت» و«اختلاج الأعضاء؛ و«جدول الملال» و«أحكام 
الرعود والبروق» و«منافع سور القرآن» و«قراءة القرآن في المنام».(") 

ويقول أبو حامد محمد بن خليل المقدسي: «وأما أدلتهم من السنة فكلها أو أكثرها 
ضعيفة أو موضوعة من الكذب المفترى على النبي ييه وهي كثيرة في مصنفاتهم» والوضع 
فيها ظاهر لا يخفى إلا على غبي جاهل»”". 

وإذا كان ما تقدم من رد خبر الروافض فينبغي أن نقول: إن كتب الاثني عشرية التي 
عليها قيام دينهم أصدق دليل على صحة ما ذكره العلماء في رد خبر المبتدع الداعي إلى بدعته» 
لا سيا إن كان مشهورًا بالكذب. بل الكذب عنده دين يدين به الله تحت مسمى التقية. 

يقول موسى جار الله: «يقول أهل العلم: إن أخبار الشيعة متونها موضوعة وأسانيدها كلها 
مفتعلة ومختلقة» والوضع زمن الأموية والعباسية كان شائعًا للدعوة والدعاية لأسباب سياسية». 

ويقول أيضًا: «كل ما في كتب الشيعة في أبواب ما نزل من الآيات في الأئمة والشيعةء 
وني أبواب ما نزل في أعداء أهل البيت دليل لا يذر عيبًا على من يقول: إن كل ما في كتب 





(۱) منهاج السنة .)۲٠۹/۲(‏ 

(۲) المرجع السابق(۸/۲٠۲).‏ 

() الرد على الرافضةء لأبي حامد محمد بن خليل المقدسى (ص٦۷).‏ 
(4) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة (ص47). ١‏ 


رقا لالش 2د( ا ¥ 





الشيعة موضوعة» Ty‏ تء وتنزيلهاء E‏ 
استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بالآيات. 

إن طالعَ مطالعٌ أصول الكاني» وكتب الوافي مطالعة اهتمام وتدبر تبين أن أخبار كتب 
الشيعة كلها موضوعة على ألسنة الأئمة أولاد علي وضع كذب وافتراء ووضع مكر» وكل ما 
روي في تأويل الآيات وتنزيلها فلا يدل إلا على جهل القائل يها»”") 

وأقول: إن ما سبق يتبين بطلان قول من زعم أن سبب الخلاف بيننا وبين الشيعة هو في طرق 
الرواية» حيث إن مصدرالسنة في الرواية هو ما ورد عن طريق الصحابة» وأما الشيعة فلا يقبلون إلا 
ما كان عن طريق أهل البيت» وهذا الكلام غير صحيح؛ ذلك أن المعلوم أن أهل السنة لايفرقون 
بين الصحابة من آل البيت وغيرهم. لا في الرواية» ولا الولاء» فالصحابة عندنا كلهم عدول, نقبل 
ما روي عنهم بشر وط المبينة في كتب مصطلح الحديث؛ من صحة السند وغيره؛ ولو كان ما يروونه 
حمًا عن آل البيت فإنه يكون مرويًا من طرقنا أما ما يلفقونه من أسانيد» ويضعونه من متون فليست 
من السنةء وإن) هي أكاذيب على النبي وَل وآل بيته خط مع العلم أن السنة عندهم هي ماروي عن 
الأئمة لا ما انتهى سنده إلى الرسول بيا مع ال جزم أن آل البيت برءآء من نسبة تلك الأقوال إليهم» 
بل براءتهم من تلك الفئة الضالة» كا سنبين إن شاء الله. 


ويتقرر ما سبق: 
- أن الروافض يدعون إلى بدعتهم ويروجون لها. 
۲- يقولون بالكذب على غيرهم» ويتخذون ذلك ديئا تحت شعار التقية. 
۳-اشتهروا بوضع الأحاديث والكذب على رسول الله با وآل بيته» وبالأخص جعفر الصادق ان . 
-٤‏ بناءًَ على ذلك فإن الأخبار الواردة عن طريق الشيعة الإمامية الاثني عشرية مردودة ليهم لا 
تقبلهاء ولا نعمل بها إلا ما وافق مروياتناء لا لأنهم رووها؛ ولكن لأنه ثبت لدينا صحتها. 


A 


.)٤۹ص( السابق‎ )١( 
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الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
فى ميزان علماى الأزهر 


وفيم مبحثان: 


المبحث الأول: موقف علماء الأزهر منهم 
المبحث الثاني: الحكم عليهم . 
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المبحثٌ الأول 

أولا: الشيعة الرافضة في ميزان آل البيت: 

قبل الحديث عن موقف علماء الأزهر من تلك الفرقة نرى أنه من المتعين أن نذكر موقف 
آل البيت الذين يدعي الروافض حبهم ونصرتهم ويدَّعون أنهم رووا عنهم تلك النحلة 
الباطلة وعنهم حملوها. 

فإن المتتبع للأحداث التي مرت بآل بيت النبي ية ليدرك دون جهد بطلان تلك الدعوى 
التي يدعيها الاثنا عشرية في انتساء بهم إلى آل البيت» فدعواهم هذه من جنس دعوى العبيديين 
الذين حكموا مصر في الانتساب إلى فاطمة بنت رسول الله يك إذ من المعلوم أن هؤلاء الأفاضل 
لم يكونوا يعتقدون ما عليه الاثنا عشرية من زيغ وضلال» فشيمة الاثني عشرية مع آل البيت هي 
الغدر بهم وتخالفة أمرهم وتكفيرهم لما كفروا من أثبت إمامة أبي بكر وعمر اا ورضي بها. 

لذلك فقد تبرأ آل البيت من هذه الفرقة الضالة وتبرؤا من عقائدهم. 

فهذا علي ب ان الح لبان سيو افا ول روعي ال 
ا ر فال و او ی م حل ف ل أن ركر وعم لا رت ای 

وقال: «أعوذ بالله أن ایر ا إل ال نختار عليه المضى» لعن الله من أضمر فا إلا 
اشن الخميل الخوارسون الكل وزرا ع 

وهذا ا حسن بن علي فنا لما قيل له: إن الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة: قال: 
اك اوا ا ا غ س عا راا راا 

وقال جعفر بن محمد كا : «من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه بريء 
ومن زعم أني أبرأ من أي بكر وعمرء فأنا منه بري» 


)١(‏ الفوائد البديعية في فَصَائْلٍ الصَّحَابَةَ وَدّمّ الشيعة.(1/ 47) جمع وترتيب د. أحمد ريد الناشر: الدار 
السلفية للنشر والتوزيع. 

(؟) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (؟/ .)١١189‏ 

(۴) سير أعلام النبلاء للذهبي (۳/ .)٤٥١‏ 

.)۱٤۹/٥( السابق‎ )٤( 
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وعن زهير بن معاوية 5 قال: قال أبي لجعفر بن محمد: إن لي جارًا يزعم أنك تبرأ 
من أبي بكر وعمرء فقال: برىء الله من جاركء والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي 
بكر ولقد اشتكيت شكاية فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن قاسم. 
يقول الذهبي: «ولقد كان جعفر بن محمد يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم 
يتعرضون لجحده أبي بكر ظاهرًا وباطناء هذا لا ريب فيه» ولكن الرافضة قوم جهلة» قد هوى 
بهم الحوى في الحاوية فبعدًا لهه0”". 
وكان جعفر بن محمد يقول: «برىء الله من تبرأ من أبي بكر وعمر». 
قال الذهبي: «هذا القول متواتر عن جعفر الصادق» وأشهد بالله إنه لبار في قوله» غير 
منافق لأحدء فقبح الله الرافضة» ". 
وهؤلاء الأدعياء قد غرروا بآل البيت وغدروا بهم حتى اشتهر من غدرهم ثلاثة أشياء: 
أحدها: أنهم بعد قتل علي الث بايعوا ابنه الحسن 2ك فلا توجه لقتال معاوية اث غدروا 
به في ساباط المدائن» وطعنوه في جنبه فصرعوه عن فرسه»ء وكان ذلك أحد أسباب 
مصالحة معاوية. 
الثاني: مكاتبتهم الحسين حتى قدم عليهم, فلا بلغ کربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن 
زياد يدا واحدة عليه» حتى قتل الحسين وأكثر عشيزته بكربلاء. 
الثالث: غدرهم بزيد بن علي بن الحسين بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمرء ثم نكثوا 
بيعته وانفضوا عنه عند اشتداد القتال حتى قتل. 
ولذلك ضرب امثل بأهل الكوفة فقيل: أغدر من كوفي 
الح ار ا ا «ارجع يا أبه فإنهم أهل العراق 
وغدرهم وقلة وفائهه»”) 


00 


(١)سير‏ أعلام النبلاء(151//0). 

(؟) السابق(5/١0).‏ 

(؟) الفرق بين الفرق (ص/7”) مختصرًا. 
)٤(‏ سیر آعلام التبلاء(۳/ .)٤۷۸‏ 
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وكان ونين د الل الي ET‏ 
زا کار شارا 

وأما الحسين لل فإنه لما أيقن بغدرهم قال: «اللهم إن أهل العراق غروني» وخدعوني» 
وصنعوا بأخي ما صنعواء اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عددًا»”") 

هذا وقد ثبت لدينا بالأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة أن هؤلاء الأخيار كانوا 
يتولون أبا بكر وعمر كا ويحفظون حقوقهماء ولا يقدمون عليه| أحدًا. 

O 


ك 


اح طلس نا حم دل حمر داه ماسح ل ON‏ 
i SEL‏ 
يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» '. 

وعن محمد ابن الحنفية كاي قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله كلِه؟ قال: 
أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت خشيت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: : والله ما أنا 
إلارجل من المسلمين»“. 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مالا 'وَلِنَا أبو بكر خليفة ما أرحمه بنا وأحناه علينا» ° 

يقول مالك بن أنس: واعجبًا يسأل أبو جعفر عن أبي بكر وعمر لكا وأعلم أنه لولا ما دهى 
الإسلام من أعداء الدين المتربصين لسفكِ دمائهم, لم يحنج أحد في فضل أب بكر وعمر إلى كلام 
عالم» ولا سأل أحد على ذلك؛ فالصبح أغنى بانتشار ضياته عن أن يقال: أضاء أو قد أع 'ق)0" 

ولیس بعد قول رسول الله بو وسلم قول» ولا وراء خبره خبر» فهو الذي لا ينطق عن 


.)٤۷۹ السابقی(۳/‎ )۱( 

.)٤۷۹ السابی(۳/‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يَكِِ: الو كنت متخدًا خليلا» (0731/9. 

.)0751/1( أحرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب قوله يَكِِ: الو كنت متخدًا خليلا»‎ )٤( 

(0)أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ۷۹) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (17/ )١1749‏ رقم (1504) والمقدسي في الرد على الرافضة (ص١ ٠‏ 07. 

(1) الرد على الرافضة» للمقدسي (ص١١١).‏ 
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کا ا ا سال ا E‏ 
الخير العميم» والعطاء الجزيل والجنة والنعيم المقيم» وآل بيته يلي لا بخرجون عن قوله» ولا 
يخالفون أمره» وهذه حقيقة لا ما يفتريه عليهم الروافض. 

وكيف يخالفون أمره وقد قال سيد آل البيت» وسيد ولد آدم لعلي بن أبي طالب «لله: 
«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» ما خلا النبيين والمرسلين لا 
تخبرهمايا علي»”''» وعلي لله هو الذي رواه عن رسول الله بَكللة. 

والمقصود أن الفضلاء من آل البيت من أبناء سيدة نساء العالمين وا كانوا يترؤون من 
الشيعة ومن عقائدهم» ويتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. 

ويتقرر ما سبق: 

براءة آل البيت» وبطلان دعوى الإمامية الانتساب لآل البيت الأطهار» فتلك دعوى 
باردة لا يعجز عن مثلها من اشتهروا بالكذب والاختلاق كالشيعة فإنهم أشهر الناس 
بالكذب, فدعواهم تلك لم يقم عليها دليل ولا برهان» فكل ما يروون عن آل البيت في ذكر. 
فضائل الشيعة فزور وبهتان» وغي وخسران. وأغلب ما يوردون في فضائل آل البيت فمختلق 
وموضوعء جاءت بخلافها الروايات الصحاح عن طريق أهل السنة والجماعة أهل الحق 
والإييان» الذين هم أولى بآل البيت من سائر الفرق الضالة؛ وذلك لصدق دعواهم وظهور 
دلائلهم» فإنهم ينزلون آل البيت منازهم» ويعرفون حقهم. ويرون حبهم واجِبًا عليهم؛ إذ 
ا لحي عر ابد وا ا 1 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن علي , بن أبي طالب والحسن والحسين نظا من أهل 
الحنة يقيتا؛ لشهادة رسول الله يك بذلك. 

وأما علي ب بن الحسين ومحمد بن علي وغيرهما فهم فضلاء آل البيت» ومن فضلاء أهل 
السنة والجاعةء لا نخالي في أمرهم» بل نحبهم لقرابتهم من رسول الله وَل وطاعتهم وقربهم 
من الله» ونترضى عليهم» وهكذا حبنا لكل مسلم يعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة ويطيع 


ربه نرى حبه واجبًا علينا ونواليه وننصر 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب المناقب. باب مناقب أبي بكر (ص١۷٤۳۷)ءوابن‏ ماجه» كتاب: المقدمةء باب: 
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رد ENIS ES NS‏ 
جل ما يروون في فضائل آل البيت كذب وببتان ومنقصة ومسبة في حقهم؛ إذ يدَّعون لهم ما 
لا يجوز لبشرء مثل: أخهم يعلمون الغيب» وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ونسبتهم العقائد 
الفاسدة إلى آل البيت» مثل: إنكار رؤية المؤمنين رمهم» والقول: إن أساء الله خلوقة» كا سيأي 
بيانه إن شاء الله في الفصل الثاني من الباب الثاني. 

وأما أن مذهبهم مذهب آل البيت فلا نسلم به؛ إذ إن مخالفتهم لآل البيت في أمور الشرع 
ORG RE‏ 

يقول ابن تيمية سكل : «لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت لا الاثني 
عشرية ولا غيرهم, بل هم تخالفون لعلي <لك وأئمة أهل البيت في - جميع أصوهم التي فارقوا 
فيها أهل السنة والجاعة: توحيدهم. وعدهم. وإمامتهم فإن الثابت عن علي «لله وأئمة 
أهل البيت من إثبات الصفات لله. وإثبات القدر» وإثبات خلافة الثلاثة» وإثبات فضيلة أبي 
بكر وعمر عا وغير ذلك من المسائلء كله يناقض مذهب الرافضة. والنقل بذلك ثابت 
مستفيض في كتب أهل العلم؛ بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت 
وجب علا ضروريًا بأن الروافض الفون هم لا موافقون»". 

ثانيًا: موقف الأزهر من الشيعة الاثني عشرية: 

بادئ ذي بدء ينبغى القول: إن علماء الأرهر لبسو عل زا وحن كن شض فلك ال 
فبعضهم لا يرى أن الخلاف يصل إلى درجة الحكم عليهم بالتضليل؛ والأكثرون على القول 
بضلاههم» ويتزعم الرأي الأول القائمون على الفتوى الرسمية في البلاد متمثلة في فضيلة 
المفتي وبعض مسؤلي الأزهر. 

وسنعرض الرأي الأول ونتعرض له بالمناقشة: 

فقد جاء على موقع: (العربية نت) بتاريخ الاثنین ٩‏ ربيع أول 47١‏ ١ه‏ 7/ 9/1 ١٠1م:‏ 

«بعد تصريح سابق له أثار جدلَا واسعًا يجيز التعبد على المذهب الشيعيء عاد مفتي 
مصر الدكتور علي جمعة ليؤكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين المذهب السني» وأن الاختلاف 
فقط في المصادر. 


)١(‏ منهاج السنة(8/4). 
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EEE‏ ا دس ة9١١5:‏ : إن الأزهر فتح 
قلبه في عام ١154‏ لوحدة المذهبين» وتم تأسيس مجلة رسالة الإسلام التي حلت الكثير من 
المشاكل بين السنة والشيعة» أعقبتها محاولات فردية في الاتجاه ذاته» لكن الأمر يحتاج إلى المزيد. 

وأضاف: أن الخلاف بينهما ليس بفعل عوامل سياسية» وإنما جرد اختلاف في الفهم 
والمصادر» حيث إن مصادر الشيعة: القرآن ومرويات آل البيت» وهم: علي والحسن والحسين 
مع قلة من الصحابة» أمثال: عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري» ولا يروون 
إلا عن هولاء فقطء أما أهل السنة فإنهم يعتمدون في مصادرهم على كل أسانيد الصحابة 
البالغ عددهم 4 ألما هم الذين أدوا حجة الوداع مع الرسول بيا وال٠۳‏ ألفا الذين 
عايشوه في المدينة» ويسبق ذلك الاعتماد على القرآن الكريم. 

واستطرد مفتي مصر: «هذا يحتم علينا تفويت الفرصة على الراغبين في استغلال الدين لتفريق 
الأمة في السياسة والاقتصاد وتبرير القتل والدم». ونفى أن يكون هناك تحريم في الإسلام للاحتفال 
بعيد الأم أو المولد النبوي الشريف. وكانت فتوى سابقة لافتي مصر حول القضية نفسها أثارت 
ردود فعل واسعة ما بين مؤيد ومعارض في مصر بعد أن أهل بها ل«العربية.نت» وأجاز فيها التعبد 
على المذهب الشيعيء كا أبدى إعجابه بتطور الفقه الشيعي.ا.ه. 

ونحن نحدد كلام الشيخ في النقاط التالية مع ردنا عليها: 

«تطور الشيعة باعتبارهم الواقع جزءًا لا يتجزأ من فقههم» وهذا الأمر يبدو أنه أعجب 
الشيخ بسبب مواءمة فتاواهم للعصرء وهذا الكلام قد يصح لو كان الخلاف بيننا وبينهم 
يقتصر على أبواب الفقهء وإنما وقد تبين أن بيننا وبينهم في أبواب الاعتقاد ما لا يسوغ فيه 
الاختلاف بحال فلا يصح هذا الكلام» وقد سبق وسقنا عقائدهم في الباب الأول بحمد الله. 
منعهم سب الصحابة فقد جاء في جريدة الأهرام المصرية عدد ٤۳۸٠١‏ السنة-171 العدد 
75 لتوفمبر 7 7 من ذى القعدة ١571‏ ه الخميس. 

خامئني يفتي بتحريم سب الصحابة: 

أصدر آية الله خامئني فتوى بتحريم سب الطحانة والخلفاء الراشدين» وأضاف المرشد 
الروحي للثورة الإيرانية بأن أي قول أو فعل أو سلوك يعطي الحجة والذريعة للأعداء أو يؤدي 
إلى الفرقة والانقسام بين المسلمين هو بالقطع حرام شرعًاء جاءت هذه الفتوى ردا على سؤال 
- وجه للمرجع الأكبر للفقه الشيعي في a‏ ء الراشدين: 
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والمعروف أن هناك اتهامات ا والخلفاء a‏ والمصادر 
الإيرانية تشير إلى أن السلطات الإيرانية طالبت بتعميم الفتوى وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة. 

وتلك الفتوى التي طار بها فضيلة المفتي وآخرون هل تعني أهم تركوا السب عن اقتناع 
بفضيلة هؤلاء الصحابة؟ بالطبع لا؛ إذ خامئني كفانا مشقة البحث عن سبب الفتوى 
موضحًا أنه يعطي ذريعة للأعداء ويؤدي إلى الفرقة والانقسام» ولا شك أن الرجل استعمل 
التقية في تلك الفتوى من أجل وحدة المسلمين المزعومة؛ إذ الرجل لا يقول بولاية أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين أصلا. 

قوله: «ولكن هناك من ينقب في الكتب الشيعية القديمة» ويخرج علينا بالخلافات» وهذا 
خطأ جسيم». 

ويوافق فضيلته الرأي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر فقد جاء في حوار أجراه موقع 
البينة: وهو يرى أن ما عرضناه على فضيلته من هجم الشيعة على أهل السنة وسبهم للصحابة 
وغير ذلك من القضايا الحامة» يرى أن ذلك كان موجودًا في بعض كتب الشيعة وماضيهم 
وترائهم» وقد یکون ناتا عن الظروف التي كانوا يعيشونها آنذاك من القمع والاضطهاد. 
لكن الواقع الفعلي للشيعة الآن بعيد عن مثل هذه الأمور» فالشيعة الإيرانيون مثا وقد 
a BS E‏ 
إعلامهم» وخطب جعهم التي تبث على اهواء» وأحاديث قياداتہم» لم يحصل فيها شيء من 
هذا القبيل» حتى أيام الحرب العراقية الإيرانية. 

وكذلك الحال بالنسبة للشيعة في لبنان» وهم القوة الأبرز هناك» ومع النصر الكبير الذي 
حققوه على العدو الصهيوني» إلا أن وسائل إعلامهم. مثل: فضائية «المنار»» لم يرصد عليها 
شبىء من الإساءة إلى الخلفاء» وأجلاء الصحابة» وأمهات المؤمنين. 

إن في ذلك دلالة واضحة على تجاوز واقع الشيعة المعاصر لمؤاخذات كانت تحسب على 
بعضهم في أزمنة غابرة. وقد يكون هناك أفراد منهم متأثرون ببعض الآراء والمواقف السابقة» 
لكنهم لا يشكلون حالة عامة». 

وكذلك الدكتور عبد الصبور مرزوق الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية فيقول: «جميع المسلمين وكل العرب مستقبلهم محفوف بالمخاطر وليس أمامهم 
طريق غير إعادة إعمال مفهوم الأمة الذي أكد عليه القرآن الكريم. 
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رواش شي 10 الوذ الجر E E‏ 
مضمون الفكر الشيعي» فإيران التي بلغت من القوة السياسية والعسكرية والتي تجعلها 
تتحدى أمريكا وتؤكد أنها تمتلك صواريخ تضرب بها إسرائيل. ' 

وهي دولة إسلامية وليس لها نظير في المحيط العربي والإسلامي... هل من العقل أن 
أهدم هذه القوة أو أفرط فيها وأهديها للعدو؟... العقل يقول: لاء ونقول: ليضع الجميع يده 
بيد أخيه لنكن قوة واحدة. 

ويضيف د. عبد الصبور مرزوق: في الخمسينات وعلي يد الشيخ محمد تقي الدين القمني 
والشيخ محمود شلتوت وأساتذة أجلاء من الأزهر كان عددهم كبيرًاء كانوا يتحاورون ويتدارسون 
نقاط الخلاف والاتفاق بين السنة والشيعة واستطاعوا التلاقي في كثير من القضاياء وهذا يدل على 
أن التقارب ممكن» ومع ما نعانيه اليوم أصبح التقريب بين المذهبين ضرورة حتمية أمام من يريد أن 
يزيح الإسلام كله من الوجود بمن فيه من سنة وشيعة» ألم يقل الرئيس بوش: إن في مقدمة اهتاماته 
في الولاية الثانية في رئاسة الولايات المتحدة أن لا يدع رجل دين له ذقن» ولا رجلا يحرم شرب 
الخمرء أو يطلب من زوجته ا لحجاب» وكان هذا علنّاء ونشر بالصحف فكيف نتمسك بالقضايا 
الخلافية» وكل من السنة والشيعة في مهب الريح 

ويؤكد د. مرزوق: أنه ثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد لدى الشيعة المغالين قرآن خاص 
بہم» ولا يوجد ما يقال عنه مصحف فاطمة» فهو غير صحيح. 

ويرى أن ثمار جهود العلاء في التقريب بين السنة والشيعة وصلت إلى حد أنه اختير 
المذهب الجعفري ليدرس في جامعة الأزهر وإلى الآن يدرس بالفعل. 

كما أصدر الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في الستينيات فتوى أثارت جدلَا كبيرًا 
وأجازت الفتوى التعبد بمذهب الشيعة الإمامية» وقد عضد الشيخ محمد الغزالي هذه الفتوى 
برأيه فيها. تقول الفتوى -كما وردت علي لسان الشيخ محمود شلتوت-: «إن الإسلام لا 
يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معينء بل إن لكل مسلم الحق في أن يقلد -بادئ ذي 
بدء- أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحًا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة؛ ولمن 
قلد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره. أي مذهب كانء ولا حرج عليه في شيء من 
ذلك. وأن مذهب الجعفرية المعروفة بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز 
التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة فينبغي على المسلمين أن يعرفوا ذلك» وأن يتخلصوا 


م ا ۲0۹ 
212177 





yy‏ ل ا 
على مذهبء فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد 
تقليدهم والعمل با يقررونه في فقههم. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعامللات. 

هذه الفتوى كانت بمثابة البركان الذي انفجرء وأقام الدنيا ولم يقعدهاء وهاجت الناس 
وماجت إلى درجة أن البعض لحأ إلى شيوخ الأزهر ورجال الدين ليجدوا لديهم رأيًا آخر 
وكان منهم: الشيخ محمد الغزالي الذي لم يختلف مع الشيخ شلتوت, وأيده ني الرأي» حيث 
قال لمن سأله عن كيفية إصدار شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب 
المعروفة؟.. ماذا تعرف عن الشيعة؟.. فسكت السائل قليلاء ثم أجاب قائلا: «ناس على غير 
ديننا». فقال الشيخ الغزالي للرجل: ولكني رأيتهم يصلون ويصومون. کا نصلي ونصوم. 
وعجب السائل وقال: «كيف هذا؟». فقال الشيخ: «والأغرب أنهم يقرؤون القرآن مثلنا 
ويعظمون الرسول صل الله عليه وسلم مثلنا ويحجون إلى البيت الحرام»”") 

وهنا نوجه لفضيلتهم سؤالًا: أليست تلك الكتب القديمة هي مصادرهم الشرعية؟ 
أليس كتب: «الكاني للكلينى» والوافي للكاشاني» والتهذيب والاستبصار للطوسي» ومن 
لابحضره الفقيه للصدوقء وبحار الأنوار للمجلسي» ووسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة لمحمد ر بن الحسن الحر العاملٍ» و مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي » هي 
التي يصفو نا بكتب الصحاح. 

ومع ذلك قد أوردنا في الباب الأول من المصادر المعاصرة ما يثبت تلك العقائد وإلى 
فضيلته المزيد: 
-١‏ كتاب منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى مرشد إيران علي الحسيني الخامنئي؛ إعداد 

وتنظيم: حسن محمد فياض العاملي: 

جد فى للك «الككانكيها يدل عق بدتوو اتن وى لوية لجان الرقيه الاغل الاتراتة 
مثل: «من شروط إمام الصلاة 5: أن يكو إماميًا اث ي عشريّاء وقال في الفتوى التي تليها: 30 
مانغ من الاو اف غر اقبي لال تة ال رخن الإسلامية وه تة وج 


)١(‏ عن موقع البينة. 
(؟) منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى مرشد إيران علي الحسيني الخامنئي» إعداد وتنظيم: حسن محمد فياض 
العاملي (ص 175770177 )الطبعة الثالثة المحرم 574 ١ه‏ 1٠٠7م‏ نشر دار العصمة السنابس البحرين. 
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الاثني عشر عليهم السلام». 

وفتواه عن وجوب الخمس» حيث جاء في نفس الكتاب: «أحكام الخمس من الوظائف 
المالية الواجبة على المسلمين دفع ا لخمس» أي: نسبة عشرين بالمائة» ثم قال في المسألة رقم :1٠١‏ 
دقع لبمس بكلا فة لول ار الس . 
- كتاب الحكومة الإسلامية للزعيم الشيعي روح الله مصطفى الخميني مؤسس الدولة 

الإسلامية الإيرانية وأكبر مراجع الاثني عشرية في العصر الحديث: 

جاء فيه: «فإن للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات الكون... إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل)”) 
۳- عقائد الإماميةء لعلامة الشيعة محمد رضا المظفر (ت في السادس عشر من شهر رمضان 

۳ ه. ودفن بمدينة النحف): ۰ 

يقول محمد رضا المظفر: «ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» من سن الطفولة إلى الموت» عمدًا وسهرّاء كا يجب 
أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان؛ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه 
حاهم في ذلك حال النبي» . 

وفيه: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى» ونبيهم نبيه» وطاعتهم طاعته. ومعصيتهم 
معصيته» ووليهم وليه» وعدوهم عدوه. ولا يجوز الرد عليهم. والراد عليهم كالراد على 
الرسولء والراد على الرسول كالراد على الله0” . 

وفيه: "كذلك يلحق بالكافر من قال: إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة»2©. 


.)57 السابق مسألة (/الا١ ص‎ )١( 

(۲) السابق مسألة رقم ٠٠٠(‏ ص .)١١١‏ 
() الحكومة الإسلامية» للخمينيى (ص ؟67). 
(4) عقائد الإمامية (59). 000 

.)۷١( عقائد الإماميةء للمظفر‎ )١( 

.)۳١( عقائد الإماميةء للمظفر‎ )١( 
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ل ل علو لطا ناس ريلب 
٤‏ ١ه‏ في انفجار سيارة مفخخة) (ص :)9١‏ 
يقؤل: «ثم إن هذه الحياة الدنيوية فيها جانب غيبي في مستقبل زمانها وتاريخهاء وهو ما 
تشير إليه بعض الآيات والروايات العديدة عن أهل البيت. من (الرجعة) التي قد تمثل دورة 
ومرحلة جديدة للحياة الإنسانية» تعبر عن الكمال فيها»”") 
وفيه: «أن أحد المستشرقين البريطانيين الذين كانوا يصطحبون القوات البريطانية في 
فتحها للعراق في الحرب العالمية الأولى» دخل إلى مسجد الكوفة بعد الفتح وشاهد بناءه 
امتواضع ومواضع الإمام علي اقث فيه وني الكوفة» فعلق على ذلك بم| معناه (أن لمعاوية وابن 
ملجم -قاتل الإمام علي - فضلًا كبيرًا على الأمة البريطانية؛ إذ لولاهما لرأيت مسجد الكوفة 
هذا يعج بالقبعات البريطانية المؤمنين). 
اا اة عة ع اام وق تا وة لآ رر ت اد 
الموافق "١‏ آذار ۱۹۲م): 
جاء فيه: انقسم الناس بعد وقاة النبي أحزاباً خمسة: 
١‏ - حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من الأنصار. 
۲ - حزب أبي بكر وعمر» ومعه) جل المهاجرين. 
٣‏ - حزب علي» ومعه بنو هاشم» وقليل من المهاجرين» وكثير من الأنصار الذين قالوا: لا 
نبايع إلا عليّاء كا جاء في تاريخ الطبري. 
4 - حزب عثمان بن عفان من بني أمية ومن لف لفيفهم. 
ه - حزب سعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن من بني زهرة. 
ومال قسم كبير من الأنصار مع حزب أبي بكر وعمرء فقوي حزبهماء واضطر عثمان» وحزب 
ابن أبي وقاص أن يبايعوا أبا بكرء وبقي حزب علي هو المعارض الوحيد» وحاول أبو 
سفيان أن يستغل ا موقف. ويساوم أبا بكرء فجاء إلى علي» وقال: 


.)9١ أهل البيت في الحياة الإسلامية» لمحمد باقر الحكيم (ص‎ )١( 
. السابق (ص7١١) الهامش‎ )( 
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e) ا‎ 

ف الأمرإلافيكم وإليكم وليس هاإلاأبوحسن علي 

أما والله لو شئتم يا بني هاشم لاملأنها عليهم خيلا ورجالاء فناداه علي: ارجع يا أبا 
سفيان. فوالله ما تريد الله با تقول وما زلت تكيد للإسلام وأهله. 


ولا سمع أبو بكر تبويش أبي سفيان أسند بعض الوظائف لولده» فرضي وسكت» بل 
دعا للخليفة بالتوفيق والنجاح. 


واجتمع ۱۲ رجلا من حزب علي» وتشاوروا بينهم في إنزال أبي بكر عن منبر الرسول» 
فقال قائل منهم: استشيروا عليًا قبل أن تفعلواء ولا استشاروه قال: لو فعلتم لأثرتم حربا 
ولأتى إلجّ القوم» وقالوا: بايع» وإلا قتلناك. 

لقد شعر حزب علي با خيبة» وانتاب رجاله هزة عنيفة ارتعشت منها قلوبهم وأعصابهمء 
لصرف الحق عن أهلهء والاستهتار بالدين» وأقوال سيد المرسلين» وإذا نباهم الإمام عن حمل 
السلاح» وإعلان العصيان. ومجابهة الحاكم وجهًا لوجه فإن هناك سبيلاً آخر لمناصرة الحق» 
وهو الدعاية له» والعمل على نشره في جميع الأوساط؛ ومختلف الطبقات. وهذا ما حصل 
بالفعل» فكانوا -أينما حلوا- يوجهون الناس إلى علي» ويحدثونهم عن فضائله» ومكانته عند 
الله والرسول» ويؤكدون حقه في الخلافة» ويركزون دعايتهم هذه على كتاب الله وسنة نبيف 
وهما أشد وسائل الدعاية تأثيرًا في نفوس المسلمينء بل ان الدعاية مهما يكن نوعها لا تبلغ إلا 
عن طريق الدين؛ لأنها كانت يوم ذاك أساس الحياة» بخاصة الحكم والسلطان. 

وقد انتشر الشيعة من الأصحاب في الأمصار على عهد الخلفاء الثلاثة: أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وأكثرهم أو الكثير منهم تولى الإمارة والمناصب الحكومية في البلاد الإسلامية» 
ونذکر ظرفا من أقوالهم في هذا الباب: 

كان سلان الفارسي محدث الناس» ويقول: بايعنا رسول ا ا ا 
والائتمام بعلي بن أبي طالب» والموالاة له. وقال: إن عند علي علم المنايا والوصاياء وفصل 
۰ الخطاب» وقد قال له رسول الله: أنت وصيي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى. أما 


والله لو وليتموها عليًا لأكلتم من فوقكم» ومن تحت أرجلكب». 


(۱) أعیان الشيعة( ۳/ ۳۰۸ )وما بعدها طبعة ۱۹٩۰‏ . 


ف ا ۹۲ 





٦-کتاب E‏ 2): 
قال: «وذكرنا في كتاب: «مع بطلة كربلاء» أن الزهراء (ع) هي أول من أعلن حق علي 
في الخلافة بعد أبيهاء أعلنت هذا الحق في خطبتها الشهيرة بالمسجد الجامع» وقالت تخاطب 

أباها في قبره» وتشكو إليه أمته: 
فان ا او لوكنت شاهدها ل تكثر الخطب 
إنافقدناك فقدالأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 


قام هؤلاء الأصحاب وغيرهم تمن تشيع لعلي في عهد الخلفاء الثلاثة بدور رئيسي في بث 
التشيع» وغرس جذوره وبذوره في كل أرض وطأتها أقدامهم؛ دعوا إلى التشيع على صعيد 
القرآن والحديث» وبذكاء ومرونة وطول أناة» وكانوا محل التعظيم والثقة عند الناس لمكانتهم 
من رسول الله» ومن هنا تجاوبت معهم القلوب والعقول» وكان لأقوالحم أثرها البالغء 
ونتائجها البعيدة. ٠‏ 

وقد تعرض بعضهم للإهانة والشتم والتشريد والضرب» كأبي ذر» وعمار بن ياسر» ومع 
ذلك استمروا في بث الدعوة بصير وشجاعة... ورحم الله عمارّاء حيث يقول: والله لو 
ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنا على حق» وأنهم على باطل”') 
۷-الطريق إلى مذهب أهل البيت» المؤلف د. أحمد راسم النفيس., الناشرمركز الغدير 

للدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷ م - مطبعة فروردين إيران: 

جاء فيه: «إن انتقال النبي محمد (ص) إلى الرفيق الأعلى عام ١١(‏ ه/ 177 م) كان من 
المفترض أن يصاحبه انتقال السلطة والنظرية إلى يد أمينة قادرة على التعبير عن الأمرين 
وجعل السلطة والقوة في خدمة النظرية وليس العكس أن تكون النظرية في خدمة السلطة 
فتتشكل النظرية وفمًا لقدرات أصحاب السلطة الذهنية والعقلية ولمدى أمانتهم في التطبيق» 
ومن هنا كان عهد النبي الأكرم لعلي سلام الله عليه يوم غدير خم بقوله: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه)» وقوله يوم سار النبي (ص) إلى غزوة تبوك وكانت يومها الدولة قائمة: (أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ولكن الذي حدث كان غير ذلك» 


)١(‏ الشيعة في الميزان» لمغنية (ص738). 
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فالخلافة ل انتقلت إلى من انتقلت إليه برأي بعض المسلمين ۰ e‏ وأولئك 
الخلفاء تفاوتت قدراتهم في استيعاب النصوص ومعرفتها ومن ثم تعبيرهم عن النظرية» وإن 
أمسكوا بالسلطة في أيديهم» وكانت ثمرة الخلفاء الثلاثة الأول أن انتقال السلطة إلى الإمام 
علي (ع) لم يكن انتقالّا هادنًا ولا مستقرًا إلى (إمام منصوب من الله و) ما أسهم في تفلت 
خيوط القوة من بين يديه ووصوها غنيمة باردة إلى بني أمية بقيادة ابن (آكلة الأكباد)»”') 
#-كتاب العقائد الإسلامية”''» لمحمد بن المهدي الحسيني الشيرازي (ت ٠٠١١‏ بقم بإيران): 

جاء فيه: «إن الله ليس بمرئي؛ لأنه ليس بجسم... وعدم رؤيتنا له ليس دليلًا على عدم وجوده». 

وفيه «فالنبي والإمام لا يعصيان بالاختيار والمشيئة وإن تمكنا منها؛ إذ معرفتهم بالله 
بلغت حدًا لا يعقل معه من أن يذهلوا عنه طرفة عين فيصدر منهم خلافء ذ فهم (ع) في ذلك 
كالشخص العاقل الذي لايعمي عينيه» ولا يقطع ودجه. أو كالأم الرؤوف التي لا تقتل 
طفلها وإن تمكنت من ذلك». 

وفيه «أصول الدين: التوحيد» العدلء النبوة» الإمامة» المعاد». 
-كتاب أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم: لآية الله جعفر السبحاني» ولد في تبريز 

سنة ۱۹۲۸ م» ويدرس حاليًا في حوزة قم: 

ا «ويوم خُي لال وى لاص بوه وَحَكَرَْهُمْ قل از مم لعا 4 [الكهف: 40]. 
أفبعد هذا التصريح يمكن تفسير الآية السابقة بيوم البعث والقيامة؟ وهذه الأية تعرب عن 
الرجعة التي تعتقد بها الشيعة في حق جماعة خاصة؛ وأما خصوصياتها فلم يحدث عنها القران 
الكريم» وجاء التفصيل في السنة. وقد سأل المأمون العباسي الإمام الرضا اكك عن الرجعة» 
فأجابه بقوله: إنها حق قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. 
وأما من هم الراجعون؟ وما هو الهدف من إحيائهم؟ فيرجع فيه إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع»› 
وإجمال الجواب عن الأول: أن الراجعين لفيف من المؤمنين» ولفيف من الظالمين. وقال المفيد ناقلًا 


.)”7 الطريق إلى مذهب أهل البيت» المؤلف د. أحمد راسم النفيس (ص‎ )١( 
-ه٠٤١۳( نشر مؤسسة التبليغ العالمية قسم التحقيق والطباعة والنشر بيروت- لبنان» الطبعة السابعة‎ )١( 
م) طبعة إلكترونية من موقع: الحوزة العلمية الزينبية.‎ ۳ 


رقنا لا کاش ی دد اا كفا 10 
7١[1[ظ[‏ ظ [ظ 2 1[ظ11101ذ#1ذ2” 
عن أئمة أهل البيت: إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من مخض الإييان محضًا أو مخض الكفر 
محضًاء وأما ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المأب. وقال أيضًا في المسائل السروية: والرجعة 
عندنا تختص بمن محص الإيمان» وض الكفر دون ما سوى هذين الفريقين»!") 

وفيه: «مصحف فاطمة: لا شك أنه كان عند فاطمة مصحف حسب! تضافرت عليه 
الروايات» ولكن المصحف ليس اممًا مختضًا بالقرآن» حتى تختص بنت المصطفى بقرآن 
حاص وإنيا كان كتابًا فيه الملاحم والأخبار. 

المصحف: من أصحفء. بمعنى ما جعل فيه الصحف. وإنما سمي المصحف مصحفا؛ 
لأنه جغل جامعًا للصحف المكتوبة بين الدفتين. ولم يكن ذلك اللفظ علا للقرآن في عصر 
نزوله» وإنما صار علا له بعد رحیل رسول الله صلى الله عليه وآله... وأما ما هو واقع هذا 
الكتاب؟ فقد كشفت عنه الروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت» وقد جمع قسًا كبيرًا منها 
العلامة الشيخ مصطفي قصير العاملٍ في دراسته كتاب علي ومصحف فاطمة. 

وإليك بعضها: روى أبو عبيدة عن أب عبد الله الا قال:... إن فاطمة مكثت بعد رسول 
الله صل الله عليه وآله خمسة وسبعين يومّاء وكان دَحََلَّهَا حزن شديد على أبيهاء وكان جبريل 
الفلا يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها د ويخبرها با 
يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي اظ يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة»”") 

وفيه: «إن من العقائد الثابتة عند الشيعة الإمامية: القول بالبداء» ومن ا الدارجة 
بين علمائهم أن النسخ والبداء صنوان» غير أن الأول في التشريع؛ والثاني في التكوين» وقد 
اشتهرت بالقول به كاشتهارها بالقول بالتقية وجواز متعة النساء. وصار القول بهذه الأمور 
الثلاثة من خصائصهم. وقد أنكرت عليهم السئة أشد الإتكاز خصِوصًا فى مسآلة البذاة» 9 
٠-كتاب‏ علم الإمام للشيخ محمد الحسين المظفرء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع 

بيروت- لبنان» الطبعة الثانية ؟ ١5٠‏ ه- ۱۹۸۲ م: 

جاء في هذا الكتاب:(إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي والإشائي هو: ما كان 

موهويًا من العلّام سبحانه ومستفاضًا منه بطريق الإلهام» أو النقر في الأسماعء أو التعليم من 








٠.)٤٦۲ص( أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم‎ )١( 
.)917 8-017 أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم (ص‎ )۲( 
السابق (ص577).‎ )"( 
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E N SG NB e 
المراد من العلم ها هنا ما حصل بالكسب من الأمارات والحواس الظاهرية والصنايع‎ 
الاكتسابية؛ لاشتراك الناس مع الإمام في هذا العلم؛ لأنه تابع لأسبابه الاعتيادية» وهذا لا‎ 


يختص بأحدء وهو بخلاف الأول؛ إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا لمن أراد واصطفى»'. 
وفيه: «الأئمة خزنة العلم والحجة البالغة» صرحت طائفة من الأحاديث بأن الأئمة 
من أهل البيت عليهم السلام خزنة علم الله وعيبة وحيه» وأنهم الحجة البالغة على من 

دون السماء ومن فوق الأرض... إن علم الله سبحانه لا يحصيه حاسب ولا يحصره كاتب» 

وهل يكون الخازن جاهلًا بها في الخزانة والعيبة؟ وهل هو إلا كناية عن استيداعه تعالى 

علمه أوعية صدروهم وغياب قلوبهم» وكيف يحجب الله تعالى علمه عن حجته؟ وكيف 
تكون تلك الحجة بالغة؟ وليس لديها علم بالحوادث والأعمال لتكون مخبرة لهم عما 
يعملون عند الإعجاز والكرامة» وإن عموم العلم المخزون عندهم شامل لكل أمر من 

حكم أو موضوع كلي أو جزئي»” 0 
وفيه: «أن الأئمة يعلمون حتى بانقلاب جناح الطائر بينت هذا طائفة من الأحاديث 

بأنه: ما ينقلب جناح طائر في المواء إلا وعند الأئمة علم منه»””) 
وفيه: «إن الأئمة الشهداء على الناس نطقت الأخبار العديدة بأن النبي والأئمة عليهم 

السلام يكونون الشهداء على الناس يوم العرض والحسابء أترى يكون أحد شهيدًا على 
أحد» وهو لا يعلم ما اقترف. ويخبر عما کان عليه» وهو لا يدري ما عمل؟ هذا كله هو بعض 
ما نطقت به الأحاديث وصرحت به الأخبار؛ إذ ليس الخرض الاستقصاء بل القصد عرفان 
ما كانوا عليه من ذلك العلم الزاخرء وإن كنا نجهل ما اتصفوا به» غير أنا نستظهر شيئًا أنبأت 
عنه أحاديثهم؛ ودلتنا عليه أع اهم 


.)١١ علم الإمام؛ لمحمد حسين المظفر (ص‎ )١( 
.)٤۳ السابق (ص‎ )( 

0 السابق (ص 9 5). 

.)60١ (1:)(ص‎ 


واا 0 2 
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a E SE ES ۱۱‏ 
جاء فيه: أما أخذ الميثاق هنا لرسول الله بالنبوة» ولأوصيائه الاثني عشر بالإمامة هو 
على حد ما ذكرناه من أخذ الميثاق لله كبك بالربوبية فإنه -وله الحمد والمجد- أقام على نبوة 
نبيناء وإمامة أئمتنا من الأدلة القاطعة» والبراهين الساطعةء والآيات» والبينات» والحجح 

البالغة المتظاهرة ما لا يتسنى جحوده» ولا تتأتى المكابرة فيه وَلاتَ جين ماص 4 [ص: .]١‏ 
فلو فُرض أن الله عز سلطانه سأل بني آدم -بعد تناصر تلك البينات- وأشهدهم على 
نبوة نبينا وإمامة أوصياته لما وسعهم إلا الإقرار لحم والشهادة بالحق طوعا وكرهًا. 
ألا ترى البر والفاجر والمسلم والكافر والمؤمن والمنافق» والناصب والمارق» قد بخعوا 
لفضلهم؛ وطَأطَّؤوا لشرفهم» فسطروا الأساطير في مناقبهم» ومَلَوُوا الطوامير من 
خصائصهم» وتلك صحاح أعدائهم تشهد بالحق الذي هم أهله مدت واا 
وفيه: وثما جاء في السنة على هذا النمط من المجاز على سبيل التمثيل: حديث كربلاء 
والكعبة الذي أشار إليه سيد الأمة؛ وبحر علوم الأثمة» في مُرّته ته النجفية؛ إذ يقول أعل الله مقامه: 
وفي حديثٍ كربلا والكعبة لكربلا بانَّعل_وٌالرتبية 


* -الأنوار الإهية في المساتل العقائدية, لميرزا جواد التبريزي (ولد سنة /1151١ه):‏ 
جاء فيه: «باسمه تعالى: المسلّم عندنا أنهم عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه 
ولا نعرف تفصيل ذلك. وما نعلمه أنهم عليهم السلام مأذونون من قبله تعالى في التصرف في 
الكون؛ إذ اقتضت المصلحة ذلكء فإنهم عليهم السلام ليسوا أقل من الأنبياء السابقين على 
نبيناء وقد ورد عن عيسى اذ أنه كان يحبي الموتى بإذن الله والله العالم)”") 
١١‏ -كتاب الاثني عشرية» لمحدث الاثني عشرية الأأكبر محمد بن حسن ا حر العامل 1١١ 5 - ٠١5/(‏ ه): 
جاء فيه:الفصل الحادي ر في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من 
طريقتهم المختصة بهم» ويدل على ذلك اثنا عشر وجهًا: الأول: ما هو معلوم من وجوب 
الرجوع إلى أهل العصمة» وهو ينافي حسن الظن بأعدائهم واتباع طريقتهم. الثاني: أن المشار 
إليهم لم تجتمع فيهم الشرايط المجوزة للاقتداء بهم مع عدم ظهور دلالة على الجواز. الثالث: 


.)٥١ فلسفة الميثاق والولاية (ص‎ )١( 
موقع الجزيرة: منتديات الجزيرة توك.‎ )5( 
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قضاء ا من المذهب بذلك. الرابع: ما تقدم من 0 الاقتداء بأعداء 
ومشاكلتهم. الخامس: ما تقدم من وجوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله ومنافاته لما 
أشرنا إليه ظاهرة. السادس: ما تقدم وجوب جهاد أعداء الدين والمبتدعين. السابع: ما تقدم 
من جوب لعنهم والبراءة منهم”") 

وفيه أيضًا: «الفصل التاسع في جواز لعن المبتدعين والمخالفين والبراءة منهم» بل وجوبها. 

ويدل على ذلك اثنا عشر وجها: الأول: الآيات الكثيرة الواردة في اللعن كقوله تعال: الي 
يوذو أله ورسوله متهم َه 4 [الأحزاب: 107 » وقوله: ل ارين يشود ما يرلا من الْيتِ 
وای من بعد ما بك لاس في الكت أوكك يلمنهم أله وعم لوو € [البقرة: ٠١۹‏ 
وغير ذلك وهو كثير. الثاني: الإجماع على ذلك من جميع الطائفة المحقة» بل من جميع أهل الإسلام 
مع العلم بدخول المعصوم عليه السلام. الثالث: الأحاديث الكثيرة النبوية وغيرها الواردة بلعن 
من خالف الشريعة حتى في بعض مالم يثبت تحريمه كقوله عليه السلام: لعن الله آكل زاده وحده. 
لعن الله راكب الفلاة وحده. لعن الله النائم في بيت وحده. وقوله عليه السلام: من ظلم أجيرًا 
أجرته فعليه لعنة الله» ومن عق والديه فعليه لعنة الله.وقوله عليه السلام: يا علي أنا وأنت موليا 
هذه الأمة فمن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله... وغير ذلك ما هر كثير. الرابع: ما رواه 
الكليني عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن 
لم يفعل فعليه لعنة الله. أقول: هذا دال على المطلوب بطريق الأولوية. الخامس: ما رواه بإسناده 
الصحيح عنه عليه السلام قال: إذا رأيتم أهل البدع من أمتي فأظهروا البراءة منهم» وأكثروا من 
سبهم والوقيعة فيهم...الحديث. وقد سبق. السادس: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
كان إذا صلى لا ينصرف حتى يلعن أربعًا من الرجال وأربعًا من النساء فلان وفلان وفلان 
ومعاوية وفلانة وفلانة وهندًا وأم الحكم أخت معاوية. وعنه عليه السلام قال: إذا انصرفت من 
الصلاة فلا تنصرف إلا بلعن بني أمية وفي معناهما كثير مما ورد لعن أعداء الدين عمومًا 
وخصوصًا والبراءة منهم في الزيارات والأدعية وغيرهما. الماع ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة 
في حق فارس بن حاتم بن ماهويه عن عبد الله بن + جعفر الحميري قال: كتب أبو الحسن 


)١(‏ كتاب الاثني عشرية» لمحمد بن حسن العاملي (ص198١)‏ نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه: الحاج 
السيد مهدي اللازوردي ا حسيني» والشيخ محمد درودي دار الكتب العلمية قم- إيران. 
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للع عو و خووة دم وام م 
حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه» وهو فارس عليه لعنة الله فإنه ليس يسعك إلا 
الاجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه» ما كنت آمر أن يدان 
الله بأمر غير صحيح فجد وشد في طعنه وهتكه وقطع أسبابه وصد أصحابنا عنه وإيطال أمره» 
وأبلغهم ذلك مني, واحكه لهم عنيء وإني سائلكم بين يدي الله عن هذا الأمر المؤكد» فويل 
للعاصي وللجاحد. الثامن: ما رواه أيضًا عن محمد بن يعقوب قال: خرج إلى العمري توقيع 
ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لا رحمه الله وممن لا يبرأ منه فأعلم الإسحاقي وأهل بلده با 
أعلمناك من حال هذا الفاجرء وجميع من كان سألك ويسألك عنه. التاسع: ما رواه في توقيع آخر 
إلى الحسين بن روح قد وقفنا على هذه الرقعة ولا مدخل للمخذول الضال المضل العزاقري - 
لعنه الله- في حرف منه وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يد أحمد بن هلال وغيره من نظرائه 
فكان ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذاء عليهم لعنة الله وغضبه. واعلم أنه يستفاد من 
كلام الشيخ أن هؤلاء الملعونين كلهم من الصوفية أتباع الحلاج» وقد تقدم بعض عباراته وقد 
تقدم أيضًا ما يدل على لعنهم عمومًا وخصوصًا. العاشر: ما رواه الصدوق في كتاب كال الدين 
في التوقيعات الواردة عن صاحب الزمان عليه السلام أنه ورد عنه عليه السلام رقعة فيها وأما ما 
ذكرت من أمر الصوفي المتصنع بتر الله عمره ولعنه» ثم خرج من بعد موته قد قصدنا فصبرنا عليه 
فبتر الله بدعوتنا عمره. الحادي عشر: ما رواه الكشي عن العسكري عليه السلام أنه قيل له: قد 
عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم اقنت عليهم في صلاتك. أقول: 
والقنوت على العدو بلعنه والدعاء عليه معلوم من فعل النبي وعلي عليه) السلام. 00 ما 
رواه أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من تأثم أن تلن من لحه اله فيه لحة أ 
٤١‏ -كتاب مصباح المدايةء للخميني: 

جاء فيه: «في عيون أخبار الرضا الك بإسناده عن مولانا وسيدنا علي بن موسى الرضاء 
عليه آلاف التحية والثناء عن آبائه عن علي بن أبي طالب ااا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: ما خلق الله أفضل مني ولا أكرم عليه منيء قال علي الككلاء فقلت: يا رسول الله 
فأنت أفضلء أم جبرائيل اظتا؟ فقال: يا علي إن الله تبارك وتعالى فصّل أنبياءه المرسلين على 


.)١95-١94ص( كتاب الاثني عشرية؛ لمحمد بن حسن العاملي‎ )١( 
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ملائکته ا E‏ ا 9 E‏ وللأئمة 
من بعدك. وإن الملائكة دامن ودام محبينا. يا علي» الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتناء يا علي» لولا نحن ما خلق الله آدم 
اتاك ولا حواء ولا الجنة والنار» ولا السماء والأرضء فكيف لا نكون أفضل من الملائكة 
وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ لأن أول ما خلق الله بك أرواحناء 
فأنطقها بتوحيده وتمجيده» ثم خلق الملائكة» فلم| شاهدوا أرواحنا نورًا واحدًا استعظمت 
أمرناء فسبّحْنًا لتعلم الملائكة آنا خلقٌ غلوقون» وأنّه مدره عن صفاتناء فسبحت الملائكة 
بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا. فلا شاهدوا عظم شأننا هللنا؛ لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله 
وإنّا عبيدٌ ولسنا بالآلحة يجب أن تُعبد معه أو دونه» فقالوا: «لا إله إلا الله» فلا شاهدوا كبر 
محلناء كبّرنا؛ لتعلم الملائكة أن الله تعالى أكبر من أن يُنال عظم المحل إلا به. فلا شاهدوا ما 
جعله الله لنا من العز والقوة. قلنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لتعلم الملائكة أن لا حول لنا 
ولا قوة إلا بالله. فلا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة» قلنا: «الحمد 
لله) لتعلم الملائكة ما يحق الله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه» فقالت الملائكة: «الحمد 
لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد اللهك وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. ثم إن الله تبارك 
وتعالى» خلق آدم (ع) فأودعنا صلبه؛ وأمر الملائكة بالسجود له تعظيًا لنا وإكرامًا. 

وكان سجودهم لله وك عبوديّة» ولآدم إكرامًا وطاعةٌ؛ لكوننا في صلبه. فكيف لا نكون 
أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ ونه لاعرج بي إلى السّماء» أذ جبرائيل» 
لكلاء مثنى مثنى» وأقام مثتى مثتى. ثم قال لي: تقدّم يا محمد. فقلت له: يا جبرائيل» أتقدم 
عليك؟ فقال: نعم. إن الله تبارك وتعالى» فصّل أنبياءه على ملائكته أجمعين» وفضّلك خاصّة. 
قال: فتقدّمت» فصلّيت بهم ولا فخر. فلا انتهيت إلى حجب الور قال لي جبرائيل: ل 
يا محمّد. وتخلف عني.فقلت: : يا جبرائيل» في مثل هذا الموضع تفارقني ؟ فقال a‏ 
انتهاء حدي الذي وضعني الله كه فيه إلى هذا المكان؛ فإن تجاوزت ا أجنحتي 
بتعدّي حدود ري» جل جلاله. فزخ بي في الور فزج بي في النور زج حتي انتهيت 
إلى ماشاء الله من علو ملكه. فنوديت: يا محمّد. فقلت: لبيك ري وسعديك» تباركت 





م ر ن ك 2 ا 
(۱) رخه يرخه رخا دفعه في وَهُدة ورخ في قفاه يزخ رخا دفع. (لسان العرب» مادة: زخخ). 





وتعاليت. فنوديت: يا حبّده أنت عبديء وأنا ريّكء فإيّاي فاعبد؛ وعلّ فتوكّل. فإنّك نوري 
في عبادي. ورسولي إلى خلقي» وحجُتي على بريتي. لك ولن تبعك خلقت جنتي؛ ولن 
خالفك خلقت ناري؛ ولأوصيائك أوجبت كرامتي؛ ولشيعتهم أوجبت ثوابي. فقلت: يارب 
ومن أوصيائي؟ فنوديت يا محمد» أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش. فنظرت» وأنا بين 
يدي ربي جل جلاله؛ إلى ساق العرش؛ فرأيت اثني عشر نورًا؛ في كل نور سطر أخضر؛ عليه 
اسم وصي من أوصيائي أوَهم علي بن أبي طالب؛ وآخرهم مهدي أمتي. فقلت: يا رب 
هؤلاء اساي بعدي؟ فنوديت: يا محمّد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي 
بعدك على بريّتي. وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعزَّتي وجلالي؛ لأظهرن بهم 
ديني» ولأعلين بهم كلمتي» لطن الأرض بآخرهم من أعدائي. ولأملكنّه مشارق 
الأرض ومغارا؛ ولان له الرياح؛ ولأذللنٌ له السحاب الصعاب؛ رارق ف 
الأسباب؛ ولات بجندي ولامدئه بملائكتي حتی يعلن دعوتي ويجمع الخلق على 
توحيدي. ثم لأديمنّ ملكه؛ ولأداولنّ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة. 

وفيه: «قال العارف الكامل شيخ مشايخناء آقا محمد رضا القمشة أي» رضوان الله عليه 
في رسالته المعمولة لتحقيق الا اا اة اعلم أنَّ «السفر» هو الحركة من 
الموطن, متوجهًا إلى المقصد بطي المنازل. وهو صوري مستغن عن البيان؛ ومعنوي. وهو 
أربع: الأول: السفر من الخلق إلى الحقٌ» برفع الحجب الظلانية والنورانية التي بينه وبين 
حقيقته التي معه أزلًا وأبدًا. وأصوها ثلاثة: وهي الحجب الظلانية النفسانية والنورانية 
العقلية» والروحيّة. أي: بالترقي من المقامات الثلاثة برفع الحجب الثلاثة. فإذا رفع الحجب 
يشاهد السالك حال الحقء وفني عن ذاته وهو مقام «الفناء». وفيه «السر ) و«الخفي» 
و«الأخفى». فينتهي سفره الأول؛ ويصير وجوده وجودا حقانيًا؛ ويعرض له «المحو» وت 
عنه «الشطح» فيحكم بكفره ه. فإن تداركته العناية الإلحية» يشملة ويزول المحو؛ فيقر بالعبودية 
بعد الظهور بالربوبية» ثم عند انتهاء السفر الأول» يأخذ في السفر الثانن» وهو السفر من هن ليق 
إلى الحق بالحق. وإلَّا يكون بالحق لأنه صار وليّا ووجوده وجودًا حقانيًا؛ فيأخذ بالسلوك من 
الذات إلى الكالات حتى يعلم الأساء كلّهاء إلا ما استأثره عنده. فيصير ولايته تامّة» وتفنى 
ذاته وصفاته وأفعاله قي ذات الحق وصفاته وأفعاله. 

فيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضَاء الذي هو مام «الأخفى» وتتم دائرة الولاية وينتهي 
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السفر الان 2020006 اه إل ا م لوقف في 
مراتب الأفعال ويحصل له «الصحو» التام» ويبقى بإبقاء الله ويسافر في عولم 
«الجبروت»و«الملكوت» و«الناسوت». ويحصل له حظ من النبوة» وليس له نبوة التشريع. 
وحينئذ ينتهي السفر الثالث» ويأخذ في السفر الرابع: وهو من الخلق إلى الخلق بالحق. فيشاهد 
الخلائق وآثارها ولوازمهاء فيعلم مضارها ومنافعهاء ويعلم كيفية رجوعها إلى الله وما يسوقهاء 
فيخبر بها وبما يمنعهاء فيكون نبيًا بنبوة التشريع. انتهى7"". 
6-أبو هريرة» لعبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي» مؤسسة أنصاريان للطباعة 

والنشر. ؛ قم إيران: 
حيث ملأه طعنًا ونيلا من أبي هريرة ولك . 

وبعد فهذا الذي ذكرنا غيض من فيض مما ذكر في مؤلفات الشيعة المتأخرين التي تبين 
سوء اعتقاداتهم وبطلان نحلتهم» وفيا ذكرنا كفاية؛ إذ لو أردنا استقصاء جميع ما ذكروا لطال 
بنا المقام» والله المستعان. 

موقف شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي: 

إثر تأزم العلاقة بين رافضة حزب اله ومصر نشرت جريدة «الحقيقة الدولية الأردنيةة 
في عددها بتاريخ /٤/۱۹‏ ۹٠٠۲م‏ تصريح فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر 
عن الشيعة وحزب الله حيث قال: «إنه رفض دعوة موجهة إليه من مسؤولين إيرانيين الحضور 
مؤتمر «الأشطر» في إيران وتوجيه كلمة عن أهمية الحوار بين المذاهب الإسلامية. 

وارجع طنطاوي الرفض إلى الظروف السياسية» وتأزم العلاقة بين البلدين بعد القبض 
علي الخلية الإرهابية التي تنتمي لحزب الله اللبناني الشيعي في مصرهء بالإضافة إلى أن هذه 
الزيارة سوف تواجه بانتقادات عنيفة من قبل الرأي العام في مصر. 

وأعلن الإمام الأكبر عن وقف أي تعامل بين الأزهر من ناحية وإيران وحزب الله من 
ناحية أخرى» حيث سيتم رفض استقبالهم با لمشيخة» ووقف الاتفاقيات السابقة بينهما؛ حيث 
كان من المقرر عقد لقاءات بين رجال دين شيعة» ورجال دين سنة بالأزهرء على أن يتم تبادل 





)١(‏ مصباح المهداية للخمينى (ص87). 
زفق عن موقع لواء الشريعة mصwwy,.sharea.co.‏ 





هذه اللجان للزيادات وعقدها بالقاهرة وطهران ولبنان والعراق» وكان مقررًا أن تبدأ هذه 


اللجان اجتماعاتها خلال الأيام القادمة إلا أنها توقفت بعد القبض على خلية حزب الله ىا 
ستتوقف اتفاقية إنشاء معاهد أزهرية لتدريس المذهب السني بإيران على أن يقوم الأزهر 
بإعادة تدريس المذهب الشيعي بمناهج الأزهر في المعاهد والجامعة. 

ومن ناحية أخرى: أكدت مصادر الأزهر أن الأمر سيصل إلى وقف قبول الطلاب 
الإيرانيين للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه من الأزهر خوفًا من قيامهم بعمليات 
تخابراتية في الأزهرء خاصة في ظل الترويج منشورات شيعية بين طلاب الأزهر والحديث عن 
وجود طلاب ينتمون إلى التيار الشيعي داخل الجامعة. 

وطالب الإمام الأكبر بتشكيل لجحنة من كبار علماء مجمع البحوث الإسلامية لدراسة 
وفحص مجموعة من الكتب الإيرانية التي أهدتها إيران للأزهر وذلك في إطار التبادل الثقافي 
بين علماء إيران والأزهرء وعددها 7 مجلدًا حول الموسوعة الفقهية ورسالة التقريب والتربية 
في الإسلام» ومكانة المرأة للإمام الدجرودي. 

من جانبه أكد الدكتور أحمد علي عثمان مشرف الدعوة بوزارة الأوقاف: أن هناك خلايا 
أخرى تابعة لحسن نصر الله وإيران داخل الجامعات المصرية» وخاصة جامعة الأزهر. حيث 
لوحظ في الفترة الأخيرة» وهذا ما يؤكده طبع ميداليات تذكارية مكتوب عليها شعارات 
وأفكار شيعية» وأن هناك بعض الطلاب تشيعوا بالفعل. 

وقال: إن هناك مخططًا إيرانيًا لتحويل مصر إلى لبنان جديد من خلال إنشاء جمعية باسم 
الإمام علي العالمية الموجودة في اليمن ولبنان والمغرب في مصر؛ للترويج لإيران وحزب الله». 

وبهذا يكون الأزهر قد اتخذ موقمًا حازمًا من تلك الطائفة» وهو وإن كان تأخر كثيرًا إلا 
أننا نأمل أن توقظ تلك الأحداث النائمين وتنبه الغافلين. 

موقف جبهة علاء الأزهر: 

لقد أصدرت جبهة علاء الأزهر عدة بيانات تستنكر فيها موقف بعض العلماء من 
الشيعة فاضحة لمخططاتهم وعقائدهم» وقد رأينا أن نذكر تلك البيانات لمزيد من الفائدة: 
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في قضية السنة والشيعة والإمام القرضاوي حقائق ق واباطیل 





اد ولفظ «أهل السنة» يراد به أولا من أثبت ويثبت خلافة الخلفاء الراشدين 

لثلاثة» فيدخل بذلك على ما ذكر الإمام ابن تيمية- - جميع الطوائف إلا الرافضة؛ وإن أريد 
ا ا 

وإن الشيعة ليسوا كلهم رافضةء وليسوا كلهم ضلالاء فالشيعة المتقدمون الذين صحبوا علي 
أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمره وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي على 
عنمان لاء وهذا ما يقر به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر» فقد سأل سائل أبا القاسم 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المتوفى سنة ٤١‏ ١ه‏ «أم) يها أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: «أبو 
بکرا» فقال له السائل :«أتقول هذا وأنت من الشيعة؟)»» فقال: «نعم, إنها الشيعي من قال مثل هذاء 
والله لقد رقي علي هذا الأعواد -يعني المنبر- فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمس 
أفکنا نرد قوله؟» أكنا نكذبه؟. والله ما كان كذايًا. [تثبيت النبوة» للقاضي عبد الجبار ا حمداني شيخ 
المعتزلة نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية رقم ٠١‏ توحيد]. 

ولقد كان من هؤلاء الشيعة من اعتمد أئمة الراوية من أهل السنة روايتهم في دواوينهم التي 
هي مصدر من مصادر الشرع» أمثال: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي المتوق سنة 11/4ه فقد 
وثقه يحبى بن معين» وعلي بن المديني» وذكره الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 3١7/7‏ 
والحارث الأعور الهمداني المتوفى 15١ه‏ الذي قال فيه الذهبي: إنه من كبار علماء التابعين 
على ضعف فيه أخرج له البخاري حديثًا في كتاب «الضعفاء» وقال فيه الخزرجي: «أحد كبار 
الشيعة. وقال فيه ابن معين والنسائي: «ليس به بأس»» مع قول الشعبي وابن المديني: إنه 
كذاب. [ميزان الاعتدال ۲ و[الخلاصة 0۸]ء وعبد الله بن سلمة الهمداني المرادي 
الكوني صاحب علي الذي وثقه العجلي وقال فيه البخاري: لا يتابع على حدیثه [السابق ۲/ »]٤١‏ 
ولقد كان عبيد الله ابن موسى بن أب المختار باذام الشيعي من كبار شيوخ البخاري على ما ذكر 
الإمام الذهبي في كتابه الفريد: تاريخ الإسلام. وكان كذلك أحد شيوخ خ الإمام أحمد بن حنبل» وقد 
روى عنه من أئمة أهل السنة غيرهم ابن معين» وعبد بن حميد. والدارمي» وقال فيه أبو حاتم: «ثقة 
صدوقء وأبو نعيم أتقن منه. وإن قال فيه أبو داود؛ كان تحترقًا شيعا (14/ 157). 
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لانعدام أمثال: المفيد» وأتباعه كالموسوي» والطوسي الذين هم من أبناء المائة الرابعة؛ وذلك‎ 
لانقطاع صلتهم بالإسلام من كل الوجوه؛ لما صنعوه في دينهم واختلقوه على الأئمة‎ 
والمصلحين تمن زعموا زورًا الانتساب إليهم والحب لهمء مثل ما زعمه «ابن بابويه» في كتاب‎ 
حياة القلوب المترجم عن كتاب المجالس أن الإمام زين العابدين كان يقول: «نحن أئمة‎ 
المسلمين؛ وحجج الله على سادات المؤمنين» وقادته الغر المحجَّلِينء وموالي المؤمنين وسادتهم»‎ 
ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» ونحن الذين بنا تتماسك السماء‎ 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا تمسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث وتنشر‎ 
الرحمة» وتخرج بركات الأرضء ولولا ما في الأرض منا لساخت الأرض بأهلهاء ولم تخل‎ 
الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهورء أو غائب مستورء ولا تخلو إلى يوم‎ 
ط الخانجي‎ ٠٠٤ القيامة من حجة لله. ولولا ذلك ل يعبد الله [عقيدة الشيعة» لدونالسن‎ 
م] وغاب عن الكذوب أن الأرض قد مادت بقتل والد الذي كذب‎ ١1447 القاهرة 175764ه‎ 
عليه وقوله مالم يقله» وصيره ديئًا مع غيره للكاذبين والأغرار المغفلين» من أمثال ما جاء في‎ 
بحار الأنوار له وللقمي «أن محمد العسكري الغائب -الهارب- عندما ولد كان ساجدًا‎ 
لوجهه؛ رافعا سبابتيه للشهادة؛ ثم عطس وقال: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام‎ 
على محمد وآله» زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة. ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك...‎ 
وأنه كلم أباه الحسن العسكري بلسان عربي فصيح» ثم هبطت طيور من الساء» وخفقت‎ 
بأجنحتها عند رأسه. فنادى الإمام العسكري واحدًا منها ودفع إليه المولود» وقال:خذوه‎ 
وأرضعوه وردوه إلينا كل أربعين يومّاء فأخذه الطائر وصعد به إلى السماء وقال استودعتك‎ 
الذي استودعت أم موسى» وقالت عمة الطفل المعصوم حليمة: إنها ذهبت بعد مرور أربعين‎ 
يومًا لزيارة ابن أخيها فإذا بالصبي يمشي بين يديه» فتعجبت وسألت أخاها -العسكري-‎ 
فقال لها بأن الصبي من الأئمة كلما أتى عليه شهر كان كمن أتت عليه سنة؛ وأنه يتكلم في‎ 
بطن أمهء ويقرأ القرآن» ويعبد ربه وك وتعلمه الملائكة» وتنزل عليه صباحًا ومساءً» [كمال‎ 
...إلخ.‎ ]7٠١ -١985 وكتاب إثبات الوصية» للمسعودي‎ 7٠ الدين» لابن بابويه القمي‎ 
إن مدار الإسلام الذي مبناه على الأصلين العظيمين: «أن لا نعبد إلا الله وأن لا يعبد‎ 
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لك لان قن نهنا لني اق ل جلدم حال برجت لهذا الوق ولت اقل انا إن 
أصل بدعة الروافض عن زندقة وإلحاد. وتعمد الكذب كثير فيهم. [منهاج السنة -٦۸/١‏ 1۹]» 
ون النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف. [السابق ۲/١٤]ء‏ «وأن غلو 
الروافض أدخلهم فيا حرمه اله فإن الرافضة فيهم من ضلال النصارى» ونوع من خبث 
اليهود» فعن مالك بن مغول قال: قال لي الشعبي: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها 
الرافضةء لم يدخلوا ني الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقنًا لأهل الإسلام وبغيًا عليهم» وآية 
ذلك أن محنة الرافضة هي محنة اليهود, قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داوود» وقالت 
الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي واليهود حرفوا التوراة والروافض حرفوا القرآن. 
واليهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة, واليهود تبخغض جبريل اكلا ويقولون: 
هو عدونا من الملائكة» وكذلك الروافض يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد بي ووافقوا 
النصارى في أن ليس لنسائهم صداقء إنما يتمتعون بين تمتعّاء وكذلك الرافضة يتزوجون 
بالمتعة» ويستحلون المتعة» وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسي» وسئلت النصاري من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
حواري عيسي» وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد بي 
[التبصير في الدين ۷۲-۷١‏ الشيعة والتشيع 55: ل/الاء منهاج السنة /١‏ 15] . 

ثم إن دعوى الرافضة في الإمامة هي كدعوى الرواندية في النص على العباس تمامًا بتهام. 
[منهاج السنة ٠7/١‏ 9]. 

ومن المقرر ديئًا عند أهل السنة أن لله عند كل بدعة يكاد بها للإسلام من يتكلم بعلامات 
الإسلام. [ مجموع الفتاوى /ا/ .]5١١‏ ولقد كان الشيخ الإمام يوسف القرضاوي فيا 
نحسب أحد هؤلاء -على لين- سدد الله رميته» فقد وقف في وصفه هم على أنهم مبتدعة» 
دون أن يبين-كا بين أساتذة وأئمة له من قبل- معالم البدعة ودرجاتها ما أثار عليه كثيرًا من 
جمهور أهل السنةء وهم معذورون» ذلك أن أئمة أهل البدع على ما:ذهب إليه الجمهور أضر 
على الأمة من أهل الذنوب. [مجموع الفتاوى ۷/ ١۲۸]ء‏ وأن البدعة الفاجرة إذا تزوجت 
بالحقيقة الكافرة فإنه يتولد منهما خسران الدنيا والآخرة. [مدارج السالكين .]٠١١ /١‏ 


ہرقنا لاھ لش ری :ت لکد كا ۷۷ 
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إن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين لا ثالث لهما: 

-١‏ فساد العلم. 

۲- فساد القصد ويترتب على ذلك داءان قاتلان: الضلال والغضب. وكل ذلك متحقق - 
والحمد لله- في خصوم الشيخ» فإن من أمّر السنة على نفسه قولًا وفعلا -كم قال أبو عثمان النيسابوري- 
:اک ومن أمّرَ الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله يقول: 
#وإن تطِيعوه تَهِيَدُ دوا » وكا أن يسير اليقين يخرج كل الشك من القلبء فإن يسير الشك يخرج كل 
اليقين من القلب» على وفق ما ذهب إليه الإمام أحمد ابن عاصم الأنطاكي. [تاريخ الذهبي 737/١9‏ ]» 
يقول الإمام ابن تيمية حورلا : إن مقصود أول من أظهر بدعة التشيع الصد عن سبيل الله» وإبطال ما 
جاءت به الرسل عن الله؛ ولهذا كانوا يظهرون بحسب ضعف اللة» فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع 
المضلة» لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بيوى 
فقبل معه الضلالة» وهذا أصل كل باطل. [منهاج السنة /١‏ 18]. 
إن من خير ما يُتَعَرّى به للشيخ الإمام القرضاوي هنا قول الإمام علي ل : 
ولاخسيرنيودامرئمتلون إذا الريح مالت مال حيث تميل 





ثبت الله أهل الحق على ما أقامهم فيه والله يقول اأتق» وهو مهدي السبيل. 
صدر عن جبهة علاء الأزهر ظهيرة الاثنين الموافق 7١‏ من ع 5ه Y۲‏ 


-- 
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مطالب ومحاذير» وفيم| يلى نص البيان: 
١‏ - مطالب ومحاذير « وس یگیب وة اوا میرم و برا د أحَتَمَل ْنا وَإِنْمَا ميًا * 

.]١١١ [النساء:‎ 

لقد تابعت جبهة علاء الأزهر والأوساط العلمية السنية في العالم وشعوب الأمة 
الإسلامية -ببالغ الإدانة والاستنكار- فصول الهجوم السافر على فضيلة الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العا مى لعلاء المسلمين» والذي استهل بتطاول وكالة الأنباء 
الإيرانية «مهر» بتاريخ ١‏ رمضان 5794١ه‏ الموافق؟ ١سبتمير‏ 4١١٠م,‏ والذي تضمن 
أراجيف وأباطيل رددتها الوكالة تكشف بها عن مكنون دفين وتتجاوز بها حدود الأمانة 
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3 5-8 ا ا أنه يتحدث نيابة عن حاخامات 9 متهمة إياه ا 
والدجل» فضلا عن وصفه بأنه من دعاة الفرقة لتحذيره من خطورة المد الشيعى في الوقت 
الذي يصمت - في زعمهم- عن الاختراق الصهيوني التنصيري العلماني للمجتمعات 
الإسلامية» وذلك على إثر الحوار الذي أدلى به فضيلته لصحيفة «المصري اليوم» في مستهل 
الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك والذي أوضح فيه عقائد الشيعة الإمامية وأكد فيه 
على بدّعهم» وخروجهم عن دائرة الفرقة الناجية التى أخبر عنها رسول الله صل الله وعليه 
وسلمء رغم تشديده على أن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. 

ثم جاءت تصريحات «آية الله محمد على تسخيري» رئيس ما يسمى بالمجمع العالمى 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ ومستشار الرئيس الإيراني للشئون الثقافية» وتصريحات 
المسمى ب «آية الله محمد حسين فضل الله» الزعيم الروحى لحزب الله في لبنان» لتؤكد نفس 
التوجه المشين للوكالة. 

ونحن إذ تابعنا باستنكار بالغ» التعرض هذا الإمام الإسلامى الكبير بها لا يليق» نعرب 
عن تضامننا الكامل ووقوفنا مع الشيخ الجليل في ساحة الجهر بكلمة الحق» ونشد على يديه» 
عرفانًا له بهذه الوقفة الشجاعة في وجه المحاولات المستميتة للتمدد الشيعى» والتلبيس عل 
عموم المسلمين باستخدام حرفة التدليس والمراوغة المعروفة باسم «عقيدة التقيّة؛ عند 
الشيعة» والتى سمحت لمرجعيات ذات اعتبار في الوسط الشيعى بتوجيه اتهامات للشيخ 
عارية تمامًا من الصحة. 

لهذا نؤكد بجلاء أن فضيلة الشيخ لن يخوض هذا ال ميدان وحده.؛ بل تؤازره جموع علماء 
اواد الأعظم من هذه الأمة الخيّرة انصياعًا لأمر الله سبحانه ال ولد خد َه مك 
ال اوو الب کیش لتاس ولا یکشون دوه وراه ورج شارقا پو ایلیا ماس 
مارو دك 4 [آل عمران :۷ وإحقاقًا للحق وتبيانًا له 

ونضيف بأن هذه الأزمة لم تزدنا إلا يقينًا بأن جدوى محاولات التقريب بين السنة 
والرافضة من الشيعة لن تجدي نفعًاء في ظل إصرار المرجعية الشيعية على اتخاذها سلا لتحقيق 
مآرب التمدد المذهبى والهيمنة السياسية لدولتهاء وتضليل الأمة بها استبان من حقيقة هذه 
الفرقة الضالة التى يدين معظم أتباعها بتكفير جل الصحابة» ويعتبرون سبهم ولعنهم 
لإظهار البراءة منهم قربة لله سبحانه» وبخاصة قاماتهم السامية من أمثال: الصديق أبي بكر 
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وإذ بدا لنا كيف تقابل هذه المرجعيات ووسائل إعلامهم هذه اليد الممدودة من الشيخ 
العلامة القرضاوي وبخاصة مع المذكورين آنقًا (تسخيري وفضل الله)» حيث أفسح لما 
المجال بين أهل السنة بتعيينه الأول نائبًا له في «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»» واستضافة 
الثاني في برنامج: «الشريعة والحياة» وهو من أشهر البرامج الدينية الموجهة لأهل السنة؛ 
وذلك رغبة في الوصول إلى نقطة توافق في حدها الأدنى مع الشيعة» وني إيصال رسالة ذات 
مغزى للمراجم الدينية؛ فإننا في جبهة علماء الأزهر نؤكد على ما يل: 
أولا: أن الخلاف بين السنة والشيعة -وبخاصة الروافضء والنصيريين» والإساعيلية- 

خلاف حول أصول الدين فضلا عن فرعياته بها نلخصه في الآتي: 

- هو خلاف حول قدسية الحق جل جلاله وكاله» ومدلول القرآن الكريم» وسلامته» 
ومفهوم السنة النبوية وحجيتهاء وكذلك حجية الإجماع؛ ومنهج الاستدلال» وحول ما يعتقد 
أن هناك كتبًا إلهية تنزلت على الأئمة بعد القرآن الكريم» فلقد كان إمامهم هشام بن الحكم 
أول من قال: إن الله تعالى جسمء وأنه محال أن يكون عاًا بالأشياء بنفسه» وأدخل فيه من 
النقص والتمثيل ما هو باطل» على تفاوت فيه بين فرقهم التسعة» من زرارية تيمية» وسيابية» 
وشيطانية طاقية» وهشامية» وجواليقية» وميثمية» وموسوية- أتباع المعروف بالموسوي 
المرتضى؛ فالزرارية أصحاب زرارة بن أعين يزعمون أن الله جل جلاله لم يزل غير سميع» ولا 
عليم» ولا بصيرء والسيابية أصحاب عبد الرحمن بن سيابة يظاهرونهم بدعوى ورذيلة 
التوقف. والثالثة تزعم بأن الله تعالى لا يوصف بأنه لم يزل قادرًا ولا سميعًا ولا بصيرًا حتى 
يحدث الأشياء -فينجح أو لا ينجح-» ولا يجوز أن يوصف بالقدرة لا على شىء»؛ وبالعلم لا 
بشىء» والرابعة تزعم أن الله لم يزل لا حيّاء ثم صار حيّاء وأصحاب شيطان الطاق جعفر بن 
النعمان الملقب عندهم بمؤمن الطاق يزعم أن الله تعالى محال أن يعلم الأشياء قبل تقديرها 
وحدوثهاء فلا يعلم الشىء حتى يؤثر أثره» والموسوية أتباع الموسوي المرتضى يزعمون أن الله 
تعالى لم يكن يمكنه أن يتكلم ثم صار متكدّاء وهذا أضعف ما صدر عنهم من انحراف. فإن 
فيهم من يزعم أن «عليّا هو الله» ومنهم من يزعم أن الله تعالى في خمسة أشخاص: في النبي» 
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وعمرو بن العاص» ومنهم: السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الذين يزعمون أن عليًا م يمت» 
ومنهم: : النصيريون الذين يدينون بألوهية «على» س لك وهم القائلون: 
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزعٌ البطين. 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين. 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. 
[مقالات الإسلاميين١/ ,8١‏ رسالة الرد على النصيرية ص 460 نشر الخانجى ٣۲١١ه].‏ 
فهم بجميع طوائفهم خالفون لأئمة أهل بيت رسول الله ية ني أصول دينهم» كا هم خالفون 
لأصحابه» بل ولكتاب الله وسنة رسوله على ما ذهب إليه أئمة المسلمين. [منهاج السنة ۲/ .]۲٠٤١‏ 
الغلو في الأئمة وأن لهم مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل» والادعاء بعلمهم 
للغيب وعصمتهم كا يقول «الخمينى»» وعلى ما هو مذكور في أوثق كتبهم المعتمدة مما 
أوقعهم في الكثير من الشركيات وبخاصة عند مزارات ومقابر آل البيت» من الاستعانة 
والاستغائثة هم ودعائهم من دون الله ك. 
تكفيرهم لعموم الأمة بحجة عدم موافقتهم على رأبهم في الإمامة والتبرؤ من الصحابة 
الذين هم «أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوبّاء وأعمقها علّاء وأقلها تكلمًاء الذين اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» كا قال ابن مسعود وطلة. 
ثانيًا: أننا نعتبر أن الوقت قد حان لتبيين العلماء وتنبيه القادة لمخاطر هذا المد الشيعى الذي 
ترصد له المليارات طمعا في تشييع جاهير السنة» وتقويض دوطاء وفرض الهيمنة 
الفارسية عليهاء باسم المقاومة تارة (كما في لبنان)» وباسم الثورة تارة (كيا في إيران)» 
وباسم المحاصصة تارة (كما في العراق)» وباسم إلغاء التمييز والاضطهاد والمظلومية 
ان اکت وا نالرە رال ٠‏ 
ثالثًا: أن الأكاذيب التى طالت الشيخ القرضاوي حفظه الله ليست بدعًا من أمرهاء بل سبق 
أن.طالت كل من جهر بمعتقده الصحيح للحفاظ على نقاء التوحيد الخالص لله وب 
و ا 
الله يك ويسقط الحزء الأكبر من سنته ويستبدها بأحاديث ختلقة منسوبة إليه وإلى ثلة 
من آل بيته الأطهار صلوات الله عليهم وتسلياته» أو يتصدى لكشف مخططاتهم» فقد 
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بالكفر والفسق فضلا عن الكذب والتزوير ووضع وتلفيق الأحاديث؛ وذلك لما أظهر 
موقفه من نصوص تحريف القرآن الكريم والغلو في الآئمة المذكورة من كتاب «الكاني للكلينى» 
وذلك في بحثه: (بين الكلينى وخصومه)» وكذلك طعن المدعو بالشيخ «ياسر الحبيب» في 
عرض الشيخ العلّامة «محمد متولى الشعراوي» نادي متهًا إياه بالفعل الفاضحء بل لم 
تنج جامعة الأزهر من اتهام المسمى ب«محمد إبراهيم القزوينى» لها بتحريف كتب 
الحديث نصرة لمذهب أهل السنة. [الإمام على خليفة رسول الله ص77]» بل سبقت 
وأن طالت الصحابة أنفسهم الذين هم في معتقدنا عدول يحرم تحريًا مغلظًا سبهم أو 
الانتقاص منهم؛ لتواتر فضائلهم في الكتاب والسنة» وعظيم دورهم في نشر الحق 
وتبليغه» فقد زعموا أن حميع الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كلم يبق منهم عل 
الإسلام سوى خمسة أو ستة- على ما زعم كلينيهم. 

وحيث نؤكد على ما مضى» نطالب با يلى: 

١‏ - استنهاض العلاء والمثقفين؛ لتوضيح ما التبس على الناس من تشويه مُتَعمّدٍ للتاريخ وللحاضرء 

وتببان العقيدة الصحيحة للمسلمين» وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله اة 

ا النظر في تراخيص القنوات الفضائية الممنوحة في داخل البلدان الغربية المسلمة 
التى تتجاوز حدودها في بخص التعرض لصحابة رسول الله يي والتسويق للبد 
والخرافات ونحوها. 

۳- إعادة النظر في تركيبة الاتحاد العا مى لعلاء المسلمينء بعدما تبرّن أن بعض المنسوبين إليه 
ليسوا على المستوى المطلوب من المصداقية والنزاهة والأمانة في نقل ونقد الأقوال 
عمومًاء وعن زملاء في داخل الاتحاد نفسه من باب أولى. 

5- الحيلولة دون خوض غار التقريب على حساب تنشيط الوعى بهذا الخطر المحدق بعدد 
من دول العالم الإسلامى. 

- ضرورة أن تعلن المرجعيات الشيعية في العالم وتحدد موقفها بوضوح مما تتضمنه الكثير 
من كتبهم المعتمدة عندهم من غلو وخروج عن الإسلام؛ مثل قول أحد أبرز المراجم 
الشيعية المدعو «نعمة الله الجزائري» في كتاب «الأنوار النعمانية»: (وحاصله أن أهل السنة لم 
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بذلك النبى» بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربناء ولا ذلك النبى نبينا)» 

وغير ذلك من الكتب المشحونة بتلك الترهات» وذلك قبل أن يخادعوا الناس با يزعمون. 
1 - إعادة الاعتبار لواجب العلماء نحو تصحيح العقائد وعدم جواز السكوت على ما لدى الفرق من 

عقائد ضالةء وإن تعرض العالم لما تعرض له الشيخ الجليل من اتهام بالنفاق والعمالة حاشاه. 

كما نهيب بجاهير الأمة الالتفاف حول العلاء المخلصين العاملين والدفاع عنهم» 
والحذر كل الحذر من مثيري الفتن من أمثال أولئك المخادعين. 

والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

صدر عن جبهة علماء الأزهر, عر ايها الرابع والعشرين من اام المعظم 

4 هه الموافق ۲٤‏ من سبتمیر ۲۰١۸‏ م). 





من عرف حجة على من لم يعرف» والمئبت مقدم على النافي: 

للأستاذ المستشار طارق البشري جهده غير المنكورء وجهاده غير المدفوع» وله كذلك 
فينا أصوله النفيسة التي ينزع إليها ويعرف بهاء ومع عظيم تقديرنا له واعترافنا بفضله فإننا 
ولأول مرة نضطر بها كتب أخيرًا في قضية السنة والشيعة أن نعلن اختلافًا لنا معه فيها نشر له 
بصحيفة الدستور القاهرية؛ وذلك على رجاء المراجعة المصححة للمواقف فإن الفقيه يرجع 
عن القول إذا اتسع علمه -كما ذكر الإمام الذهبي في تاريخه الكبير-» ومثله ممن لا يمتنع عنها 
ولا يدفعها كغيرهء وهو من خيرة المستوعبين والحافظين للقاعدة العمرية في القضاء: «ولا 
يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهُدِيتَ فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق» 
فإن الحق قديم لا يبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التهادي في الباطل... وإن القضاء في 
مواطن الحق ما يوجب الله به الأجر ونين به الذكر» فمن خلُصت نيته في الحق ولو على 
نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» [إعلام الموقعين /١‏ ١۸]ء‏ والمستشار الكبير طارق البشري 
هو عندنا واحد من هؤلاء إن شاء الله؛ ولهذا أسرعنا إليه بعد أن نعى علينا انبعاث همتنا 
لمدافعة الحجمة الشيعية التي جحدهاء وهي التي لا تخفى معالمها عليه والتي منها ما نشر لهم 
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الميليشيات الشيعية بخطف المصلين السنة من مساجدهم بعد أدائهم صلاة الجمعة وحرقهم 
بالنار بعد صب «الكيروسين» عليهم -وكان الخبر هو الخبر الرئيس لتلك الصحيفة بصدر 
عددها المرقوم ب »)١594140(‏ وبعدها بالعدد )١101/5١(‏ في ٠١‏ مايو ١١‏ ربيع الثاني تنقل ذات 
الصحيفة عن مجلة «التايم الأمريكية» ترشيحها لزعيم تلك الجريمة من الذين قاموا بتنفيذ 
تلك المجزرة ليكون واحدًا من بين مائة شخصية هم الأكثر نفوذًا والأكثر قدرة على تشكيل 
عالم اليوم «مقتدى الصدر» وليكون الزعيم العراقي الوحيد. ثم يأتي سيادة المستشار ليقول: 
«إن الفاشيّة التي فشت بين السنة والشيعة قد فشت من دون مناسبة تستوجب تخويف سنة 
المسلمين من شيعتهم؛ ودون أن يثور حدثٌ يفسر شينًا من ذلكء إنها ظهر الأمر بالأقوال 
والتصريحات والأحاديث والبيانات ليثير الأحداث. ويقلب الواقع -لعله يقصد المواجع- 
ويصرف الناس من شأن إلى شأن» الدستور ٩/۲۷‏ ولم يدر بخلد سيادته أو يستحضر تلك 
المواجع التي أقضّت المضاجع؛ وطفحت بها الصحف. وضجت من ذكرها الآفاق» ليس 
أعظمها قبحًا ما صرخ منه الشيخ «الكبيسي» وجأر له على صفحات مجلة البلاغ في التاسع 
عشر من ذي القعدة 5717١ه- ٠١‏ من ديسمبر من أن الجثث التي تظهر في الشوارع العراقية 
كلها تعود لمعتقلين سّئَّة لدى وزارة الداخلية» وأن سبعة وثلاثين ألف معتقل سني واجهوا 
جريمة الموت البطيء بالمعتقلات العراقية بدعم إيراني لجيش المهدي وفيلق بدر بقيادة المجرم 
عبد العزيز الحكيمء وأنه في شهر واحد هو شهر نوفمبر قد بلغ عدد القتلى السنيين 21977 
وكانوا في شهر أكتوبر قد بلغوا 4 O‏ 
لتنا سى تلك الوقائع وهو الذي عرفتاه ءُ مها نزيكاء مع كونه قاضيًا عادلًا ورجل مواقف؟!!ء 
ثم يقول سيادته: «(إن مذهب الشيعة الجعفرية يدور في إطار أصول الدين التي تعتبرها جماعة 
المسلمين من ثوابتها العقيدية» والخلاف بينه وبين مذاهب أهل السنة خلاف في الفروع»؛ 
وفضيلته يعلم أن أصل أصوهم مبني على مجهول ومعدوم لاعلى موجود ولا معلوم» وهو 
القول بإمامة الغائب التي هي عندهم أهم المطالب في أحكام الدين» وأشرف مسائل 
المسلمين» وأنهم لو لم يقولوا بغيرها لكفتهم في إخراجهم من جماعة المسلمين» » فإن هذا القول 
بإجماع المسلمين كفر؛ لأن مسالة الإيمان بالله عندنا أهم من مسألة الإمامة. [منهاج السنة »]۸١ /١‏ 
وكذلك قاعدتهم الذهبية لهم المجمعون عليها من: : الأن حب عل حسنة لا تضر معها معصيةء 
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تة 1[ الباق ¥07 وا كذلك. فإن الإمام ابن تيمية أراد أن يفتح لهم باب العذر فيها 
حتى لا يكفرون كلهم بها فقال: «إن كثيرًا من هؤلاء يقول حب علي... إلخ لكنهم لحمقهم 
م يدّعوا له ولا لمعتذر عنهم سبيلًا لقبول العذر فيهم عندهاء فإذا بأشقاهم المدعو محمد بن 
مهدي الكاظمي القزويني ف كتابه: «منهاج الشريعة» يتوقح على الإمام ابن تيمية فيقول: «إن 
دعوى الأكثرية بتان منه» وأنهم جميعًا متفقون على ذلك فتخصيصه الكثير منهم بهذه 
العقيدة ليس له وجه سوى الكذب». [منهاج الشريعة »]۹۸/١‏ وهكذا صار أبن تيمية 
عندهم كاذبًا لأنه أراد أن يفتح لهم باب الاعتذار لمن كان له مسكة من عقل أو شبهة من 
قلب» ثم يقول فينا المستشار: إننا عمّمنا أقوالا قديمة لقلة من الشيعة؟» والإمام ابن تيمية 
يقول: #خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحدٌ إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية الذين 
يقولون بعصمة بني عبيد النتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر القائلين بأن الإمامة بعد جعفر في 
محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر, وألئك ملاحدة منافقون. [منهاج السنة ”/ 407], 
لكنهم عند الأستاذ طارق على هذا وعلى ما ذكرنا لهم من قبل من المكفرات: أنهم في إطار أصول 
الدين !!!» كيف؟ الجواب عند سيادة المستشارء يقول الإمام ابن تيمية: إن قول الإمامية - 
الجعفرية- في عصمة أئمتهم قول مفرط في الجهل واتباع الهوى. والجهل لا حد له وقد خرجوا 
به مع النصيرية والإسماعيلية من الدين بالكلية. [منهاج السنة ۲/ .]٤۷۷ ء٤٥ ٤‏ 

إننا لن ندع الحقائق وقول أئمتنا فيها وروايتهم لما ومواقفهم منها لقول وظنون أحبتنا 
مهما كان شأنهم فيناء فإن الأمر دين» خاصة أنهم لم يقولوا ما قالوه فيهم إلا بعد البينة 
الواضحة فيهم فقد قالوا: «اجتمع على دعوى حب عل الشيعة» والرافضة. والنصيرية» 
والإسماعيلية» وجمهورهم من أهل النار بل خلدون في النار». [السابق /١‏ ۷۸]. 

لقد خالف الإمامية الذين ينتصر لحم سيادة المستشار أهل البيت في عامة أصوهم» وشيوخ 
الجعفرية الإمامية معترفون بأن عقائدهم في التوحيد وصفات الله تعالى والقدر لم يتلقوها لاا عن 
كتاب. ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيتء إنم| تلقوه عن العقل. [منهاج السنة ۲/ »]۳۷١‏ ومن 
المتفق عليه: أنه إذا صحت الأصول صحت الفروع» والعكس بالعكس؛ وهذا كان أهل المدينة 
يتوقون أحاديث هؤلاء الإمامية الروافض؛ لأنهم كانوا أكذب خلق الله» وكان الإمام مالك 
يقول: انلو | أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. لا تصدقوهم؛ ولا تكذبوهم؛ 
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وقد كان -ولا يزال- شر غير الروافض جزءًا من شر الروافض. [السابق ۲/ ]٤۷۷‏ فإنه ما 
كُذِبٍ على أحد مثل ما كَذَّبٌ هؤلاء على جعفر الصادق حتى نسبوا إليه كنبا ما صتَفت إلا بعد 
موته بنحو مائتي سنة» كما قال ابن تيمية. [منهاج السنة۲/ ١٦٤]ء‏ فكيف تكون الأصول بعد 
هذا واحدة؟ وهذا ما زال أهل العلم يقولون: إن الرفض من إحداث الزنادقة الملاحدة» 
الذين قصدوا إفساد الدين دين الإسلام» ومنتهى أمرهم تكفير علي وأهل بيته بعد أن كفروا 
الصحابة والجمهور. [السابق ۷/ الس حي وا لع 
وتاريخيًا تضرب بجذورها إلى اليهود في قوهم: إن ر فنا ين أنعى: بأبيرزان القوراة 
والألواح إلى وصيه يوشع بن نون بعد وفاة وصيه الأول هارون» وأن يوشع أفضى بها إلى 
أولاد هارون شبر وشبير. [الملل والنحل ۲/ ]١١‏ وإلى الفرس في زعمهم بنوة الملوك لله 
تعالى» ولوجود اليهود في البيئة العربية باليمن والعراق وجزيرة العرب فإن ذلك مهد لنشر 
آراء وأفكار اليهود في أوساط الأغرار التي أبدلت يوشع بعلي وموسى بمحمدء ثم جاء 
التأثير الفارسى من الذين يدينون بألوهية الملك وبالوراثة في بيته مما ساعد ابن سبأ على 
الاستعانة بالتراث الفارسي الذي طعم به بهوديته» فأقحم عقيدة الوراثة الروحية أو النص أو 
الوصية اليهودية وطعمها بالتراث الفارسي الورائي» ثم أضفى عليها المسحة الروحية 
الإسلامية التي اختار لما زعم العصمة الكذوب. [الفرق بين الفرق ص ۳۲] . 

إن المأمول من فضيلة الأستاذ المستشار أن يراجع كلامه ومواقفه في هذا الشأن, فإنم| يرجع 
الفقيه عن القول إذا اتسع علمهء كما نقل الإمام الذهبي في تاريخه الكبير عن عبد الله بن داوود. 

SS‏ كلما داويت جرحًا سال جرح 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
صدر عن جبهة علاءالأزهر في الثامن والعشرين من شهر رمضان العم 4ه 





بيان تحذيري من جبهة علماء الأزهر بحق الازلين من بعض أبنائه في مواطن الجد يقول 
الحق جل جلاله: « وكين صَالتَهرْ لیے إِكما حكُنًا وض وَبَلْصبْ كُلْ بط ایو 
ورسولو۔ کت سه زوت [التوبة:٥٦]‏ نعود ذ بالله من الخذلان. 

ليس بخافٍ على أحد ما تمثله العقيدة لأصحابها من قدر ومكانة تُسْتَرْحَصٌ فيها 
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و کر ر 

ومثل هذا الأمر لا يغيب على رجل في حجم فضيلة الشيخ جال قطب الذي قدمت له 
صحيفة الأمة المصرية بأنه استقال من رتاسة لحنة الفتوى بالأزهر؛ لأنه لم يحتمل الجو الذي 
يشيع بها الآن- العدد 509 في "11 / ١٠/۸٠٠۲م»‏ لكنه مع هذا قد ختم للأسف الأسيف 
حديثه إليها با لا يُقبل ديئاء ولا يعذر فيه قدرّاء ولا يليق منه عرفًاء حيث أجاب على سؤال 
وجه إليه منها بغير جواب ولا هدى ولا كتاب منيرء فقد سئل سيادته: هل هناك مد شيعي 
SS‏ 
الفرق بين الأهلٍ والزمالك» وإلى الآن لم يزل السؤال قائّاء ثم أخبى حديثه غير الموفق بقوله: 
«منذ عشر سنوات أرفض بناء المساجد في القاهرة والمدن الكبرى؛ لأنها أصبحت زائدة عن 
الحاجة» وأوجه من يسألني إلى المستشفيات والمدارس» وكأن المساجد في حسبانه ليست مدارس» 
وقد قال رسول الله یا: امن بنی لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنی الله له بيا في الجنة» 7" وهو 
حديث من أصح ما جاء عن رسول الله ل م يحدد فيه للمسجد مديئة ولا غيرهاء فالحاجة إلى 
المساجد وبنائها وتعميرها لا توقفها رغبة جامحة» ولا نزوة من شيخ شاردة وقد قال تعالى - 
والشيخ يعلم- : ( في بوي أو ر كر ويب آ شم شيخ لمن بالُدُوَوَالآسَالٍ © 
رال لا لهم تحر ولا بيع عن و أل لكر کر ا يان يما تقل فيه لشت 

ابر ©4 فلو أنَّ لكل مبنى من مباني قاهرته - التي يضن عليها بمساجدها التي يرى 
فيها غير ما يرى الداة المهتدون - مسجدا يقوم بدوره له في إعداد أهله وتنشئتهم التنشئة 
المستقيمة لما عد ذلك فيهم كثيرًاء ذ فكيف ولم تبلغ بعد المساجد في صيانة حقها أن تنال بعض ما 
يتمتع به غيرها أو يون لها في أمر البناء والوجود بغير مزاحمة ما هو من واجبات الدولة ومن 
مسوغات بقائها. كان الأجدر بالشيخ أن يوجه ناظريه ومحدثه تجاه المقاهي والغرز ودور اللهو 
التي أتت على ضهائر الأمة ورصيدها من شبابها بدلا من أن يوه بم| فاه به بحق خيار البقاع. 

إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال» وقد أحسنًا الظن بالشيخ حين طلبنا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١؛‏ من حديث ابن عباس نينا وابن ماجه » كتاب المساجد والح اعات باب 
من بنى لله مسسجداء (07/18» وابن خزيمة في صحيحه (1757)) كلاهما من حديث جابر ظله. 


ا ا YAY‏ 





له مانعاهالشاعر على الناس» N‏ قاله الأستاذ حمود سامى البارودي سباش : 
E E. LE‏ 
فمثله ينبغي أن لا يغيب عنه فيها غاب قول الله تعالى: #وَمَنْ أَظلَمُ ممِّنِكَنَ مسد لو أن 

كدي أضمكء وس ف حر أزلهلك مَاكدكهُم أن يَرَُلُوهَاً إلا حافت لَهُمْ في لديا 

8 ری وهم فی الک ْرَوَ عَذَّابٌ عَظِيمُ 4 [البقرة :] يستوي في إثم ذلك الخراب والتخريب 

هدم القائم ومنع القادم» السنة والشيعة دينان لا مذهبان» وعقيدتان لا ملعبان أو ناديان. 
ومبلغ ظننا في الشيخ أنه في واقع الأمر لا تغيب عنه تلك الحقائق بعد أن عول بلجنة 

الفتوى بالأزهر الشريف دهرّاء وإلا فبأي شريعة استحلّ ما حصله من أجر وغنيمة» والحق 

ناطق في غير ما ذهبء وظاهر وعلى خلاف ما نطق؟ 
نعم» السنة والشيعة الآن دينان لا دين واحد» وتلك هي بعض الأدلة التي لا تغيب عن 

عالم في الأصول وني الفروع: 
أما في الأصول: 

-١‏ فالشيخ يعلم أن الشيعة خرجوا من الدين بالكلية بقولهم المفرط في عصمة أئمتهم وتلك 
خاصيتهم التي لم يشركهم فيها أحد إلا من هو شر منهم؛ لأن هذا الصنيع -كا أجمع 
عليه أهل السنة- جهل واتباع للهوى؛ والجهل لا حدّ له. [منهاج السنة ٤٥١/۲‏ 
۷ ]1 بل إن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ذهب إلى أن هؤلاء ملاحدة منافقون. 
[السابق ۲/ .]٤٥١‏ فإن كان لا يعلم فتلك طامته. 

-١‏ كذلك فإنه يعلم -وينبغي له أن لا يجهل - اعتقادهم بأن مسألة الإمامة هي أهم المطالب 
في أحكام الدين عندهم» وأشرف مسائل المسلمين» على ما ذكر إمامهم الملقب 
بالصدوق» وليس كذلك؛ لأن هذا الاعتقاد فيهم كا أجمع عليه أهل السنة هو أيضًا 
كذب وكفر؛ لأن الإيمان بالله ورسوله أهم عندنا نحن أهل السنة من مسألة الإمامة؛ 
فالكافر لا يصير مؤمئًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وكذلك كان 
النبي ية يسير في الكفار؛ امه SST‏ 
وقد قال تعالى: لون ابوا وآڪاموا اللو واوا ار ڪوء وڻک في أليدِنِ وَنُفَضِلُ 
ايت لتوو ي مُونٌ © [التوبة:١١]‏ فجعلهم إخوانًا لنا في الدين بالتوبة وإقام اللا 
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وإيتاء E‏ الإمامة بحال. 

۳- أخهم جميعًا الآن يفترون الكذب ويكذبون بالحق. وهذا هو حال المرتدين؛ ولهذا كان أهل المدينة 
يتوقون أحاديثهم» حتى كان الإمام مالك إمام دار الهجرة عل يقول: «نَزُلوا أحاديث أهل 
العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. [المصدر السابق 447/54 ]. 

-٤‏ أن هؤلاء الإمامية يخالفون أهل البيت في عامة أصوهم» وأن شيوخ الرافضة معترفون 
بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب» ولا عن سنةء ولا 
عن أئمة أهل البيت. [المنهاج 7/ 779]. 

- وأن من أصوهم المعتمدة: زعمهم أن حُبَّ عل حسنة لا تضر معها سيئة» وأن بغضه 
سيئة لا تنفع معها حسنة» «وقد قال في ذلك علماؤنا أن هذا أيضًا كفر ظاهر» يستتاب 
صاحبه؛ فإن من أبغضه إن كان كافرًا فكفرٌه هو الذي أشقاه» وإن كان مؤمنًا نفعه إيمانه 
وإن أبغضه» فإن حب الله ورسوله أعظم من حب علي» والسيئات تضر مع ذلك» ای 
مع حبهم الله ورسوله». [منهاج السنة “ا/ا: /1]. 

- أن أصل دين هؤلاء الروافض مبني على مجهول ومعدوم؛ لا على موجود ولا معلوم؛ فهم 
يظنون أن إمامهم موجود معصوم, وهو في الحقيقة مفقود معدوم, ولو قدّر أنه على غيبته 
التي قاربت اثني عشر قرنًا كان موجودًا معصومًا؛ فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا 
أمره ونهیه» کا انوا يعرفون أمر آبائهم ونيهم» والمقصود بالإمام إنا هو طاعة أمره فإذا 
كان العلم بأمره متنعًاء كانت طاعته متنعة» وكان المقصود بوجوده أيضًا متنعًا. 
يقول الإمام الرباني ابن تيمية: «وهذا كان المتبعون له -أي: للإمام المزعوم الغائتب- من أبعد 
الناس عن مصلحة الدين والدنياء لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ودنياهم إن لم يدخلوا في طاعة 
غيرهم -ى] فعلوا مع الصليبيين-» فهم كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في 
طاعة من هو خارج عن دينهم» فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم-الذي لم يتجاوز 
الثالثة من عمره وقت هروبه إلى السرداب- لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهمء 
وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين» ولا في الدنياء والذين احترموا عقولهم وآدميتهم 
وكذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح الدنيا والدين من 
أتباعه» فالقول في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة. [منهاج السنة .]4١ /١‏ 


موقبنالازم لش بل ا ۲۸۹ 
57 12 2 2 212121212 
۷- کثیر من شیوخ الروافض يصف الله تعالى بالنقائص -بغير نكير من غيرهم-» وكلهم 
متنازعون في عصمة الأنبياء» مثل قول فزارة بن أعين بجواز البداء على الله تعالى» وأنه 
يحكم بالشيء ثم يتبين له مالم يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من خطته - تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك قول هشام بن الحكم وزرارة هذا من أنه تعالى يعلم ما ل 
يكن عانًا به» دع عنك ما يقوله شياطين هؤلاء الغلاة وشيوخهم القائلين بألوهية علي 
ل ل 

عنهم إلى الآن تبرؤ من هؤلاء العتاة من المجرمين. 

sS -۸‏ سه ؛ لأن الذي وصل إلى الأنبياء قطرة من بحر 
الأئمة» ولعة من نورهم» وذرة من سرهم» وعندهم ما عند الأنبياء مضافًا إليهه وكل ما 
سطر في اللوح الحفوظ صار إليهم» والنبي ينتظر الغيب» والإمام ينظر في الغيب. 
[مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ص .]٠٤١: ٠٠۳١‏ 

4- إذا اختلفوا في مسألة على قولين فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق عندهم, لأنه-فيها 
يهرفون- قول الإمام المعصوم. [منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص٤ ]۲٤‏ 
وأخيرًا فإنا نختم هذا البند للشيخ بها عساه أن يخفف عنه من مهازلهم. 

- جاء في كتاب: إلزام الناصب «الإمام يولد مختونّاء ويكون مطهرًاء ویری من خلفه» کا 
يري من بين يديه» ولا يكون له ظل» وأنه بشر ملکي» وجسد سماويء وأمر إلهي» وروح 
قدسي» ومقام علي» ونور جلي» وسر خفي» ومن سوء حظ الشيخ أن يأتي سقوطه على 
نفس النغمة في الباطل والنسق -وأهلي وزملكاوي-. [إلزام الناصب /١‏ 65]. 
هذا ما كان ما اخترناه للشيخ ما يدينون به في باب الأصولء وما منعنا من الاسترسال 

والاستقصاء فيها إلا خوف الملال» ول يبق على ذلك في نرى مجد في أصول هذا الباطل لنهدمه . 
أما ما هو كائن في الفروع التي طالما جهل بها الجاهلون وغفل عنها الغافلون حتى.سقطوا 

مع الساقطين بدعوى أن الاختلاف في الفروع لا يؤثر» فإلى الشيخ ما عساه به ير جع مي 

أخرج الصدوق الشيخ الجليل -كما يزعمون- أبو جعفر القمي في كتابه: #علل الشرائع» 

aT من حديث تميم بن هلول عن أبيه يبلغ به -كذبًا- جعفر بن محمد:‎ -١ 

فليختم حجه بزيارتنا؛ لأن ذلك من تمام الحج» (119/5). 
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7- وعن جابر عنه «تمام الحج لقاء الإمام». 

اكد ENE O EO E‏ 
الميراث؟ فقال: الحن قيمة الطوب» والبناء» والخشب» والقصب» فأما الأرض» والعقارء 
فلا ميراث لمن فيهما؛ لأن المرأة ليس ها نسب ترث به» وإنا هي دخلت عليهم» وإنا 
صار هذا هكذا؛ لئلا تتزوج فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحموا هؤلاء في 
عقارهم». السابق( ۲/ .)۲۹١‏ ولا يزال العمل ذا الكفر إلى الآن ساريًا فيهم بغير 
نكير» يقول المدعو فيهم حسين فضل الله: المعروف المشهور بين فقهاء الإمامية عدم 
إرث الزوجة من العقار. [صحيفة الوطن العدد ١١747‏ في /5/١154‏ 8١٠7م].‏ 

5- وفي النكاح غير ما هو ذائع ومشهور عنهم: «أنه إذا أذنت الزوجة باجتماع العمة والخالة 
عليها فلا بأس» [علل ۲/ ۲۱۲]. 

5- وله فيي! كذب به عن الحسن بن علي الولا محمد والأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم» وقد 
من الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم» وفرض عليكم لأوليائه حقوقاء فأمركم بأدائها إليهم 
ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأکلکم وشربکم» ۲ / ۱. 

1- وله من حديث سيف بن عميرة عن داوود بن فرقد» قال: قلت لأبي عبد الله اتتل: ما تقول في 
قتل الناصب؟ -يعني به آهل السنة والشيخ في أغلب الظن منهم-» قال: «حلال الدم» لكني 
أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًاء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل» 
قال: قلت: فا تری في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه» . علل شرائعهم 1/۲ 

۷ وما کذبوا فيه على رسول الله َة في باب الفروع واتخذوه دينًا ما زعموه أنه من حديث 
جعفر عن آبائه أن رسول الله كك قال: «اتركوا اللص ما ترككم, فإن كلبَهُم شديد 
وسلبهم خسيس» السابق 278/7 وحاشا أن يكون هذا من قول غير اللصوص الذين 
يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. 

8- وقد أخرج أيضًا -كاذبًا وهو لهم دين- من حديث عمرو بن ذريح عن أبي عبد الله قال: 
أصاب بعير لنا علة ونحن في ماء لبني سليم» فقال الغلام: يا مولاي أنحره؟ قال: لا؛ 
تريث» فلا سرنا أربعة أميال قال: يا غلام؛ انزل فانحره ولأن تأكله السباع أحبٌ إل من 
أن تأكله الأعراب ۲ . أئمة في اللصوصية وقطاع طريق. 
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نا SN a‏ 
غسالة الحّام» ففيها يجتمع غسالة اليهودي» والنصراني» والمجوسيء والناصب لنا أهل 
البيت -يعني السني- هو شرّهمء فإن الله تعالى لم يخلق خلقًا أنجس من الكلبء وإن 
الناصب لنا أهلّ البيت أنجس منه». علل الشرائع 4٠ /١‏ ". 
ونحن تُجِلٌ الشيخ بعد هذا أن يتأبى على مراجعة نفسه ودينه» فهو لن يبرح عندهم 
المكان الذي اختاروه لأهل السنة في تقديرهم وقد سموهم بالنواصب. 
إن خفة الدم والتظارف في مواطن البيان عن الله أمر يمقته الله وتمجه الكرامة» ويذهب 
بالقدر والمكانة» فكيف إذا ظاهرتها خفة العلم والعامة. 
إن الرافضة -كا قالت الوقائع وقال إمام أهل السنة ابن تيمية-: إذا تمكنوا فإنهم يوالون 
الكفار وينصرونهم» ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. [منهاج السنة4/ 51017]» 
فهل مثل هذا يخفى على الشيخ الجليل وشيخه الذي جعل من تلك القضية في حق الشيخ 
القرضاوي مسألة شخصية؟ 
كتبت صحيفة الأسبوع القاهرية بالعدد؛ ١‏ دفني 7/0 / 7٠٠١7‏ تحت هذا العنوان «نصّار 
خزعل يكشف فظائع الاستعمار الإيراني لعربستان» اقتلاع العيون... قطع الأيادي...الرجم 
حتى الموت... إلقاء العرب أحياء من الطائرات... إطلاق النيران على المصلين... والبقية تأتي . 
ثم أردف الكاتب قائلًا: أخطر مؤامرة استعارية في الخليج العربي امتدت ۸١‏ عامًاء فمنذ 
عام 1970م وحتى يومنا الحالي يعاني المواطنون العرب في عربستان-الأهواز- من كافة 
أشكال وصنوف الاضطهاد والتعذيب على يد الاستعمار الشيعي لبلادهم حيث يستخدم 
الاستعمار الفارسي معهم كل أدوات التنكيل؛ ومنها: 
-١‏ إلقاء المواطنين العرب في عربستان -الأهواز- من على متن الطائرات الحليكوبتر» وفقء 
أعينهم» وقطع أياديهم» ورجمهم بالحجارة حتى الموت. 
۲- نشر المذهب الشيعي الصفوي بين السكان والتضييق على أهل السنة منهم برفض إقامة 
مساجد سنية لهم في المناطق التي يقيمون فيها. 
- محاربة اللغة العربية وفرض التحدث باللغة الفارسية على أهل الأهواز العرب» وتعمد 
تيبي اانا اينطو عل الطريقة يقة الفارسية. 
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ERR RRR REY 
باستكال ری ار یر ترود رام وتر غر ار اا ل‎ 

YS 
عربي أحوازي يوم 17/ 141/4/0م على إثر مطالبة زعمائهم الخميني أن يفي‎ 18١١ تم قتل‎ -0 

لهم بعهده ويعطيهم حقهم في الاستقلال» فكان جوابه قبل هذه المجزرة هم «أنه لا يوجد ٠‏ 

عرب في إيران». علًا بأنهم يعلمون أن هذه المنطقة العربية سلبت من العرب عام ١۱۹۲م‏ 

كما سلبت فلسطين بالكيد البريطاني الذي كادوا به للمنطقة كلهاء بيد أن العرب عن هذا 

الحق لا يزالون غافلين» وم لا وبعض شيوخهم هم سبب علتهم وبعض أدوات استغفاهم. 

إِنْ مما حملنا على الكتابة لهذا الشيخ مرة ثانية بعد أن نبهناه من قبل على ما صدر عنه من 
تناقض في قضية الرباء وذلك بالبيان الذي عنوانه «علي جمعة وجمال قطب يرذان على علي 
جمعة وجمال قطب» هو آنا لا نزال نرجو له الخیر» وحتى لا يكون مصيره مصير غيره من 
الشيوخ الذين سكتوا عن زلاتهم فيا فاجأهم إلا قول القائل فيهم: 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويسستحل دم الحُجّاجٍ في السرم 

إن كل من أبغض ما يُعلم أن رسول الله ككِِْ كان يحبه ويواليه» وأنه كان يحب النبي يلل 
ديواليه كان بغضه ذلك دليًا على استمكان شعب التفاق من قلبه؛ ولهذا كان أعظم الطوائف 
لل 000 إلى النبي منهماء ولا كان 

فيهم أعظم حبًا للنبي كل منهها. 

إني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانًاء إن أصل بدعة الرافضة -كا هو 
مقرر عند أهل السنة-. عن زندقة» وإلحادء كما أن تعمد الكذب كثير فيهم» حتى قال فيهم 
شيخ الإسلام: : إن شر غير الروافض جزء من شرهمء فهم والإسماعيلية ية والنصيرية ممن خرج 
عن الدين بالكلية. [منهاج السنة :1۸/١‏ 1۹ ۲/ ۷ فهل خفي مثل هذا عن الشيخ في 
SS‏ 
والاعتدال» وليس من الاستقامة الحزل في مواطن البيان عن الله ريا لاخ ويا بهد هكي 
وهبلا حب تان دنك رخ إت ت الراب € [آل عمران: ۸] 

صدر عن جبهة علماء الأزهر ۲٥‏ من شوال ۱٤۲۹‏ ه الموافق 10/ ١081٠؟/‏ م 








رقن لاماش ری د د ىک 4۲ 
ERRNO RET‏ 
-١‏ موقف فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى حط : 
«أما الإمامية الاثنا عشريةء فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى 
الكاظم» ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجوادء ثم المنتظر وهو الإمام الثاني عشرء 
ويزعمود أنه دخل سردايا 5 دار أبيه Es‏ ولم يعد بعد» وأنه سیخرج في آخر 
الزمان؛ ليملا الدنيا عدلًا وأمّاء ىا مُلئّت ظلًا وخوقا. 





وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة» فزعموا أنَّ الإمام له صلة روحية بالله 
كصلة الأنبياء. وقالوا: إِنَّ الإبيان بالإمام جزء من الإيمان بال وأنَّ مَن مات غير معتقد 
بالإمام فهو ميت على الكفرء وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة. 

وأشهر تعاليم الإمامية الاثني عشرية أمور أربعة: 

العصمة» والمهديةء والرجعة» والتقيّة. 

أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم» 
ولا يجوز عليهم شيء من المخطأ والنسيان. 

وأما المهدية: فيقصدون منها الإمام المُنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملاً الأرض 
أمنًا وعدلاء بعد أن مُلكَت جورًا وخوفا. وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي بن أبي طالب 
في محمد ابن الحنفية» ثم تسرّبت إلى طوائف الإمامية» فكان لكل منها مهدي منتظر. 

وأما الرجعة: فهى عقيدة لازمة لفكرة المهدية» ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي المنتظر» يرجع 
النبي ية إلى الدنياء ويرجع علي والحسن» والحسين» بل وكل الأئمة» کا يرجع خصومهم» كأي 
بكر» وعمر» فيقتص هؤلاء الأئمة من خصومهم» ثم يموتون جيعًاء ثم يحيون يوم القيامة. 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة» وهي مبدأً أساسي عندهم» وجزء من الدين 
يكتمونه عن الناس» فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه» فيدعون في الخفاء لإمامهم 
المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمرء فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه 
الدولة القائمة الظالمة. 

هذه هى أهم تعاليم الإمامية الاثنى عشرية» وهم يستدلون على كل ما يقولون 
ويعتقدؤن بأدلة كثيرة» غير أنها لا تُسلَّم لهم» ولا تُثبت مدعاهم». 
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E EE a -۲ 
من أصوهم:‎ 

-١‏ تكفير الصحابة ولعنهم يا إلا عددًا قليلًا جدًا كانوا موالين لعلى لك وقد رووا عن 
الباقر والصادق: (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: من ادعى 
إمامة ليست له» ومن جحد إمامًا من عند الله» ومن زعم أن أبا بكر وعمر لما في الإسلام 
نصيب» ويقولون: إن عائشة وحفصة كينا كافرتان مخلدتان مؤوّلِين عليهما قول الله تعالى: 
مسرت آنه مک لذي بكفروأ أمرات نوج وَأمْرَأتٌ لول » [التحريم: .]٠١‏ 

- ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص؛ لأن منافقى الصحابة -هكذا- 
حذفوا منه ما بخص عليًا وذريته» وأن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة آلاف 
آية» والموجود الآن (7777) والباقى مخزون عند آل البيت فيه جمعه على» والقائم على 
أمر آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه على وهوغائب بغيبة الإمام. 

۴- رفض كل رواية تأي عن غير أئمتهم» فهم عندهم معصومون» بل قال بعضهم: إن 
عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. 

5 - التقية: و هى إظهار خلاف العقيدة الباطنة لدفع السوء عنهم 

- الجهاد غير مشروع الآن؛ وذلك لغيبة الإمام» والجهاد مع غيره حرام ولا يطاع» ولاشهيد 
في حرب إلا من كان من الشيعة» حتى لو مات على فراشه!") 
- موقف فضيلة الشيخ عطية صقر لش : | 
«الشيعة يزعمون أن أبا بكر وعمر بالذات حذفا من المصحف آيات كثيرة» منها: عدد 

كبير يتصل بخلافة علي الك ويزعمون أن المصحف الكامل كتبه على بعد انتقال النبى كلا 

إلى الرفيق الأعلى. ٠‏ 
جاء في كتاب: «الأنوار النعانية» لمحدثهم وفقيههم الكبير «نعمة الله الموسوي 

الجزائري» ما نصه: إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كا أنزل لم يؤلفه إلا أمير المؤمنين 

القتتلا. بوصية من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فبقي بعد موته ستة أشهر مشتغلا 
بجمعه» فلا جمعه كا أنزل أتى به إلى المتخلفين بعد رسول الله َة وآلهء فقال: هذا كتاب الله 

كا أنزل. فقال له عمر بن الخطاب: لا حاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك. 


.)77-١هص( فتاوي كبار علماء الأزهر في الشيعة» دار اليسر‎ )١( 








رق نلاز اش د5ل 2ى ۲40 
ORR‏ 1 


فقال لهم علي اكتئة: i he‏ 
التفة... وني ذلك القرآن زيادات كثيرة» وهو خالٍ من التحريف. 

ولكثير من علائهم تآليف تثبت ت أن القرآن الموجود بيننا ناقص ومحرفء وأن المصحف 
الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدي اللمنتظرء ولم يتح لنا الاطلاع على هذا 
اللصحف» وينقلون هم أشياء يدَّعون أنها فيه. وأكثرها خاص بآل البيت وإمامة علي. 

ومن أمثلة التحريف في زعمهم أن آبة «وَإنكُنُ في ري عبتأو وة 
من ْله # [البقرة: 77]» نزل بها جبريل على محمد هكذا «وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
في علي فأتوا بسورة من مثله». 

ونقل في «أصول الكافي» عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية #وَلْقَدعهدئا كح 
ادم من قبل نی ولم جد يد لَمدعَرْما 4 [طه: »]١١0‏ نزلت هكذا «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل في 
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم فنسي». 

وجاء في كتاب: «أصول الكافي» -وهو أصح الكتب عند الشيعة- أن القرآن الذي جاء 
به جبريل سبعة عشر ألف آية. وقال القزويني شارح كتاب أصول الكاني الذي نسب هذا 
الكلام لجعفر الصادق: إن الغرض بيان أنه حذف من صل القرآن شيء كثير» وهو الذي لا 
يوجد في نسخ القرآن المشهورة. 

وني كتاب: «الاحتجاج» المعتمد عند الشيعة» لفقيههم أحمد بن علي بن أبي طالب 
الطبرمي في القرن الخامس: أن آية سورة النساء «رقم 21 لوَإِنْحِفَتمٌ خف آل لفطو في الْينيئ فاتكحوا 
ما اب لم من ليس ...4[الساء: ۳]ء لا يوجد الربط فيها بين الشرط والجزاء» فقد أسقط 
المنافقون «هكذا» أكثر من ثلث القرآن. 

هذاء وقد رأيت في رسالة للسيد محب الدين الخطيبء عنواهها: «الخطوط العريضة 
للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية» والتي طبعت أكثر من مرة منذ 
سنة ١78٠‏ ه: أن الأستاذ محمد علي سعودي الذي كان كبير خبراء وزارة العدل بمصرء 
ومن خواص الشيخ محمد عبده -اطلع على مصحف إيراني متخطوط عند المستشرق «برامين؟ 
فنقل منه سورة بعنوان: «سورة الولاية» مذكور فيها ولاية علي» ونص صفحتها الأولى: «يا 
أيها الذين آمَنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذّين بعثناهما يبديانى) إلى صراط مستقيم. نبي وولي 
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ea ee a SS‏ .. والذين 
إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. فإن لهم في جهنم مقامًا عظيًا إذا نودي هم يوم 
القيامة: أين الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خالفتم المرسلين إلا بالحق وما كان الله 
ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعللٌ من الشاهدين». 

وهذه السورة أثبتها الطبرسي في كتابه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب» وثابتة أيضًا في كتايهم: «دبستان مذاهب» باللغة الإيرانية» لمؤلفه «محسن فاني 
الكشميري» ونقل عنه هذه السورة المكذوبة المستشرق «نولدكه' في كتابه «تاريخ المصاحف» 
؟١٠)‏ ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ١814١‏ م(ص 47١‏ -4794). 

وبعد» فا موضوع واسع ل ين 
ردوا على مزاعمهم. والمقام لا ب يتسع لأكثر من هذا»” '' ويقول أيضًا: 

«الإمامية: وهم الذين فالرا بإمامة اثني عشر من آل البيت» ويسمون بالاثني عشرية 
وبالموسوية؛ لأن الأئمة عندهم هم: علي. والحسن. والحسين. وعلي زين العابدين بن 
الحسين» وكانت الإمامة لابنه الأكبر «زيد» فلما رفضوه كما تقدم ولوا بدله أخاه محمدًا الباقر» 
ثم جعفرًا الصادق. وكان له ستة أولاد. أكبرهم 0 
حياة أبيه أوصى والده بالإمامه إلى ابنه موسى الكاظم» وبعد وفاة جعفر انقسم الأتباع» فمنهم 
من استمر على إمامة إسماعيل» وهم: الإسماعيلية أو السبعية» والباقون اعترفوا بموسى الكاظم» 
وهم الموسوية» ومن بعده علي الرضاء ثم ابنه محمد الجواد» ثم ابنه علي المادي» ثم ابنه الحسن 
العسكري نسبة إلى مدينة العسكر «سامرا» وهو الإمام الحادي عشرء ثم ابنه محمد الإمام الثاني 
عشر» وقد مات ولم يعقب فوقف تساسل الأئمة وكانت وفاته سئة 7760 ه. 

ويقول الإمامية: إنه دخل سردابا في «سامرا» فلم يمت» وسيرجع بعد ذلك باسم 
المهدي المنتظر. 

وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان» ومنهم جماعات متفرقة في أنحاء 
العالم» ولهم كتب ومؤلفات كثيرة من أهمها: كتاب: «الواني» في ثلاثة مجلدات كبيرة جمعت 


)۱ ) فتاوي الأز هر مو قع : وزارة الأو قاف المصر .http://www.islamic-council.com i‏ ` 





yy.‏ «الوشيعة في نقد عقائد 

الشيعة» وكان ذلك في فبرایر سنة ٥۱۹۳م‏ ك| كتب رئيس أهل السنة بباكستان محمد عبد 

الستار التونسوي» رسالة في ذلك. 
ومن أهم أصوهم: 

١‏ - تكفير الصحابة ولعنهم؛ وبخاصة أبو بكر وعمر يفنا إلا عددًا قلا جدًا كانوا موالين 
لعلي خلل. وقد رووا عن الباقر والصادق: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له» ومن جحد إمامًا من عند الله» ومن زعم أن 
أبا بكر وعمر لما نصيب في الإسلام. 

ويقولون: إن عائشة وحفصة اشا كافرتان خلدتان» مؤوّلِين عليهما قول الله تعالى: ل( رمک 
آم مروا قرات رچ مرت لوطا € [التحريم: ]٠١‏ 

۲ - ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص؛ لأن منافقي الصحابة -هكذا- 
حذفوا منه ما مخص عليًا وذريته» وأن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة آللاف 
آية» والموجود الآن 777 والباقي مخزون عند آل البيت فيا جمعه علي والقائم على أمر 
آل البيت يخرج المصحف الذي كتبه علي» وهو غائب بغيبة الإمام. 

٣-رفض‏ كل رواية تأي عن غير أئمتهم» فهم عندهم معصومونء بل قال بعضهم: إن 
عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء. 

- التقية: وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة؛ لدفع السوء عنهم. 

ه اهاد غي مشروغ الآ13 وذلك لغية الآمام» والجهات مع غير رام ولا يطاعة:ؤلا 
شهيد في حرب إلا من كان من الشيعة» حتى لو مات على فراشه. 
وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول. منها: 
عدم اهتمامهم بحفظ القرآن انتظارًا لمصحف الإمام» وقوهم بالبداء» بمعنى أن الله يبدو 

له شيء لم يكن يعلمه من قبل؛ ويتأسف على ما فعل» والجمعة معطلة في كثير من مساجدهم؛ 

وذلك لغيبة الإمام؛ ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي» وصورهما تباع أمام المشاهد ' 

والأضرحة» داور لقن اک ور . 





.)۲۸ - ۲٥ص‎ ( فتاوي كبار علماء الأزهر الشريف في الشيعة» دار الیسر‎ )١( 


۲۹۸ الشبيعة الإمامية الإثنى . مشر به في مير زان علماء الأزهر 





24 005 موقف فضيلة الشيخ حسنين خلوف‎ - ٤ 

lC 
وصيه» ويطعنون في سائر الصحابة وخاصة الشيخين» بل منهم من يكفرهم وساق عامتهم‎ 
الإمامة من علي في بنيه إلى جعفر الصادق» وفريق كبير منهم ساقها من جعفر الصادق إلى ابنه‎ 
موسى الكاظم» ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي» ثم إلى ابنه على التقي, ثم إلى ابنه‎ 
الحسن ال لزكي المعروف بالحسن العسكري. * ثم إلى ابنه محمد الذي يزعمون أنه الإمام المنتظرء‎ 
وأنه المهدي الذي يظهر آخر الزمانء فكان الأئمة عندهم اثني عشر وآخرهم اختفى في سنة‎ 
هجرية ولا يزال حيّاء وسيظهر آخر الزمان» ومن ذلك سموا الاثني عشرية وزعموا:‎ 7 
أن الإمام لا بد أن يكون هاشميًا عالً) بجميع مسائل الدين معصومًاء وهم في أبي بكر وعمر‎ 
مطاعن ومثالب يظهرونها فيما بينهم عند الأمن» ويخفونها تقية عند الخوف» وكلها كذب‎ 
وببتان» ويقدسون كربلاء والنجف الأشرف وما فيهما من مشاهد. ويحملون من أرضها قطعًا‎ 
مدر يار امياد وتاي عن الايد اوه رمد لجال عار الور ماوت‎ 
على الشيخين وعلى سائر الصحابة إلا أ: ا‎ 

6 - موقف فضيلة الشيخ محمد عرفة وش : 

يقول في مقدمته لكتاب الوشيعة في نقد عقائد الشيعة: 

«... مذهب الشيعة لايساير نمضتناء بل هو يناقضها في جميع أهدافهاء فلا يصح أن 
ندعوا إليه ونجره إلينا؛ لأننا ندعم :هضتنا بأمجادنا التاريخية وآبائنا السابقين أولي الحزم 
٠‏ والعزم» والقائمين لله بالقسط. 

وأي شيء أدعى للاعتزاز بأبي بكر وعمر وعدل أبي بكر وعمر؟قال بعض المؤرخين 
من الإفرنج: لو كان الحكم الفردي كحكم عمر بن الخطابء. لنادينا بتعميمه في جميع 
الأقطارء ولكن الدهر ضنين بأمثال عمر 

وهذا المذهب يضع من شأن الخلفاء الراشدين الثلاثة» ويعدهم ظالمين غاصبين 
مرتدين» فهو سبة لافخر بهم !!! | 

وأي شئ أدعى للاعتزاز والفخر بصحابة رسول الله بيا الذين بني الإسلام على أكتافهم» 


)1( فتاوي الأزهر »مو قم : وزارة الأو قاف المصر ية .http://www.islamic-council.c0m‏ 








اا کیک | 44+ 


وانتشر في الآفاق بفضل جهادهم» وفتحوا امهالك بسواعدهم» وهم كانوا قلةمستضعفين» 
لاعدد ولا عدة فناضاوا الفرس والروم» فاستولوا على ملك الأكاسرة والقياصرة. 

وهذا المذهب يكفرهم ويفسقهم» ويسطر المثالب فيهم وفي أكابرهم واحدًا واحدًا ولا 
يستثني إلا قلة» ذكر عددهم وهم لا يجاوزون أصابع الیں 

*- موقف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري”") 

في خاتمة كتابه: الجذور اليهودية للشيعة في كتاب علل الشرايع للصدوق الشيعي: 

بعد هذه الجولة السريعة مع كتاب من أهم الكتب والمراجع لرئيس المحدثين الشيعة» 
نلمح روح العناد والاستعلاء» والحرص على المخالفة في كل فريضة أو شعيرة أو حكم 
شرعي با لا يستطيعون منه فكاكاء والتباغض متبادل بيننا وبينهم» ولا سبيل لحسم أدوائهم 
إلا أن يروا في المسلمين عزة وقوة ومنعة» وصلابة عود في الحق» واتحاد كلمة» وأراهم من 
الآخرين الذين تعنيهم الآية الشريفة: وأو دوا لَهُم ما سْمَطْعَتُم ين فُوّو ومن َا اليل 
تجوت بي عَدُوٌ أنّهوَعَدُوَحكُحَ وَمَلكْرنَ ن دونو لا تعلموتهم ةلمهم ...4 [الأنفال: ]٠١‏ 
ولا سبيل لهدايتهم إلى الحق إلا بإرادة الله العلياء ولا نجاح للجهود الشخصية إلا بأمر الله . 
تعالى القائل: «وَمَن مر متت كنيلك لدو امو سكا أوكهك لزي لبر داه 
آن یھ ر قاری وله فی رة عدا عَظِيةٌ 4 [لمائدة: .]4١‏ 

۷- موقف فضيلة الد كتور عبد الله سمك: 

يتبين لنا موقفه -حفظه الله- من جهوده في محاربة الشيعة» ومناظراته لهم وردوده 


عليهم؛ فدوره لايخفى. 
يقول: «اللهم العن من لعن أبا بكرء اللهم العن من لعن عمرء اللهم العن من لعن 
عثمان» اللهم العن من لعن عائشة» اللهم العن من لعن أصحاب رسول الله ا من یو گر 


في الجنة» عمر في الجنة» عثمان في اللحنةء علي في الحنةء خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمرء 
رضى الله عن عائشة» رضى الله عن حفصةء اللهم العن كل من لعن الصحابةء اللهم إنا نتبرأ 


.)١8:١5ص( مقدمة كتاب: الوشيعة؛ للعلامة موسى جار الله‎ )١( 
(؟) عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علاء الأزهر الشريف سابقًا.‎ 


۳۰ الشيعة 3 الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علماء الأزهر 
NARRATE‏ 
فو كل ف را س الصا 

۸- موقف فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز قرشى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية: 

يقول-بعد ذكره لعقائد القوم التي سبق أن ذكرناها-: «هذا» ولو لم يكن هناك شيء نما 
سبق ذكره ه يجعلنا نحكم على الإمامية بأنهم غلاة فيكفي غلوهم في الأئمة بحيث جعلوا 
أئمتهم نمثابة الآهة» أعطوهم من أساء الإله وصفات الإله مالايمكن أن يوصف إلا بأنه 
شرك أبسط شيء يقال فيه: إنه شرك أو كفر -والعياذ بالله- أعطوا الأئمة مالم يُعْطَ للأنبياء» 
وما لا يمكن أن يتصف به إلا الله ك وقد ذكرت لكم هذا من قبل عند الكلام على الشيعة 
على الجملة» وهو هو نفس المعتقد عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية حين يروون أن الأئمة 
لهم مقام محمود ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
الكون» الكون كله تحت سيطرتهم» ونحن نعلم أن الكون كله لله وأنه ممتثل لأمرالله. وأنه لا 
أحد يتصرف في الكون إلا بإذن الله» وأن الكون كله ی لله وش تت الت الاش 
رن فیا ن تن کیم إل می ری ولک لا تھ وة يسوم لمك ليما د فوا € [الإسراء: »]٤٤‏ 
لكن الغلو عند الإمامية في الأئمة بحيث لايتصور فيهم السهو ولا الغفلة» لاسهو ولا غفلة 
ولا نسيان مع أن الذي جل عن السهو والنسيان إنا هو الله تعالى. 

قالوا: ومن ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لايبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل... 
إلى آخر ما قالوه في غلوهم في أئمتهم» وهذا الغلو في الأئمة انتقل إلى غيرهم. 

هذا كله في الأساسات وفي الثوابت وفي العقائد أما الشذوذات الفقهية التي سطرتها كتب 
الإمامية وكتب الخميني كقائد الإمامية فثيء يفوق الحصرء ماذا يقال وماذا يترك» فهذه عقيدة 
الإمامية التي لم ترجع عنهاء وإن رجعت عنها أثناء الحوار فإن يكون ذلك من باب التقية. 

هذه الإمامية من بعد الشيعة من هذا الفكر السام الذي بدأ ينتشرء وكا انتشر التنصير في 





)١(‏ من مناظرة للدكتور سمك مع الدكتور أحمد هلال؛ والتي أذيعت على قناة دريم» وهي مسجلة على 
موقع طريق العلم. 

(5) الدكتور عمر بن عبدالعزيز القرشي من مواليد القاهرة عام ١197م‏ خريج كلية الدعوة الإسلامية عام 
۴۳ مء وحصل على الماجستير في الدعوة الإسلامية» ثم الدكتوراه في مقارنة الأديان والمذاهب» 
ويعمل أستادًا بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. 


ا ۳۹ 





البلاد انتشرت دعوة التشي e‏ 
الباطل» أمام نوم الحق وغفلة أهله؛ لذلك كان لا بد تما ذكرناه عن الشيعة وحتى يكون بمثابة 
القيام بواجب الدعوة وإقامة الحجة وتحصين الشباب المسلم. 
٠‏ يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: وما كنت أعلم من هي الشيعة؟ حتى وقفت على حقائق 
مرة» وكتّبَ (نصيحتي للشيعة) وأثناء النصيحة حكم عليهم با ينبغي الحكم به وهو الحكم 
بالكفر «وإن كنا قد وضعنا للحكم على الناس ضوابط؛ فالحكم على العموم؛ لا على التعيين؛ 
حتى نقيم الحجة باستيفاء شروطء وانتفاء موانع»”") 

9- موقف فضيلة الدكتور أحمد عبد المبدي النجميء والدكتور ماجد عبد السلام: 

«أزأيت كيف حكم علاء الأمة على من يسب واحدًا من صحابة رسول الله كل 

إن ثما لا شك فيه أن ما ذهبوا إليه من إجماع حول تفسيق وكفر من يسب أحد هؤلاء 
الأطهار إن) هو صيانة لدين الله الذي حمل لواءه هؤلاء الأعلام؛ وكيف لايكون هذا حكمهمء 
وقد حكم سيد الخلق على من يطعن في واحد من الصحابة بأنه قد طعن رسوله يلوه ”". 

- موقف فضيلة الدكتور عادل درويش وكيل كلية الدعوة الإسلامية: 

«إن الشيعة يقدسون الأئمة ويصفونهم بالعصمة من الأخطاءء ويخصونهم بفهم 
أسرارالدين ونصوص القرآن دون غيرهم» وبوجوب الإقرار بصحة ما يقولون» وإن كان 
يتعارض مع نصوص القرآن والسنة» وقد ذهب بهم غلوهم في الأئمة إلى أن رفعوهم إلى 
درجة الأنبياء» بل إن منهم من رفعهم إلى درجة أعلى من درجة النبوة. 

وقد تبين من خلال الرد على الفكر الشيعي مدى بعد الكثير منهم عن الإسلام الذي 
جاء به رسول الله بَا الذي ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فمن زاغ عنها فهو 
الجاهل بدين الله»”") 


)١(‏ نقلا عن درس صوتي للشيخ على موقع طريق الإسلام؛ بعنوان: نهاية الشيعة. 

(۲) أضواء على الشيعة د.أحمد عبد المبدي النجمي» ود. ماجد عبد السلام إبراهيم المدرسان بكلية الدعوة 
الإسلامية جامعة الأزهرء ط: دار الاتحاد التعاوني للطباعةء ط: الأولى 57١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

۳( الشيعة» للدكتور عادل درويشس ص۲۱۷ .(TIA-—‏ 


۲ الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علماء الأزهر 





ا ل ين E‏ 

«إنهم تأثروا بالعقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية والبرهمية» كما قالوا بالتناسخ والحلول»". 

: موقف فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر ولي‎ -١7 

«...وتابعت ما صدر ويصدر عن زعيم وإمام المذهب الشيعي الاثني عشري الآن وهو 
الخميني من كتب أو من خطب وأحاديث فوجدت فيها صورة طبق الأصل ما حوته الكتب 
القديمة عندهم في المذهب من النظرة السوداء لغيرهم من أهل السنة مثلناء الذين يترضون 
على أبي بكر وعمر والصحابة جميعًا دون تفرقة... ومن العداء المتمكن الأسود لصحابة 
رسول الله معتبرين أنهم قد سلبوا الحكم ظلً) من الإمام علي وذريته» وغيّروا في كتاب الله 
وبدّلواء وتدكّروا لرسول الله ووصاياه بعد موته؛ طممًا في الحكم وجاهه وأتبته !!»7) 

1 - موقف فضيلة الأستاذ الدكتور الخشوعى الخشوعى محمد الخشوعى وكيل كلية 

أصول الدين بالقاهرة: ۰ ٠‏ ْ 

«إن الذي يصدق الشيعة الرافضة فيا يقولون حيث يبرئون أنفسهم من القول بكفر 
الصحابة مع أنهم يلعنونهم جهارًا نهارّاء وهذا ثابت في كتبهم وأدعيتهم» وتحريف القرآن الكريم» 
وأن عندهم ما يسمى بمصحف فاطمة» وأنهم يدينون بالتقية» ويرونها ديئا يدان لله بهاء ويتقربون 
بها إليه» كالذي يقبض على الماء أو الزئبق فإنه لن يجد في يده شيئًا70" . 

4- موقف فضيلة الدكتور مصطفى إبراهيم الدميري”©: 

«... فهناك هوّة عظيمة تفصل بين الشيعة والتشيع؛ فالشيعة الأولى جاهدوا مع علي وأحبوه. 
وأحبوا آل البيت من غير سب ولا تكفير لأحد من أصحاب رسول الله يك أما الشيعة الآن فقالوا 
بالعصمة للأئمة» والبداء» والتقية» وتحريف القرآن» وسب الصحابة» وغير ذلك من العقائد التي 


)١(‏ الأقليات الإسلامية في العالم بين المطرقة والسندان (ص١7)»‏ د. جلال سعد بشاره كان رحمه الله مدرسًا 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة جامعة الأزهر. 

(۲) الشيعةء المهديء الدروزء د.النمر (ص4) إصدار دار الحرية للصحافة والنشر والطباعة» الطبعة الثانية 
4ه 988ام. 

(©) فتاوي كبارعلاء الأزهر في الشيعة. دار اليسر (ص74١).‏ 

)٤(‏ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة 
بالزقازيق جامعة الأزهر. 






۲ E 


تبعدهم عن الشيعة 0 الإسلام أيضًا لدرجة أن كثيرًا من العلماء يعدون كل فرق 
الشيعة المعاصرة (كالإمامية» والإساعيلية» والنصيرية» وبعض الزيدية) من الغلاة الروافض» 
خاصة إذا عرفنا أن مذهب الزيدية في كثير من العقائد كمذهب المعنزلة» 7" . 

وما سبق نعلم: أنه مما لا شك فيه أن الشيعة في عداد الفرق التي أخبر عنها النبي بلي بل 
تعتر الشيعة والخوارج من أوئل الفرق الي حرجت على الجاعة الحقة والطائفة لمتصورة. 

بل تعتير الشيعة من أكثر الفرق منابذة للشرعء وجمعًا للشر؛ إذ ‏ قي رده عفان 
يقرب من عشرين فرقة7"» منها الغالية التي أجمع المسلمون على خروجها من الإسلام 
كالسيئية | والغرابية© والإساعيلية”2 وغيرهاء ومنها من اختلفوا في تكفيره كالإمامية: 
والجارودية”» وا جريرية من الزيدية غير أن الجميع داخل تحت مسمى أهل البدع والتفرق المذموم. 


قال تعالى: إا روا ديت وكاو أشِيَا لْسَسَسهُمَ في شيو * [الأنعام: .]٠١۹‏ 
قال القرطبى: « « قيل: الآية عامة في جميع الكفار» وكل من ابتدع وجاء بها لم يأمر الله كلك 





(1) الفكر الشيعي دراسة دعوية في ضوء الكتاب والسنة د. مصطفي إبراهيم الدميري(ص 70) ط: مطبعة 
الحسين الإسلامية القاهرة» ط: الأولى 5١١/‏ اه /ا1991م. 

(۲) مجموعة الفتاوى» لابن تيمية (7/ )١7/4‏ ط المكتبة التوفيقية. 

(۳) الفرق بين الفرق» للبغدادي .)۲١(‏ 

(5) السبئية: أصحاب عبد الله بن سبأء قالت بتناسخ الجزء ء الأول في الأئمة بعد علي رضي الله عنه» وهم أول 
فرقة قالت بالتوقف. والغيبة والرجعة . الملل والنحل» للشهرستاني( ص5 17). 

(0) الغرابية: هى فرقة من الشيعة تقول: إن جبريل أخطأ بالرسالة ونزل بها على علي بدل محمد. وذلك 
لشبهه به كشبه الغراب بالغراب. الفرق بين الفرق (ص188١).‏ 

)١(‏ الإساعيلية: هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفرء وأشهر ألقابهم: الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب 
لحكمهم أن لكل ظاهر باطتاء ولكل تنزيل تأويلاء ويلقبون بالقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة. 
الفرق بين الفرق (ص١٠۲)ء‏ والملل والنحلء للشهر ستاني (ص۸۲). 

(۷) الجارودية: أتباع أبي الجارود زياد بن زيادء ومن عقائدهم: تكفير الصحابة؛ لتركهم بيعة علي. الفرق بين 
الفرق (ص*°). 

(8) الجريرية: أو السليانية: أتباع سليهان بن جرير الزيدي؛ وقد كان يكمّر عثمان للأحداث التي جرت»؛ ومن 
عقائدهم: جواز إمامة المفضولء وزعم آن الأمة تركت الأصلح. الفرق بين الفرق (ص۲"). 

(9) الزيدية: نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين الذي غدر به أهل الكوفة وأسلموه ه حتى قتل. الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص 70). 


€ الشيعة الإمامية الإشنى مشرية في ميزان عير الأزهر 





به قد فرق دینه» ‏ 

ومعلوم أن أولى فرق الشيعة بهذه الأوصاف هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الذين 
زعموا النص على اثني عشر إمامًا من ولد فاطمة اء وأعلنوا الرفض والتكفير لصاحبي 
رسول الله ياء وتكفير جميع الصحابة رضوان الله عليهم إلا نفرًا يسيرّاء وكفروا جميع الأمة 
غيرهم» وحكموا عليهم بالخلود في النيران» وقطعوا لهم وحدهم بالجنان. 

لذلك كان موقف أهل السنة والجاعة هو التحذير الدائم من هذه الفرقة والجماعة» حتى 
اشتهر بين العامة قبل الخاصة السب بالرفض. 

يقول العلامة موسى جار الله: «وأبعد الناس عن العدل وعن روح الإسلام هم الشيعة 
الإمامية؛ إذ تعتقد في الأمة الحرمان المطلق» وتختص حق الفهم وحق الحكم لأفراد معدودة 
ليس لآخرهم من الوجود نصيب»”".' 

وكان علماء السلف يذكرون في عقائدهم ذم الروافض لباينتهم عقائد أهل السنة 
والجماعة كأبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم» وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين» 
وجماعة من السلف الذين قالوا في عقائدهم: «وإن الرافضة رفضوا 2 وعلامة 
الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة» وعلامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر 7 

ده اي : «كل أمة ما عدا الرافضة والنصارى فإنها تستحي وتصون 
أنفسها عما لا تصون النصارى والرافضة أنفسهم عنه من الكذب الفاضح وقلة الحياء فيا 
ل 0 

ويقول ابن تيمية يسن : « نهم أعظم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجماعة»”©. 


(۱) تفسیر القرطبی: (۳/ ۲۹۹۸). 
(؟) الوشيعة لموسى جار الله (50). 
)۳( شرح أصول الاعتقادء للالكائي. 
() الفصل ٤(‏ / ۸۷). 

(6) مجموع الفتاوى (5 / .)١68‏ 





ويقول أيضًا: «أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة»”2. 

وقبل لغاش الشهى: ما رَدَّكَ عن الشيعة وقد كنت فيهم رأسًا؟ قال: : إني رأيتهم يأخذون 
اا ل اور 0 

ويقول العلامة تقي الدين أبو الحسن بن عا ل السبكي خلت : 

إن الروافض قوم لا خلاق لهم E ES‏ 

وقال ابن القيم لن نش في ذمهم: «واقرأ نسخة الخنازير في صور أشباههم؛ ولا سيا أعداء 
خيار خلق الله بعد الرسل» وهم أصحاب رسول الله َك فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه 
الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب» وغير كاتب» وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب 
ونحبثه» فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعا» ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا 
يأكلهاء ويقوم الانسان عن رجيعه فيبار إليه» فتأمّل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة تجده 
منطبقًا عليهم؛ فإنهم عمدوا إلى أطيب خلت الله وأطهرهم فعادوهم؛ وتبرؤا منهم؛ ثم والوا كل 
عدو لحم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين أصحاب 
رسول الله يلي بامشركين والكفارء وصرحوا بأنهم خير منهم» فأي سبة ومناسبة أولى بهذا 
الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين»” ُِ 


دسفي ضف 


(١)مجموع‏ الفتاوى» لابن تيمية (0 / .)١66‏ 

(۲) منهاج السنةء لابن تيمية /١(‏ ۷۷) 

(۳) الرد على الرافضةء لمحمد بن خليل المقدسي (ص9 .)٠١‏ 

(5) مفتاح دار السعادة» لابن القيم ١(‏ / ۳۲۹) ط مكتبة الإيان» المنصورة. 
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الحكم عليهم 


بعد أن ذكرنا عقائد الاثني عشرية وتبين لنا غلوهم وبعدهم عن روح الوسطية 
والاعتدال» بل بعدهم عن الحد الذي قد يقبل على دخن. نأي على ذكر الحكم عليهم من 
كلام علاء الأزهر وغيرهم من علماء أهل السنة: 

فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي: 

"أعلن الإمام الأكبر عن وقف أي تعامل بين الأزهر من ناحية وإيران وحزب الله من 
اة ا 

جبهة علماء الأزهر: 

إن الخلاف بين السنة والشيعة -وبخاصة الروافض» والنصيريين» والإس|عيلية-هو 
خلاف حول أصول الدين فضلا عن فرعياته. 

إننا نعتبر أن الوقت قد حان لتبيين العلماء» وتنبيه القادة لمخاطر هذا المد الشيعي الذي 
ترصد له المليارات طمعًا في تشييع جماهير السنةء وتقويض دوطاء وفرض الميمنة الفارسية 
عليهاء باسم المقاومة تارة (ى) في لبنان)» وباسم الثورة تارة (ى) في إيران)» وباسم المحاصصة 
تارة (كما في العراق)» وباسم إلغاء التمييز والاضطهاد والمظلومية تارة (كيا في الكويت 
والبحرين والسعودية واليمدا) 9) 

انعم السنة والشيعة الآن دينان لا دين واحد»9© 

-١‏ فضيلة الشيخ محمد عرفة: 

جاء قوله في مقدمة كتاب الوشيعةء للعلامة موسى جار الله(ص :)١5.15‏ 

مذهب الشيعة لايساير نمضتناء بل هو يناقضها في جميع أهدافهاء فلا يصح أن ندعو إليه 





.م1٠٠١4‎ /4 /15 جريدةالحقيقة الدولية الأردنية» في عددها بتاريخ‎ )١( 
. من سبتمبر ۸٠١۲م من موقع: جبهة علماء الأزهرء وموقع: لواء الشريعة‎ 4 
م, ونشر بموقعها على الإنترنت.‎ ٠١١8/٠١ /18 من شوال 474 1ه الموافق‎ ١5 (؟) صدر عن جبهة علماء الأزهر في‎ 


مقا لالض من لما وك ۳۷ 
11[ 1 212121212121 2 2 2*1 
ونجره إلينا؛ لأننا ندعم +بضتنا بأمجادنا التاريخية» وآبائنا السابقين أولي الحزم والعزم» 
والقائمين لله بالقسط. 

1- فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله سمك: 

«اللهم العن كل من لعن الصحابةء اللهم إنا نتبرأ من كل من تبرأ من الصحابة»!") 

*- فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز قرشي: 

«هذا ولولم يكن هناك شيء مما سبق ذكره يجعلنا نحكم على الإمامية بأنهم غلاة فيكفي 
غلوهم في الأئمة» بحيث جعلوا أئمتهم بمثابة الآلحة» أعطوهم من أسماء الإله وصفات الإله 
ما لا يمكن أن يوصف إلا بأنه شرك أبسط شىء يقال فيه: إنه شرك أو كفر -والعياذ بالله- 
أعطوا الأئمة ما لم يعط للأنبياء» وما اتيك أن تمي ل الله كك... هذه الإمامية من 
بعد الشيعة من هذا الفكر السام الذي بدأ ينتشر» وكما انتشر التنصير في البلاد انتشرت دعوة 
التشيع كذلك؛ وفي ظل ضعف المسلمين وجهلهم بدينهم علا صوت الباطلء أمام نوم الحق 
وغفلة أهله؛ لذلك كان لا بد مما ذكرناه عن الشيعة» حتى يكون بمثابة القيام بواجب الدعوة» 
اة اة ومين الشاب الس . 

؛ - فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد المبدي: 

«إن بما لا شك فيه أن ما ذهبوا إليه من إجماع حول تفسيق وكفر من يسبٌ أحد هؤلاء 
الأطهار إنا هو صيانة لدين الله الذي حمل لواءه هؤلاء الأعلام» وكيف لايكون هذا حكمهم» 
وقد حكم سيد الخلق على من يطعن في واحد من الصحابة بأنه قد طعن رسوله يكلق».'") 

ه- فضيلة الشيخ الدكتور عادل درويش: 

«وقد تبين من خلال الرد على الفكر الشيعي مدى بُعد الكثير منهم عن الإسلام الذي 
جاء به رسول الله اة الذي ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فمن زاغ عنها فهو 


ا لجاهل بدين الله». 








yy 

(۳) أضواء على الشنحة د 0 التجني» ماحل عبد الستلام 3 اهيم» المدرسان بكلية الدعوة 
الإإسلاميةء جامعة الأزهرء ط : دار الاتحاد التعاوني للطباعةء ط : الأول ٠‏ ۰ھ ۹لم 

.)۲١۱۷ الشيعة» للدکتور عادل درویش (ص‌۲۱۸-‎ )٤( 


۳۰۸ الشيعة الإمامية الإثنى عسرية في ميزان علمام الأزهر 





e e -‏ 
يرى أنهم تأثروا بالعقائد الآسيوية كالبوذية والمانوية والبرهرية”") 
۷ ہا ال الدكتور مصطفي الدميري: 

. أما الشيعة الآن فتالوا بالعصمة للأئمة» والبداءء والتقية» وتحريف القرآن» وسب 
الصحابة ر ذلك من العقائد ل تبعدهم عن الشيعة الأولى» بل وعن الإسلام أيضًا 
لدرجة أن كثيرًا من العلماء يعدون كل فرق الشيعة المعاصرة (كالإمامية» والاساعيلية» 
والنصيرية» وبعض الزيدية) من الغلاة الروافض» خاصة إذا عرفنا أن مذهب الزيدية في كثير 
من العقائد كمذهب المعتزلة». 

هذا ولقد استفاض بعض العلماء في تفصيل تلك المسألة التي هي من الأهمية بمكان؛ إذ 
إنها بمثابتة وضع النقاط على الحروف. وقد رأينا أن نتعرض ها لمزيد من الفائدة: 

يقول الشهرستاني: «وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد 
بعينه؛ لأن التكفير حكم شرعي» والتصويب حكم عقلي» فمن مبالغ متعصب لذهبه كفر وضلل 
خالفه» ومن متساهل متآلف لم يكفر. ومن كفر قرب كل مذهب ومقالة لمقالة واحد من أهل 
الأهواء والملل كتقريب القدرية بالمجوسء وتقريب المشبهة باليهود» والرافضة بالنصارى» فأجرى 
حكم هؤلاء فيهم من المناكحة وأكل الذبيحة. ومن تساهل ولم يكفر قضى بالتضليل؛ وحكم أنهم 
مك وا احرف اسار لالس عل عسي لعلاتهم و لكر والتضليل»". 

ويقول ابن تيمية سط : «وأما تكفيرهم وتخليدهم. ففيه -أيضًا- للعلماء قولان 
مشهوران. وهما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها تخالفة لما جاء به الرسول 
كفر... لكن تكفير الواحد المعين منهم. والحكم بتخليده في النار» موقوف على ثبوت شروط 





)١(‏ الأقليات الإسلامية في العالم بين المطرقة والسندان (ص١؟7)‏ د. جلال سعد بشار. كان رحمه الله مدرسًا 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة» جامعة الأزهر. 

(۲) الفكر الشيعي دراسة دعوية في ضوء الكتاب والسنة د. مصطفي إبراهيم الدميري (ص 0 ”7) ط: مطبعة 
الحسين الإإسلاميةء القاهرةء ط: الأولى ۷ھ 1۹4۷م . 

() الملل والنحلء للشهرستاني(ص ۸۸) ط: دار مكتبة المتنبي» بيروت- ط الثانية. 
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التكفر» وانتفاء ا 

ويقول ابن تيمية: «وأما تعيين الفِرّقٍ الحالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم 
يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن المبارك -وهما إمامان جليلان من أئمة المسلمين- قالا: 
أصول البدع أربعة: الروافضء والخوارجء والقدرية والمرجئة. 

فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد... وهذا الذي قاله 
اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم.ء قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون 
في الاثنتين والسبعين فرقة» ى) لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام وهم الزنادقة... 

وهذا يبت عل أصل آحن وعو کين ارو و لد 
فإنه لا يُكَفْر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة» ويجعل 
قوله: هم في النار» مثل ما جاء في سائر الذنوب» مثل: آكل مال اليتد وغيره» كما قال تعالى: 
إن لكلو آمو الیک لما إکما أكون في بُطونِوم تارا ) [الساء: »]٠١‏ ومن 
أدخلهم فيهم فهم على قولين: منهم من يكفرهم كلهم وهذا إن قاله بعض المستأخرين 
المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير «المرجئ" و 
«الشيعة المفضلة» ونحو ذلك. 

ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقًا لأهل البدع بأهل المعاصيء قالوا: فكا أن من 
أصول أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا بذنب» فكذلك لا يكفرون أحدًا ببدعة. والمأثور 
عن السلف والأئمة: إطلاق أقوال بتكفير «الجهمية المحضة» الذين ينكرون الصفات» 
وحقيقة:قولهم: أن الله لا يتكلم ولا يرىء ولا يباين الخلق؛ ولا له علم ولا قدرة» ولا سمع 
ولا بصر ولا حياة» بل القرآن خلوق» وأهل الجنة لا يرونه» كا يراه أهل النار» وأمثال هذه 
المقالات» وأما الخوارج والروافض. ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. 

ثم قال من : «فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر هذا في الرافضة 
والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان منافقّاء وكذلك 
التجهم فإن أصله زندقة ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة 


(١)مجموعة‏ الفتاوىء لابن تيمية ( ۲۸ / )۲۹٤‏ ط: المكتبة التوفيقية» القاهرة. 
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ومن آهل البدع من يكون فيه إيمان باطتا وظاهرّاء لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ 
أخطاً من السنةء فهذا ليس بكافر ولا منافق». 

وأما الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين فقد اختلفت 
أقوال السلف في تكفيرهم. 

يقول القاضي عياض همان : «وأكثر أقوال السلف تكفيرهم؛ وممن قال به الليث» 
وابن عيينة» وابن يعة» وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن» وقاله ابن المبارك. 
والأودي» ووكيع» وحفص بن غياث» وأبو إسحاق الفزاري» وهشيم» وعلي بن عاصم في 
آخرين» وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج وأهل الأهواء 
المضلة وأصحاب البدع المتأولين» وهو قول أحمد بن حنبل» وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة 
في هذه الأصول. وممن روي عنهم معنى القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالبء وابن 
عمر» والحسن البصري» وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين» واحتجوا بتوريث 
الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم» ودفنهم في مقابر 
الملسلمين» وجري أحكام الإسلام عليهم» ثم قال القاضي عياض: وعلى اختلافهم اختلف 
الفقهاء والمتكلمون في ذلك» فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف. 
ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم من سواد المؤمنين» وهو قول أكثر الفقهاء ء المتكلمين» وقالوا: 
هم فساق عصاة صلّال ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. 

واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن التكفير وضده وقال آخرون بوجوب الاحتراز 
عن التكفير في أهل التأويلء وقالوا: إن النبي يي قال: «فإذا قالوها -يعني الشهادة- فقد 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على ای۱ 

فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة» ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع» ولا قاطع من 
شرع ولا قياس عليه وألفاظ الحديث الواردة في الباب معرضة للتأويلء قال القائلون 
بالتكفير: إن النبي بيا قال في الخوارج: هم من شر البرية» وهذه هي صفة الكفار. 
)١(‏ مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (۲/ )۲۲٠۰۲۲۵‏ بتصرف واختصار. 


(۲) أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب ۶ن واااو السا 15زا رة تخاس (0(. 
(۳) أخرجه مسلم › كتاب الزكاةء باب الخوارج شر الخلقء (1۷ ١‏ ولفظه: :هم ت شر الخلق والخليقة». 
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وقال: شر قبيل تحت أديم السماء» طوبى لمن قتلهم وقتلوه' '". 

٠ mS 

فظاهرٌ هذا الكفرٌ لاسيما مع تشبيههم بعاد 

وأجاب القائلون بعدم التكفير: ن ت ق رع ال و 
عليهم» بدليل الحديث نفسه: يقتلون أهل الإسلام فقتلهم هنا حدًا لا كفرّاء وذكر عاد 
تشبيه للقتل وحِلّه لا للمقتول» وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره. 

قال القائلون بالتكفير: إن النبي يل قال: يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم” ". 

فأخبر أن الإيهان لم يدخل قلوبهم؛ وكذلك قوله: «يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من الرمية»”2: ثم لا يعودون إليه وبقوله: سبق الفرث والدم”'' يدل على أنه لم يتعلق من 
الإسلام بشيء. وأجاب القائلون بعدم التفكير بأن معنى لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمون 
معانيه بقلو ہهم» تنشرح له صدورهم» ولا تعمل به جوارحهم» وعارضوهم بقوله: 
ويتمارى في الفوق”"' وهذا يقتضي التشكيك في حاله ”7 . 

وقال القائلون بعدم التكفير بأن النبي كك قال: «تفترة ق أمتي»”” ' فإنه لو كانت ببدعتها 
تحرج من الأمة لم يضفها إليهاء وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة”” ل ا 








)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب السنةء باب في قتال اللخوارج» )٤۷٩٥(‏ بلفظ: : هم شر الْخَلْقِ وَالْحَِعَةٍ طُوبَى 


م 


يَنْكَتَلَهُمْ وَكَتَلُوه» وأصله في صحيح البخاري ١(‏ ۰ من حديث بي سعيد اخدري فلك . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: تعر رُح الْمَلانكة وَالرُوح إ4 )۷٤۳۲(‏ بلفظ 
«لين أدَكتهُمْ اتهم نل عاو» ومسلم كتاب: الزكاة باب: ذکرا لخوارج» .)٠١٤١(‏ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكرالخوارج؛ (14 °). 

)€( أخر جه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءعى بقراءة القرآنء )0۰0۸(« ومسلم كتاب 
الزكاةء باب ذكر الخوارج» /١١55(‏ 1517). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» .)۴١٠١(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ١(‏ )ل 

() أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب إثم من يتراءى بقراءة القرآن(1911). 

() الشفا للقاضي عياض (ص 77/5: )18١‏ بتصرف واختصار. 

(9) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (8007). 

2) 1٤( البخاري (5971) كتاب: استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج والملحدين» ومسلم‎ )9١( 
كتاب: الزكاق باب: : ذكر الخوارج.‎ 

0) *15( كتاب: استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج والملحدين» ومسلم‎ )1۹۳١( البخاري‎ )١١( 


كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج. 


1۲ الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علا الأزهر 





N yy‏ ل بسع لحرن 
لا يقتضي بقاؤهم في أمة الإجابة. يقول الشيخ عبد الله دراز: مجرد ذكر (في) أو (من) كا في 
بعض الأحاديث لا يقتضي بقاؤهم في أمة الإجابةء ألا ترى ما ورد في حديث مسلم: 
«"وسيكون في أمتى ثلاثون كذابا كلهم يدعى أنه نبي وأنا خحاتم النبيين»”'' فهذه 
الظرفية في الحديث وما مائلها في! هو صريح في الكفر لا يصح أن يستدل بها. وأيضًا فإن أبا 
سعيد الخندري في روايته لون سمحت النبي يكلو يقول: «يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- 
قوم تحقرون صلاتكم...إلخ» ' "قال اسيم «ل تختلف الطرق على أبي سعيد في ذلك: قال 
النووي: وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ. وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير 
الخوارجء وأنهم من غير هذه الأمة» وكأن المؤلف رآه دليلا لكوهم منهاء والفرق جسيم. إلا أن 
يقال: أمة الدعوة, لا أمة الإجابة» ولكن هذا بعيد عن غرضه. ولا تترتب عليه فائدة»”". 

وقد روي عن أب ذر وعلي وأبي أمامة في هذا الحديث: يخرج من أمتي ' ' وسيكون من 
أمتي» قال القاضي عياض: وحروف المعاني مشتركة» فلا تعويل على إخراجهم من الأمة ب 
«في) ولا على إدخالهم فيهاب ا 

وإذا تقرر ما تقدم فاعلم أن اختلاف السلف السالف الذكر إن كان في تكفير الخوارج 
والشيعة المفضلة الذين يفضلون عليّا على عثمان؛ لتعرضهم لعثان والزبير وطلحة ومعاوية» 
أما الروافض فلم يكن الخلاف يعنيهم؛ إذ هم عند السلف من الغلاة مرادهم إبطال القرآن 
والسنة والدين بالكلية فهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

يقول ابن تيمية حى «فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال القاضي 
أبو يعلى: من قذف عائشة بم برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير 
واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم» ومعلوم أن الشيعة الأول لم يكونوا ينالون 


(۱) أخحرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء »)٠١۷ /۸٤(‏ 
بلفظ : لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي وأنه رسول الله. 

(1) تقدم تخريجه. 

(") الموافقات (5 / 1714) بالهامش. 

(4) السئن الكبرى» للبيهقي (8/ .)17١‏ 

(5) الشفاء للقاضي عياض (ص .)58١‏ 





ا م 


اة ئة ول . 

يقول الذهبى ناش : «فالشيعى الغالي في زمان السلف وعرفهم: هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية» وطائفة من حارب علي خلا وتعرض لسبهم. 

والغالي في زماننا وعرفنا هو: الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضًاء فهذا 
ا 

لذلك يقول ابن تيمية ككل : «وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم؛ 
لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله اة إلا نفرًا قلياًا لا يبلغون 
بضعة عشر نفسًاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه مكذب لما نص القرآن 
في غير موضع: من الرضى عنهم» والثناء عليهم.. .. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 
والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي: CES:‏ ب ةأرج تللا € [آل عمران: e1‏ 
وخيرها لقرن الأرلء كان عامتهم كفاا أو فسا ومضموم! أن هذه الأمة شر الأمم؛ وان 
سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام». 

وعن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي 
فقال: ما أراه على الإسلام»0*) 

وعن عبدالملك بن عبدالحميد قال: سمعت أبا عبدالله قال: من شتم أخاف عليه الكفر» 
مثل الروافضء ثم قال: من شتم أصحاب النبي لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين” '. 

وعن أبي طالب أنه قال لأبي عبدالله: «الرجل يشم عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه 
فقال هذه نذا 0 
وقال البخاري سط : ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافض أم صليت خلف اليهود 





)١(‏ الصارم المسلول» ابن تيمية (ص »)01/١‏ ط: المكتبة العصرية » بيروت. 
(۲) ميزان الاعتدالء للذهبي /١(‏ ۷). 
(۳) الصارم المسلول» لابن تيمية (ص 0۸ء 0۸۷). 
)٤(‏ السنةء للخلال (۳/ ٤۹۳‏ )قال حقق الرسالة: إسناده صحيح. 
() السنةء للخلال (۳/ ۹۳٤)قال‏ حقق الرسالة: إسناده صحيح. 
(1) السنةء للخلال (/ 97 )قال محقق الرسالة: إسناده صحيح. 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي: «هما ملتان: الجهمية والرافضية». 

هذاء ولقد أجمع العلماء على أن من سب النبي كل أو تتقص من قدره فإنه كافرء كذلك 
من نسب إليه ما لا يليق. 

روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن ب* يشتم أبا بكر وعمر 
وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلاه”". 

يقول القاضي عياض حت : «اعلم -وفقنا الله وإياك- ااج من سب ان أو 
عابه» أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه» أو خصلة من خصالهء أو عرض به» أو شبهه 
بشيء على طريق السب لهء أو الإإزراء عليهء أو التصغير لشأنهء أو الخض منهء والعيب له؛ 
فهو ساب له. والحكم فيه حكم الساب. وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن 
الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرًا. وقال محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن شاتم 
النبي وَل المنتقص له كاف . 

والذي نراه أولى بالصواب -والله أعلم- هو إجراء حكم التكفير على الشيعة الاثني 
e‏ بالتكفير إلا بعد ثبوت الحجة التي يكفر من 
خالفهاء أو الإتيان با لا يحتمل الجهل أو التأويل» كحال رؤسهم. مثل ما يأتي: 

الأول: تنقصهم من قدر النبي يإ والحط من منزلته: 

فقد روى الكليني أن علي , بن أبي طالب قال: إن ذلك الحار جور کل سول الله 
ڳا فقال: بأبي أنت وأمي. a‏ 

ووجه التنقص في هذا الهراء واضح؛ لأن النبي ية نفديه بأنفسناء وأما من فداؤه الحمير فهو 
من لا قيمة له من واضعي هذه الرواية» ومن على شاكلتهم. ومن ذلك ما ذكره المجلسي في بحار 
الأنوار: «أن النبي با كان لا ينام حتى يقبل وجه فاطمة)» «وکان يضع وجهه بین ثدییها ۲ 


.)76( خلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 

.)70( خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )١( 

(؟) السنة» للخلال (7/ 597) قال محقق الرسالة: إسناده صحيح. 
(:) الشفاء للقاضى عياض (ص 777 ٤‏ ۲۷) باختصار. 

() الکانی (۱/ ۲۳۷). 

(1) بحار الأنوار للمجلسي(۳٤/‏ ۷۸). 


۳۵ 0 






و ا SD‏ ا 
وجهه بين دبي ابنته البالغة -قبح الله واضع هذه السخافات. 

ومن أوضح الأدلة على تنقصهم من قدر النبي ية وهو من أوضح الأدلة على كفرهم: 
انتقاصهم من أزواج النبي بيا وسبهم لأمهات المؤمنين. 

ولعل أم المؤمنين عائشة ا الصديقة بنت الصديق قد نالت النصيب الأكبر من السب 
واللعن والرمي بالباطل والبهتان. فقد نسبوا إليها جا ما فيه إهانة للنبي بيا وعار 
وغضاضة عليه وإيذاء له ية وقد تقدم ذكر أكاذيبهم على أم المؤمنين عائشة» ونحن الآن 
بصدد ذكر حكم من فعل ذلك: ۰ 

قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بيا برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى 
الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من الأئمة بهذا ا لحك" ؛ لذلك قتل الحسن 
ومحمد ابنا زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين ممن قذف عائشة شة». 

وأما من سب غير عائشة من أزواجه يك ففيه قولان: 

قال ابن تيمية: أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة. 

والثاني: وهو الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة حَلكناء 
وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس؛ ؛ وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله وطاق 
وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن بعده. 

ومن ذلك: ما قاله علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: إن النبي كل لا بد أن يدخل 
فرجه النار؛ لأنه وطئ بعض المشركات». 

يقول السيد حسين الموسوي: يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة. وهذا ى) هو 
معلوم فيه إساءة إل النبي صل الله عليه وآله؛ لأنهلو كان فرج رسول اليك يدنع النارفآن 


يدخل الجنة أحد أبدّ»“. 


.)۲١۹۷ /۳( الصارم المسلول (ص 20706) وانظر: تفسير ابن کثیر‎ )١( 
.)۱١۸١ /۲( شرح أصول الاعتقادء للالكائي‎ )۲( 

(۳) الصارم المسلول .)١١۷(‏ 

)٤(‏ لله ثم للتاریخ (ص۲۱). 
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يقول القاضي أبو يعل: الذى عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن کان ملا ذلك کنن زان 
م يكن مستحلًا فسق ولم يكفر» سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. 

قال ابن تيمية: : «وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة» وغيرهم بقتل من سب 
الصحابة؛ وكُفْر الرافضة. 

وسئل محمد بن يوسف الفريابي عمن شتم أبا بكرء قال: كافر» قيل: فيصل عليه؟ قال: 
لاء وسأله: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكمء ادفعوه 
بال خشب حتى تواروه في حفرته. 

وقال أحمد بن يونس: 

الل لير ل روا سمي 
لأنه مرتد عن الإسلام»” 

قال ابن تيمية: «وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثان» 
وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» والذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبو »° 

الثالث: تفضيلهم الأئمة على الأنبياء": 

يقول القاضي عياض نحا : «وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إن الأئمة 
أف ا 

¢) NT 

الرابع: دعوى النقص في القرآن الكريم 

يقول ابن حزم ماي : «ومن قول الإمامية كلها قديّ) وحديًا: أن القرآن مبدل زيد فيه 
ما ليس منه» ونقص منه كثير» وبدل منه كثير» حاشا علي بن الحسن بن موسى بن محمد ابن 
إبراهيم بن موسى (الكاظم).. .. وكان إمامًا فيهم يظاهر بالاعتزال» ومع ذلك كان ينكر هذا 
القول» ويكفر من قاله» ".وقال نين : «القول بأن بين اللوحين تبديلًا كفر صريح 


.)0ا/٠ الصارم المسلول (ص‎ )١( 

() الصارم المسلول» لابن تيمية (ص ٠/ا80).‏ 
(۳) عقيدة الشيعة الإمامةء للشريعتى (ص٤٠١).‏ 
(:) الشفاء للقاضي عياض (ص7586). 

(5) الكافي» للكليني (7 / 384). 

.)١١6 /7”( الفصل‎ )( 
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0 
وقال أيضًا: «ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة 
والتوارج والرجطتة:والزيدية في وجوب الأخذ.ها في القرآةة وأنه هو لكلو عندنا س راي 

حالف في ذلك قوم من غلاة الروافض» هم كفار بذلك مشركون عند جميم أهل الإسلام» ٠‏ 

وقال: «ومن قال فيها ليس قرآن: إنه قرآن» فقد فارق الإجاع وكذب الله تعالى» وخرج 
عن الإسلام, إلا أن يكون جاهلاء ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة» ولم يرجع فهو كافر 
مشرك؛ مرتد حلال الدم والمال» لا نشك في ذلك صان" 

الخامس: شر كهم في توحيد الإهية: 

مثل: زعمهم أن الأنبياء ل يبعثوا إلا بولاية أئمعي”؟ ولا يخفى ما في هذا ألزعم من 
تشكيك في ما جاء به المرسلون» وما فيه من رد لكلام الله. قال تعالى: قدت ن سكل 
أو رولا أمَى أعَبْدُوا وجنا الوت € [النحل: 0187 وقال تعالى: وما علقت كَل 
وَالإِنس إلا يأو € [الذاريات: 01] ومثل: دعاؤهم الأئمة من دون الله فالله سبحانه وتعالى 
قد عاب هذا الفعل من المشركين, وأخير أ: نهم بدعائهم لهم يعبدونهم من دون الله قال تعالى: 
ودا حي رالاس انوا هم أعداه واا يمادتهم فر 4 [الأحقاف: 1]» وقال تعالى: #ويوم الْقِيْمَةٍ 
EES‏ € [فاطر: ۳۸]. 

لذلك قال كي: «الدعاء هو العبادة»“ 

ومثل: التبرك به لم يأذن به الله من المواضع والمشاهد“. 

وقد بوب الحافظ الحكمي: «فصل: E‏ ة بشجرة» أو حجرء أو 
فة ارقن او رها داك اکان ع“ 


.)١١٠١ /۳( الفصل‎ )١( 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ١(‏ / ۹۲) ط دار الحديث» والشفاء للقاضي عياض» وقد نقل 
الإجماع على ذلك (7 / ۲۲۸). 

(*) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم (17/ .)5١15‏ 

.)١55 / ١( وحاشية الكافي‎ ء)٤۳۷‎ / ١( الكافي‎ )٤( 

(6) تقدم تخريجه. 

(1) الوافي» للكاشاني» آیواب: الزیارات (۲ / ۲۲۳۳ ١٤۲۳ء‏ ۲۳۷). 

(۷) معارج القبول» للحكمي .)٤٠٤ / ١(‏ 


۳۸ السيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علماء الأزهر 





السادس: شر كهم في توحيد المعرفة والإثبات: 

مثل: اعتقادهم أن الأئمة يعلمون الغيب”. 

ومثل: شرك الطاعة» حيث جعلوا طاعة الأئمة كطاعة الله ورسوله والرد عليه) كالرد 
على الله وأنه بمنزلة الشرك”"). 

ومثل: قوهم: إن أساء الله محلوقة” وإن أسماء الله غير ايش ° 

روى اللالكائي مشي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى: إذا رأيت الرجل يقول: الاسم 
غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة 

وعن خلف ر Es‏ من قال: ENE‏ 
أوضح من هذه الشمس. 

ومن الأئمة: الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حماد» ومحمد بن 
أسلم الطوسي» وحمد بن جرير الطبري. 

وروى بسنده أيضًا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير 
المسمى» فقد زعم أن الله غير الله» وأبطل في ذلك؛ لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين 

وقال أحمد بن حنبل ادي : «من زعم أن أساء الله خلوقة فهو كافر». 

ومن ذلك : ميلهم بأسماء ا 
هم الأئمة” 2. 

هذاء ولقد أجمع المسلمون أن من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر فهو كافرء وإن كان 
صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» وما سبق ذكره من عقائد الاثني عشرية 
مناقضٌ لعقيدة المسلمين وراد لكلام الله» وعاملٌ على إبطال الدين بالكلية. 


)١(‏ الكافي .)157/١(‏ الوافيء باب: أنهم أركان الأرض »)١77/١(‏ وعقيدة الشيعة في الإمامة, 
للشریعتی(ص ۲۸۹). ْ 

(۲) الکاني (۱ / ۲١۱۸١‏ / ۳۹۸)ء الحكومة, للخميني (ص 0 4)» عقيدة الشيعة» للشريعتي (ص/1517). 

(7) الكافي (1/ 15). 1 ش 

(5) السايق .)١١7 /1١(‏ الوافي» باب: حدوث الأسماء .)1١7 / ١(‏ 

(6) شرح أصول الاعتقاد للالكائي ١550196 € / 701917 / ١(‏ ). 

.)١54 / ١( الكافي‎ )١( 

0) الشفاء للقاضى عياض (ص٤۲۸).‏ 
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es 

قال ابن تيمية: وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر 
ايو 

ولقد ذكر ابن تيمية كذلك ما نصه: «وقال إسحاق بن رهوايه: من شتم أصحاب النبي 
ية يعاقب ويجحبس» وهذا قول کثير من أصحابناء منهم: ابن أبي موسى, قال: ومن سب 
السلف من الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج» ومن رمى عائشة اها بم برأها الله منه فقد 
مَرَق من الدين» ولم ينعقد له نكاح على مسلمة» إلا أن يتوب» ويظهر توبته» وهذا في الجملة 
قول عمر بن عبد العزيزء وعاصم الأحول» وغيرهما من التابعين». 

ويقول البغدادي: «وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية» أو الرافضة 
الإمامية» أو من جنس بدع أكثر الخوارج» أو من جنس بدع المعتزلة» أو من جنس بدع 
النجارية» أو الجهمية» أو الضرارية» أو المجسمة من الأمة كان من جملة أمة الإسلام في بعض 
الأحكام» وهو أن يدفن في مقابر المسلمين» ويدفع إليه سهمه من الغنيمة إن غزا مع المسلمين» 
ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيهاء ويخرج في بعض الأحكام عن حكم 
أمة الإسلام» وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» ولا تحل ذبيحته. ولا تحل 
المرأة منهم للسني» ولا يصح نكاح السنية من أحد متهم»”" 

ويقول أبو بكر الآجري نحل : «ينبغي أن مجر جميع آهل الأهواء من الخوارج» 
والقدرية» والمرجئة» والجمهية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» وجميع 
النواصب» وكل من نسب أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك» فلا ينبغي 
أن يكلم ولا يسلم عليه» ولا يجالسء ولا يصلى خلفه» ولا يزوج» ولا يتزوج إليه من عرفه. 
ولا يشاركه. ولا يعامله» ولا يناظره. ولا يجادله» بل يذله بالهوان له. وإذا لقيته في طريق 
أخذت في غيرها إن أمكنك») 


(١)الصارم‏ المسلول» لابن تيمية (ص658). 

,2 الصارم المسلول» لابن تيمية (ص058) ط: المكتبة العصريةء بيروت. 
(۳) الفرق بين الفرقء» للغدادي (۱۷۳). 

(6) الشريعة» للآجري (۷۲۸) ط دار الحديث- القاهرة. 


۲۰ الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علا الأزهر 





ويتقرر تما سبق أن: 

أولا: أنه لا شك في أن الشيعة الإمامية الاثني عشرية من جملة الفرق الضالة وأهل النحل الردية. 

ثانيًا: أن الاثني عشرية قد خرجوا بعقائدهم عن الحدود التي تُقبل إلى الغلو والتطرف. 

ثالنًا: ثبوت قول أكثر السلف وأكثر العلاء بتكفير هذه الفرقة وعدّها من الغلاة الخارجين 
عن الإسلام. 

رابعاً: عدم جواز مناكحة الروافض؛ وذلك لعدم الكفاءة ثم لما هم عليه من مخالفة» وخروج 
ع دين المسلمين: 


د ميل ضف 
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البَصلالثالث 
مهدي السنة ومنتظر الشيعة والببهود 


ويم مبحثان: 
المبحث الأول: موقف علماء الأزهر من قضية المهدي 


المبحث الثاني: علاقة مهدي السيعة بمنتظر اليهود 


3 


70 






ا | ۲۲ 


مهدي السنة ومنتظر الشيعة واليهود 


تقدم القول: إن من ضروريات دين الإمامية: الإييان بإمامة اثني عشر إمامًا من ولد فاطمة» 
وأن النبي َة نص عليهم بالعين» وكذلك من ضروريات دينهم: الإيهان والاعتقاد بغيبة الإمام 
الثاني عشرء وهو محمد بن الحسن العسكريء والذي اختفى بعد ولادته وتغيّبء وهو الآن في 
الغيبة الكبرى» وسيخرج إلى الأرض إذا أذن الله له فيملؤها عدلاء ىا ملئت ظلً) وجورًا. 

يقول الكليني: لول اه للف من فشان سه جس وهن وماع 

ويقول محمد رضا المظفر: «إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان؛ 
ليملا الأرض قسطًا وعدلاء بعدما ملئت ظلًا وجورًا- ثابتة عن النبي يكل بالتواتر» وسجلها 
او ا وو ادت اع ادن ما 

ويقول صدر الدين الصدر أحد آياتهم العظمى: «اعتقادنا أن مولانا المهدي حي يرزق» ويسمع 
الكلام» ويرد الجواب» وهو الإمام الذي يجب علينا أن ندين لله بطاعته» E RAS‏ 

وأيّا كان قول الإمامية في يسنّه يوم مات أبوه؛ وأيّا كان رأهم في عمره وقت غيبته» وأيًا 
كان قولهم في مكانه زمن الغيبة» أفي السرداب بِسُرّ مَنْ رَأىء أو في جزيرة من الجزره أيّا كان 
كل ذلك فإنه لا يعنينا في هذا المبحث؛ إذ تقدم سوق الأدلة على إبطال النص على الأئمة 
الاثني عشر المزعومين» من تأكد مولده منهم» ومن لا يعدو كونه أسطورة وأكذوبة من 
أكاذيب الاثني عشرية» وهو القائم المزعوم. 

وإنما الذي يعنينا في هذا الفصل شيئان: 


.)015 /1١( الكافيء للكليني‎ )١( 
عقائد الإماميةء للمظفر (ص۷۷).‎ )۲( 
المهدي» لصدر الدين الصدر (ص590١) ط: دار الرافدين» بيروت- لبنان.‎ )۳( 


€ مهدى السنة ومنتظر الشيعة واليهود 





المبحث الأول 
موقف أهل السنة والجماعة من قضية المهدي 

يخطىء من يزعم أن الاعتقاد بخروج المهدي آخر الزمان انتقل إلى أهل السنة والجماعة بفعل 
التأثر بالفكر الشيعي؛ ذلك لأن القول بخروج المهدي آخر الزمان ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة» 
وليس معنى أن يقول الشيعة بخروجه أن يكون ذلك سبب تشنيع على من يقول به. 

فليس كل ما يقول به الشيعة تخالفًا لعقيدة الإسلام؛ فإنهم يتفقون مع أهل السنة في 
بعض الأصول» كا نتفق كذلك مع غيرنا من الفرق في بعض الأصولء فليس هذا معيارًا 
لتقييم الصواب من الخطأء وإنما المدار على الكتاب والسنة. 

هذا وقد نص غير واحد من العلماء على أن أحاديث المهدي قد تواترت تواترًا معنويًا. 

من هؤلاء العلماء: 

- الشيخ أبو العرن محمد بن أحمد السفاريني (ت ١١88‏ ه) فقد قال: «قد كثرت 
بخروجه -أي: المهدي- الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء 
0 

فالإيهان بخروج المهدي واجب. كا هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل 
الستة وا عة 

- ومنهم: : الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩۰ ٠۲‏ ه) في کتابه: 

فتح المغيث7". 

- وقد ذكر الدكتور محمد إسماعيل المقدم في كتابه: «المهدي» جملة ممن قال ذلك من 
العللماء. فقال:«وهذا النص -أي: تواتر أخبار المهدي- أقره جمع من الأئمةء منهم: 

- الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السنجري (ت ۳٣۳‏ ه) في كتابه: 
«مناقب الشافعي». 

- والإمام أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (ت ٦۷١‏ 
ه) في کتابه: «التذکرة» (۲/ ۳۲۷). 





() لوامع الأنوار البهيةء للسفاريني (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للسخاوي (51/7). 
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E se‏ ه) في كتابه: 
«تبذيب الكمال» (5/ 095). 

- والإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 
0١‏ في كتابه: «المنار المنيف» (ص57١).‏ 

- والحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني (ت 807 ه) في 
كتابه: «فتح الباري» (5/ 435)» «تبذيب»(9/ .)١45‏ ْ 

- والحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) في كتابه: 
«الحاوي في الفتاوي» (؟/ .)١56‏ 

- والفقيه شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي (ت 915 ه) 
في كتابه: «الصواعق المحرقة» (ص۹۹). 

- والملا نور الدين علي بن محمد القاري الهروي ال مكي (ت ٠١٠٤‏ ه) في كتابه: «رسالة 
المهدي من آل الرسول» (ص75). 

- والشيخ محمد البرز زننجي ((ت 1١١‏ ه) في كتابه: «الإشاعة في أشر اط الساعة» (ص۸۷). 


فعن أبي سعيد الخدري عل قال: قال رسول الله ه: «المهدي مني أجلى ا 
)6( 


٤ 


أقنى” "“الأنف» يملا الأرض قسطًا وعدلاء ى) مُلئئت جورًا وظلاء ويملك سبع سنين» 

وعنه ظللته قال: «خشينا أن يكون بعد نبينا حدث؛ فسألنا نبي الله ك: فقال: إن في أمتي 
المهدي يخرج. يعيش سا أو سبع أو تسعًا -زيد العمى الشاك-“ فقال: وما ذاك؟ قال: 
سنين» قال: فيجيء إليه الرجل» فيقول: يا مهدي. أعطنيء أعطنيء قال: «فيحثى له في ثوبه ما 
استطاع أن لد 


(١)المهدي.‏ د. عمة إمباعل القلع (سن" ١‏ ورت 

(؟) أجل الجبهة: : حير الشغر من مَذّم رأسه أو رايع الجبّهّة. (لسان العرب. مادة: جله). 

(۳) أقنى الأنف: لقنا في الأنف طوله ودقة أزنبته مع حدّب في وسطه . (لسان العرب. مادة: قنا) 

.)١۷۳١( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ »)٤۲۸٠( خر جه أبو داودء كتاب: المهدي»‎ )٤( 

)٥(‏ رواة الترمذي (۲۲۳۲) كتاب: الفتن» باب: ما جاء في المهديء وقال الألباني: حسنء وزيد العمى: هو 
أحد رواة الحديث. 

(1) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي» (7777) وقال هذا حديث حسن » وزيد العمى 
هو أحد رواة الحديث. 


أشن مهدى السنة ومنتظر الشيعة واليهود 





وعن على «للله قال: د ليقي يناد ا ١‏ 

وعن أم سلمة مها قالت: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «المهدي من عترتي؛ ومن ولد 
فاطمة» ولي . 

وعن جابر اك قال: قال رسول الله ی: «ینزل عیسی ابن مریم فيقول أميرهم 
المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض,» تكرمة الله هذه الأمة». 

وعن عبد الله بن مسعود لك عن النبي يَكِْ أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم؛ لطوّلٌ 
الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني -أو من أهل بيتي- يواطىء اسمه اسميء واسم أبيه 
اسم أبي -زاد في حديث فطر- يملا الأرض قسطًا وعدلاء كما ملئت ظلءًا وجورًا» ). 

وني رواية للترمذي: «لا تذهب -أو: لا تنقضي- الدنيا حتى يملك العرب رجل من 
أهل بيتي» يواطىء اسمه اناي 

وعن علي ل عن النبي يل قال: «لى م ببق من الدهر إلا يوم؛ لبعث الله ف رجلا من 
ا ا لد 

ولمسلم عن أبي سعيد الخدري 0 بن عبد الله حَلكيَا قال: قال رسول الله «یکون 
في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده»”") 

وهذا الحديث وإن لم يكن قد صرح باسم المهدي إلا أنه مقيد بحديث أبي سعيد الخدري 
الذي رواه الترمذي» وابن ماجه» وتقدم ذكره. 

والمقصود أن القول بخروج المهدي آخر الزمان هو من عقائد أهل السنة والجاعة» وقد 
جاءت به السنة الصحيحة. كما تقدمء يقول المناوي:«وأخبار المهدي كثيرة شهيرة أفردها غير 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١5 /١(‏ ابن ماجه » کتاب الفتن » باب خروج المهدى » ۸٥(‏ ° )» »و صححە 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۳۷۱). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب المهدي (٤۲۸٤)ء‏ وصححه الألباني في المشكاة برقم .)١ ٤0۳(‏ 

(۳) خرجه مسلم › كتاب الإیمان » باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد كلق (195). 

(5)أخرجه أبو داود» کتاب المهدي «(EYAY)‏ والترمذي » كتاب الفتن» باب ما جاء فى في المهدي» برقم 
(۲۳۰)». وقال: حديث حسن 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: اا ماجاء في المهدي (۲۲۳۱) وقال: : حديث حسن صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود. كتاب : المهدي »)٤۲۸۳(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (0105). 

(۷) آخرجه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (79/ 7915). 






ا ۲۷ 


واحد في 0 (فيض القدير» للمناوي5/ 777). 

وإنها أنكر خروجّه بعص من ليس لديهم دراية بالمنقول عن الرسول اة كابن خلدون 
الذي قال بعد ذكره للأحاديث الواردة في شأن المهدي: «فهذه جملة الأحاديث التي خرجها 
الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان. وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا 
القليل والأقل من“ 

وقد هاحمه كثير من العلماء على قوله هذاء وتصدوا للرد عليه وصنفوا المصنفات في ذلك. 

يقول الدكتور محمد إساعيل المقدم: «وقد صحح العلّامة أحمد محمد شاكر خش 
بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي في تحقيقه لمسند الإمام أحمد, إلا أنه حمل على ابن 
خلدون حملة عنيفة» وقال: «أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم» واقتحم قح لم يكن 
من رجاطاء وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة» وخدمة من كان يخدم من الملوك 
والأمراء فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعيةء أو أومته نفسه ذلك" 

وذكر د. المقدم كذلك عن الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه: «عقيدة أهل السنة والأثر 
في المهدي المنتظر» قوله: «إن ابن خلدون مؤرخ» ولیس من رجال الحديث» فلا يعتد به في 
التصحيح والتضعيف» وإن) الاعتداد بذلك بمثل البيهقي؛ والعقيل» والخطابي» والذهبي؛ 
وابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث المهديء فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية» ويترك البحور 
الزاخرة» وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف 
الأطباء الحذاق المهرة. 

إن ابن خلدون -وإن كان في التاريخ علا من الأعلام-» فهو في الحديث من الأتباع المستفتين» 
وليس من المتبوعين المفتين» والقاصر في فن كالعامي فيهء وإن كان متمكنًا من غيره»”". 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني سحا : «وقد أخطاً درن طا واا 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص‌۳۲۲). 
(؟) المهدي. لمحمد إسماعيل المقدم (ص .)١56‏ 
۳( المهدي› لمحمد إسماعيل المقدم (ص660١).‏ 
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هذا وقد اتبع ابنَ خلدون على قوله بعص المتأخرين ممن لا دراية لهم بالرواية والدراية: 
وألقوا بشبه مصطنعة» وحجج واهية» وآراء عقلية سقيمة لا مجال لذكرها هنا. 

وعليه فالذي يظهر من الأحاديث التي أوردناها إدالقدي لدي الت عنم باكر جمد 
بن عبد الله؛ وذلك لقوله يَك:ايؤاطىء اسمه اسمي, واسم أبيه اسم أبي»”") 

وقد زعم الاثنا عشرية أن قوله: «واسم أبيه اسم أبي» يجب أن يحمل على أن المراد بالاسم 
هنا الكنية» وقد شاع هذا بين العربء فيكون المقصود كنية أبي الحسن العسكريء وهي: أبو 
محمد وكنية والد النبي يك هي أبو محمد فتكون قد توافقت الكنيتان". 

ولا شك أن هذا جهل من قائله؛ إذ كيف يعدل النبى ييه عن وصفه بأنه محمد بن الحسن 
إل وف عافن يسارك فيه عازه فك من ولد الین اس غ يكرك ره آر عبد 
كا أن أبا النبي اة هو أبو حمد. 

وقد رد عليهم ابن تيمية حش بقوله: «إن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذاهو مهدي 
مهديهم اسمه محمد بن الحسن» والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي ية اسمه محمد بن عبد الله؛ 
ولهذا حذفت طائفة ذكر الأب من لفظ الرسول حتى لا يناقض ما كذبت» وطائفة حرفته. 
فقالت: جده الحسين, وكنيته أبو عبد الله» فمعناه محمد بن عبد الله» وجعلت الكنية اسًا. 

وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه: (غاية السول في مناقب الرسول) ومن له أدنى نظر 
يعرف أن هذا تحريف صريح» وكذب على رسول الله يلك فهل يفهم أحد من قوله: «يواطىء اسمه 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي» إلا أن اسم أبيه عبد الله؟ وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟. 

ثم أي تمييز يحصل له بهذا؟ فكم من ولد الحسن من اسمه محمد. وكل هؤلاء يقال في 
أجدادهم محمد بن أبي عبد الله. ىا قيل في هذا؟ وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه 





محمد بن الحسن» فيقول: اسمه محمد بن عبد الله» ويعنى بذلك أن جده أبو عبد الله» وهذا كان 
تعريفه بأنه محمد بن الحسن. أو ابن أبي الحسن؛ لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من 
هذاء وأبين لمن يريد الهدى والبيان»“ 


.)١1688ص( السابق‎ )١( 

(؟)تقدم تخريجه. 

() المهدي» لصدر الدين الصدر (ص77١).‏ 
)€( منهاج السنةء لابن تيمية (۸/ ۱۳۷). 
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المبحث الثانى 
علاقة مهدي الشيعة بمنتظر اليهود 





سبق أن ذكرنا الأصول اليهودية لهذه الفرقة الغالية» وبينا نسبتها إلى عبد الله بن سبأ 
اليهودي؛ لذلك فإن العنصر الفارسي هم أتباع الدجال وأنصاره» وهم الموطئون للك اليهود 
ا منشود؛ وهذا سيتبع مننظر اليهود سبعون ألقًا من يهود أصبهان. 

وأصبهان هذه إحدى مدن إيران الكرى وعاصمة الدولة الصفوية القديمة» وسبعون 
ألما عدد ليس بالقليل؛ وهذا أيضًا يتعاون الشيعة واليهود والصليبيون على إبادة أهل السئة 
والجماعة» وقد ظهر هذا التعاون جليًا في العراق» وبخاصة في تدمير مدينة الفلوجة الباسلة» 
فلقد شارك في تدميرها عشرة آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية» منهم حوالي ألف 
جندي يبوديء يعملون قناصة فيهم سبعة وثلاثون حاخامًا بالإضافة إلى ألفين من قوات 
الحرس الوطني يحملون الصور الخاصة بآيتهم العظمى علي السيستاني» أي: أنهم من شيعة 
العراق» فالحرب على الفلوجة قد أخذت طابعًا دينيًا حيث رفع النصارى الصلبان على 
الدبابات وقرئ الإنجيلء وأما اليهود فيبدؤن بقراءات من مزامير داود من العهد القديم» 
وأما إخوانهم من الشيعة فيحملون صور المرجعيات الدينية الشيعية»؛ وذلك بحسب رواية 
مراسل صحيفة ا مونيتور الفرنسية» في تقرير له . 

ذا فالعنصر الفارسي له دور فعال في محاربة الحق وإظهار الباطل؛ لذلك استقبل رسول 
لله يك المشرق» وقال: «ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان»”". 

ولا ننسى أن فتح باب الفتن كان بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ت على يد 
غلام مجوسي يدعى فيروز أو أبو لؤلؤة المجوسي» وهو من الأبطال القوميين عند الشيعة في 
إيران حتى أطلقوا عليه اسم بابا شسجاع؛ وبنوا على قبره ضريحًا يزار. 

يقول السيد حسين الموسوي: «واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى (باغي 


.)1144 /١175( انظر: صحيح مسلمء كتاب: الفتن» باب في بقية من أحاديث الدجال‎ )١( 
عن مجلة البيان» إصدار المنتدى الإسلامي.‎ )١( 
.)۷٠۹۳( أخرجه البخاري» كتاب الفتن. باب قول النبي يَكلِِ: الفتنة من قبل المشرق»‎ )۳( 
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فين) مشهدًا على غرار a‏ ا همي لأبي 0 ة فيروز الفارسي اي قل 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ال حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية (مرقد بابا شجاع الدين) 
وبابا شجاع الدين» هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب» وقد كتب على جدران 
هذا المشهد بالفارسي: "مرك بر أبو بكر مرك بر عمر» مرك بر عثهان» ومعناه بالعربية: الموت لأبي 
بكرء الموت لعمره الموت لعثيان. 

وهذا المشهد يزار من قبل الإيرانيين» وتلقى فيه أموال التبرعات» وقد رأيت هذا المشهد 
بنفسي» وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه وتجديده» وفوق ذلك قاموا بطبع 
صورة المشهد على كارتات لإرسال الرسائل والمكاتيب»7) 

أضف إلى ما سبق التشابه القوي بين عقيدة الاثني عشرية واليهود؛ لذلك نقل اللالكائي 
عن الشعبي: «أحذرك الأهواء المضلة» وشرها الرافضة»؛ وذلك أن منهم يهودًا يغخمصون 
الإسلام لتحيا ضلالتهم» ىا يغمص بولس بن شاؤل ملك اليهود ليغلبوا. 

لم يدخلوا في الإسلام رغبةً ولا رهبة من الله» ولكن مقنًا لأهل الإسلام وطعنًا عليهم؛ 
فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم من البلدان» منهم: عبد الله ابن سبأ نفاه إلى ساباط» 
وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت. وأبو الكروش وابنه» وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. 

قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. 

وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في آل علي. 

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجالء أو ينزل عيسى من السماء. 

وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهديء ثم ينادي منادٍ من الساء... واليهود 
حرفوا التوراة» وكذلك الرافضةء... واليهود يستحلون دم كل مسلم» وكذلك الرافضة. 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سثلت اليهود من خير ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب موسى. 

وسئلت الرافضة: من شر ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. 

وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريُو عيسى. 


)١(‏ لله ثم التاريخ (ص88). 
(۲) الکانی (۸/ .)۸٠۹‏ 


ا ا ا 





وسئلت الرافضة: 10 ا 
أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. 
فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم, ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع 
هم كلمة» دعوتهم مدحوضة: وجِمْعُهِم متفرق» كلما أوقدوا نارّا للحرب أطفأها الله كق 
لكن إذا كانت صفات المهدي التي جاءت في الستن ليست منطبقة على القائم المزعوم 
الذي تزعمه الاثنا عشريةء وإذا كان الحسن العسكري مات ولم يعقب» فمن يكون هذا القائم 
الذي تقول به الشيعة الاثنا عشرية» ويعلقون عليه الآمال» ويتوعدون به مخالفيهم بشر مآل. 
الذي يظهر من روايات الاثني عشرية أنفسهم أن هذا القائم هو بعينه منتظر إخواهم 
من اليهود. أي: المسيح الدجالء أو ملك اليهود. ولا يبعد أن تكون أيادي اليهود الخفية 
هي التي وضعت أصول الاعتقاد بالقائم للاثني عشريةء وقد رأينا هذا كثيرًا في أفعال اليهود 
التي تحرك الماسونية» والشيوعية» وغيرها من المنظمات المشبوهة» والتي تعمل لتحقيق 
أهداف اليهود وخدمة مآربهم الخبيثة. 
والذي يقوي هذا الطرح عندي هو قرب شبه تاريخ ما بعد ظهور هاتين الشخصيتين 
بالإضافة إلى: 
أولا: أن الدعوة إلى رجعة القائم يتولى كبرها منطقة فارس القديمة» وكذلك الدجال يتبعه 
سبعون ألما من يبود أصفهان الإيرانية. . 
انيًا: القائم بحسب العقيدة الاثني عشرية مولود من أكثر من لف ومائة عام» ولن يخرج 
حتى يؤذن له بالخروج؛ وكذلك الدجال رآه تميم الداري من أكثر من ألف وأربعائة 
عام ولن يخرج حتى يؤذن له بالخروج. 
ثالثًا: القائم سيهدم المسجد الحرام» والمسجد النبويء ففي بحار الأنوار للمجلسي: «إن 
القائم ييدم الأسجد الخراو حت يرده إل أساسة والمسجد التبري إل اشام" 
وروى الفيض الكاشاني: «يا أهل الكوفة لقد حباكم الله كك با لم يَحْبٌ أحدًا من فضل» 
مصلاكم بيت آدم وبیت نوح» وبيت إدريس» ومصلى إبراهيم... ولا تذهب الأيام حتى 


(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنةء للالكائي (ص١١٤٠).‏ 
(۲) بحار الأنوار (۳۳۸/۵۲). 
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ET ELS «الواق‎ yy 
فإن هذا يعني أن هدم المسجد الحرام تخريبّاء وليس لبنائه من جديد.‎ 
وأما الدجال فإنه سيقصد مكة والمدينة أيضًاء ويحاول دخوا إلا أن الله سبيحول بينه‎ 
وبين ذلك ففي الحديث: اليس من بلد إلا شيطؤه الدجال؛ الارمكة والدية» وليين تشيدمن‎ 
أنقابها إلا عليه ملائكة صافّين تحرسهاء فينزل بالسبخة فترجف ا مدينة ثلاث رجفات» يخرج‎ 
إليه منها كل كافر ومنافق».‎ 
E E E واليهود يقولون: !: اجبوحار‎ 
النيل إلى الفرات.‎ 
رابعًا: القائم لن يحكم في الناس بشرع الله. وإنما سيحكم بظنه وهواه» وسيحكم في الناس‎ 
بحكم آل داودء فقد روى الكليني: (إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليان؛‎ 
ولا يُسأل بينة»”''» وكذلك الدجال يبدل شرع الله بل يدعي الألوهيه””.‎ 
خامسًا: القائم سيعمل على القضاء على المسلمين عمومًا وعلى العرب خصوصاء فقد روى‎ 
المجلسي عن أبي عبد الله: «لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا‎ 
ی قول كت من الاس لين دمن آل حه ولو كان‎ ٠ وی ا ل من النا ی‎ 
Aro من آل محمد لرحم» (الغيبة‎ 
يقول السيد حسين الموسوي: «واستوضحت السيد الصدر عن هذه الرواية فقال: إن‎ 
القتل الحاصل بالناس أكثره مختص بالمسلمين»” '» وذكر السيد حسين الموسوي عن‎ 
المجلسيى قال: «روى المجلسي أن المنتظر يسير في العرب با في الجعفر الأحمر وهو قتلهم»‎ 
۳۱۸)ء وروى أيصًا: «ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح» (بحار الأنوار‎ /٥١ (بحار الأنوار‎ 
وروى أيضًا: «اتق العرب» فإن هم خبر سوء» أما إنه لن يخرج مع القائم منهم‎ ») ۲ 
وكذلك الدجال يقتل من لم يؤمن به ويتبعه في دعواه‎ »)۳۳۳ /٥۲ واحد؛ (بحار الأنوار‎ 


)۲۹٤۳ /۱۲۳( أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الحساسة»‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱( الکانيء للکلینی‎ )۲( 

(۳) انظر: مسلم» کتاب الفتن» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه (۱۱۳/ ۲۹۳۸). 
)٤(‏ لله ثم للتاریخ (ص۱۰۸) البحار .)١٣۳ /٥۲(‏ 

() السابق (ص8١١).‏ 

(5) لله ثم للتاريخ (ص5١٠).‏ 


الان 00 اس 





اف ولا تى عدا اود لل مين عام ولعب خامةوتطيطهم للتضاء ع 
سادسًا: القائم ظهوره مبني على أكذوبة الشيعة أن مناديًا سينادي بظهوره ويذكر اسمه” لك 

الدجال يخرج أثر كذبة يكذبها الشيطان في الجيش الذي سيفتح القسطنطينية» حيث يصيح: 

«إن المسيح قد خلفكم في أهليكم؛ فيخرجون» وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام خرج»!") 

ولما سبق قال السيد حسين الموسوي: «إن الحقيقة التي توصلت إليها بعد دراسة 
استغرقت سنوات طوالّاء ومراجعة لأمهات المصادر هي أن القائم كناية عن قيام دولة 
إسرائيل» أو هو المسيح الدجال؛ لأن الحسن العسكري ليس له ولدء ك] أسلفنا وأثبتنا؛ وهذا 
روي عن أبي عبد الله اك وهو برئ من ذلك: «ما لمن خالفنا في دولتنا نصيبء إن الله قد أحل 
لنا دماءهم عند قيام قائمنا» (البحار .)۳۷١ /٥۲‏ 

ولاذا حكم آل داود؟ أليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية لهذه الدعوة؟. 

وقيام دولة إسرائيل لا بد أن يسودها حُكم آل داود» ودولة إسرائيل إذا قامت» فإن من 
مخططاتها: القضاء على العرب». خصوصا المسلمين» والمسلمين عمومّاء كا هو مقرر في 
بروتوكولاتهم: تقضي عليهم قضاءً مُبرمًا وتقتلهم قتلًا لا رحمة فيه ولا شفقة. 

وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين» وتسويتها بالأرض» ثم هدم المسجد 
النبوي» والعودة إلى يثرب التي أأخرجوا منهاء وإذا قامت فستفرض أمرًا جديدًاء وتضع بدل 
القرآن كتابًا جديدّاء وتقضي بقضاء جديد, ولا تسأل عن بينة؛ لأن سؤال البينة من خصائص 
المسلمين؛ ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية. 

ويحسن بنا أن ننبه إلى أن أصحابنا اختاروا لهم اثني عشر إمامّاء وهذا عمل مقصود. فهذا 
العدد يمثل عدد أسباط بني إسرائيل» ولم يكتفوا بذلك» بل أطلقوا على أنفسهم تسمية: 
(الاثني عشرية) تيمتا بهذا العدد”") 


(۱) الکافی (۸/ .)۸٠۹‏ 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الفتن» باب فتح قسطنطینية /۳٤(‏ ۲۸۹۷). 
(۳) لله ثم للتاريخ» للسيد حسين الموسوي (ص١١١).‏ 
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موقف الأزهر من التقريب بين السنة والشيعة 





لا يخفى على المتتبع لقضية الخلاف بين السنة والشيعة» أن مسألة التقريب بين هاتين 
الفرقتين» تخضع في المقام الأول للأوضاع السياسية في دول العالم الإسلامي» وهذا لا يعني أن 
الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سياسىء كما يحلو للبعض أن يقولء» فقد تبين أن الاختلاف 
الواقع بين السنة والشيعة الإمامية الائني عشرية اختلاف في أصول الدينء والذي أعنيه بأنه 
يخضع للأوضاع السياسية هو أن صوت هذه الدعوة يعلو كلما ازدادت الحملات المسعورة 
من أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية» وارتفع صوت المطالبين بتوحيد الأمةء وتناسي 
الخلافات» وعلى النقيض من ذلك إذا بدر من الشيعة موقف لايُرضي قُلَبَ عليهم ظهر 
المجن» وأظهرت حقائقهم وعلت أصوات التحذير منهم. 

وفي هذا الفصل إن شاء الله سنتناول قضية التقريب بين السنة والشيعة من خلال تناول 
محاولات بعض العلماء المخلصين للتقريب بين السنة والشيعة وفشل تلك المحاولات في مجملها. 

كا سأتناول موقف العلماء من هذه القضية والموقف الشعبي من مسألة التقريب. 

لقد شهد تاريخ العلاقة السنية الشيعية محاولات كثيرة للتقريب بين السنة والشيعة 
نجحت أحيانًا وأخفقت أخرى والإخفاق هو الأعم الأغلب. 

والتقريب بين المسلمين أمر طيب» ودعوة مرضية» ومطلب حميد» فهل أغرى أعداء 
الإسلام إلا تفرقناء والشقاق بين المسلمين. 

ولقد بذل علماء أفاضل جهودًا محمودة للتقريب بين وجهات النظر بين السنة والشيعةء 
وتخفيف حدة الاختلاف بين الفرقتين» ويأتي في مقدمة هؤلاء الشيخ محمود شلتوت» والشيخ 
محمد الغزالي» والشيخ محمد رشيد رضاء والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهمء ولكنها 
محاولات فردية باءت جميعها بالفشل. 

وهناك من لايزال يحاول كالدكتور سليم العواء والدكتور مصطفى الشكعة» وفضيلة 
مفتي مصر الدكتور علي جمعة. 

أما الدكتور العوا فقد خصص في موقعه على الإنترنت ركنًا خاصًا عن الشيعة جعله منبرًا للقول 
بالتقريب والدعوة إليه وتهوين ا لخلاف بين السنة والشيعة والدفاع المستميت عن إيران والشيعة. 





۳۲۸ موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 


وأما E‏ إلى ذلك في كتابه: eT‏ 

يقول في هذا الكتاب: «وإذا أنعمنا النظر جيدا واطرحنا الأفكار البالية الجامدة خلف 
ظهورناء فإننا لن نجد كثير خلاف بين كل من مذهب السنة ومذهب الشيعة الإماميةه 
ومذهب الشيعة الزيدية» وكذلك لن نجد كبير خلاف بين السنة وبين الإباضية»0©. 

والرجل يرى أن التقريب ممكن حتى مع الدروز والبهرة والعلوين والأحمدية]”"©. 

وأما فضيلة المفتي فقال ل: : «العربية .نت" بجواز التعبد على المذهب الشيعي. 

وللدكتور يوسف القرضاوي جهود مشكورة في هذا المجال. 

ونحن نرى في هذه الفتاوى التي : تقول بالتقريب بين السنة والشيعة والفتوى بجواز 
التعبد بمذهب الشيعة واحدًا من أمرين: 

الأول: أن هذه الفتاوى صادرة عن قوم لا دراية لهم البتة بعقائد القوم التي سبق وأن 
بيناها في الباب الأول» وهذا ما يترجح لدي. 

الثاني: أن ذلك فيه تضليل للعامة الذين وثقوا بأهل العلم وجعلوهم أئمتهم في الفتيا؛ إذ 
كيف نجوز هذا العامي التعبد بمذهب الجعفرية مع ما فيه من الضلالء هذا إن لم يكن 
أصحاب هذه الفتاوى يرون تلك الآراء الفقهية» من مثل: : زواج المتعة» واستئجار الفروج» 
وإتيان المرأة في الدبرء وعدم جواز الصلاة خلف المخالف للاثني عشرية» ودفع ا 
للعمائم السوداء والبيضاءء والحج إلى كربلاء» وتلقين الميت الإقرار بأئمتهم الاثني عشر 
إلى غير ذلك مما ذكرناه في الباب الأول بأدلته ومصادره مما أغنى عن تكراره هنا 

و أما الدكتو ر يوسف القرضاوي فيقول على موقعه 12400://79971.0212021751.84: 

«التقريب بين الأمة الإسلامية بكافة طوائفها أصبح الآن ضرورة واجبةء ولكي يؤتي 
هذا التقريب ثاره لا بد أن يقوم على أسس واضحة ومبادئ نيرة» ولا بد أن تتوافر النية 
الحسنة بين هذه الطوائف التي تريد أن يقترب بعضها من بعض» وأن تكون ثمة سعة صدر 
تقبل الاختلاف في الرأي». 





)١(‏ إسلام بلا مذاهب» د.مصطفى الشكعة (ص079) نشر: الدار المصرية اللينانية» الطبعة الحادية عشرة 
71ه1591مم. 
(؟) إسلام بلا مذاهب د. مصطفى الشكعة (ص ٠‏ 7ه-- 4 8اه). 


رقنا لاز شرم :دل ما یک ۹ 
FERREIRA‏ 
ولقد أكد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» أن 
فكرة التقريب بين الفرق وأتباع المذاهب تحتاج للمصارحة لا المجاملة» مشددًا على ضرورة 

وضع حد لعمليات التبشير الشيعي «الممرجة» في بعض البلدان السنية. 
وجدد القرضاوي في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة للتقريب بين المذاهب 
الاثنين 7005-1-77 مطالبته بأن يتخذ الشيعة موقمًا صريحًا وواضحًا في مسألة سب 





الصحابة» مؤكدًا أنه لن يحدث تقارب مادام يتم سبهم. 

وأكد على ضرورة المصارحة والمكاشفة» مبديًا عتابه على الشيخ التسخيري الأمين العام 
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في طهرانء الذي لم تعجبه كلمة أحد 
المتحدثين بحجة أن هذا الكلام لا يصح في الجلسة الختامية. 

كا انتقد القرضاوي أيضًا الدكتورة عائشة المناعي منسقة المؤتمر وعميدة كلية الشريعة 
بقطر على «قمعها» الدكتور حامد الأنصاري أثناء مداخلته في جلسة الأحد ٠٠٠۷-١-۲۱‏ 
لاحين تحدث عن تهميش سياسي للسنة في إيران». 

وأضاف: «أردت في الجلسة الأولى المصارحة والمكاشفة وبدون هذا لا يمكن أن نصل إلى نتيجة». 

وكان اليوم الأول للمؤتمرء شهد مناقشات ساخنة حول قضايا خلافية بين السنة 
والشيعة بدأت بدعوة القرضاوي لوقف محاولات تشييع السنة» ىا عاتب فضيلته الجانب 
الشيعي لعدم السعي للقيام بمبادرة للتقريب مع الجانب السني. 

لكن الشيخ آية التسخيري» رفض اتهام السنة للشيعة بالتبشير المذهبي» مطالبًا إياهم في 
المقابل بالتوقف عن وصف الشيعة بالصفويين أو تكفيرهم. 

واعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن فكرة التقريب على المحك» وأنها تواجه 
امتحانًا كبيرّاء «إما أن تنجح وتؤتي أكلها وإما أن نفض السيرة»» مشيرًا إلى أن جهود التقريب 
بدون مصارحة وتحديد أسباب المشاكلء لن تؤدي إلى شيء. 

وطالب القرضاوي الشيعة باتخاذ موقف صريح وواضح في فسألة سب الصحابة» 
مؤكدًا أنه لن يحدث تقارب مادام هناك سبٌّ للصحابة وأمهات المؤمنين. 

وقال: «لا يمكن أن يحدث تقريب بين من يقول: عمر بن الخطاب اء ومن يقول: 
عمر بن ا لخطاب لعنه الله... أو من يقول: عائشة اء ومن يلعنها ويلصق بها أبشع التهم». 


4 موقف تيا الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 





EE EE 
السنيةء معلتا عدم موافقته على ما يقوله الشيخ التسخيري بأن التبشير الشيعي هو تبشير‎ 
فردي ولیس منظاء قائلا:‎ 

«التبشير الشيعي هو أمر مبرمج وترصد له ميزانيات وله برامجه العملية». 

واستنكر امتداد التبشير الشيعي إلى فلسطين, معتبرًا إياه فتنة أخرى تضاف إلى ما يعانيه 
الفلسطينيون من محن. 

لذلك يقول الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي: 

«الدعوة إلى التقريب تعبير مجمل: إن قصد بها التقريب في الإطار السياسي وفي إطار 
المصالح المشتركة للفريقين فهي دعوة مقبولة» بل لا بد منها حقئًا للدماء وتأميئًا للسابلة: 
ل ل ل ل ل 
وعمارة البلدان» وهو إطار قابل بطبيعته للمداراة والتسامح» بل والتنازل عن بعض الحقوق 
إن لزم الأمر» وجب أن يتداعى عقلاء الفريقين إلى ذلك لاسيها مع ما نشاهده في واقعنا 
المعاصر من ويلات وفجائع! أما إذا قصد بها التقريب في الإطار العقدي فيجب أن يكون 
المقصود منها بيان الحق وإ وإقامة الحجة به والرد على شبهات مخالفه بم| يقتضيه المقام من الرفق 
واللين» وبها أرشدت إليه النصوص من الحكمة والموعظة الحسنة» ولا يجوز أن يكون مقصوده 
بحال إقرار باطل أوتسويغ منكر من القول أو من العمل» إذا اعتصم المحاورون والداعون إلى 
التقريب بهذا المبدأ فلا خطر منه ولا تثريب على دعاته» ولا ينبغي أن يمل حملة الحق من الدعوة 
إلى حقهم والإلحاح في عرضه وتأليف القلوب على قبوله. هذا الذي نراه في قضية التقريب» 
ويظهر أن الخلل يكمن في الخلط بين الإطارين السياسي والعقدي» وإحلال آليات ومقاصد 
أحدهها في موضع الآخرء أما إذا تحقق التمييز بين الإطارين على النحو الذي سلف فقد زال 
الالتباس وتحقق الجمع بين المصالح بلا غلو ولا شططء والله تعالى أعلى وأعلم»”". 

وحقيقة هؤلاء هي التي صدمت كثيرًا من علماء المسلمين ممن كانت لهم رغبة صادقة في 
التقريب بين السنة والشيعة وإليك ما صرحوا به من استحالة التقريب بين الطائفتين 





)١(‏ عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 





ی 3 
ار بر رن تن ا د دن 


يقول الدكتور مصطفى السبانى في كان «السنة ومكانتها في ار ا 
يقيمون هذه الدعوة الدور ور ينشئون المجلات في القاهرة ويستكتبون فريقًا من علماء ء الأزهر 


هذه الغاية» لم نر أثرّا لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء الشيعة في العراق وإيران وغيرهماء 
فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لا كان 
يم لي ل 
الشيعة» لا تقريب المذهبين كل منهما للآخر 

ويقول الدكتور مصطفى إبراهيم 0 

«إن دعوى التقريب بين أهل السنة والشيعة أكذوبة وخداع؛ لأن الأصول لدى الفريقين 
متباينة» والهوة واسعة» فالشيعة تعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص» وطريق إثبات السنة 
عندنا وعندهم متباينة... وني الحقيقة إن ما ذهب إليه دعاة التقريب إن هو خلاف الحقء 
فالخلاف بين المذهبين ليس خلافًا في الفروع» أو حول فهم نص من النصوصء ولكل 
اجتهاده» وإنما الخلاف يكمن أساسًا حول المصادر التي مد کل ھا عفدن یا 

ومن هؤلاء الذين صدموا بحقيقة بحقيقة الشيعة بعد أن كانوا من أشد المتحمسين لفكرة التقريب: 

الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي الذي كتب مقالّا في مجلة الأزهر مجلد (5 ؟) عن دار التقريب 
ونشأتها والتي كان عضوًا فيها قال: (ورأينا -ويجب أن يرتاب كل عضو بريء- أنها تنفق بسخاء دون 
أن نعرف موردًا من المال» ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات...) فمن هو الممول ها؟؟ 

والدكتور محمد البهي» كان من المؤيدين لدار التقريب» وبعد أن تبينت له حقيقة الدار 
والدعوة القائمة بها قال: (وفي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب... وبدلا من أن تركز 
نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن... ركزت نشاطها إلى إحياء ما للشيعة من فقه 
وأصول وتفسير...) راجع: كتابه: الفكر الإسلامي والمجتمعات المعاصرة (ص575). 

والشيخ محمد عرفة -عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر- والشيخ طه محمد الساكت 
تركا دار التقريب بعد أن علموا أن المقصود : نشر التشيع بين السنة» لا التقارب والتقريب» 
ذكر ذلك محقق كتاب: «الخطوط العريضة». 


(1) السنة ومكانتها في التشريع (ص؟ ؟). 
(۲) الفكر الشيعي» د.مصطفي إبراهيم الدميري ( ص٤‏ ۳۹). 
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والشيخ علي الطنطاوي في كتابه: ذكريات (/1/ )١77‏ يذكر أنه زار (القمي) الإيراني الذي 
أسس دار التقريب» وكان عند القمي الشيخ محمد عرفة وأنه (الطنطاوي) هاجم القمي؛ لأنه في 
الحقيقة داعية للتشيع» وليس التقريب» وأن الشيخ عرفة حاول تلطيف الموقف. 

والأستاذ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار. حاول المراسلة مع علماء الشيعة فلم يجد 
إلا الإصرار على مذاهب الشيعة» وعلى الانتقاص من الصحابة وحٌفاظ السنة» وقد بين 
حقيقة مذهب الشيعة في مجلة المنار مجلد (1/ 791). 

ويذكر د. عبد المنعم النمرء وزير الأوقاف المصري السابق في كتابه: (الشيعة» المهدي» 
الدروز) أن تلك العقائد راسخة في قلوب عاراء الشيعة وعامتهم حيث يقول: «فلا يتصور 
أحد منا أن يرجع هؤلاء عن أصول عقيدتهم بعد ما رسخت في أذهان الخاصة والعامة فوق 
ألف سنة... بل إنهم يكفرون من لا يعتقد اعتقادهم... وقد ذكرت في مكان آخر ما قاله 
الخميني عن مصحف فاطمة اا نقلا عن كتابه الحجة (الكاني) للإمام الكليني... بل إن 
الخميني ينفق عشرات الملايين الآن في الدعوة لمذهبهء وقد أعاد طبع كتاب (الكافي) هذا طبعة 
جديدة في أمريكا وقد ترجمه» ويرسل دعاته في أنحاء العالم لينشروا مذهبه؛ بالكلمة والمالء 
متخذين من حب آل البيت مدخلا لدعوتهم... وأن كل من خالفهم يكره آل البيت» وكافر 
بالله ورسوله وبالأىمة!!»'. 

ولقد رأينا إحدى هذه المحاولات الجادة والناجحةء وهي تلك التي قام بها السلطانِ 
نادر شاه الذي حكم إيران ومنطقة فارس في الفترة من عام ١١14/8‏ . 

وقد ذكر الدكتور ناصر القفاري محاولة نادر شاه الناجحة ونتائجها وقد رأينا أن نأي على 
ذكرها؛ لما فيها من فوائد هامة. 

يقول الدكتور ناصر القفاري: «لكن أكبر محاولة وأهمها للتقريب على أساس اتباع الحق 
هو ما حدث بين الطائفتين ثفتين في القرن الثاني عشر في اجتاع بين تمثلٍ الطائفتين تفتين ن برئاسة علامة 
العراق «عبدالله السويدي» وإشراف وتدبير «نادر شاه"( )» وهو ما سنتحدث عنه فيه| يلي: 








)١(‏ الشيعة المهدي الدروزء د. المنعم النمرء (ص86). 

(؟) نادر شاه: نادر قولي» تسمى بنادر طهماسب قولي خان؛ تيمنّاء وهو مؤسس أسرة أفغار. عرف بالشجاعة 
الفائقة» وترقى في رتب الجيش وعلا مقامه بانتصاراته على الأفغانيين والترك. في عهد الأسرة الصفوية 
جعل نفسه شاه فارس عند وفاة عباس آخر عاهل في هذه الأسرة» وتوفي سنة /17/51» وكانت ولادته- 


e ا‎ 






57 النجف (نقلت هذا المؤتمر هوامشه من كتاب مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة د. القفاري المجد الثاني) 

EEE AOA,‏ خ المسلمين للتفاهم بين الشيعة 
وأهل السنة المحمدية)) وقال: إنه (كان الأول من نوعه في المجتمع الإسلامي). 

وأحداث هذا المؤتمر تضمنتها مذكرات علّامة العراق عبدالله السويدي" والتي ساها: 
«النفحة المسكية في الرحلة المكية» والتي لا تزال مخطوطة» كا تضمنها كتاب ابنه 
«عبدالرحمن بن عبدالله السويدي» والمسمى: «حديقة الزوراء في سيرة الوزراء» أو «تاريخ 
بغداد» في القسم الذي لم يطبع من الكتاب”'©» وقد أفردت أحداث هذا المؤتمر (من مذكرات 
السويدي) بكتاب سُمّي: «الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية»» وطبعته مطبعة السعادة 
بالقاهرة عام 11371اهى ثم نشره محب الدين الخطيب باسم «مؤتمر النجف» /1171ه» وكان 
قد نشره قبل ذلك على صفحات مجلة «الفتح» بعنوان أعظم مؤتمر في تاريخ المسلمين للتفاهم 


ن اة واف الف ل 
مؤمر النجف: 


في يوم الخميس ١5‏ شوال سنة ١١57‏ عقد في النجف. وفي الموضع الذي تحت المسقف 
الذي وراء الضريح المنسوب إلى الإمام علي اله عقد هذا المؤتمر بركاسة علامة العراق 





-سنة 1784م. «الموسوعة العربية الميسرة» (ص »)18١4‏ بروكلان: «تاريخ الشعوب الإسلامية» 
(ص2550). (عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د. القفاري ۲/ .)٠١١‏ 

.)٠١۴١ /۲( (عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د. القفاري‎ . )376 /١19/( محلة «الفتح»‎ )١( 

(1) هو أبو البركات عبدالله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين الدوري السويدي» ولد في بخداد عام أربع 
ومائة وألف» وقد تلقى العلم على طائفة من علا ء العراق والحجاز والشام. وقد کان له کاس مع 
بعض علماء الشيعة -في غير هذا المؤتمر- مباحثات ومناظرات فكان ينقطع معه الخصم» ولا يواجه 
حججه وبراهينه» وقد توفي رحمه الله يوم السبت حادي عشر شوال سنة أربع وسبعين ومائة وألف. عن 
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د.القفاري (۲/ 21057 .)٠٠١‏ 

(۳) يوجد منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمديئة المنورة رقم (79؟). عن مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعةء د.القفاري (۲/ .)٠١ ٤‏ 

)٤(‏ يوجد منه نسخة مصورة في معمل التاريخ بكلية اللغة العربية بالرياض» لا تحمل رقا ولا إشارة لجهة 
تصويرها. عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د.القفاري (۲/ )٠١ ٤‏ 

)٥(‏ ثم طبع بعد ذلك بمطبعة البصري ببغدادء ثم طبعته المطبعة السلفية بالقاهرة مع الخطوط العريضة. 
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عبد الله اراي وبحضور مجتهدي الشيعة في إيران راان 0 ء من أهل السنّة والجماعة 
في أردلان(' E‏ ا تقطن روا عتمم اس م اا (ما فيهم سني 
إلا مفتي أردلان ٠ء‏ وعلى راس شيوخ الزوافض عظيمهم آلديني اللاباشي على أك وحضر 
علماء الأفغان وهم سبعة» وعلماء ما وراء النهر وهم سبعة أيضًا. 

وكان «نادر شاه» وهو أعظم ملوك إيران في العصور الأخيرة“ يرعى هذا المؤتمر 
ويراقب أعماله. 

وقد اجتمع للاستماع «لوقائع المؤتمر» أعداد كبيرة من العجم والعرب والتركستان*) 
قال السويدي: (إنهم يبلغ عددهم نحو لين ال , 

وكان انعقاد هذا الموتمر بعد أحداث دامية جرت على يد «نادر شاه» حيث قام بالاستيلاء على 
لهند وتركستان وبخارى”" وبلخ” وأصفهان“ فأطاعته الأفغان والتركستان» كما أن جميع أهل 
إيران أطاعوه وكان له مع الدولة العثانية حروب ومواقف وحاصر بغداد والبصرة وكركوك( © 
وغيرها ' فصارت ملكته كا تضم الشيعة تضم سنة فكان الصراع الذي يحدث بين السنة 
والشيعة ني ملكته هو الذي حدا بنادر شاه لعقد هذا المؤتمر للتفاهم بين الطائفت, ثفتين» وهذا ما صرح 
به نادر شاه للسويدي في قوله له: أتدري لم أردتك؟ قال السويدي: لا. فقال نادر: 





.)٠١ ٤ /۲( ولاية من ولايات إيران الغربية. (عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء د.القفاري‎ )١( 

(۲) ما وراء النهر: یراد به ما وراء نېر جيحون بخراسان, فا كان في شرقيه يقال له بلاد الفياطلة» وفي 
الإسلام سموه ما وراء النهرء وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. «معجم البلدان» 
(0/ 50). (عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د.القفاري (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) وهو كا ذكره السويدي: السيد أحمد المفتى الشافعى بأردلان. 

(4) بايغه الإيراتيون بالملك نة ۷٤اه“ ٠‏ 

(0) ترکستان: هو اسم جامع لحميع بلاد الترك. «معجم البلدان»: (۲/ ۲۳). 

(5) انظر: «مؤتمر النجف» مع «النطوط العريضة»: (ص 84 -4:0). 

(0) بخارى: بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر. «معجم البلدان» /١(‏ 707). 

(6) بلخ: 0 المعجم البلدان»(19/1١).‏ 

() إصفهان: بالفاء لغة أهل المشرق. وإصبهان- بالباء لغة أهل المغرب. انظر: #«شرح النخبة» للملا علي 
القاري ردص ا م المعجم ما استعجم» .)57*/١(‏ 

()كركوك: إحدى مدن العراق. 

() «مؤتمر النجف» (ص 77- 17) بتصرف. 
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اي أن يك في ملكي قوم يكف عه مشا لآ ت وکل من تل ترم جیع اگنر 
وتشهد على الفرقة الثالثة با يلتزمونه» وكل ارايت او مف ری رتنه لا خد ان ۰ 
ويذكر السويدي أنه قيل له قبل شخوصه إلى «نادر شاه» أنه سيعني: «نادر شاه)- یرید عالّا مع 
علماء يبحث مع العجم في شأن مذهب الشيعة ويقيم الدلائل على بطلانه» والعجم يقيمون 
الدلائل على صحته فإن غلب عانا يجب أن يقر ويصدق المذهب الخامسر”") 

ويذكر السويدي أنه حين) كلف بهذه المهمة كان وقع التكليف عليه شديدّاء حتى أنه 
يقول: إنه (وقف شعري وارتعدت فرائصي)» وسبب ذلك أنه يرى أن الروافض أهل عناد 
ومكابرة» ولا سي) أنهم في عز من أمرهم» وأن السبيل للتفاهم معهم عسير؛ لعدم الالتقاء 
معهم في مصادر التلقي» (كيف تحصل المباحثة معهم وهم ينكرون كل حديث عندناء فلا 
يقولون بصحة الكتب الستة ولا غيرهاء وكل آية احتج بها يؤولونها ويقولون: الدليل إذا 
تطرقه الاحتمال يبطل به الاستدلالء كما أنهم يقولون: شرط الدليل أن يتفق عليه 
الخصمان”')؛ لهذا فإنه طلب الإعفاء من هذه المهمة وتكليف عالم آخر بهذا الأمن. فلم يوافق 
عل ل فعوم وتوكل عل الله: 

ويذكر أنه في مسيره كان يفكر كثيرًا ويصور المسائل والدلائل من الطرفين ويتخيل 
أجوبتها حتى قال: (إني صورت أكثر من مائة دليل وعلى كل دليل جعلت جوابًا أو جوابين 
أو ثلاثة على حسب الشبه ومظنتها...)» وكان يرتب الخطط ويضع «التدابير». وقبل انعقاد 
هذا الاجتماع وبعده كان للسويدي جلسة مباحثة مع كبير يحتهدي الشيعة «الملاباشي» استطاع 
السويدي أن يقيم عليه الحجة» وذلك بإثارته لغلاث مسائل لا تملك الشيعة عليها جوابًا 
مقنعًاء وسنوردها «بنص السويدي»: 

الأولى والثانية: (وهذه جلسة ما قبل المؤتمر) قول السويدي لكبير شيوخ الشيعة: (أريد 


(۱) المصدر السابق (ص -۷٦‏ ۷۷). 
(۲) المصدر السابق: ( ص 594). 
(۳)«مؤتر النجف» السويدي(ص 1۹). 
(5) #مؤتمر النجف»( ص .)07١‏ 

(1) المصدر السابق (ص .)۷١‏ 
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SAS‏ سين انر سي روا 

فقال: وما هما؟ 

قلت: الأولى: كيف حكم الصحابة عند الشيعة؟ 

فقال: ارتدوا إلا خسة: علياء والمقدادء وأبا ذر» وسلان الفارسي»وعمار بن ياسر» حيث 
م يبايعوا عليًا على الخلافة. 

قلت: إن كان الأمر كذلك فكيف زوّج علي بنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب؟ 

ال 

قلت: والله إنكم اعتقدتم في علي منقصة لا يرضى بها أدنى العرب» فضلا عن بني هاشم 
الذين هم سادات العرب وأكرمها أرومة... وأعلاها نسبًا وأعظمها مروءة وحمية.... وإن 
أدنى العرب يبذل نفسه دون عرضه» ويقتل دون حرمه» ولا تعز نفسه على حرمه وأهله. 
فكيف تثبتون لعلي -وهو الشجاع الصنديد» ليث بني غالب» أسد الله في المشارق والمغارب- 
مثل هذه المنقصة التي لا يرضى بها أجلاف العرب؟ بل كم رأينا من قاتل دون عياله فقتل ". 

قال: يحتمل أن تكون رُقّثْ لعمر جنية تصورت بصورة أم كلثوم”©؟ 

قلت: هذا أشنع من الأول فكيف يعقل مثل هذا؟! ولو فتحنا هذا الباب لانسدت جميع 
أبواب الشريعة» حتى لو أن الرجل جاء إلى زوجته لاحتمل أن تقول: أنت جني تصورت 
بصورة زوجي فتمنعه من الإتيان إليهاء فإن أتى بشاهدين عدلين على أنه فلان» لاحتمل أن 
يقال فيهما: إنهها جنيان تصورا بصورة هذين العدلين وهلمٌ جرًا... 


)١(‏ وهذا ما جاء في كتبهم الحديثية المعتبرة وعقدوا له يابًا بعنوان: (باب: مناكحة الناصب عند الضرورة 
والتقية)» وما جاء فيه... عن أبي عبدالله اك في تزويج أم كلثوم فقال: (إن ذلك فرج غصبناه). انظر: 
«الوسائل» e‏ و 001 اا يكن هذا «التفسير» مع أحاديثهم الكثيرة في 


(1) والأئمة في اعتقاد الشيعة لا يموتون إلا باختيار منهم فهم آمنون. وقد عقد الكليني في «أصول الكافي» 
بابًا في هذا هو (باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم) 
وأورد فيه ثهانية أحاديث من أحاديثهم. «الكافي» .)558/١(‏ 

(©) في كتاب «الحفت الشريف» -وهو من كتب الباطنية- مثل هذا التفسير الخرافي في الباب الثالث 
والعشرين (في معرفة تزويج أم كلثوم في الباطن)(ص 85) وما بعدها. وكذلك يوجد هذا التفسير 
الخرافي عند الإمامية الاثني عشرية. انظر: «الأنوار النعيانية» /١(‏ 41- 85). 
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و يك اد عا وه ل لا عر 
هذه الحادثة» بل يحتمل أن يكون جنا تصور بصورتي» ويحتمل أن يكون جعفر الصادق الذي 
تزعمون أن عبادتكم موافقة لمذهبه جنيًا تصور بصورته, وألقى إليكم هذه الأحكام الثابتة. 

المسألة الثانية: ثم قلت له: ما حكم أفعال الخليفة الجائر؟ هل هي نافذة عند الشيعة؟ 

فقال: لا تصح ولا تنفذ. 

فقلت: أنشدك الله من أي عشيرة أم محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب؟ 

فقال: من بني حنيفة. 

قال: لا أدري (وهو كاذب). 

قال بعض الحاضرين من علمائهم: سباهم أبو بكر <له. 

فقلت: كيف ساغ لعلي أن يأخذ جارية من السبي» ويتولدهاء والإمام -على زعمكم- لا 
تنفذ أحكامه لجوره. والاحتياط في الفروج أمر مقرر! 

فقال: لعله استوهبها من أهلهاء يعني زوجوه بها. 

قلت: يحتاج هذا إلى دليل. فانقطع... والحمد لله”". 

المسألة الثالثة: (وجرى البحث فيها بعد هاية المؤتمر). 

يقول الدويلائ: واجسمك امم اللاناكي عضن يوع اة وناراي صوصن 
مذهب الجعفرية (مذهب جعفر الصادق). 

فقلت: إن المذهب الذي تتعبدون عليه باطل» لا يرجع إلى اجتهاد مجتهد. 

فقال: هذا هو اجتهاد”" جعفر الصادق. 

فقلت: ليس لجعفر الصادق فيه شيء» وأنتم لا تعرفون مذهب جعفر الصادق. 

فإن قلتم: إن في مذهب جعفر الصادق تقية» فلا أنتم ولا غيركم يعرف مذهبه لاحتمال 
)١(‏ السویدي ( ص -۸٦‏ ۸۸). 

(۲) الموافق ۲١‏ شوال من سنة ١١٠١١ه.‏ 


(۳) هذا التعبير لا يتفق وطبيعة اعتقاد الشيعة في كلام جعفر» ذلك أن جعفر وسائر الأئمة عندهم مشرعون 
لا جتهدون» وقوم كقول الرسول ككل في اعتقادهم. 


بارع موقف علا الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 





ل ا ا N‏ 
أحدها: أنه سئل عنهاء فقال: هي بحر لا ينجسه شيء. ثانيها: أنها تنزح كلها. ثالثها: ينزح 
منها سبعة دلاء أو ستة. 

فقلت لبعض علائكم: كيف تصنعون بهذه الأقوال الثلاثة؟ فقال: مذهبنا أن الإنسان 
إذا صارت له أهلية الاجتهاد يجتهد في أقوال جعفر الصادق فيصحح واحدًا منها. 

فقلت: وما يقول في الباقي؟ 

قال: يقول: إنها تقية. 

فقلت :ذا اجتهد واحد فصحح غير هلا القول في يقول في القول اللني صبححه المجتهد الأول؟ 

فقال: يقول: إنها تقية. 

فقلت: إذن ضاع مذهب جعفر الصادق؛ إذ كل مسألة تنسب له يحتمل کک 
علامة تميز بين ما هو للتقية وبين غيره. فانقطع ذلك العال... فا جوابك أنت؟ فانقطع هو أيضًا”". 

ثم قلت له: فإن قلتم: CS‏ 
أنتم عليه لأنكم كلكم تقولون بالتقية”". 

فانقطع الملابشي: ثم ذكرت له دلائل غير هذا تدل على أن الذي في أيدمهم ليس بمذهب 
جعفر الصادق. 

المؤتمر في يومه الأول: 

اجتمع العلاء من السنة ومن الشيعة وقد ذكر السويدي معظم أسائهم» وحضر 
للاستاع لما يقع حشد كبير من العرب والعجم والتركستان -كما أسلفنا- وكانت «أحداث» 


)١(‏ وهذا قرر شيخهم صاحب الحدائق بأنهم -بسبب التقية- لا يعلمون من أحكام دينهم إلا القليل» حيث 
قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما قد اعترف 
بذلك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني» حتى أنه تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض 
الأخبار» والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار» (الحدائق» ليوسف البواني /١‏ 0). 

(۲) انظر: باب التقية في «أصول الكافي» (117//7) وراجع مبحث التقية فيها سبق» وقد ورد في دواوينهم 
المعتيرة أحاديث في مدح الصحابة» وفي مدح علي اث لعمرء كا وردت نصوص في تحريم المتعة وفي 
غسل الرجلين وأن عليًا غسل رجليه إلخ. وهذه كلها تختلف مع أصوهم؛ ولهذا حملوها على التقية بلا 
دليل» ومن يراجع على سبيل المثال كتاب «التهذيب» أو «الاستبصار» وكلاهما للطوسي يرى أحاديث 
كثيرة خالفت أصوهم ولريجد الطومي لها تأويلًا غير حملها على التقية. 





RT Se ANG EE 
وفي هذا الاجتماع قرر علماء الشيعة ومجتهدوهم جميعًا وعلى رأسهم كبير مجتهديهم‎ 
الملاباشي أنهم ينزلون على مذهب أهل السنة في الصحابة فقالوا على لسان «الملاباشي» -كما‎ 
يذكر السويدي- الصحابة» كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأفضل الخلق بعد‎ 
النبي ب : أبو بكر بن أب قحافة. فعمر بن الخطاب. فعثئمان بن عفان؛ فعلي بن أبي طالب‎ 

اة وأن خلافتهم على هذا الترتيب الذي ذكرناه في تفضيلهم. ٠‏ 

وقالوا عن المتعة: هي حرام لا يقبلها إلا السفهاء منا. 

ووافقوا على أن لا يحلوا حرامًا معلومًا من الدين بالضرورة وحرمته مجمع عليهاء ولا 
يحرموا حلالا مجمعًا عليه معلومًا حله بالضرورة... وبعد هذا الاعتراف والرجوع. قاموا 
كلهم وتصافحواء ويقول أحدهم للآخر: أهلا بأخي, ثم انقضى المجلس قبيل المغرب من 
يوم الأربعاء لأربع وعشرين خلون من شوال من عام 557١١ه.‏ 

المؤتمر في يومه الثاني (الخميس 75 شوال 165١ه)7):‏ 

وجرى فيه تلاوة ما صيغ من مقررات المؤتمر في يومه الأول» ذلك أن نادر شاه قد أأمرهم 
أن يكتبوا جنيع ما قرروه والتزموه -في اليوم الأول- في رقعة وأن يحضروا في اليوم الثاني وفي 
نفس المكان لتلاوة ما اتفقوا عليه والتصديق على ذلك من الجميع. 

وكانت «جريدة المقررات» مكتوبة في اللغة الفارسية» وقد أمر الملا باشي مفتي الركاب 
أقا حسين أن يق رأها قادًا على رؤوس الأشهاد» وكان مضمونها: 

إن لاقت که ارال الرسل قلم يوذل ورسل ستولا بعد رسرل سم :بعادت 

وا توفي -وكان خاتم الأنبياء والمرسلين- اتفقت الأصحاب ا على أفضلهم» 
وخيرهم. وأعلمهم: أبي بكر الصديق بن أر بي قحافة رضي لله تعالى عنهء فأجمعوا واتفقوا على 
وت نارين كلهم حل الإمام عل ين أ وطالب ره راان ن جر :ولا اه 
له البيعة والخلافة» وإجماع الصحابة تا حجة قطعية» وقد مدحهم الله في كتابه المجيدء فقال: 
#والسّيقو رت الأول ود ميرو والأنصار € [التوبة: ١٠٠]الآية»‏ وقال الله تعالل: للْمَّدْرَضِصَ اہ 


)١(‏ السويدي (ص )45-5١‏ باختصار. 


0° موقف س الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 





ا ا 


رامیت 5 یریک کت الک 4 [الفتح: 14]» وكانوا إذ ذاك سبععائة صحابي» 90 
حضروا بيعة الصديق» ثم عَهدَ أبو بكر الصديق بالخلافة لعمر بن ا خطاب فبايعه الصحابة كلهم 
حتى الإمام علي بن أبي طالب» ثم إن عمر طك جعل الخلافة شورى بين ستة أحدهم علي بن أبي 
طالب فاتّفق رأهم على عثمان بن عفان» ثم استشهد عثران في الدار ولم يعهد, فبقيت الخلافة 
شاغرة» فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب. 

وكان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد ول يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم 
ولا نزاع» بل كان كل منهم يحب الآخر ويمدحه ويثني عليه... فاعلموا أيها الإيرانيون أن 
فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب فمن سبهم أو انتقصهم فاله وولده وعياله ودمه حلال 
للشاه. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وكنت (الضمير يعود لنادر شاه) شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام ١١54‏ 
رفع السبء فالآن رفعته» فمن سب قتلته» وأسرت أولاده وعياله» وأخذت أمواله. ولم يكن في 
نواحي إيران ولا في أطرافها سب ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة» وإنيا حدثت أيام الخييث 
الشاه إسماعيل الصفوي”'' ولم يزل أولاده يقتفون أثره حتى كثر السب وانتشرت البدع واتسع 
الخرق» منذ عام ثمانمائة وسبعة وخسين» فيكون لظهور هذه القبائح قرابة ثلاثائة سنة. 

ويلي هذا الكلام الصادر من الشاه والمكتوب في الرقعة» يلي ذلك تعهذ على لسان 
الإيرانيين ومضمونه: 

(أنّا قد التزمنا رفع السب وأن الصحابة فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب الذي هو في 
الرقعة» فمن سب منا أو قال خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). 

ويلي ذلك الكلام السابق نفسه موضوع على لسان أهل النجف. وكربلاء والحلة'") 
والخوارزه'”") 

ويلي ذلك تعهد من الأفغانيين (السنة) ومضمونه: 

(أن الإيرانيين إذا التزموا ما قرروه ولم يصدر منهم خلاف ذلك فهم من الفرق 
)١(‏ وهو الذي أعلن -لأول مرة- ني سنة 4117ه أن المذهب الرسمي لإيران هو مذهب الشيعة. 


(۲) تقع مدينة الحلة على بعد ٠٤‏ ميا إلى الجنوب الغربي من بغداد. «داثرة المعارف الشيعية» (۳/ ۳۷). 
(۳) خوارزم إضم أوله: وبالراء الهملة الكو رة من بلاق خراستانة امعجم ما استعجم؟ (۲/ .)٥۱١‏ 


موقا لانم لضن لقي كد ۲۵۱ 
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على لسان علماء ما وراء النهر «السنة». 
ثم صادق الجميع على ما جاء في الرقعة, كل وَضَّعٌ «خاتمه؛ تحت الكلام الذي يخصهء 

ثم كتب السويدي شهادته على الجميع ونصها: (شهدت على الفرق الثلاث با قرروه 

والتزموه وأشهدوني عليهم) ثم وضع خاتمه تحت اسمه. 
يقول السويدي عن هذه النتيجة للمؤتمر: (وكان الوقت وقنًا مشهودًا من عجائب 

الدنياء وصار لأهل السنة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تشبهه الأعراس والأعياد 

والحمد لله على ذلك). 
ويقول «نادر شاه»: (كم جهز العثانيون من عساكر. ار سا لمحا فم 

يوفقوا إليه وأنا ولله الحمد رفعته بسهولة)» ويقول: (وأنا لي منة على جميع المسلمين حيث أني 

رفعت السب عن الصحابة وأرجو أن يشفعوا لي). وفي نهاية المؤتمر أصبح ذكر الصحابة 
ومناقبهم ومفاخرهم في كل خيمة وعلى لسان الأعاجم كلهم» بحيث يذكرون لأبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم مناقب وفضائل يستنبطونها من الآيات والأحاديث مما 

يعجز عنه فحول أهل السنة» ومع ذلك يسفهون رأي العجم والشاه إسماعيل في سبهم. 
وفي يوم الجمعة ١7(‏ شوال 97١١ه)‏ أقيمت صلاة الجمعة في جامع الكوفة» وفي 

الخطبة ترضّى الخطيب على الخلفاء الأربعة على الترتيب» وعلى بقية الصحابة والقرابة» ولكنه 
صل صلاة خارجة عن المذاهب الأربعة فأخبر الشاه بذلك فغضب وأمر برفع جميع ما شذت 

به الشيعة حتى السجود على التراب. 
ثم لم يلبث نادر شاه أن توفي وحالت وفاته دون استثار نتائج المؤتمر. 
تقويم مؤتمر النجف: 

أ- لا شك أن هذا المؤتمر يشكل نصرًا لأهل السنة» وإعلاءً لكلمة الحق» وهو برهان عملي 
على أن الباطل لا يستطيع الوقوف أمام الحق إذا كان القول الفصل للحجة والبرهان. لا 
للتعصب الأعمى أو السلطة الغاشمة 

ب- أن المنهج الذي سلكه السويدي لإقامة الحجة على الشيعة هو منهج فريد, ينبغي أن يفاد 

منه في الردود على الروافضء وأن يكون نواة لدراسة أكمل وأشمل على نفس النهج. 





0۲ موقف علماء اأزهر من قضية التقريب بين السنة واد والشيعة 





5 کا ی ا و ت ا 
كتب الشيعة من طعن وسب وتكفير. 
ولااشك أن الأصل أن ترفع تلك الكلمات اللاعنة الطاعنة في خير جيل عرفته الإنسانية 

من الكتب المعتمدة عند القوم؛ لأنها هي التي يصدرون عنها في عقائدهم وأقوالهم» وما 

السب بالألسن إلا ثمرة عملية للتلقي والتربي على هذه المصادر. وهي التي تؤجج نيران 

الحقد والبغضاءء وتزرع الفرقة والخلاف» وتنأى بهم عن جماعة المسلمين. 

د- ثم إن «المؤتمر» لم يتعرض إلى الأثر العملي لترك سب الصحابة والطعن فيهم وهو 
الاحتجاج بمروياتهم وقبول أحاديثهم؛ ذلك أن سب الصحابة والنيل منهم ما هو إلا 
مؤامرة على «السنة المطهرة» في أهدافه القريبة» وأما أهدافه البعيدة فهي النيل من كتاب 
الله كبك ومن شريعة الإسلام كلها. 

هد تقد كان لد اكت جد الرواقدى دور كر غد الإا من الشيجة الى انهئ الها 
المؤتمر. واستثار ذلك في جمع كلمة المسلمين. 
ول يخف على السويدي مانن ألاعيب الروافض في هذا المجال. ومن ملاحظاته الطريفة في 

ذلك والتي قد تشير إلى حقيقة مسلك بعض علماء الشيعة في هذا المؤتمر قوله عن خطبة صلاة الجمعة 

التي أقيمت بعد المؤتمر وصعد الكربلائي فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يكل ثم قال: 
(وقال الخليفة الأول من بعده على التحقيق, أبي بكر الصديق, اة وعلى الخليفة الثاني 

الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب <ك. لكنه كسر الراء من «عمر» مع أن 

الخطيب إمامٌ في العربية» لكنه قصد دسيسة لا يفهمها إلا الفحول» وهي أن منع صرف عمر 
إنا كان للعدل والمعرفة» فصرفه هذا الخبيث إلى أنه لا عدل فيه ولا معرفة قاتله الله من 
وا 

ولكن هل الشيعة والسنة على مستوى العامة على استعداد لقبول هذا الأمر؟ وهل 
التاريخ يصدق هذه الفكرة أم يكذبها؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الطائفتين ثفتين؟ وعلى أي شيء 

نلتقي؟ وهل الشيعة صادقون في هذه الدعوى أم أنها التقية والخداع؟ 


.)٠١١ مسألة التقريب بين السنة والشيعة» د. ناصر القفاري(۲/‎ )١( 
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كل هذه التساؤلات كان لزامًا الإجابة عنها حتى يتسنى إبداء رأي صحيح مستند إلى 
الشرع ومستشهد بالتاريخ والواقع. : 

أولا: هل الشيعة على مستوى العامة على استعداد لقبول هذا الأمر؟ 

الجواب: لاء فإن العامة من السئة والشيعة عندهم من الموروثات التراكمية ما يجعلهم 
يرفضون هذه الفكرة رفضًا باتا. 

فالسنة على قناعة أن هؤلاء الشيعة هم قتلة عثمان» وأنهم يكفرون الصحابة ويسبون أم 
المؤمنين عائشة ا حتى ما كان يقوم به الشيعة من تظاهرات في مكة في مواسم الحج 
المختلفة كان يقابلها عامة السنة بالكراهية والاستهجان» والسني العامي على قناعة أن 
الشيعي على دين غير الدين الذي يدين به فهو يراه يمسح على رجليه بدل غسلهاء ويسمعه 
في الأذان يقول: حي على خير العملء وأشهد أن عليًا ولي الله» ويراه لا يسجد إلا على شيء 
من جنس الأرض» ويضع صور آياتهم في كل مكان» كل هذا يجعل العامي السني لا يستسيغ 
الشيعي مطلمًا ولا يتصور أن يندمج وإياه ني دين واحد بل الرفض عند العامة قدي وحديثا 
سبةء وهذا لا يمنع أن يتعايش العامة من السنة مع الشيعة ما داموا لم يظهروا قدححا في أحد 
من الصحابة أمامه أو يهاجموا ما يعتقده» وإذاكان هذا هو وضع العامة في بلاد السنة فا 
الوضع إذَا في البلاد التي يمثل السنة فبها أقلية كإيران» أو لا يأخذون وضعهم كالعراق؛ وأما 
العوام من الشيعة فالأمر عندهم أشدء فالمنشدون لا يألون جهدًا في تأجيج نيران التعصب عند 
العامة وتحريك عواطفهم وإلهاب مشاعرهم بقصص مختلقة مكذوبة عن ظلم الصحابة لال 
البيبت» وكيف أن عمر كاد يقتل فاطمة وعليًا خلف الباب» وكيف أنه ضرب فاطمة ملكا في 
بطنها وكانت حبى فأسقطت محسنّاء وكيف أن عمر أخذ أم كلثوم بنت علي اها وتزوجها 
رغم أنف علي وقول علي: «ذلك فرج غصبناه». 

ومن أشد الأشياء إِلهابًا لحماس عامة الاثني عشرية وخاصتهم: تلك الاحتفالات التي 
تقام في ذكرى مقتل الحسين بن علي حلفا في شهري صفر و المحرم» حيث يصف المنشدون في 
تأثر بالغ وتعبير كأنه صادق ما حدث للحسين وآله من قتل وتمثيل بأرض كربلاء» وما تلا 
ذلك من قطع رأس الحسين والذهاب بها إلى يزيد بن معاوية”'' وأسر علي بن الحسين وسبي 
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00م يثبت هذا عن يزيد ولكن الرأس حمل إلى عبيد الله بن يزيد بالكوفةء وهذا الذي رواه البخاري خاش 
وغيره من الأئمة. يقول ابن تيمية: وأما حمله إلى الشام إلى يزيدء فقد روي ذلك من وجوه منقطعة / 
يثبت شىء منهاء بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق» وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق- 
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وينوح» والبكاء الرهيب يعلو ويعلو. 

ومن ذلك: ما استقر في نفوس عامة الشيعة من أن السني نجس؛ لذلك لا تعجب إن أكلت 
وأنت سني عند شيعي اثني عشري» وقام بعد أكلك بكسر الأطباق؛ إذ أنه يعتقد نجاستك. 

يقول أحد علاء النجف السيد حسين الموسوي: «وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة 
أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره. وإذا * شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في 
الشتيمة قال له: (عظم سني في قبر أبيك) وذلك لنجاسة السني في نظرهم إلى درجة أنه لو 
اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. 

مازلت أذكر أن والدي كي التقى رجلا غريبًا في أحد أسواق المدينة» وكان والدي 
كشي محا للخير إلى حد بعيد, فجاء به إلى دارنا ليحل ضيمًا عندنا في تلك الليلة» فأكرمناه 
بها شاء الله تعالى» وجلسنا للسمر بعد العشاء» وكنت وقتها شابًا في أول دراستي في الحوزة» 
ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سني المذهب» ومن أطراف سامراءء جاء إلى النجف لحاجة 
ماء بات الرجل تلك الليلة» ولا أصبح أتيناه بطعام الإفطارء فتناول طعامه ثم هم بالرحيل» 
فعرض عليه والدي كني مبلغًا من المال فلربها يحتاجه في سفرهء شكر الرجل حسن 
ضيافتناء فلا غادر أمر أبي بحرق الفراش الذي نام فيه. وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيرًا 
جيدًا؛ لاعتقاده بنجاسة السني» وهذا اعتقاد الشيعة جميعًاء وإذ إن فقهاءنا قرنوا السني 
بالكافر والمشرك والذنزير» وجعلوه من الأعيان النجرت. 

ثانيًا: هل التاريخ يصدق ذلك أم يكذبه؟ 

إن المطلع على كتب التاريخ الإسلامي يدرك أن المواجهات بين السنة والشيعة لم تهدأ 
حدتها مطلقًا وبخاصة في منطقة العراق التي توجد بها العتبات المقدسة الشيعية ومراقد كثير 





=الناس» وقد اتفق العلماء كلهم على أن المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين باطل 
ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه.. . وإننا أحدث هذا المشهد في المائة الخامسة. نقل من عسقلان» 
وكان الذين أحدثوه بنو عبيد الله القداح الذين تسموا بالفاطميين وقد حكموا مصر مائتي عام. . مجموع 
كر ان عدا LS‏ 
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98 الشيعة» بالإضافة إلى أن العراق هي الأرض التي ن) فيها وترعرع المذهب الإمام 
الاثني عشري» وبخاصة في زمن بني بويه في المائة الرابعة من الهجرة. 

حتى أن ابن كثير ردي حدث أن تصالح العامة من السنة والشيعة بالعراق تعجب هنا السلوك. 

يقول ابن كثير ياي : «في سنة 57 24 وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغداد» وذهبوا 
كلهم لزيارة مشهد علي والحسين» وترضوا في الكرخ على الصحابة كلهم وتر حوا عليهم» 
وهذا عجيب جدّاء إلا أن يكون من باب التقية»”") 

لذلك قال بعد ذلك: «وفي سنة اثنين وثانين وأربعائة من الهجرة كانت فتن عظيمة بين 
الروافض والسنة» ورفعوا المصاحف. وجرت حروب طويلة» وقتل فيها خلق كثير» نقل ابن 
الجوزي في المنتظم من خط ابن عقيل أنه قتل في هذه السنة قريب من مائتي رجلء وقال: 
وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النبي بيا فلعنة الله على من فعل ذلك من أهل الكرخ» 
وإنا حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث والبغض لدين الإسلام وأهله» ومن 
العداوة الباطنة الكامنة في قلومهم لله ورسو لهك وشريعته»”". 

ونحن إذا رجعنا إلى عقائد أئمة أهل السنة والجاعة التي سطروا فيها ما يدينون به رب 
العالمين ندرك أن التحذير من الرافضة والترؤ منهم كان من أ ل عقائدهم رحمهم الله. 

ثالثا: ما هي طبيعة العلاقة بين الطائفتين؟ 

الحقيقة أن العلاقة بين السنة والشيعة هي علاقة حذر وحرص دائمين» فالشيعة يبغضون 
السنة بقدر ما يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان» وفي قلومهم من الغل والحقد والحسد على السنة مثل 
الذي في قلوبهم لقتلة الحسينء وكأنهم ليسوا هم من غدر بالحسين وكاتبوه وخذلوه. 

والسنة تعلم ذلك من الشيعة؛ لذلك هم لا يأمنون الشيعة مطلقًاء وإن كان لا يبالي 
السني بوجود الشيعي معه في نفس المكان مشاركا له في المعيشة إذا ما أخفى عقائده ولم يعلن 
تلك الحماقات التي توغر قلب السني؛ وذلك لأن حب الصحابة رضوان الله عليهم مستقر في 
قلوب العامةء وبخاصة الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. 

إن المستقرئ للتاريخ يجد أن الشيعي قنبلة موقوته يوشك أن تنفجر في أي وقت فإنه 


.)671 /5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
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لتحدث ما تحدث من الفتن والشرورء والشيعة لا يترددون في خدمة أي غاز يطرق بلاد 
المسلمين» بل في بعض الأحيان هم الذين يراسلونهم» والذي لا يصدق يسأل مؤيد الدين 
العلقمي وزير الخليفة العباسي المستعصم» وبالطبع معنى أن يكون وزير الخليفة العباسي شيعيًا 
واضح» وهو أن التقارب بين السنة والشيعة في هذا الوقت كان واقعًا عمليّك وحقيقة ملموسة. 
بل كانوا والسنة نسيجًا واحدًا في المجتمع» وكان الشيعة هم من بيدهم دفة الأمور بعد الخليفة» 
أي: أنهم والسنة كانوا في غاية ا لحب والودادء وهذا هو الظاهرء وأما الباطن فقد أظهر ته مكاتبات 
ابن العلقمي للتتار لأخذ بغداد. وقد حدث وقتل الخليفة» وسقطت بغداد وقتل الآلاف من سنة 
بغداد» وتولى الشيعة مقاليد الحكم في بغداد تحت رعاية وحماية التتار المارقين. 

والذي لا يصدق ذلك ينظر إلى العراق الآن» فقد دخلها الأمريكيون بمساعدة الشيعة 
داخل وخارج العراق» ولأن التاريخ يعيد نفسه فقد قتل الآلاف من السنة واستبيحت 
حرماتهم. وتولى الشيعة مقاليد الحكم في العراق. 

ولا يخفى ما تقوم به ميلشيات جيش المهدي وفيلق بدر من قتل لأهل السنة والجماعة 
بالعراق» بل الشرطة العراقية بة التي ساعدت الأمريكيين في تدمير الفلوجة وبعقوبة والرمادي 
وغيرها من مدن السنة هي قوات شيعية 

فهل بعد هذا يأمن السنة للشيعة؟ 

ولا يغرنك ما تراه من مقاومة مقتدى الصدر وجنوده للأمريكيين فإن هذا هراء 
وتمثيلية يشترك فيها الأمريكيون والصدريون, وإلا فا دام الصدر قد أتعبهم لهذه الدرجة 
فلماذا لم يقتلوه؟ أو يلقوا القبض عليه حيًا إن أرادواء وهو كان يمر بين الحواجز التي وضعها 
الأمريكان على مفترق الطرق. 

إن القول بأننا والشيعة الاثني عشرية في خندق واحد قول لا حة حقيقة له» وكذبة صدقت» 
فلا الماضي يؤيدها ولا الحاضر يصدقها. 

رابعًا: على أي شيء نلتقي؟ 

إن المعلوم في أي دعوة للتقارب هو إيجاد أمور وحلول وسط تكون محل اتفاق بين 
الطرفين» وكذلك لا بد أن يتنازل كلا الطرفين عن بعض ما يعتقد لمصلحة هذا التقارب. 
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والسؤال: هل عند علماء السنة استعداد لكي يقولوا بعد أربعة عشر قرنًا: إن الإمامية 
على حق في دعواهم» وإن عليًا كان أولى بالخلافة من الثلاثة» أم أن الشيعة على استعداد لأن 
يقولوا ولو بجواز إمامة المفضول على الفاضل -على زعمهم-» أم هل أهل السنة على 
استعداد لغض الطرف عن سب الصحابة وتكفيرهم جهارًا نهارًا ورمي أم المؤمنين عائشة 
بأقبح الألفاظ» أم هل الاثنا عشرية على استعداد لترك هذا الأمر وإعلان خطأ أئمتهم الذين 
أفتوا بتكفير الصحابة» والحكم على الروايات التي تقول ذلك بالزيف والكذب. إن كثيرًا من 
دعاة التقريب بين السنة والشيعة يدندنون حول أن إلمنا واحد» ورسولنا واحد» وقبلتنا 
واحدة» فلم الخلاف؟!!. 
والجواب: أن هذا كلام لمخاطبة العواطف فقطء ولكنه بعيد كل البعد عن الحق والصواب. 
أما أن إلهنا واحد فلا؛ وذلك لأننا لا نقول بالإله الذي تقول به الاثنا عشرية؟ فهم 





يؤمنون -ک| تقدم- بإله لا يراه عباده المؤمنون في الآخرة» ويؤمنون بإله أسماؤه غيره وهي 
مخلوقة» ويؤمنون بإله أشرك معه رسوله والأئمة في ميثاق الإشهاد» ويؤمنون بإله ليس أبو 
بكر وعمر وعثان خلفاء نبيه» ويتفق معنا في هذا أحد أكبر علمائهم وهو نعمة الله الجزائري 
المتوفى سنة 7١١١ه‏ الذي قال: «ووجه آخر لهذا لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار» 
وحاصله أنا لم نجتمع معهم على إله. ولا نبي ولا على إمام؛ وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو 
و ا ا 
بل نقول: ارب اله فة هة اور ل بار ذلك الت اه" 

أما إلمنا الذي نؤمن به فک| وصف نفسه ووصفه رسوله ية وآمن به اأصحابه رضوان 
الله علیهم» > فنحن نؤمن بإله يراه عباده المؤمنون في الآخرة» وهو مستو على عرشه بائن من 
خلقه» وأما أن رسولنا واحد فلاء فرسولهم الذي يؤمنون به ليس ا 
خلفاءه» ولكنه نص على علي وأحد عشر إمامًا من بعده. 

ورسوهم الذي يؤمنون به سيعذب فرجه في النار؛ لأنه وطأ بعض المشركات» ورسوهم 
زوجته خائنة» قوادة تجمع الدنانير من الخيانة» ورسولهم الذي يؤمنون به والذي صورته 





(1) الأنوار النعمانيةء للجزائري (۲/ ۲۷۸). 
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يجلس بينه وبين زوجته عائشة ئشة ولا يبالي» بل يسمح لعلي أن ينام معهم في فراش واحدء ويقوم 
هو للصلاة ويتركهما نائمين في الفراش» وحين| تعترض عائشة على هذا ينتهرها رسولهمء وقد 
تقدم ذكر ذلك من مصادرهم» ولا أدري هل دعاة التقريب لم يطلعوا على هذا الكلام 
أليست تحركهم الغيرة على أمهم عائشة لاء بل على رسول الله بكلا إن هذا الكلام لو 
وصف به أقل الناس لكان عارًا ودياثة» ورسوهم الذي يؤمنون به يخاف من أبي بكر وعم 
ويقبل ابنته البالغة بين ثدييها. 

إن رسولا بهذه الصفات نحن لا نؤمن به. فرسولنا يك هو خير البرية» وخاتم الأنبياء 
والمرسلين» وأكرم الخلق على رب العالمين» عصمه الله من كل خطية» وبرأه من كل رزية» 
وأكمل صنقاتة وجعل خلقةه القرآن: اختاره الله من بين الخلق لأفضل مهمة, واختار له 
أصحابه من بين الناس فآووه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي معه. كما اختار له أزواجه 
طيبات عفيفات صا حات قانتات حافظات للغيب بها حفظ الله فالطعن فيهن طعن في ذات 
الله سبحانه وتعالى؛ لأنه اختار له زوجات علم أنبن كافرات -معاذ الله أن يكن كذلك- 
فإنهن لسن كأحد من النساءء. وقد قال تعالى #وَالطَيباتٌ يبت ليبن للطيّبين 4 [النور: 77]» ورسول الله كلا 
أطيب من كل طيب» وأزواجه طيبات طيبهن الله لأطيب خلق الله. 

إن من حق رسول الله َه علينا ومن حق زوجاته أمهاتنا أن نجافي من سبهن» ومن 
طعن فيهن» ولا نجتمع معه أبدًا؛ لأن في سكوتنا عن هؤلاء ما يعني الرضا بيا يقولون -معاذ 
الله عن ذلك-, هذا إن لم يكن معهم من الباطل إلا الطعن في زوجاته مء ف بالنا وقد جمعوا 
مع هذا الباطل عقائد تخالف دين الإسلام» وهل عند دعاة التقريب الاستعداد لكي يدفعوا 
الخمس من أمواهم إلى عمائم قم والنجف وكربلاء. 

وهل عندهم استعداد لإباحة زواج المتعة بعد ثبوت تحريمه لديهم؛ أم عندهم استعداد 
للقول بعصمة أئمة الشيعةء والقول برجعتهم آخر الزمانء وأنه سيرجع إلى الدنيا أبو بكر 
وعمر وعائشة ليقام عليهم الحد. والقول بالبداءء وما فيه من تجويز الجهل على الله -تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

إن كان عند دعاة التقريب بين السنة والشيعة استعداد للالتقاء مع الشيعة مع كل هذه 
الخزايا والرزاياء فإن الشيعة ليس عندهم استعداد لأن يتركوا هذه العقائد؛ لأن من يقول غير 
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ذلك على زعمهم فهو كافر... وإن حدث منهم إظهار غير ذلك فهو من باب التقية والخداع. 

يقول الشيخ سحب الدين الخطيب كطاشن : «وما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي 
التي لا ترضى بالتقريب؛ ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارناء وأبت 
وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطو في سبيله أية خطوة في البلاد الشيعية» أو أن نرى أرًا له 
ف معاهدها العلمية؛ ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد... فكانت هذه الدعوة 
كأسلاك الكهرباء التي لا يلتقي سالبها بموجبها ولا موجبها بسالبها؛ ولذلك فإن كل عمل 
في هذا الل شق عا كيت الاظفال: الاطائل غه ٠‏ 

والحق أن الشيخ حب الدين الخطيب على صواب في ما ذهب إليه؛ فدعوى التقريب مرادها 
خداع أهل السنة» وإضفاء الشرعية على التشيع» وخذ مثا على ذلك موقف عبد الحسين شرف 
الدين» وهو أحد شيعة لبنان» وأحد أبرز مراجع الشيعة في العصر الحديث» ولندع الدكتور 
مصطفى السباعي يعرفنا بحقيقة التقريب عند علامة الشيعة ومرجعهم عبد الحسين شرف الدين: 

يقول الدكتور مصطفي السباعي في كتابه: «السنة ومكانتها في التشريع»: «زرت 
عبد الحسين شرف الدين -صاحب كتاب المراجعات الشهير- الذي يفتري فيه على الشيخ 
سليم البشري شيخ الأزهر في بيته بمدينة صور في جبل عامل؛ وكان عنده بعض علماء الشيعة 
فتحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوثام بين فريقي الشيعة وأهل السنة» وإن من أكبر 
العوامل في ذلك أن يزور علاء الفريقين بعضهم بعضًاء وإصدار الكتب والمؤلفات التي 
تدعو إلى هذا التقارب» وكان عبد الحسين متحمسًا لهذه الفكرة ومؤمثا بهاء وتم الاتفاق على 
عقد مؤتمر لعلماء السنة والشيعة لهذا الغرض وخرجت من عنده وأنا فرح بها حصلت عليه 





من نتيجة» ثم زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين» وتجار» وأدباء لهذا الغرض» 
ولكن الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة» ثم ما هي إلا فترة من الزمن 
حتى فوجئت بأن عبد الحسين أصدر كتابًا في أبي هريرة مليئًا بالسباب والشتائم...». 

ثم يقول: «لقد عجبت من موقف عبد الحسين في كلامه وني كتابه من ذلك الموقف الذي 


لايدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي» وأرى الآن نفس الموقف من فريق دعاة 
التقريب من علاء الشيعة؛ إذ هم بين] يقيمود هذه الدعوة الدور وينشئود المجلاات ف 





.)٤ص( الخطوط العريضةء لمحب الدين ا لخطيب‎ )١( 


۳1۰ موقف ع الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 





بين علماء الشيعة في اراق وإيران وغيرهماء فلا بزال a‏ مصرين عل ما في كتبهم من ذلك 
الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف كأن المقصود من دعوة 
التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة» لا تقريب المذهبين كل منهما للآخر» ” 

وعبد الحسين هذا مع دعوته للتقريب وانخداع البعض بكلامه المكذوب» قد صنف كتابًا 
أسماه: «المراجعات» زعم أنه عبارة عن مراسلات حدثت بينه وبين شيخ الأزهر الشيخ سليم 
البشري في الإمامة وأحقية مذهب آل البيت» انتهت ت تد بتشيع الشيخ» والاعتراف بالفضل هذا الحبر 
الشيعي» وقد ملأ ذلك الكتاب المذكور بالكذب وكات والأحاديث المكذوبة» ومن يقرأ هذا 
الكتاب المليء بالحراء والهذيان لن يغيب عنه» كذب هذا المؤلف. وافتراءه على هذا الشيخ الجليل. 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حط : : 

«وكتاب: المراجعات للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل 
علي حا مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف» والتدليس على القراء والتضليل عن الحق 
الواقع» بل والكذب الصريح» مما لا يكاد القارئ الكريم يخطر في باله أن أحدًا من المؤلفين 
يحترم نفسه يقع في مثله»7") 

ولقد ردَّ على كتاب المراجعات ودحض ما فيه من أباطيل وافتراءات غير واحد من 
العلماء والباحثين» منهم الدكتور علي أحمد السالوس في «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر 
البشري». والشيخ عثمان الخميس في كتابه«المراجعات على المراجعات». والشيخ أب عبد الله 
النعاني في «محمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان». 

يقول الدكتور علي السالوس: «ومنذ سنوات طلبت مني إحدى الجهات العلمية البارزة 
كتابة رد على كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي» ثم تكرر الطلب حتى 
استحييت» وكنت كتبت بعض الملاحظات حول الكتاب استعدادًا للرد قبل هذا الطلب» فأعدت 
النظر فيا كتبت» واستعنت بالله ود وبذلت أقصى ما أستطيع حتی انتهیت بحمد الله كبك وفضله 
وكرمه من كتاب «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشري»؛ حيث أثبت يقيئًا براءة شيخ 
الأزهر تما نسب إليهء وأن عبد الحسين هو وحده صاحب هذه المراجعات المفتراة. والقارئ 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع(ص75-17). 
(1) السلسة الضعيفة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (۲/ ۲۹۷). 


ا ۳۹۱ 






ey. 
والافتراء فقطء ولكن أيضًا على تصوير شيخ الأزهر وشيخ المالكية وقد جاوز الثانين عامًا في‎ 
صورة جاهل لا يدري ما في كتب التفسير والحديث عند أهل السنة أنفسهم. وما يدرس منها‎ 
لطلاب الأزهرء فبدا كأنه أقل علا من هؤلاء الطلاب» إلى أن جاء هذا الشاب الرافضي‎ 
الطريب لذ صا إن مص ليمك شبح الأرهر بقن هته الكحب»ويضووةالزاقدي بيه‎ 
في صورة من أخرج شيخ الأزهر من ظلمات الجهل إلى نور العلم» وجعله يسلم بصحة عقيدة‎ 
!! الرافضة وشريعتهم وبطلان ما عليه أمة الإسلام منذ الصحابة الكرام البررة إلى عصرنا‎ 

وقد ناقشت E‏ ال ل ل ف ل 
وتعالى يعلم السر وأخفي 

المثال الثاني: SN‏ حمود شلتوت حط وتصويره أمام 
الشيعة» وأمام ضعاف العلم» على أنه من المتشيعين حتى أصدر أحد الضالين الذي ترك أهل 
السنة إلى التشيع كتابًا أسماه: #المتحولون» وضع عليه صورة الشيخ وزعم فيه تند تشيع الشيخ 
نان » مستخلًا ما صدر عن الشيخ من فتوى عن جواز التعبد بالمذهب الجعفري واعتباره 
مذهبًا خامسّاء والشيخ همدي على غزارة علمه م يكن يدري عن الشيعة شيئًا؛ لذلك وقع 
رحمه الله ضحية لدعاوى محمد القمي -مؤسس جماعة التقريب- عن الوحدة؛ لذلك أفتى 
هذه الفتوى ظنًا منه أنه يعمل على توحيد الأمة» وتجميع صفوفهاء وإلا فالشيخ رحه الله من 
ا محاربين للبدع فكيف يروج عليه بدع هؤلاء الروافض لو اطلع على عقائدهم» وهو الذي 
يقول: «وإن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته وقوته أن لا يتخذ بعضنا 
بعضًا أربابًا من دون الله وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية 
من كتاب الله والسنة الصحيحةء وأن نفهمها ى) فهمها المعاصرون للتنزيل» وأن نجعل 
أهواءنا تبعًا لدينناء ولا نجعل ديننا تبعًا لأهوائناء وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد تعاليم 
الدين. فا كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء 
وتمنعها من تشاءء فا انتقل الرسول إلى الر فيق الأعلى حتى بلّْ الرسالة وأدى الأمانة» وطلب 
إلى أتباعه وأصحابه أن يبلغوا ما علموه» وأخذ عليهم العهد والميثاق في أكرم موضع وأكرم 


(1) مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» للسالوس (ص 8). 
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ويقول: يرجع ذيوع البدعة وانتشارها بين الناس إلى أمرين شديدي الخطر على سلامة 
الأديان من التحريف والزيادة والنقص: 

أولما: التهاون في بيان الشريعة على الوجه الذي به نقلت عن الرسول يلاد 

وكثيرًا ما ترى الأول فيمن ينتسبون إلى طرق التصوفء وأنهم يقرؤون عن شيخ 
طريقتهم شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعيةء فيعتقدون أنها من التشريع الذي 
خص الله به عباده المقربين» وأن شيخهم لا يفعل إلا حقاء ولا يقول إلا صدقاء فيتبعونه في 
كل ما يؤثر عنه من قول أو فعل على أنه الطريق المقرب إلى الله الموصل إلى رضاه. 

وتراه -أيضًا- في أتباع الفقهاء يقرؤون عنهم كتبهم» ويعتقدون عصمتهم من الزللء 
فيتمسكون بکل آرائهم» وإِن وصلتهم الرواية الصحيحة عن رسول الله ية بخلاف رأي 
E)‏ 
ونراه رحمه الله يحدثنا عن مصادر الأحكام الشرعية فلا يذكر فيها قول أئمة الشيعةه 
ويذكر القياس كمصدر من مصادر الأحكام شأنه في ذلك شأن أهل السنة فيقول: 

«مصادر الأحكام الشرعية كتاب الله. وسنة رسوله يِه وما ألحق بهما من الإجماع 
اا 

ومثال آخر: هو الكذب على الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر سنة (١۳۷٠١ه-‏ 
۲ )0 فقد أصدر عبد الكريم الشيرازي كتابًا باسم: «الوحدة الإسلامية أو التقريب بين 
المذاهب السبعة» (والذي جمعه -ى) يزعم - من مجلة رسالة الإسلام) مجلة التقريبء افتتحه 
بمقال للشيخ مخلوف -باعتباره مفتي مصر- يؤيد فيه التقريب ويدعو إليه» في حين أنه في 
هلا الذي يوكد أنه من المنارضين للفكرة من الاى] 7 

وفي حديث للشيخ أوضح رحمه الله رأيه في مسألة التقريب دون تردد ولا مواربة قال فيه: 


.(V- 75 إسلام بلا مذاهب» د/ مصطفى الشكعة (ص‎ )١( 
)۴۹ البدعة أسبابها ومضارهاء لشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت» عناية وتعلیق د/ محمد يسري ( ص‎ )۲( 
م‎ ٠9 اها‎ 57٠ تشر دار اليسر - القاهرة» الطبعة الثانية‎ 


(۳) البدعة آسباها ومضارهاء لشیخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت (ص .)١9‏ 
)٤(‏ انظر: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» للقفاري (؟/ 1ه 7). 





و ا شيعي اسمه امحمد القمي»» 


وسعى في تكوين جماعة سراها: (جماعة التقريب) وأصدر «مجلة التقريب» وكتب فيها بعضن الناس. 
جماعة التقريب في مجلس ما. 
الأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة التى تدرس فيه. وأنا حين علمت ببذا السعى كتبت كلمة ضد 
هذه الفكرة» وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر, ألا ترون أن الشيعة يجيزون نكاح 
المتعة» ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة» وأنه غير صحيح. وقد أبلغت هذا الرأي لأهل 
الحل والعقد في مصر إذ ذاك» وأصدروا الأمر لشيخ الجامع الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا 
الفقه فيه» ول ينفذ والحمد لله”"". 

فبالجملة علاء الشيعة الذين يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة مشبوهون» 
ودعوتهم مشبوهة» وأوضاعهم مشكوك في أمرهاء والأمثلة على كذيهم كثيرة لا يتسع المجال 
لإحصائهاء فالتقية دينهم والكذب دثارهم. 

يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء والذي كان عضوًا في 
جماعة التقريب المشبوهة: ش 
موردًا من المال» ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة بالزمالك في القاهرة 
فيها أثاث فاخرء وفيها أدوات قيمة» وتنفق على مجلتها فتكافئ القائمين عليهاء وتكافئ 
الكاتبين فيها وتتأنق في طبع أعدادهاء وتغليف ما يطبعء إلى غير ذلك ما تاج إلى مورد 
فياض... فمن أين ذلك؟؟!! وعلى حساب من يا ترى؟!!)! 

ولعلنا بعد هذا التوضيح والبيان نكون قد وقفنا على سوء نية القوم» وخبث طويتهم» 

وبطلان دعوى التقريب المزعومة. 


(1) عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء للقفاري (۲/ 761). 
(۲) عن مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعةء للقفاري .)٠۷١/۲(‏ 
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لتبيننه للناس ولا تكتمونه» فبدل أن تنفقوا الأموال وتضيعوا الأوقات في ما لا طائل من‎ 
ورائه وهي الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة ودعوى أن المذهب الجعفر الاثني عشري‎ 
يجوز التعبد به.‎ 

بدل ذلك أجهدوا أنفسكم قليلاء واطَّلِعُوا على أمهات كتب القوم» وعلى كتب محدثيهم 
وفقهائهم لتعلموا أنتم أولا ما عليه القوم من خبث وضلالء ولتعلموا الناس ثانيًا 
وتحذروهم من شر هذه الفرقة الغالية. 

فإنه ما لا شك فيه أن الدعوة إلى تقريب السنة والشيعة إنم| هي في حقيقتها تقريب للسنة من 
الشيعة» حتى يسهل عليهم صيدهم إلى ذلك المذهب تحت غطاء حب آل البيت؛ لذلك لا ترى 
أثرًا هذه الدعوة في بلاد الشيعة» بل قد تحوّل كثير من السنة في هذه البلاد إلى المذهب الشيعي. 

يقول الدكتور يوسف بن صالح الصغير: «لا يخفى أن التيار الشيعي الحالي ما هو إلا نتاج 
من نتائج التيار الصفوي الذي فرض ا علس ارا و او لای ا اي 
كانت في السابق القزيب شئة شافعية حولت بالقهر إل المذغنت الاتتي طشرئ» وكانت المدن غر 
بين السيف والتحول؛ ولذا لم يبق أثر للسنة في إيران إلا في مناطق الأكراد والبلوش. 

اك E NG E‏ 
بأسرها في التشيع بالاستعانة بمشايخ القبائل الذين تم استمالتهم بإباحة زواج المتعة» وقد ذكر 
العلامة حمد كامل الرافعي أسماء هذه القبائل في رسالة أرسلها إلى صديقه الشيخ محمد رشيد 
رضاء نشرت في مجلة المنار المجلد السادس عشر. وهي: «ربيعة» وتميم» والخزاعل» وزبيد» 
وبنو عمير وهم بطن من تيم» والخزرج وهم بطن من مزيقيا من الأزد وشمرطوكه. 
والدوار» والدفافع» وآل محمد وعشيرة بني لام» وعشائر الديوانيةء وعشيرة كعب»'") 

وعندما زار موسى جار الله بلاد الشيعة +هدف التقريب والوقوف على ما ينفيه الشيعة إذا 
سئلوا من أنهم لا يسبون أحدًا من الصحابة متسترين بالتقية فوجئ بأن تلك العقائد الردية 
متأصلة في قلوب عامة الشيعة قبل الخاصةء وقد نقل سحا بعضًا من ذلك فقال: «وأول 


)١(‏ عن مجلة البيان» عدد رمضان 571٠‏ ١ه‏ إصدار المنتدى الإسلامي. 





لبعد ta ia‏ 
السيدة عائشة والسيدة حفصة َع ولعن العصر الأول كافة في كل خطبة» وفي كل حفلة 


ومجلس في البدء والنهاية» وفي ديابيج الكتب والرسائل وفي أدعية الزيارات كلها حتى في 
الأسقية» ما كان يسقي ساق إلا ويلعن» وما كان يشرب شارب إلا ويلعن» وأول كل حركة 
وكل عمل هو الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على الصديق والفاروق وعثان الذين 

احق أهل البيت وظلموهم. 

ولا أنكر في كتابي هذا إِلّا هذا الأمر المنكرء وهو عندهم أعرف معروف» يلتذ به 
الخطيب» ويفرح عنده السامع» وترتاح إليه الجماعة» ولا ترى في مجلس أثئرٌ ارتياح إلا إذا أخذ 
ا لخطيب فيه» كن الجماعة لا تسمع إلا إياه» ولا ھت غر 

ويقول الدكتور علي أحمد السالوس: «فمنذ نحو أربعين سنة بدأت الاطلاع على كتب 
الشيعة الجعفرية الاثني عشرية» والاتصال ببعض علمائهم» وشجعني على هذا أستاذي 
المرحوم الشيخ محمد المدني» أحد دعاة التقريب بين المذاهب الخمسة» حيث اعتبروا المذهب 
الشيعي هذا مذهبًا خامسًا؛ ولذلك كانت رسالتي للاجستير في الفقه المقارن بين الشيعة 
الإمامية -أي: الجعفرية الاثني عشرية- والمذاهب الأربعة. 

غير أنني عندما بدأت الدراسة» ثم قرأت كثيرًا من كتبهم» وجدت الأمر خلاف ما 
يصوره دعاة التقريب» حيث إن عقيدتهم في الإمامة» وما ينبني عليهاء تمنع من التقريب 
وتحول دونه فإن هذه العقيدة لا تصح إلا بالطعن في خير أمة أخرجت للناس» حيث يعتبر 
باقي الصحابة -وحاشاهم- مقرين للمعصية راضين بها. 

وإذا كانت مسألة الإمامة في ذمة التاريخ؛ فلا حاجة لإثارتهاء وخلاف الأمس لا يمنع 
تقريب اليوم» ومن هنا كانت رسالتي للدكتوراه عن أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله» 
وللأسف الشديد أنني وجدت هذه العقيدة الباطلة قد أفسدت الكثير من أصول الفقه فكيف 
تكون دعوة التقريب؟. 

N A EE ROE UN رن قفا بكي دعو‎ 


)١(‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» لموسى جار الله (ص۸). 


كه موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة 





وأصوله حتى تصبحوا كأي مذهب من مذاهب أهل السنة الجماعة أفقلون؟ وذ انال 
يقبلون» بل لم توجه لهم هذه الدعوة» أفنؤمن بعقيدتهم الباطلة؟7"©. 

وليت هؤلاء المتحمسين لفكرة التقريب يأخذون درسًا وعبرة من موقف الدكتور 
يوسف القرضاوي الذي ظل ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة وظل يكافح عن رأيه 
ويعمل على تأليف قلوبهم بدعوى فقه الموازنات والأولويات ويقلل من حجم الخلاف بيننا 
وبينهم'”"» لكنه لما وقف على حقيقتهم وسبر غورهم أعلن للجميع أن لا سبيل لذلك 
وكشف أمرهم وأظهر عوار ھ۳ 

وهناك سؤال أوجهه إلى المتحمسين لفكرة التقريب: هل الفرق التي أخبر رسول الله يك 
أن أمته ستؤول إليها خلافها ني الفروع أم في الأصول؟ وهل خلافنا مع الاثني عشرية في 
الأصول أم في الفروع؟ 

بالتأكيد أنكم لا تختلفون في أن اختلافها في الأصول. وما دام كذلك تصبحون بين 
خيارين؛ الأول: إن قلتم: إن الاختلاف في الفروع مع الاثني عشرية» وهذا ما يدعيه البعض» 
بل يقول: إن الاختلاف في بعض الفروع التي لا تؤثر على وحدة الأمةء فإن قلتم ذلك فقد 
أدخلتم المذاهب الأربعة في جملة هذه الفرق فا أكثر الخلاف في الفروع بينهاء ولا يقول بهذا 
أحد من أهل السنة والجاعة, ولا أنتم تقولون به. 

الثاني: إن قلتم: إن الاختلاف بيننا وبينهم في الأصول -وهذا هو الصواب كما تقدم- يلزمكم أن 
تقروا بعدم إمكانية التقريب مطلقاء إلا إذا ترك أحد الفريقين أصوله واعتقد أصول الآخر. 

ويلزم الإقرار بهذا تصديقا لقول النبي يك الذي أخبر أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 
وفي رواية إلى ثلاث وسبعين ملة” '» وهذا من علامات نبوته اة وقد حدث ما حبر به اة. 

فهل يصف النبي كَكِدِ جماعة الناس بأنها فرقة لمجرد خلاف في بعض الفروع كان يحدث 


(f) 


(1) مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» د. السالوس (ص١٠٠).‏ 
(1) مجلة الأهرام العربي 7١‏ أغسطس 5١٠٠م.‏ 

() انظر: البيان» إصدار: المنتدى الإسلامي» رمضان 14717١ه.‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


ا 0 جفے ے۷ 
5 21111 





لون و O‏ 

فرقة كبيرة تعادي بها جميع الأمة وتكفرها وتعمل على إبطال دين المسلمين وتصبح لها دولة 

وأطاع لمجرد أنهم يختلفون في إباحة زواج المتعة» والمسح على الخفين» وغسل القدمين, 

والصلاة على شيء من جنس الأرض. إن هذا ما لا يعقل بحال. ويتقرر تما سبق: 

-١‏ أن أهل السنة والجماعة هم السبيل الوحيد للوحدة وللنجاة» وبهذا أمر النبي يك أصحابه 
والمسلمين من بعدهم. 
کا ل اه رالد اا غ ن طن دران ن ان ا 

۳- أن الشيعة لا يوثق بهم بحال» فكم ألمت بالمسلمين من مآس وأحزان بسبب هذه الثقة 
التي أولاها أهل السنة والمجاعة للشيعة. 

4 - لاسبيل إلى التقريب بين السنة والشيعة الاثني عشرية ما دامت التقية دينًا والكذب مذهبًا. 
وعليه لا بد إن كانت هناك نية صادقة في التقريب أن نعتمد الأسس التالية: 

أولا: الشفافية في عرض الأقوال بين الفريقين. 

انيًا: أن يعلن العلماء الشيعة استنكارهم لنصوص الدستور الإيراني التي تعمل على التفريق 
بين السئة والشيعة. 

النًا: الكف عن سب الصحابة وتجريم من يفعل ذلك. 

رابعًا: إعطاء أهل السنة بإيران الحرية في أداء عباداتهم. 

خاممًا: أن تكف إيران عن دعم الميليشيات الشيعية التي تقتل السنة بالعراق. 

سادسًا: أن تكف إيران عن سياسة تشييع أهل السنة التي تتبعها في البلاد الإسلامية. 

سابعًا: أن ثة تقوم إيران بهد م الضريح المنسوب لأبي لؤلؤة المجوسي, الموجود بمدينة كاشان 
بإيران» ويحج إليه الشيعة من كافة أنحاء إيران. 


ASE 





ازوالافم فيب 1و 0 
75 1 1 1 1 1 1211210111 


بعد هذه الرحلة المرهقة في بيان الحقائق المؤلمة لفرقة ضلت عن الطريق القويم» وزلت 
أقدامها عن الصراط المستقيم» وبعدما تبين من اعتقاذانتك فاسنلة» وردان تين أن تلك 
العقائد هي عقائد القوم -القدامى منهم والمتأخرين- أثبتت ذلك كتبهم ونطقت به ألسنتهم؛ 
فهل يكون لأي دعوة تقام للتقارب فائدة تذكرء اللهم إلا خداع أهل السنة والجماعة» 
واستمالة الضعاف منهم والعوام تحت ستار حب أهل البيت الأطهار» وها هي قنواتهم 
الفضائية تنشر العقائد السبئية بين الملايين» يقوم بالحديث فيها ملالي العراق» وعمائم إيران» 
فهب أن المدوّنَ بكتب الأقدمين أصبح في طي النسيان!! فماذا يقول أدعياء حب آل البيت فيا 
نراه ونسمعه على الفضائيات ونقرؤه ونسمعه على شبكة الاتصال «النت» عبر المواقع 
والمنتديات» وماذا يقولون فيا سطرته كتب المحدثين من ضلال وبهتان. 

والسؤال الآن لدعاة التقريب: على أي شيء يكون التقريب؟ أعلى الرضا عن تلك 
العقائد الباطلةء أم على السكوت عن سب أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وقذفها؟! أم 
على مباركة الحكم على جميع الصحابة باللعن والتكفير؟! 


ولقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات» وهي: 


و 





-١‏ أصل التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي» وهذا ما ذهب إليه علماء الفرق: كالبغدادي» 
والشهرستاني» وابن حزم» وأبي الحسن الأشعري؛ وعلماء التاريخ: كابن كثير» وابن 
عساكر» وابن الأثيرء وابن خلدون» والطبري. 

؟- أن الشيعة يعدون أقدم الفرق الإسلاميةء ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثان طك 
ثم في عصر علي لله . 

۳ لايعنينا حقيقة عبد الله بن سبأ بقدر ما يعنينا عقائدهم» ومايدينون. 

-٤‏ الشيعة جاءوا نتيجة الفتنة التي جرت بين المسلمين. 

0- يغلب على الفكر الشيعي التأثر بعبادة النار وتقديس بوذا وماني. 

1- يعتبر الزيدية» والإمامية» والغلاة» والكيسانية أهم فرق الشيعة» ومنها خرجت باقي 
الفرق الشيعية. ْ 

۷- نجاح دعوات التشيع والغلو في إيجاد موطىء قدم لها في كثير من البلدان البعيدة» أو 
الأقاليم الجبلية. 

۸- الشيعة ليسوا سواء» فمنهم: الغالي الخارج عن ملة الإسلام بالإجماع كمدعي الألوهية 
لعلي والغرابية؛ ومنهم: من اتفق العلماء على تضليلهم» واختلفوا في كفرهم شأنهم شأن 
أهل البدع» ومنهم: قريبون من أهل السنة كالزيدية. 

1- الشيعة في جملتهم يرون أن علي بن أبي طالب لل أحق المسلمين بخلافة النبي باز 
وهم فرق مختلفة. 

-٠١‏ تعتبر الإمامية الاثنا عشرية هي أكبر فرقة شيعية في العصر ال حالي. 

-١١‏ تنتشر الإمامية الاثنا عشرية في إيران» والعراق» ولبنان» والكويت» والسعوديةه 
وأفغانستان» وأذربيجان والبحرين» والهند. ولبنان» وعمان» وباكستان» وقطرء 
والإمارات العربية المتحدة. 


مؤقهالازمر الشف برک یک ۳۷۱ 
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۲- تعتبر كتب «الكافي» للكليني» و«من لا يحضره الفقيه» للصدوق. و«تهذيب الأحكام» 
للطوسي» و«الاستبصار» للطوسي هي المصادر الأساسية للإمامية الاثني عشرية. 

١1‏ - ثبوت براءة آل البيت من هذه الطائفة. 

5- تكفيرهم لجميع المسلمين سواهم ونصبهم العداوة لأهل السئة. 

5- بطلان عقائد الإمامية الاثني عشرية. 

5- ضلاهم وتخبطهم في الفروع. 

١١‏ - ثبوت العمل بالتقية لدى الاثني عشرية. 

۸ - بطلان النص على علي. 

۹- رد رواية الرافضي. 





-٠١‏ بطلان عقيدتهم في مولد ا مهدي وغيبته. 

-١‏ ثبوت روايات خروج المهدي آخر الزمان في كتب السنة. 

- وضوح موقفه الأزهر وعلمائه من فرقة الشيعة الروافض. 

78- رفض علاء الأزهر لأي تطاول على أحد من أصحاب النبي أو أزواجه. 

الموقف الرسمي للأزهر لا يعبر دائما عن رأي علمائه . 

- علماء الأزهر الداعون إلى التقريب مع هذه الفئة إما على جهل بعقائد القوم وإما تصدر 
آراؤهم متأثرة بالاتجاه السياسي. 


- عدم إمكان التقريب بين السنة والاثني عشرية. 


د سكنيل نهف 





على علماء الأزهر وغيرهم من العلماء والدعاة أن يبينوا ضلال هذه الفرقة بها أخذ الله 
عليهم من ميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

على علماء الأزهر وغيرهم أن يطَّلعوا على ما في هذه الكتب» ويقفوا على ما فيها من ضلال. 
على علماء الأزهر وغيرهم أن يكونوا على علم بمجريات الأمور من حوهم. وبا يقوم 
الشيعة ببثه عبر الفضائيات وشبكات الإنترنت. 

على علماء الأزهر وغيرهم عدم الانخداع با يحاول الشيعة إظهاره مما هو مخالف 
لعقيدتهم؛ إذ قد تبين أن دينهم التقية. 

يجب أن يكون لعلماء الأزهر دور ملموس وواضح من أهل البدع. 

يجب أن يكون لعلماء الأزهر دور في التصدي هذه الفئة عبر الفضائيات ووسائل الإعلام. 
على العلماء والدعاة العمل على الرد على تلك الفرقة عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
يجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية استصدار قانون يحرم سب الصحابة 


ويعاقب عليه. 


دهجو فى 


رقنالام دیا ىا 
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* آبو بكر الصدیق: [۱٥ق.ھ‏ ۱۳ھ = ۷۳٥م‏ -5784م] عبد الله بن أي قحافة عثمان ابن عامر بن كعب التيمي 
قرشي ال أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله َل ولد بمكة, ونشأ سيدًا من سادات قريش 
وغنيًا من كبار موسريهم؛ وعانًا بأنسابباء بويع بالخلافة بعد رسول الله يك يوم وفاته سنة١‏ ١ه‏ وكانت خلافته 
ستتين وثلاثة أشهر ونصفّاء وقد توفي ليلة الثلاثاء لتسع بقين من جمادى الآخرة ودفن في حجرة عائشة اكا بين 
كتفي رسول الله هة (الأعلام للزركلي ٠/٤‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان٠/ ٠٤١‏ الإصابة في معرفة 
الصحابةء لابن حجر”/ .)5١6©‏ 

* أشهب القيسي ۱٤١(‏ - ۲۰۴ ه = ۷١۲‏ - 414 م) ابن عبد العزيز بن داود القيسي العامري التعدي. أبو 
عمرو: فقيه الديار المصرية في عصره كان صاحب الإمام مالك قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب 
لولا طيش فيه. (الأعلام للز ركلي١‏ / 77" وسير أعلام النبلاءء للذهبي9/ ٠‏ ووفيات الأعيان» لابن 
خلکان٤/‏ ۱۳۱). 

# ابن الحنفية: محمد بن علي(١؟‏ - ١ه‏ - 547 - ۷۰۰ م) ابن أبي طالب وأطلق عليه ابن الحنفية نسبة 
إلى أمه خوله بنت جعفر الحنفية» وكانت من سبي اليهامة زمن أبي بكرء وهو الذي يزعم الكيسانية في 
الشيعة أنه المهدي» وتزعم فرقة منهم أنه لم يمت وأنه بجبل رضوىء وهوأحد الأبطال الأشداء في صدر 
الاسلام. (الأعلام» للزركلي"/ ۰ ووفيات الأعيان» لابن خلكان4/ ١79‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي ٥۹ /٤‏ مقالات الإسلاميين للأشعري18). 

2 ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي أبو محمد ولد سنة 147 ه بقرطبة وتوثي سنة 401 هد 

(سير أعلام النبلاء. للذهبي 4 / 485). 

ابن شهر آشوب (ت088) رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني من أعلام 

ومشاهير علماء الإمامية ومشايخ الشيعة في أواخر القرن السادس المجري (المرجعية الدينيةء للشاهرودي 

ص كه). 

. ابن عباس (۴۳ ى ه - ٩۸‏ هه = ٩1۹‏ - 1۸۷ م) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي ا هاشمي ظلثه 
أبو العباس» حبر الامةء الصحابي الجليلء ولد بمكة. (الأعلام؛ للزركلي؛ / 18). 

ابن فهد الحلي هلاه -841ه) جال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الشهير بابن فهد الحلي له كتب 
كثيرة» منها: كتاب التوحيد» وكتاب الوضؤء وكتاب الصلاة» وكتاب الجنائزء وكتاب الإمامة والتبصرة 





من الحيرة» وكتاب الإملا. ا 


ابن کثر ٤٥(‏ - ۱۲۰ ه = 5660 - ۷۳۸ م) عبد الله بن كثير الداري المكى» أبو معبد: أحد القراء 
السبعة. كان قاضى الماعة بمكة. وكانت حرفته العطارة. (الأعلامء للزركلى .)٠١١ /٤‏ 

أبو إسحاق الشيرازي (41 - ۷1 ھ = ۱۰۸۳-۱۰۰۳ م) الشیخ» الإمام» القدوةء المجتهد شيخ الاسلام أبو 
إسحاق» إبراهيم بن عل بن يوسف الفيروزآبادي. الشيرازي. الشافعي. نزيل يغدادى قيل: لقبه حال الدينء كان 
مضرب الثل في فصاحته وقوة مناظرته. (الأعلام للزركني١/١0.‏ وسير أعلام النبلا للذهبي 407/18 
ووفيات الأعيان» لابن خلکان۱/ 0). 

أبو الزناد (59 - 111 هه = ۷٤۸ - 1۸٤‏ م) عبدالله بن ذکوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي» أبو عبد 
الرحمن القرشي المدني» ويلقب بأي الزنادء وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثهان» 
وقيل: مولى عائشة بنت عثمان بن عفان وقيل: مولى آل عثمان. وقيل: إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل 
عمر.قاله أبو داود السجزي. عن أحمد بن صالح. (الأعلام للزركلي «Ro /t‏ وسير أعلام 
النبلاءه/ .)٤٤١‏ 

أبو بكر الأصم هو شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان كان ديا وقورًا ضبورًا منقيضًا 
عن الدولة, مات سنة ١١۲ه‏ وله تفسير. وكتاب خلق القرآن. وغيرها (سير أعلام النيلاءء للذهبى 
4/5 ١ه).‏ 

أبو حاتم البستي (...- 64 ه -...- 950 م) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن معاذ بن معبد 
التميمي صاحب الكتب المشهورة. ويقال له ابن حبان» مۇرخ› علامة جغراني» محدث. (الأعلام» 
للزركلي”/ 8/ء وسير أعلام النبلاءء للذهبي"١1/‏ 91). 

أبو ذر الغفاري ٠٠(‏ ۹ لف لل - 167 م) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار» من 
كنانة بن خزيمة. أبو ذر: أحد السابقين الأولين» من نجباء أصحاب محمد لف قيل: كان خامس خسة في 
الإسلام. (الأعلام» للزركلي۲/ ل ١‏ وسر أعلام النبلاءء للذهبي۲/ .)٤١‏ 

أبو زيد الأنصاري ۲۱١ - ١1١5(‏ ه = ۷۳۷ - ۸۳١‏ م) الإمام العلامةء حجة العرب» أبو زيد سعيد بن 
أوس بن ثابت بن بشير ابن صاحب رسول الله عله آي زيد الأنصاري. البصري. النحوي. صاحب 
التصانيف. (الأعلام» للزرکلي۳/ ۰۹۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي3/ 445). 

أبو سعيد الخدري ٠١(‏ فى ه - ۷٤‏ ه = 1۱۳ - 1۹۳ م) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري 
الخزرجيء الإمام المجاهد. مفتي المدينة» أبو سعيد: صحابي» کان من ملازمي النبي له وروى عنه 





أحاديث كثيرة. غرا اثنتي عشرة غزوة» وله 2 حديئًا. (الأعلام» للزركلى ع/ الى وسير أعلام 
النبلاء» للذهبي178/7). 


أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. السيد الكبير 
أخو رسول الله هة من الرضاعةء وابن عمته برة بنت عبد المطلب» وأحد السابقين الأولين» هاجر إلى 
الحبشةء ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء ومات بعدها بأشهر (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)١16١ /١‏ 
أبو هريرة 7١(‏ ق ه - 9ه ه - 707 - 77/84 م) الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله 
كل أبو هريرة الدوسي اليماني» سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال جمة؛ أرجحها: 
عبدالرحمن بن صخر. (الأعلام» للزركلي ٠8/7‏ وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي ؟/01/8). 
أبوالقاسم اللالكائي (...- 418 ه -...- ٠١717‏ م) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء الرازي: 
حافظ للحديث من فقهاء الشافعية» من آهل طبرستان» استوطن بغداد» وخرج في آخر أيامه إلى 
الدينورء فمات بها كهلا. (الأعلام للز ر كلي۸/ .)۷١‏ 

أي بن کعب (۰۰۰ - ۲۱ هھ = ٠۰۰‏ -547م) ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك 
بن النجار. (الأعلام» للز ر كلي ۱/ ۸۲ وسير أعلام النبلاءء للذهبي ۱/ ۳۸۹). 

أحمد بن شميط ٦۷ - ٠٠٠(‏ ه = ۸١ - ٠٠٠‏ م) البجلي:أحد القادة الشجعان من أصحاب المختار 
القفي» شهد أكثر وقائعه مع بني أمية وعبيد الله بن زياد. (الأعلام» للزرکلی۱/ ۲۷۹). 

أحمد بن عبد الحليم (771 -8/الاه - 1778-1153 م) ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر 
النميري الحراني الدمشقي الحنبلي. أبو العباس. تقي الدين ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران 
وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهرء وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه 
جماعة من أهلهاء فسجن مدة, ونقل إلى الإسكندرية: ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ۷٠١‏ ه واعتقل بها سنة 
اه وأطلق؛ ثم أعيده ومات معتقلًا بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في جنازته كان كثير البحث في 
فنون الحكمةء داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والأصول»ء فصيح اللسان» قلمه ولسانه 
متقاربان.(الأعلام للزرکلي .)۱٤ ٤/۱‏ 

إسحاق بن راهويه هو الإمام الكبير» ث شيخ المشرق» سيد الحفاظ» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
تخلد بن إبراهيم بن عبدالله بن مطر بن عبيد الله. (الأعلام» للزرکلي۱/ ۲۹۲»وسير أعلام النبلاء 
للذهبي١1١08/1").‏ 


أسيد بن حضير ٠٠50(‏ هد ٠٠0‏ - 541 م) ابن سماك بن عتيك بن امريء القيس بن زيد بن عبد 





EES‏ ااي انيل ا بابنه يخبى؛ وقيل: أبا عيسى» كاه ا اني اء 
وقيل: كنيته أبو عتيك. وقيل: أبو حضير. وقيل: أبو عمرو. وكان أبوه حضير فارس الأوس في حروبهم 
مع الخزرج؛ وكان له حصن واقمء وكان رئيس الأوس يوم بعاث. وأسلم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد 
مصعب بن عميرء وكان إسلامه بعد العقبة الأولى. وقيل: الثانية.. (الأعلام» للز ركلي ٠ /١7‏ “.سير 
أعلام النبلاءء للذهبي ۱/ .)١٤١‏ 
الاستاذ أبو منصور: عبد القاهر بن طاهرء العلامة البارع, المتفنن الأستاذء أبو منصور البغدادي» نزيل 
خراسان» وصاحب التصانيف البديعةء وأحد أعلام الشافعية. توفي سنة تسع وعشرين وأربعماثة بمدينة 
إسفرايين» ودفن إلى جانب شيخه الأستاذ أي إسحاق» رحمهم الله تعالى. (سير أعلام النبلاءء للذهبي 
١١7‏ الام ووفيات الأعيان. لابن خلکان۳/ ۲۰۳). 
البحراني: يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الدرازي محدث الإمامية ومصنفهم ولد سنة 1١١١1ه‏ بالبحرين 
وتوني بكربلاء سنة 1/5١1ه‏ (المرجعية الدينية» لنور الدين الشاهرودي ص 88). 
البراء بن مالك ۲١ -٠٠١(‏ ه= ٠٠٠‏ -541 م) ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
بن عدي بن النجارء الأنصاري النجاري المدني البطل الكرار صاحب رسول لله يك شهد شهد أحدًا وبايع تحت الشجرة 
كان البراء بن مالك حسن الصوت. وكان يرجز لرسول الله يك في نعض أسفاره. فقال له: إياك والقوارير فأمسك. 
(الأعلام, للزركلي؟/ 40 وسير أعلام النبلاء.للذهبي١/‏ 158). 
البرقعي: أحد آيات إيران السابقين» كان قد ترك التشيع وألف كتاب: كسر الصنم. فحددت إقامته حتى 
مات (مع الاثني عشرية للسالوس ص ۷۸۹). 
البروجردي: مهدي بن مرتضى بن محمد الحسيني البروجردي المعروف ببحر العلوم الطباطبائي شيخ 
مشايخ الإمامية في عصره» ومن كبار مصنفيهم ولد بكربلاء سنة ١١٠٠ه‏ وتوفي بالنجف سنة 
۲ه (المرجعية الدينيةء لنور الدين الشاهرودي ص 4۷). 
الجويني إمام الحرمين وشيئخ الشافعية» أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوه 
الطائي الجويني, كان فقيهًاء مدققاء حققاء نحويّاء مفسرًاء مجتهدًا في العبادةة مهيبا بين التلامذة» صاحب جد 
ووقار وسكينة, توفي دي في ذي القعدة سنة 478 ه (سير أعلام النبلاء. للذهبي .)5718/٠١‏ 
الحر العامل (۱۰۳۳ - ۱٠١١‏ ه = ٠١١١‏ - 11947) محمد بن الحسن بن علي العاملي, الملقب بالحر: 
فقيه إمامي» مؤرخ» ولد في قرية مشغر (من جبل عامل بلبنان) وانتقل إلى (جبع)» ومنها إلى العراق» 
وانتهى إلى طوس (بخراسان) فأقام وتوني فيها. (الأعلام للزركلي”/ 50). 


رقنا لازا رض نكر لي 
TATA AT ATARI‏ 


الزبیر بن العوام(۲۸ ق ه - 5 ه = ٠٠٦ - ٥۹٤‏ م) ابن خويلد الأسدي القرشي» أبو عبد الله حواري رسول 
الله وك وابن عمته صفية بنت عبد المطلب: الصحابي الشجاع» أحد العشرة ال مبشرين با حنةء وأول من سل سيفه في 
الإسلام. وأحد الستة أهل الشورى؛ أبو عبد الله ظط أسلم وهو حدث وله ٠١‏ سنةء وقيل: وله 
7 سنة.(الأعلام» للزركلي/ *47.وسير أعلام النبلاء. للذهبي1/١؟).‏ 





الزغشري: العلامة كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن محمد الزخشري الخوارزمي صاحب 
الكشاف» وزخشر إحدى قرى خوارزم سنة ٤٦۷‏ هه وكان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني 
والبيان» وكان داعية إلى الاعتزال» وقد توفي ليلة عرفه سنة 57 ه.(سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.(A/۱۲‏ 

السيد محسن الحكيم الطباطبائي ولد سنة ٠١١١‏ ه_ بالنجف» وتوني سنة ٠۳۹١‏ ه (المرجعية الديئيةء لنور 
الدين الشاهرودي ص .)٠٤١‏ 

الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد. عام الفرقء وكان متهمًا بالإلحاد والتشيع» حتى 
مات سنة ٤٩4‏ ه ه.(سير أعلام النبلاءء للذهبي .)٤۸١ / ٩‏ 

الشهيد الأول هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن حامد بن أحد المطلبي العاملي الجزيني 
المعروف لدى الشيعة بالشهيد الأول ولد سنة 4 “/اه وقتل بدمشق وصلب وحرق سنة /لاه بعد 
أن هم بالردة عن الدين» وهو أحد علماء الشيعة ومصنفيهم, المشهورين.(المرجعية الدينية» لنور الدين 
الشاهرودي ص 59). 

الشيرازي: محمد طاهر بن محمد بن حسين الشيرازي» المتوفى سنة .٠۹۸‏ (الأربعين في إمامة الأئمة 
الطاهرين بالمقدمة). 

الطبرسي ٠00(‏ - نحو 050 ه - ٠00‏ - نحو ١١58‏ م) أحمد بن علي بن أبي طالب أبو منصور 
الطبرسي: فقيه إمامي كان من مشايخ ابن شهراشوب. (الأعلام» للزركلي ١‏ / ۱۷۳). 

العلامة: هو محمد حسن ابن الحاج علي ابن المولى محمد رضا ابن الحاج محسن الطهراني المحسني المنزوي» 
الملقب بآغابزرك الطهراني» ولد بطهران سنة *11741١ه‏ وتوفي سنة 1789١ه‏ أحد محدثي الإمامية في 
عصره» وله مصنفات ني الرجال عديدة منها: الذريعة إلى تصانيف الشيعة صدر منها 77 مجلدًا 
(مصادر الحديث للجلالي ص .)۳٤١‏ 

الغروي (ت1517ه )محمد حسين الأصفهاني الغروي» من أبرز علماء الأصول لدى الإمامية في عصره 
(المرجعية الدينية» لنور الدين الشاهرودي ص 178). 





المسور بن مخرمة (؟ - 54 ه = 1۲٤‏ - 581 م) ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن قصي بن 
کلاب»وعداده في صغار الصحابة كالنعمان بن بشيرء وابن الزبير. (الأعلام» للز رکلي۷/ ۲۲٣‏ وسیر أعلام 
النبلاءء للذهبى"/ °( 


الغيرة بن شعبة (۲۰ ق هھ - ٠۰‏ ه = 1۷٠ - ٠٠۳‏ م) ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي» الأمير أبو 
عيسى» ويقال: أبو عبد الله وقيل: أبو محمد: أحد دهاة العرب وقاداتهم وولاتهم» من كبار الصحابة 
أولي الشجاعة والمكيدة» شهد بيعة الرضوان. (الأعلام» للزركلي// /1/1؟ءوسير أعلام النبلاء» 
للذهبي۳/ ۲۱). 

المقداد بن عمرو 57 ق ه - 7# ه = ۸۷ - ٠٠۳‏ م) ولل صاحب رسول الله اف وأحد السابقين 
الأولين» وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» من الأبطال. ويقال له: 
المقداد ابن الأسود؛ لأنه ري في حجر الأسود بن عبد يغوث. (الأعلام للزر كلي۷/ ۲۸۲ وسير أعلام النبلاء» 


للذهبیٰ۱/ .)۳۸١‏ 
النويختي: الحسن بن موسى النويختي أبو محمد صاحب التصانيف الشيعي الحفلسف (سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(4A1 /۹‏ 


النوري الطبرسي: الميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي» ولد سنة ٠٠١ ٤‏ ه بطبرستان وتوفي بالكوفة 
سنة 17ه وله كتاب: مستدرك الوسائلء المطبوع بالقاهرة مع الوسائل» للحر العاملي» وهو من غلاة 
الاثني عشرية القائلين بتحريف القرآن الكريم» وبلغ من غلوه وضلاله أن صنف كتابًا أسماه: «فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب» يبين فيه معتقده الرديء (مع الاثني عشرية» للسالوس ص 445.: ومصادر 
الجلالي عند الشيعة» للجلالي 77). 

آم سلمة (۲۸ ق ھ - ٦۲‏ ھ = ١ - ٥۹٦‏ م) أم المؤمنين السيدة المحجبةء الطاهرة» هند بنت أبي أمية 
بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرةء المخزومية» بنت عم خالد بن الوليدء سيف الله 
وبنت عم أبي جهل بن هشام من زوجات النبي ل تزوجها في السنة الرابعة للهجرة من المهاجرات 
الأول دخل بها النبي إل ني سنة ريع من الهجرةء وكانت من أجل النساء وأشرفهن نسبًاء وكانت آخر 
من مات من أمهات المؤمنين. (الأعلام» للزر كلي ۸/ 4۷ء وسير أعلام النبلاءء للذهبي ۲/ .)٠١٠‏ 

أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وهي صاحبة أبي جعفر الباقر» وأم ولده جعفر الصادق؛ ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين. 
(تهذيب الكبال. للمزي ه/ ه/اءوسير أعلام النبلاءء للذهبي٦/ .)٠٠١‏ 


۳۷۹ 0 





أنس بن مالك ٠١(‏ ق ه - 94 ه - 717-5117 م) ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار خادم رسول الله وَل (أسد الغابة» لابن الأثير١1/‏ 21717 الأعلام» 
للزركلي؟/ 5 .)1١‏ 

" بشير بن سعد بن النعمان بن أكال. شهد أحدًا والخندق مع أبيه والمشاهد كلها. (أسد الغابة» لابن الأثير 

.) ١96/١ 

بلال بن رباح (۰۰۰ - ١ھ‏ = 0~ ١‏ م) مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة» وهو مؤذن رسول 
الله ي من السابقين الأولين الذين عُذبوا في الله شهد بدرّاء وشهد له النبي ية على التعيين بالجنة» 
وحديثه ف الكتب. (سير أعلام النبلاءء للذهبى١/‏ 3517 الإصابة في تمييز الصحابة. لابن ححر 
۱ الأعلام» للزرکلي۲/ ۷۳). 


جابر بن عبد الله (15 ق ه - ۷۸ ه = 1٠۷‏ - 1۹۷ م) بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السملي: 

صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي بل وروى عنه جماعة من الصحابة» له ولأبيه صحبة غزا تسع 

عشرة غزوة» وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» من أهل بيعة الرضوان» وكان 

آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موا (الأعلام» للزركني؟/ ٠ ٠4‏ والإصابةء لابن حجر ۰0٤۸/۱‏ وسير 

أعلام النبلاءء للذهبي ۳/ ۱۸۹). 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن حزيمة ابن حرب بن علي 

البجلي الصحابي الشهيرء يكنى أبا عمروء وقيل: يكنى أبا عبد الله. (الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 

.)٥۸۱ /۱ ححر‎ 

* جعفر بن أي طالب (۰۰۰ - ۸ ه = ٠٠١‏ - ۲۹ م) السيد الشهيد الكبير الشأن» علم المجاهدين» أبو عبد 
الله ابن عم رسول الله ل عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي» أخو علي بن أي 
طالب» وهو أسن من علي بعشر سنين» هاجر ال هجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافى المسلمين وهم على 
خيبر إثر أخذهاء فأقام بالمدينة أشهرّاء ثم أمّره رسول الله يكل على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك؛ فاستشهد 
وقد سر رسول الله ولك كثيرًا بقدومه. وحزن -والله- لوفاته. (الأعلام, للز ركلي۲/ ١٠۲٠ء‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي‌۲۰۹/۱). 1 

حفص بن غیاث (۱۱۷ - ۱۹٤‏ ه = ۸٠١ - ۷۴١‏ م) ابن طلق بن معاوية النخعي الأزدي الكوفي» أبو 
عمر: قاض من أهل الكوفة» كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات. حدث بثلاثة أو أربعة آلاف حديث 
من حفظه. (الأعلام» للزركلي؟/ 555). 





حفصة أم المؤمنين الستر فرقم بنت انزلاو المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. تزوجها النبي يكل بعد انقضاء 
عدتها من خنيس بن حذافة السهمي» أحد المهاجرين؛ ني سنة ثلاث من السجرة» وروي أن مولدها كان قبل 
المبعث بخمس سنين. (سير أعلام النبلاء» للذهبي۲/ ۲۲۷). ۰ 

خالد بن الوليد 7١-٠٠(‏ ه- ٠٠١‏ - 557 م) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن كعب. سيف الله تعالى وفارس الإسلام» وليث المشاهد, السيد الإمام الأمير الكبير, قائد المجاهدين» 
أبو سليان القرشي المخزومي المكي. وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. هاجر مسلا في صفر سنة 
ثهان» ثم سار غازيا. (الأعلام للزركلي۲/ ١٠٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي١/  .)2”55‏ 


خلف القارئ ١6٠١(‏ - ۲۲۹ ه = ۷۹۷ - ۸٤٤‏ م) خلف بن هشام البزارء الأسدي» أبو محمد: أحد 
القراء العشرة» وأخذ عنه خلق لا محصون. (الأعلام للزركلي ۲/ ۳١١‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبى١١/‏ كلاه). 

ذات النطاقین (۰۰۰ - ۷۳ هھ = ٠٠۰‏ - 1۹۲ م) أسماء بنت أبي بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان» أم 
عبدالله القرشية التيميةء المكية» ثم المدنيةء والدة الخليفة عبدالله بن الزبيره وأخت أم المؤمنين عائشة: وآخر 
المهاجرات وفاة. (الأعلام للزركلي١/ .)٠١٠٠١‏ 

ربيعة الرأي (...- ۱۳١‏ هه -...- ۷٠۳‏ م) ابن فروخ التيمي بالولاء. المدني» أبو عثمان: إمام حافظ 
مجتهد. فقيه أهل المدينة» أدرك جاعة من الصحابة هل وعنه أخذ مالك بن أنس لل قال بكر بن 
عبد الله الصنعاني: أتينا مالك ين أنس» فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» كان بصيرًا بالرأي» -وأصحاب 
الرأي عند أهل الحديث» هم أصحاب القياس؛ لأعهم يقولون برأيسم فيما لم يجدوا فيه حديثًا أو أثرًا- 
فلقب: ربيعة الرأي» وكان من الأجواد. (الأعلام» للزركلي ۳/ ۷٠ء‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان 
4/۲( 

زرارة بن أعين ١16١-...(‏ ه -...- ۷٩۷‏ م) الشيباني بالولاءء أبو الحسن: رأس الفرقة «الزرارية» من 
غلاة الشيعة» ونسبتها إليه» كان متكلً)ا شاعرّاء له علم بالأدب. وهو من أهل الكوفة. (الأعلام» 
للزركلي "/ 57 الفرق بين الفرق» للبغدادي ص .(oY‏ 

زهير بن معاوية بن حديج بن الترحيل الحافظ كان من أوعية العلم» صاحب حفظ وإتقان وكان ثقة ثبتاء 
ولد سنة 946ه. وتوف سنة 109/7 ه. (سير أعلام النبلاء» للذهبي ”/ 45). 

زيد بن علي (9/ا - ۲ ھے = ٦۹۸‏ - ٠4م‏ ) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب: الإمام. أبو الحسين 
الهاشمي العلوي المدني» وكان ذا علم وجلالة وصلاح» هفاء وخرج» فاستشهد. (الأعلام 


موْقنا لا اشر ضبن اکاک ك ۸۱ 
رن تك ري 






للز ركلي "/ 4 وسير أعلام النبلاءء للذهبي ه/ 206 


. سعد بن أبي وقاص (7 ق ه - هه ه - ٠٠0‏ - 77/0 م) سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب 
بن عبد منافء الصحابي الأمير» فاتح العراق ومدائن كسرىء وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافةء وأول من 
رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس الإسلام. (الأعلام؛ للز ركلي ؟/ 1 وسير 
أعلام النبلاء. للذهبي١/‏ 47). 

سعد بن عبادة (...- ١4‏ ه =...- ۳١‏ م) ابن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج 
بن ساعدة بن كعب بن الخزرج لفت السيد الكبير الشريف. أبو قيس الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني» 
النقيب سيد الخزرج. (الأعلام» للز ركلي7/ 86, وسير أعلام النبلاءء للذهبي۱/ .)۲۷١‏ 

سعد بن معاذ (...- ه ه -...- 777 م) ابن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري: صحابي ذاه 
من الأبطالء وأمه كبشة بنت رافع» ها صحبةء ويكنى أبا عمروء شهد بدرًا باتفاق» ورّمي بسهم يوم 
الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جر حه فهات» 
أخرج ذلك البخاري. وذلك سنة خس. (الإصابة في معرفة الصحابةء لابن حجرا/ ٤١١‏ الأعلام؛ 
للز ركلي'؟/ 88). 

" سعيد بن المسيب ٩٤ - ١١(‏ ۰ = ۳۲ - ۷۱۳ م) آبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي المديني؛ أحد الفقهاء السبعة بلمدينة. (الأعلام» 
للزركلي7/ 2٠١7‏ ووفیات الأعیان» لابن خلکان۲ / .)۳۷١‏ 

سعيد بن جبیر ٩١ - ٤٥(‏ ه = ۷٠١ - ٠٦١‏ م) الأسدي» بالولاءء الكونيء أبو عبد الله: تابعي» كان 
أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصلء من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر. (الأعلام» للزركلي۳/ ۹۳). 

سلمان الفارسي (...- ۳١‏ ه =...- ٠١١‏ م): الصحابي: أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى الاسلام» 
صحب النبي ل وخدمه وحدّث عنه. (الأعلام» للزركلي7/ 21١١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي 
00/۱(. 

" سهل بن سعد (...- 941 ه -...- 7٠١‏ م) ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة» الإمام» الفاضل» 
المعمرء بقية أصحاب رسول اله يل أبو العباس الخزرجي الأنصاري الساعدي. (الأعلام» 
للزركلي"/ 57 ١»وسير‏ أعلام النبلاءء للذهبي۳/ .)٤١١‏ 

" سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي الكوني» قيل: إنه ولد عام الفيل وأسلم في حياة النبي» وسمع 


٠ 56‏ كشاف بأعلام لو 





کتابه إليهم. وشهد اليرموك ولقي الله سنة اممف وقيل: سنة لمه. (سير أعلام النبلاءء للذهبي 
.(TV/ 4‏ 


شريح بن هانئ (...- ۷۸ ه =...- 117 م) أبو المقدام الحارئي» المذحجي» الكونيء الفقيهء الرجل 
الصالح» صاحب علي اة. راجزء شجاع» من مقدمي أصحاب علي» كان من أمراء جيشه يوم الجمل. 
(الأعلام» للزركلي۳/ ۲١١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي٤/ .)٠١۷‏ 

شيطان الطاق (...- نحو 5١‏ ه -...- نحو ۷۷۷ م) محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي بالولاء» أبو 
جعفر الأحولء الكوفيء الملقب بشيطان الطاق: فقيه مناظر, من غلاة الشيعة» تنسب إليه فر قة يقال ها: (الشيطانية) 
عدها المقريزي من فرق (المعتزلة)» وقال: «انفرد بطامة» وهي أن الله لا يعلم الشيء حتى يقدره وأما قبل تقديره 
فيستحيل أن يعلمه. ولوكان عانًا بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم» (الأعلام؛ للزركلي1/ 91/١‏ 
والفهرست. لابن النديم١/‏ 5 77). 

صفوان بن عسال: بمهملتين؛ مثقل المرادي من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد قال أبو عبيد: 
عداده في بني حمد له صحبة. وقال البغوي: سكن الكوفة. وقال ابن أبي حاتم: كوفي له صحبة مشهور. 
(الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /١‏ 8ه "). 

صفية بنت حبي بن أخطب (...- ٠ه‏ -...- 50١‏ م)» من الخزرج: من أزواج النبي بي كانت في 
الجاهلية من ذوات الشرف. تدين باليهودية» من أهل المدينة. تزوجها سلام بن مشكم القرظيء ثم 
فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع النضري» وقتل عنها يوم خيبر. وأسلمت» فتزوجها رسول الله كل 
هافي كتب الحديث ٠١‏ أحاديث. (الأعلام للزركلي ۲۰۹/۳). 

صهیب بن سنان (۲۲ ق ه - ۳۸ هھ = ٠٥۹ - ٥۹۲‏ م) ابن مالك بن عبد عمرو أبن عقيل بن عامر بن 
جندلة بن جذيمة الربعي النمري. كنيته: أبو بجيى» كناه بها رسول الله يك وإنما قبل له: الرومي؛ لأن 
الروم سبوه صغيرًاء ثم إنه هرب من الروم لما كبر وعقلء فقدم مكة, ولما بُعث رسول الله يك أسلم وكان 
من السابقين إلى الإسلام» وكان من المستضعفين بمكة الذين عُذْبوا. (أسد الغابة» لابن الأثير/ ٠لا‏ 
الأعلام للزركلي”7/ .)7١١‏ 

طلحة ا جود (۲۸ ق ه - 1ه - 597-05 م) ابن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني لله صحابي» شجاع» 
من الأجواد وهو أحد العشرة ة المبشرين» وأحد الستة أصحاب الشورىء وأحد المانية السابقين إلى الإسلام.» ويكنى 
بأبي محمد لم يشهد بدرًا وشهد أحداء وما بعدهاء ووقى رسول الله يكل في أحد. (الأعلام؛ للزركليه/ ٤٥‏ وسير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۲/ .)٦۳‏ 





" عائشة أم المؤمنين (9ق ه - ٥۸‏ ھ=۱۳٦-‏ 1۷۸م) بنت أبي بكر الصديق عبد الله ابن عثمان» الصديقة 
بنت الصديق» من قريشء أفقه نساء المسلمينء وأعلمهن بالدين والأدب» وكانت تكنى بأم عبد الل 
تزوجها النبي ية في السنة الثانية من الهجرة» فكانت أحب نسائه إليه» وأكشرهن رواية للحديث» وقد 
توفيت اا ودفنت بالبقيع في خلافة معاوية. (الأعلام للزركلي/ ۲٠١‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي؟/ 118). 


*" عبد الرحمن بن القاسم (...- 17 ه -...- 7/554 م) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي 
القرشي, أبو حمد: من سادات أهل المدينة فقهًا.(الأعلام» للز رکلي۳/ ۳۲۲). 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العّمَري المدني كان صاحب قرآن وتفسير, جمع تفسيرًا في مجلد. وكتابًا في 
الناسخ والمنسوخ. وحدّث عن أبيه وابن المنكدر. توفي سنة ٠۸١‏ ه. (سيرأعلام النبلاءء للذهبي 
ك/ا9ا). 

. عبد ال حمن بن ملجم (...- 5 هاح...- 11۰ م) المرادي التدؤلي الحميري الخارجي. قاتل علي بن أي 

و و و 

طالب لله. وأخذ ابن ملجم فقتل وأحرق بالنار. (الأعلام؛ للزرکلي‌۴/ ۳۳۹ ووفيات الأعيانء لابن 
خلكان؟/ 56). 


*" عبد الله بن الزبير(١‏ - 7/7 ه - 547-777 م) أبن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» أبو 
خبيب وأمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين؛ وهو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد ا هجرة. بويع له 
بمكة سنة أربع وستين بعد أن أقام الناس بغير خليفة مُمَادِين وأيامًا من رجب. وبايعه أهل العراق. 
(الأعلام؛ للز ركلي؟ / /81, ووفیات الأعیان» لابن خلکان ۳/ .)۷١‏ 

. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب له صحبةء ورواية: وهو من صغار الصحابة وكان كبر الشأن» كريًاء جواًا يصلح 
للإمامة. توفي سنة ١ه‏ وقيل: 4ه وقيل: 85 ه وقيل: 4٠‏ ه. (سير أعلام النبلاء. للذهبي / 079). 

* عبد الله بن عمرو( ق ه - 58 ه = 1۸٤ - 1۱٦‏ م) ابن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم 
الإمام الحبر العابد. صاحب رسول الله يك وابن صاحبه. أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن. (الأعلام» 
للزركلي4/ ١١١»وسير‏ أعلام النبلاء» للذهبي۳/ ۸۰). 

" عبد الله بن مسعود (۰۰۰ - ۳۲ ه = ٠٠۳ - ٠٠۰‏ م) ابن غافل بن حبيب المذليء أبو عبد الرحمن 
صحابي من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربًا من رسول الله ل وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى 
الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. (الأعلام» للزرکلي٤/‏ ۱۳۷ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي١/ .)55١‏ 


A‏ كشاف بأعلام الرسالة 





عبد الله شبر المتوفى سنة 47 Ss ١7‏ «تفسير القرآن الكريم؟ a‏ 
على أصحاب رسول َل ويشكك في القرآن الكريم» وله كتاب: جامع الأحكام في Yo‏ يجلدًا. (مع الاثني 
عشرية» للسالوس ص /ا”5ه. مصادر ا لحديث» للجلالي ص١ .)١‏ 


عبيد الله بن زياد بن أبيه أمير العراق کان سمًاگاء وكانت أمه مرجانه من بنات ملوك الفرس» وقد أبغضه 
المسلمون لما فعل بالحسين» وقد قتل عبيد الله يوم عاشوراء سنة ٩۷‏ ه. (سير أعلام النبلاءء للذهبي 
). 

عثمان بن عفان للك (۷٤ق‏ هھ .هه-ل/الاه.107) ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أمير 
المؤمنينظللك. أبو عمروء وأبو عبد الله. القرشي الأموي ذو النورين» أحد السابقين الأولين» وصاحب 
المجرتين وزوج الابنتين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ولد بمكة» وأسلم بعد البعثة بقليل» وكان غنًا شريقًا 
في الجاهلية» ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب «ظله اثنتى عشرة سنة, غير اثني عشر يومّاء وقتل لثماني عشرة 
خلت من ذي الحجة يوم الجمعة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة» ودفن ليلا بالبقيع وغيب قيره. (الأعلام» 
للز ركلي4؛/ .7٠١‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي 1/ .)١١6‏ 

عدي بن حاتم (58-560ه- ٠٠١‏ - 7417 م) ابن عبدالله بن سعد بن الحشرج ابن امرئ القيس بن 
عدي» الأمير الطائي» صاحب النبي يكف ولد حاتم بطيء الذي يضرب بجوده المثل. (الأعلام» للزركلي 
4٠ 4‏ "ء وسير أعلام النبلاء» للذهبي7/ 177). 

عروة بن الزبیر (۲۲ - ٩۳‏ هم - 747 - 717 م) ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
بن كلاب القرشي الأسدي» أبو عبد الله؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (الأعلام» للزرکلي ٠۲۲٠/٤‏ 
ووفیات الأعیان» لابن خلکان ۳/ .)٠٠١‏ 


عقيل بن أبي طالب الحاشمي هو أكبر إخوته وآخرهم موئاء وهو جد عبد الله بن محمد بن عقيل المحدث» وله 
أولاد: مسلم ويزيد وبه كان يكنى» وسعيد وجعفر وأبو سعيد الأحول» وتحمد وعبد الرحمن» وعبد الله . شهد 
بدرًا مشركَاء وأخرج إليها مكرما فاس ول یکن له مال» ففداه عمه العباس» وكانت وفاته سنة ٠‏ هه. . (الأعلام» 
للزركلي4/ 2574 وسير أعلام النبلاءء للذهبي۲۱۸/1). _ 

علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. له كتب» منها: كتاب التفسيرء وكتاب الناسخ وا منسوخ» وكتاب المغازي؛ وكتاب 
الشرايع» وكتاب قرب الإسنادء وزاد ابن النديم: كتاب الناقب» وكتاب اختيار القرآن ورواياته.(الفهرست» 
للطوسي157١).‏ 

علي بن أبي طالب لے (۲۳ق.ه ٤ ٠-‏ ه= 1٩۱-٦١ ٠‏ م) ابن عبد المطلب بن هاشم بن بن عبد مناف 


۸0 0 





أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي س وهو أول من أسلم من الصبيان» وهو 
رابع الخلفاء الرشدين» وأحدالعشرة المبشرين» وزوج سيدة نساء العالمين» ولي الخلافة بعد ذي النورين 
لله إلى أن تل على يد عبد الرحن بن ملجم المرادي. (الأعلامء للزركلي٤/ ۲۸١‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۱/ .)۲٥۷‏ 

" علي بن الحسين بن عبد العال الكركي المعروف بالمحقق ١٤۹ه‏ كان شيخ الإمامية في عصره» وله 
مؤلفات وتعليقات كثيرة» وكان مقربًا من السلطان الصفوي طهماسب ثاني ملوك الصفويين وقد عينه 
الشاه حاكمًا في الأمور الشرعية في عموم بلاده وأعطاه مرسومًا بذلك.«المرجعية الدينية» لنور الدين 
الشاهرودي ص .)7١‏ 

" عبار بن ياسر (لاه ق ھ - ۳۷ ه - ٠٥۷ - ٦۷‏ م) ابن عامر بن مالك بن كنانة ابن قيس بن الوذيم» 
الإمام الكبير أبو اليقظان العسبي المكي مولى بني مخزوم» أحد السابقين الأولين» والأعيان البدريين. وأمه: 
سمية مولاة بني مخزوم؛ من كبريات الصحابيات أيضًا. قتل كه بصفين. (الأعلام» للزركليه/ 5 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي١/ ٠”‏ 5» ووفیات الأعیانء لابن خلکان۲/ ۳۲۹). 

. عمر بن الخطاب لللل:(٠‏ ق ٠ه‏ -18ه - 84- 144م) ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي 
العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين. صاحب الفتوحات وأحد العشرة المبشرين» 
يضرب يعدله المثل؛ أسلم قبل ال هجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع مع رسول الله يكل وقد قتله أبولؤلؤة 
فيروز الفارسي (غلام ا مغيرة بن شعبة) غيلة بخنجره في خاصرته وهو في صلاة الصبح» وذلك يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة» ودفن لله بجوار صاحبيه في حجرة عائشة لَظلكها. (الأعلام» للزركلي 
١ /٥‏ .الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر .)١ ۲/٤‏ 

" عمران بن الحصين ٥۲ - ٠٠١(‏ هھ = ٠٠۰‏ - ۷۲ م) ابن عبيد بن خلف. القدوة الإمام» صاحب 
رسول الله يكل أبو نجيد الخزاعي.أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقتِء سنة سبع. وله عدة أحاديث. 
(الأعلام» للزركلي ه/ ١‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي508/1). 

" عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبد الله ويقال: أبو محمد السهمي, داهية قريش ورجل العالمء ومن 
يضرب به المثل ني الفطنة» والدهاءء والحزم. هاجر إلى رسول الله ب مستا في أوائل سنة ثمان» مرافقًا 
لخالد بن الوليد» وحاجب الكعبة عثهان بن طلحة, ففرح النبي يكل بقدومهم وإسلامهمء وأمر عمرًا على 
بعض الجيش» وجهزه للغزو. (سير أعلام النبلاء» للذهبي7/ 05). 


" عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن إياس» أبو أمية الضمري» صاحب رسول اله وكك. (سير أعلام 





فاطمة الزهراء (14 ق ه - ١١‏ ه - 500 - 57 م) فاطمة بنت رسول الله محمد يل ابن عبد الله بن 
عبد المطلب» الماشمية القرشية سيدة نساء العالمين في زمانهاء البضعة النبوية» والجهة المصطفوية» وأمها 
خديجة بنت خويلد: من ناببات قريش؛ وإحدى الفصيحات العاقلات لها . تزوجها أمير المؤمنين علي 
بن أي طالب عل في الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب. وعاشت 
بعد أبيها ستة أشهر, وهي أول من جعل ا النعش في الإسلام» عملته لها أسماء بنت عميسء وكانت 
قد رأته يصنع في بلاد الحبشة. ولفاطمة 14 حديثًا. (الأعلام, للزركلي٥/‏ ١١٠ء‏ وسير أعلام النبلاءء 
للذهبي .)118/١‏ 


قيس بن سعد ٠٠ - ٠٠٠(‏ ه = 1٠ - ٠٠٠‏ م) ابن عبادة بن دليم الأنصاري» الخزرجي المدني: والٍ» 
صحابي من دهاة العرب ذوي الرأي وا مكيدة في الحرب» والنجدةء وأحد الأجواد المشهورين. (الأعلام 
للزركليه/ 7١5‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي7/ .)1٠١7‏ 

كعب بن عجرة ١١ - ٠٠٠(‏ ه = 1۷١ - ٠٠١‏ م) الأنصاري السالمي المدني» من أهل بيعة الرضوان. له 
عدة أحاديث. (الأعلام» للزركلي٠/‏ ۲۲۷ وسير أعلام النبلاء. للذهبي7/ 87). 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث المدني ولد على الأصح في سنة 91ه عام موت أنس 
بن مالك وهو أحد أئمة أهل السنة الأربعة» إمام دار المجرة؛ لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبهه في 
العلم والفقه والجلالة» توفي َي سنة 104 ه ودفن بالبقيع. (سير أعلام النبلاء. للذهبي ”/ 59؟). 
مجاهد بن جبر ٠١4 - 7١(‏ ه - 777-747 م) الإمام. شيخ القراء والمفسرين, أبو الحجاج المكي؛ 
الأسود. (الأعلام» للز ركلي/ ۲۷۸ء وسير أعلام النبلاء» للذهبي؟/ 59 4). 

محمد التيجاني هو أحد المتشيعين في هذا العصر, ويدعى محمد التيجاني» وكان قبل تشيعه صوفيًاء ويدعي أنه 
تخرج من جامعة الزيتونه بتونس» وهو مفتر كذاب على رسول الله وأصحابه الكرام» وقد صنف هذا المدعي 
أربعة كتب؛ ينال فيها من أهل السنة وهي: ثم اهتديت»» و«لأكون من الصادقين»»و «فأسألوا أهل الذكر»» 
و«الشيعة هم أهل السنة» وقد رد عليها الشيخ عثمان الخميس بكتاب أسماه: «كشف الجاني محمد التيجاني». 
(كشف الجاني محمد التيجان ص .)١١‏ 

محمد بن إسماعيل (171 - نحو ۱۹۸ ه = ۷٤۸‏ - نحو 414 م) ابن جعفر الصادق الحسيني الطالبي 
الماشمي: إمام عند القرامطة. يعرف عندهم بالمكتوم. (الأعلام, للزركلي”/ 4 7). 

محمد بن المسعود بن محمد بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي» من أعيان علماء الشيعةء وأساطين الحديث 


قينالا زكرا شري م کک AY‏ 





والتفسير بالرواية» من عاش في أواخر القرن الثالث من المجرة النبويةء يروي عنه أعيان المحدثين الإمامية 
كالكشي صاحب الرجالء وهو من تلامذته» وجعفر بن حمد بن المسعود العياشي» وهو ولده. (مقدمة تفسير 
العياشي .)٤ /١‏ 

" محمد بن جرير(4 717 - 81١‏ هھ = ۸۳۹ - ٩۲۳‏ م) ابن يزيد بن خالد» أبو جعفر الطبري» وقيل: يزيد 
بن كثير بن غالب» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهيرء كان إمامًا في فنون كثيرة» منها: التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ, وغير ذلك. كان أحد أئمة العلماء. يحكم بقوله. ويرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله. (الأعلام» للزركلي”/ 45.وسير أعلام النبلاء للذهب ٤ٍ‏ ۱/ ۲۹۹ ووفيات الأعيان» لابن 
خلکان٤/‏ ۱۹۱). 


* محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن ا لحسن بن علي بن أي طالب تملك جرجان ونواحيها 
بعد أخيه الحسن بن زيد. وطالت أيامه وظلم وعسف إلى أن تل قبل سنة ٠9؟ه.‏ (سير أعلام النبلاء» 
للذهبي 8/ .)41١‏ 

مسلم بن عقيل (...- 5٠‏ ه -...- 588٠‏ م) ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم: تابعي» من ذوي 
الرأي والعلم والشجاعة كان مقيًا بمكة» وانتدبه الحسين (السبط) ابن علي ليتعرف له حال أهل الكوفة» 
حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له. فرحل مسلم إلى الكوفة» فأخذ بيعة 18٠٠١‏ من أهلها 
وكتب للحسين بذلك. فشعر به عبيدالله بن زياد (أمير الكوفة) فطلبه» فمنعه الناس» ثم تفرقوا عنه» 
فأوى إلى دار امرأة من كندة فأخفته. ولم يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد وقتله. (الأعلام 
للزرکلي۷/ ۲۲۲). 

مطين هو الشيخ ا حافظ الصادق محدث الكوفة أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليان الحضرى صنف «المسند» و«التاريخ» 
وكان متقنا. وقد توفي في ربيع الآخر سنة /41 1ه (سير أعلام النبلاء. للذهبي 9/ 77). 

. معاذ بن جبل (۲۰ ق هھ - ۱۸ ه - 0 - 1۳۹ م) ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن: 
صحابي جليل» كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي كَل أسلم 
وهو فتى» وآخى النبي يكل بينه وبين جعفر بن أبي طالب. (الأعلام» للز ركلي 1/ /5؟). 

* معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أمير المؤمنين» ملك الأسلام 
«لله أبو عبد الرحمن, القرشي الأموي المكي.(سي رأعلام النبلاء» للذهبي7/ .)١١9‏ 

" معمر بن المثنى. التميمي بالولاءء أبو عبيدة» تيم قريشء البصري النحوي العلامة» ولد في سنة عشر 
ومئة» في الليلة التي توفي فيها الحسن البصريء مات سنة تسع ومثتين» وقيل: مات سنة عشر. (وفيات 


0 كشاف اغلام الرسالة 
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الأعيان» لابن خلكانه/ 778, وسير أعلام النبلاءء للذهبي‌۹/ .)٤٤١‏ 





موسى جار الله (۱۲۹۰ - ۱۳۹۹ هھ = ۱۸۷۸ - ۱۹٤۹‏ م) ابن فاطمةء الت ركستاني القازاني التاتاري» 
الروستوفدوني الروسي: شيخ إسلام روسياء قبل الثورة البلشفية وفي إبانها ولد في (روستوف دون) 
بروسيا. وتفقه بالعربية وتبحر ني علوم الإسلام؛ ثم كان إمام الجامع الكبير في بتروغراد (لنينغراد) وحج 
وجاور بمكة ثلاث سنينء وعاد إلى بلاده فأنشأ مطبعة في (بتروغراد) خدم بها اللغات العربية والفارسية 
والتترية والتركية والروسية خدمة مفيدة. وكان يحسن هذه اللغات. وإذا تكلم فبالعربية» ونشر كتابًا 
بالتركية عن علاقة المسلمين بالثورة الروسية؛ أغضب حكومتها. (الأعلام» للزركلي// .)7”١‏ 

نافع مولى عبد الله بن عمرء لله أبو عبد الله. الإمام المفتي الثبت. عالم المدينة» كان ديلميًاء وأصابه مولاه 
عبد الله بن عمر في غزاته» وهو من كبار الصا حين التابعين» سمع مولاه وأبا سعيد الخدري. (الأعلام» 
للز ركلي ه/ 778 وسير أعلام النبلاءء للذهبي٤‏ / ٤٤۹‏ ووفيات الأعيان, لابن خلكان ه/ 75107). 

نعمة الله الجزائري» نعمة الله بن عبدالله المعروف بالسيد الجزائري» أحد علماء الإمامية في القرن الثاني 
عشر الهجري» وله مصنفات كثيرة من أهمها: «الأنوار النعمانية» و«قاطع اللجاج»؛ توفي سنة 7١١ه.‏ 
(المرجعية الدينية» لنور الدين الشاهرودي ص .)4١‏ 

نعيم بن حماد (...- 778 ه -...441 م) ابن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» الامام العلامة 
الحافظ» أبو عبد الله: أول من جمع «المسند» في الحديث» كان من أعلم الناس بالفرائض ولد في مرو 
الشاهجان. وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث. (الأعلام» للزركلي۸/ ٠١‏ وسير أعلام 
النبلاءء للذهبي ٠‏ 4/۱). 

هارون الرشيد ١9 - ١149(‏ ه - 155 - 8١9‏ م) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي» أبو 
جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية ني العراق» وأشهرهم. ولد بالرّيء لما كان أبوه أميرًا عليها. وعلى 
خراسان. ونشأ في دار الخلافة ببغداد. (الأعلام؛ للز ركلي8/ 77). 

هشام بن الحكم (...- نحو ٠١‏ ه -...- نحو ۸٠١‏ م) الشيباني بالولاء» الكوفي» أبو حمد: متكلم 
مناظرء كان شيخ الإمامية في وقته. [هشام بن الحكم] وكان ني هذا الحين المتكلم البارع. الكوني الرافضي 
المشبه المعثرء وله نظر وجدل» وتواليف كثيرة. (الأعلام؛ للز ركلي8/ 85.وسير أعلام النبلاء» للذهبي ٠١‏ 
/ *: ه). : 

هشام بن المغيرة (...-...-...-...) ابن عبد الله بن عمر المخزومي: من سادات العرب في الجاهلية» من 
أهل مكة.(الأعلام» للز ركلي8/ 88). 


اهضبن ا ۸۹ 
SSS‏ : 





* هشام بن سالم الجواليقي الرافضي» كان يزعم أن لربه وفرة سوداء» وأن ذلك نور أسود. (مقالات 
الإسلاميين» للأشعري ص .)"٤‏ 

*هشام بن عبد الملك (۷۱ - ٠۲١‏ ه - 747-540 م) ابن مروان» من ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد 
في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد اجتمع في خزانته من المال مالم يجتمع في خزانة أحد من ملوك 
بني أمية في الشام» كان حسن السياسةء يباشر الأعمال بنفسه. توفي سنة ٠٠١‏ ه.(الأعلام 
للزركلي8/ 85). 

. يزيد بن معاوية ۲٠(‏ - 54 ه - 540 - 5/817 م) ابن أي سفيان الأموي: ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام» ولد 
بالماطرون» ونشأ بدمشق. وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٠٠‏ ه. (الأعلام» للزركلي۸/ 1۸۹4ء وسير أعلام 
النبلاء. للذهبي "/ 40). 

" يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني (1101ه-11857١ه)‏ أحد محدثي الإمامية وفقهائهم (المرجعية 
الدينيةء لنور الدين الشاهرودي ص۸۷). 

*" يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي أمير العراقبين وخراسان شام ثم أقره الوليد 
بن يزيدء كان شهتًا جوادا عسوفًاء وهو الذي قتل وهب بن منبه کش ضربًاء وقد ضربت عنقه في 
سنة ١717‏ ه بأمر يزيد بن خالد بن عبد الله القسري؛ لقتله خالد القسري. (سير أعلام النبلاء للذهبي 
؟/ لاؤه). 


ل 1 ۳۹۱ 





- الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. تحقيق» د. محمود حامد عثمان. ط: دار الحديث‎ -١ 
القاهرة. بدون رقم وتاريخ.‎ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني.ط: دار السلام - 
القاهرة.الطبعة الثانية. بدون تاريخ. 

۳- الاستبصار فيها اختلف من الأخبارء للطوسي» تحقيق علي أكبر الغفاري.ط:دار الحديث- قم- 
إيران. الطبعة الأول ١۸١٠ه.‏ 

5- الاختصاص. للمفيد ط:مؤسسة الأعلمي- بيروت لبنان. بدون رقم وتاريخ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابةء لأ الحسن على بن الأثير. ط: انتشارات- طهران 4١!‏ ١ه.‏ 

"- الإسرائيليات وال موضوعات في كتب اشن داعم أبو شهبة ط: مكتبة السنة. الطبعة الرابعة 
اه 

۷- الإصابة في تمييز الصحابةء للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط:المكتبة العلمية بيروت الطبعة 
الأولىه 4١‏ ١اهه154١م.‏ 

۸- أصل الشيعة وأصوهاء لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء.الطبعة الثالثة 757١ه4‏ 144١م.‏ بدون 
ذكر الدار. 

4- أعلام الموقعين عن رب العلمين» لشمس الدين ابن القيم. تحقيق هاني الحاج.ط: المكتبة 
التوفيقية - القاهرة. . بدون رقم وتاريخ. 

٠-الأعلام‏ قاموس تراجم لأشهر الرجال الشات لخير الدين الزركلي ط:دار العلم 
للملايين.الطبعة الخامسة ۰م 

-١‏ أعيان الشيعةء لمحمد محسن الأمين ط:دار التعارف للمطبوعات- بيروت. بدون رقم وتاريخ. 

-١7‏ إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية. ط: تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. ط:مكتبة الصفا- الأزهر 
الطبعة الأولى؟471 ١1ه١‏ ١٠٠م.‏ 

١1‏ - اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية. ط:دار عالم الكتب.الطبعة 
السابعة 9١541١هة1994م.‏ 

ا جلال سعد بشار. بدون رقم وتاريخ. 

٥-ألفية‏ الحديث» للسيوطي» شرح العلامة أحمد شاكر» ط:مكتبة ابن تيمية- القاهرة. الطبعة 
الثانية ٤۰٩‏ ۱ه۱۹۸۸م. 





١‏ - الأنوارالتعياتية» لنعمة له ابزائري 59 نع المي و - لبنان. ا 

¥ التاريخ يعيد نفسه. لمحمد العبدة.إصدارمجلة البيان الإسلامي. بدون تاريخ. 

۸-بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء لمحمد باقر المجلبى ط: مؤسسة الوفاء - 
بيروت. الطبعة الثانية ١408‏ ه. 19417 م. 

4 -البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين ابن كثير.ط: دار الغد العربي- القاهرة. الطبعة الأولى 
١0ه1591م.‏ 

-١١‏ تاريخ دمشقء لابن عساكر. ط: دار الفكر بيروت لبنان. الطبعة الاولى ١5419‏ - ه- 1994/8 م. 

-١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبي زهرة. ط: دار الفكر العربي- القاهرة”199١م.‏ بدون رقم. 

تاريخ المراقد- الحسين وأهل بيته» محمد صادق محمد الكرباسي. ط:المركز الحسيني للدراسات 
بلندن الطبعة الأولى 4١5‏ ه998 ١م.‏ 

۳- تأسیس الشيعةء لحسين الصدر. ط:مكتبة أهل البيت العامة.بدون رقم وتاريخ 

٤-التبيان‏ في تفسير القرآن» لأبي جعفر الطوسي ط: مكتب الإعلام الإسلامي- لبنان الطبعة 
الأولى4؟ 14٠‏ اه. 

6- تفسير الصانفي» لمحسن الملقب ب «الفيض الكاشاني» منشورات مكتبة الصدر طهران إيران. 
الطبعة: شهر رمضان ١5١5‏ قمرية. 

1- تفسير العياشي» محمد بن مسعود بن عياش, المعروف بالعياشي ط: المكتبة العلمية الإسلامية) 
طهران سوق الشيرازي. بدون رقم وتاريخ. 

- تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ عماد الدين ابن كثير ط:المكتبة التوفيقية - القاهرة. بدون رقم وتاريخ. 

- تفسير القمي» لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي. ط: دار السرور - بيروت.الطبعة الأول 
١ه‏ ١199م.‏ 

4- تفسير جوامع الجامع» للفضل بن الحسن الطبرسي نشر مؤسسة النشر الاسلامي- قم- إيران. 
الطبعة: الأولى. بدون تاريخ. 

١‏ -التفسير والمفسرون» » د. محمد حسين الذهبى. ط: آوند دانش للطباعة والنشر الطبعة الأول 
606هه١٠1م.‏ 1 

١--تهذيب‏ الأحكام في شرح المقنعة» للشيخ المفيد؛ لأبي جعفر الحسن الطوسي. ط:مؤسسة 
الرسالة بغداد الطبعة الرابعة ١4٠05‏ - 1988 م. 

- تبذيب الكمال في أسماء الرجال, للحافظ المتقن حمال الدين يوسف المزي ط: مؤسسة الرسالة 
بغداد الطبعة الرابعة 1986-1155. 

۳-الجامع لأحكام القرآن» لأي عبد الله القرطبي ط: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة 
الخامسة ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 


مؤقينا لازم اشر ل AT OAR‏ 
777757575575575 1 1 1 10 2121210101 
5 "- الجذور اليهودية للشيعة في كتاب علل الشرايع» للصدوق الشيعي» › د. محمد عبد المنعم 
البري.إصدار جبهة علماء الأزهر. بدون رقم وتاريخ. . 

ه- حق اليقين في معرفة أصول الدين؛ لعبد الله شبر. ط: مؤسسة الأعلمي - طهران. بدون رقم وتاريخ. 

5" الحكومة: لآيتهم العظمى الخميني. بدون رقم وتاريخ. 

۷-الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإماميةء لمحب الدين الخطيب. ط: 
المكتبة السلفية- القاهرة الطبعة العاشرة١ 5٠‏ ١ه.‏ 

8"- دراسات في تاريخ الماليك والعثانيين ط: دار الماني للطباعة والنشر- القاهرة 
ھ1 م 

9" الرد على الرافضة:؛ لمحمد بن خليل المقدسي (019- TE‏ عر الا 
ط: المكتب الثقافي للنشر والتوزيع. الأزهر- القاهرة. الطبعة الأولى589١م.‏ 

٠‏ -السنة ومكانتها في التشريع» د. مصطفى السباعي ط:دار الوراق - المكتب الإسلامي. الطبعة 
الأولى١٠٠1م.‏ 

١‏ - سنن ابن ماجة. دار الفكر- للطباعة والنشر والتوزيع. بدون رقم وتاريخ. 

1 - ستن أبو داود. دار الفكر- للطباعة والنشر والتوزيع. بدون رقم وتاريخ. 

"4 - سنن الترمذي. دار الفكر - للطباعة والنشر والتوزيع. بدون رقم وتاريخ. 

٤‏ - سنن النسائي. ط: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. بدون رقم وتاريخ. 

٥‏ - سنن النسائي الكبرى. ط: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الأولى ۱٤۱۱‏ ھ- ۱۹٩۱‏ م. 

5- سير أعلام التبلاء» لشمس الدين الذهبي. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة التاسعة 
141ه1998م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأي القاسم اللالكائي تحقيق نشأت المصري. ط:دار 
الدعوة السلفية - الإسكندرية. بدون رقم وتاريخ. 

- شرح عقائد الصدوق. ط: تبریز ا ۱۳۷ھ 

4 - الشريعة لأبي بكر الآجري.ط: دار الحديث - القاهرة. بدون رقم وتاريخ. 

٠‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي أي الفضل عياض اليحصبي» تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد. ط: مكتبة الصفا- الأزهر. الطبعة الأو ل۲۳٤‏ ه۲٠‏ ٠۲م ٠‏ 

١-الشيعة‏ فرقها وعقائدها في ضوء الفكر الإسلامي الصحيح» د. عادل محمد درويش الطبعة 
الأولى١‏ 147 اه١١١1م.‏ 

7ه - الشيعة في التاريخ» لعبد الرسول الموسوي. نشر: مكتبة مدبولي - القاهرة» الطبعة 

الثانية؛ ١٠7م.‏ 








- الشيعة والتشيع؛ ر ا باكستان. بدون رقم وتاريخ. 

٤ه‏ - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت45اه) ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى18 54 ١ه‏ 1991 م. 

٥‏ - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري. ط: دار القلم للتراث. بدون رقم وتاريخ. 

٦‏ - صحیح مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج. دار إحياء الكتب العربية. بدون رقم وتاريخ. 

/اه - الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. زين الدين النباطي نشرالمكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية» الطبعة الاو ٤۸١١ه.‏ 

۸-عقائد الإمامية محمد رضا المظفر. منشورات المكتبة الحيدرية- النجف- العراق» والشريف 
الرضي - قم - إيران. بدون رقم وتاريخ. 

- عقيدة الشيعة في الإمامة, محمد باقر الشريعتي. ط: المطبعة العلمية - قم- إيران /141١ه‏ بدون رقم. 

١‏ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة. أبو بكر بن العربي» ط: دار ا لحيل ببروت» 
الطبعة الثالثة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

١-عون‏ المعبود شرح سنن أبي داودء لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. ط: دار الكتب العلمية 
بيروت. الطبعة الثاني ة ١41١6‏ ه- ,١9946‏ 

67- فتاوى ابن الصلاح» لابن الصلاح» تحقيق » د. عبد المعطي أمين. ط: الحضارة العربية - الفجالة 
القاهرة الطبعة الأولى 5471 ١ه19/17م.‏ 

۳-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط: دار القلم للتراث 
بالهرم. بدون رقم وتاريخ. 

14- فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين السخاوي. بدون رقم وتاريخ 

° - فرق الشيعة لأب ا لحسن النوبختي» نشر دار الأضواء - بيروت بدون رقم وتاريخ. 

1-الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي. ط: دار الكتب العلمية- بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية 547١‏ ١هة149١م.‏ 

¥۷ - الفقه. لمحمد الحسيني الشيرازي . ط: مؤسسة الإمامة بيروت الطبعةالثانية١‏ 1457١ه‏ كم 

الفهرستء» لأبي جعفر الطوسي. ط: مؤسسة الفقاهة.الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 

4- الفهرست,. لابن النديم أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب طبعة فلوجل م: طبعة مصر. بدون رقم وتاريخ. 

١-القاموس‏ المحيط› لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. ط: دار الجيل - لبنان. بدون 
رقم وتاريخ. 

- الكافي؛ لمحمد بن يعقوب الكليني تحقيق علي أكبر الغفاري. ط: دار الكتب الإسلامية‎ -١ 
١ طهران - إيران 6ه بدون رقم.‎ 





E E‏ بدون رقم وتاريخ. 

۳-مالك- حياته وعصره» لأبي زهرة. ط: دار الفكر العربي. بدون رقم وتاريخ. 

4 - مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية. ط: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 

”/- مذكرة في أصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطي(47 *اه). 

/الا- المرجعية الدينية ومراجع الإمامية» لنور الدين الشاهرودي. نشر المؤلف 5417 ١همه144م.‏ بدون رقم. 

المستدرك على الصحيحينء للحاكم دار المعرفة بيروت- لبنان. بدون رقم وتاريخ. 

4- مسند أحمد بن حنبل الشيباني. دار صادر بيروت. بدون رقم وتاريخ. 

-٠‏ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين» للبرسيء تحقيق علي عاشور. ط: مؤسسة الأعلمي 
بيروت» الطبعةالأولى419١ه. ١‏ 

-١‏ .مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية» لمحمد حسين الجلالي. سبوعات ماهر 1910-1716 ب 

۲-مصباح الفقاهة تقرير لأبحاث أبي القاسم الخوئي» بقلم الميرزا محمد علي التوحيدي» ط 
دارالهادي - بيروت. بدون رقم وتاريخ. 

۳ -معجم رجال الحديث, لأبي القاسم الخوئي» ط: مطبعة الآداب - النجف. الطبعة الخامسة 
۳ Aھ‏ م 

-٤‏ مع الاثني عشرية في الأصول والفروع» » د.علي أحمد السالوسء نشر: مكتبة القرآن - بلبيس- 
مصر. الطبعة السابعة٤ ۱٤۲‏ ه٣٠٠٠.‏ 

٥-مقالات‏ الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري تصحيح هلموت ريتر ط: دار فرانز شتايز 
بفينبان. الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه0٠198م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحن بن محمد بن خلدون, ط: دار النهضةء مصر. بدون رقم وتاريخ. 

۷-مقدمة ابن الصلاح» لأي عمرو بن الصلاح. ط: دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. الطبعة 
الأول ٩۵۱٤۱٩‏ ۱۹۹م. 

۸-من لا محضره الفقيه» للصدوق بن بابويه القمى» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية 
في.قم إيران. . الطبعة الثانيه. بدون تاريخ. ٤‏ 

8- -المنار المنيف. لابن قيم الجوزية. .نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة . بدون رقم وتاريخ. 

منهاج السنةالنبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: دار الحديث 
القاهرة. 5576١ه-‏ كلم 

۱-منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» لحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة ا لحل تحقيق عبد 
الرحيم مبارك ط: قم. 
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۲- ليده د د. محمد أحمد 08 المقدم. ط: الذار لما لشر والتونع RENE‏ الطبعة 
الرابعة 451 ١ه-4١٠٠م.‏ 

7 - المهدي ني كتب الصحاح والسنن» لصدر الدين الصدرء ط: دار الرافدين-بيروت. الطبعة 
الأولى؟ 47 ١ه‏ 4 ١0٠1م.‏ 

4 -الموافقات في أصول الشريعة» لإبراهيم بن موسى الشاطبي. ط: دار الكتب العلمية - بيروت 
۲ هام 

1 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأنخيار شرح منتقى الأخبار» للملامة محمد بن علي الش و كاي - 
دار الجيل ١910/7‏ . 

- هدي الساريء للحافظ ابن حجر العسقلاني. ط: دار التقوى - القاهرة. بدون رقم وتاريخ. 

۷- الوانيء لمحمد محسن الشهير بالفيض الكاشاني. نشر مكتبة المرعشي النجفي- طبع الحجر. قم 
- إيران 5 5١‏ ١ه‏ بدون رقم. 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةء لمحمد بن الحسن الحر العاملى» مؤسسة آل البيت» 
ط: قم ۱٤١١‏ ه. بدون رقم. ۰ 

4- الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» لموسى جار الله مطبعة الكيلاني. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. ط: دار صادر‎ -٠ 
بيروت. طبعة 1195 ء بدون رقم.‎ 
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يلاول 


الشيعة الإمامية الاثنا عشرية تاريخها وعقائدها 


الفصل الأول: الشيعة الإمامية الاثنا عشرية التطور والانتشار RS‏ 
الميحث الأول:التعريف بالإماميت وانتشارهم وأهم طوائفهم. POR‏ 
المبحث الثانى:الحوزات العلمينّ وأهم المرجعيات الدينيت. 12110001111 
المبحث الثالث:أهم المصادر العلميت. الم OARS‏ 
الفصل الثاني: عقاند الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد. ا ا 1 
الميحث الأول: موقفهم من قضيت التوحيد. NESS‏ 
المبحث الثاني موقفهم من قضيتة النبوة SSSA‏ 
المبحث الثالث: موقفهم من قضيت الإمامت. ESASÎ‏ 
المبحث الرابع: مسائل متعلقت بالإمامت (العصمت -البداءالتقيت - الرجعة).سب 11 
الفصل الثالث: موقفهم من الأحكام الفقهية. NO SSE‏ 
الميحث الأول: ذكر جملت من المسائل الفقهية التي انفرد بها الإماميي 
عن غيرهم. ممم ممه عمو ممه مم ممم موه مم موه ممم ممم ممه مم مهم ممه موه ممه موه و6006 166 
المبحث الثاني:زواج المتعت. Esat SAL ASS‏ 
الميحث الثالث: إعارة الفرج NVR SaaS ER‏ 
المبحث الرابع: إتيان المرأة 2ے الدبر اا ال VISSER‏ 
الفصل الرابع: موقفهم من أهل السنة والجماعة. AS RASA‏ 31 
المبحث الأول: موقفهم من الصحابت. لاا 
المبحث الثاني: موقفهم من عموم المسلمين. NOYES‏ 


الميحث الثالث: أحوال أهل السنتّ بإيران والعراق ea‏ 





زاب اتاب 


موقف الازهر من الإمامية الإثنى مشرية 


الفصل الأول: الأخبار الواردة عن الشيعة الرافضة 1 
الفصل الثاني: الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان علماء الأزهر AEE‏ 
المبحث الأول: موقف علماء الأزهر منهم ONA SERE‏ 
المبحث الثاني: الحكم عليهم م 0 
الفصل الثالث: مهدى السنة ومنتظر الشيعة واليهود 00 0 
المبحث الأول: موقف علماء الأزهر من قضيت المهدى TESS‏ 
الملبحث الثانى: علاقيّ مهدى الشيعت بمنتظر اليهود Tsa‏ 
الفصل الرابع: موقف علماء الأزهر من قضية التقريب بين السنة والشيعة Ra‏ ما 
الخاتمي 0010101007 ا 
النتائج aa‏ ا 
المراجع ما م 
الفهرس 50+<+5+5”5+إ5++++!+]+|+<!+!|[ز1|1]1|[ز 1 1 1 1 ز 1[ 1 1 | 0 











u‏ لل يس ےر 
١ا“‏ الجامع هي شرح الأريعين النوويح ____| د معد يري | ادن 
1 فت الباری على مختصر البخاری | د محمديسري | سيدضة | 
الجناية العمد للطبيب - ومالة جامميح 
| :- طريق الهدايةمبادئومقدماتعلمالتوحيد 2 | د.متديسري | يلد 

| :- المبتدعت وموقف آهل الست والجماعة منه 
-١ |‏ القواعد التافعت في تمييزالبدع الواقعت i‏ 

| ۷- متن د رة البيان في أصول الايمان 
| ميقا الإقتاءالمعاصو ل 
<٠:‏ أوضع العبارات في شرع المعلي مع اتورقات ا 
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5-5 ۰ 
4 : 
4 ٠. 







TEES 
FFF | 





ÊÊ 
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امو 
هه 
ع 


0- التجديد في عرض السيرة النبوييّ مقاصده وضوابطه 
| ١١-الفضائيات‏ الاسلاميت رؤيت نقديت 
| "١-التطاول‏ الفريي على الثوابت الإسلامي ا 

۸-النسخ في القرآن الكريم أد. مصططى زيد ١‏ 
|6 -المصلحي في التشريع الإاسلامي أ.د. مصطفى زيد 
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. 












EERE 
Ê Ê Ê Ê 
EFFEFFFEE 
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عناية وتعليق د. محمد يسري ١‏ 
عناية وتعليق د. محمد يسري 


عناية 









7 
٤ 
غ‎ 
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: 
غ 
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| 3 
0 ۴-البد عت أسبابها ومضا 
4-بيان للناس من الأزهر الشريف 








| 14- قتاوى كبا رعلماء الأزمرالشريف حول ختان الاناث 






















-*٠ |‏ قتَاوى كبا رعلماء الأ زمر الشريف حول النقّاب تقديم جماعة من العلماء | 

-"١ |‏ التيارالعلماني الحديث وموقطه من تضسيرالقرآن - الت چامعيت سبلد مهاد | 
| اشراختلاق اتسين اسم | هاف 
| ؟- موقف بنات الشاطئ من اتجاهات التجديد في تضيرالقراآن | د محمدعبداسلامابوخزيم | ف الفا | 
اا 1 
:"موقت السفمنالمجازفي الست | د محمدعبداطيم | هلف 












6 







13 
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و3 


1 
: 


: 
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۸- الأحكام الشرعيت في زكاة الأموال العصرين د. عبد الناصر ميلاد فلاف ١‏ 
المصارف الاسلامييّ والخلاص من الشوائب الربويت د. عبد الناصر ميلاد | ن_ااة 
*- فيض المتاح في موانع النكاح د. عبد الناصر ميلاد | ف أأه 





| 41- المصارحت في أحكام المصافحت د. عبد الناصر ميلاد | غ لاف | 
- رقع الملام عن شيخ الإسلام فلاف ) 






| ؟4- حقرقي الرسول وه بين أهل السنيٌ والصوفيت 


3 






أ 


أ. خالد عبد القادر 1 







| 40- مصاع التصوف للبقاعي الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
| 45- رد التطاول على الصحابت الكرام أ.د/ عبد الستارقتج الله | غاا 
























| 40- الير والد عاء لأموات المسلمين والمسلمات أ.د/ عبد الستار قتح الله 


مجلد 
أ. طه السواح | ميلد | 


د. هشام محمد سعید آل برغش | ۲مبلد شمواه | 


د. اسلامصالح | فلاف | 
أ. إيهابكمال | مبلد | 


الس م 
مجن ١‏ 1 ر ام ل 


a YYEVEAI A 7114 ت‎ 
ا‎ eA TTTVITA عمو محمول:‎ 


2 E-mail: alyousr@gmail.com 














-0١ |‏ الجامعي ومواجهت التحديات التكنولوجيت - رسالت جامعيت 















